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التخطيط التربوي 


تاليف 
الأستاذ الدكتور محمد متولى غنيمة 
أستاذ اقتصاديات التعليم والتخطيط التربوي 
كلية التربية . جامعة عين شمس 


الطبعة الأولى 
05م ¬ 1426ھ 


إهسداء 


بيتى» فكان نتاجه ذرية نشأث وترعرعت على قواعد الإمان بالل 
وحب التخطيط للمستقبل. إلى زوجت وأبنائي الأعزاء وحفيدي/ 
محمود غنيمة أهدي هم ثمرة هذا العمل. 


الباب الأول 


الفصل الأول: تخطيط رأس المال البشري العربي وتحديات الألفية الجديدة 
1- نظرية رأس الال البشري وظهور معام التخطيط التربوي OSO RRNA KS SANE STIS‏ 28 
2- التسلسل الموضوعي لظهور نظرية رأس الال البشري tae‏ 


3- البحوث والدراسات الى ارتكزت عليها نظرية رأس الال البشري .31 
4- أوجه إستفادة المخطط التربوي من نتائج دراسات البناء البشري SOE‏ 
5- ردود فعل المسئولون والمخططون التربويون في العام إزاء هذه النظرية eo‏ 
6- أزمة التخطيط التربوي العربي مع مشارف الثمانينيات es a‏ 
7- صحوة التغيير بين الاعتراف بالنظرية وحتمية تغيير سياسات التخطبط التربوي Ales‏ 
8- وضع نظرية رأس المال البشري في "ميزاني النقد والنقض معأً".... 
9- المقترحات المستقبلية لتطوير التخطيط التربوي AEE‏ 
0- التخطيط التربوي وحركات الإصلاح التربوي العالمية والعربي خاصة OSes:‏ 
1- تحديات الألفية وحتمية تطوير التخطيط التربوي العربي والمتمثل في: 
أ. التحديات العسكرية والأمنية AOE SSAA‏ 
ب. التحديات السياسية Oe SEE‏ 
ج- التحديات الاقتصادية ...50 
د. تحدي البطالة E O‏ 
ه. تحديات الفقر من خلال التركيز على: 
1. التحدي السكاني eRe ESSE‏ 


3. الشحديات الصحية ... 
4. التحديات البيئية RE Ee‏ 


س 


5. التحديات المعرفية ORAS SEGRE AEE‏ 
قضايا للمنافشة وأسئلة تقويية للفصل OOS SCS ERA‏ 
الباب الثاني الاتجاهات الجديدة في نظرية التخطيط التر بوي 
مقدمة BORGES SEREN‏ 
وتشمل: 
أولأً: العناصر الأساسية في الاتجاهات الجحديدة لنظرية التخطيط التربوي OT‏ 


والتي تتمثل في: 
1- نحول العام عن دراسة الأشياء بصورة عقلانية إلى اللاعقلانية» ومحاولة عمل 


مقاربات بين الذاتية والموضوعية ESAs SR SAS‏ 
2- الانتقال من التركيز على الكم إلى التركيز على الكيف» وحاولة المقاربة بينهما ......68 
3- الانتقال من التفسير إلى التأويل BEARDS A SEAS‏ 
4- الانتقال من الحلية إلى العا ية والدعوة لظهور رؤية موحدة عالية Ee‏ 
5- التحولات من المفاهيم الراسخة إلى هلامية المفغاهيم» وبين التشكيل والبثيوية OS sis‏ 


6- قضية الدين والتراث» وأصل الإسلام» ومشكلة التمايز الدينى» وانهيار 
الحداثةء والتاويل داخل النص ذاتياً والخروج بنص جديد (بعيدا عن 


النصوص السماوية) 6S aaa ASS‏ 
7- التأكيد على أننا اليوم لا نجرب» فنحن على يقين بموقفناء ولكننا لسنا على 

يقین من طريقدا Gea SARL‏ 
8- لابد أن نلقي بظلالنا على المناهج» خاصة عند نقد (الالتزام الحرني) GB‏ 
9- الدعوة إلى الخروج من عالم النظم المغلق إلى عالم الواقع المفتوح OBR‏ 
0- التركيز على بناء عام قلق » ومتوتر» ليصبح عام غير يقيني» يسهل صهر امجتمع 

وپناء الجتمع العا لمي الجديد OSes as‏ 
1- التركيز إلى فكرة راس الال الاجتماعي» والثقاني وارتباطه بالجوانب العقلانية 

OSes asaleta es ٣ a eS وغير العقلانية‎ 


2- إعادة النظر في الاهتمام بالتاريخ الشخصي في مقابل أدوات البحث 
كعمل (سجلات بالخطابات/ والذكريات» وحجج الأراضي وعقود البيع» 


اداي للا 


٤‏ والأحكام العرفية التي يشمل وثائق الصلح بين الأطرف المتنازعة داخل 
القرى» وتسجيل المواقف الحياتية) OS E DÊ‏ 


- الجديد في التخطيط التربوي بصفة خاصة ... ...69 
- أهم الأفكار التي تستند إليها النظرية الحديثة من هذا الباب TINS‏ 
الفصل الثاني: النشماة والمفهوم 
أولاً: نشاة التخطيط التربوي A A ASAE‏ 
1- التخطيط والحذور العقدية EAs‏ 
2- التخطيط والحذور الاقتصادية TORS‏ 
٤‏ 3- التخطيط والجذور التربوية ONES‏ 
٤‏ 4- ظهور الخطط الخمسية التربوية في العالم العربي RA‏ 
5- حاجة الأمة العربية كلها إلى تخطيط استراتيجي شامل 
٤‏ 6- أزمة التخطيط التربوي في الدول العربية SEER‏ 
٠‏ ثانياً: مفهوم التخطيط التربوي DTS‏ 
1- المفاهيم التي تناولت التخطيط من منظور استراتيجي مستقبلي قائم على 
عمليات التنبر edese SE‏ 
۰ 2- مفاهيم تناولت التخطيط من حيث هو تحديد وتحقيق للأهداف . 
٣‏ 3- مفاهيم تناولت التخطيط من حيث هو تحديد مجموعة الوسائل والتدابير ........88 


4- مفاهيم تناولت التخطيط من حيث هو مجموعة من العمليات التفصيلية 


ب- اختیار بين البدائل ES‏ 


ج عملية إدارية لصنع ووضع القرارات 
د- عميلة تنظيمية 


ح- عملية تلسيق وتجميع للقوى ID e‏ 

5- مفاهيم تناولت التخطيط من حيث هو منظور منهجي شامل (علمي وعملي وعقلاني)...93 
6 نقد وتحليل للمفهوم في ضوء المسح والتحليل السابق Asas‏ 
7- واقع تطبيق المفهوم في ضوء ASSESS‏ 
8- حركات النمو لمفهوم التخطيط التربوي في الوطن العربي See‏ 
قضايا للمناقشة وأسئلة تقويمية للفصل OO ARAS‏ 


الفصل الذالث: النظرية والتطوير 
1- مفهوم التخطيط من منظوري النماذج العقلانية والنماذج الاجتماعية السياسية 
المعاصرة من خلال المؤشرات التالية LOSSES‏ 


2- تحليل المفهوم العقلاني للتخطيط من خلال النشاة والحاور التالية: 
أ- التقاليد العقلية الكبرى داخل التخطيط LOTR SS ROS‏ 
1- الناء الفلسفى Olas aE‏ 
3- تطوير المؤسسة TOR SSR SS‏ 
4- الاعتماد على الملاحظة والتجريب TOSSES SSO‏ 


TORA A AL ب- نماذج التخطيط‎ 


التخطيط التربوي 


2- نماذج التخطيط (لولسن) وهي تشمل: .... 
- نموذج الفحص الختاط TORS NEA A‏ 
ب- نموذج التكيف التعليمي LOR‏ 
ج- نموذج الأنظمة العامة REE‏ 
ج- النمط الاجتماعي في نماذج التخطيط SRR‏ 
1- النماذج العقلانية BASSET ASRS‏ 
2- النماذج المتفاعلة Mosa oak‏ 
3- نماذج التخطيط التربوي LO ESERO:‏ 
1- النموذج العقلاني في التخطيط التربوي Oise O‏ 
2- النماذج المتفاعلة في التخطيط التربوي Reams‏ 
آ- الدماذج السياسية Ree‏ 
ب- النماذج الاجتماعية (ناذج الاتفاق-الرضا المتبادل) .... ...118 
4- تنفيذ النموذج السياسي والاجتماعي LISS GSS‏ 
أ- اتخاذ القرار Lessa‏ 


الفصل الرابع: نماذج تطبيقية للاتجاهات الحديثة في التخطيط التربوي 


أولاً: النظرية وفلسفة إدارة الموارد البشرية DET ene‏ 
1- حاجة خحطط مؤسساتنا التربوية العربية إلى فلسفة واضحة عند إدارة 


مواردها البشرية. DRA‏ 
2- كيفية الحكم على درجة ونوعية فلسفة النظام التربوي في الجتمع العربي AN‏ 
3- تقييم إدارة الموارد البشرية التربوية SOs gecadeisieea‏ 
ثانياً: نماذج تطبيقية في التخطيط للتعليم ASR‏ 

1- آفكار مفتاحية في التخطيط لمعلم الصف 


سنویت 


2- معرفة نوعية التفكر الذي يقوم عليه المنهح التعليمى الة BSS‏ 
معرفة نو ير الذي يقوم عليه المنهج التعليمي القومي 


3- نماذج التخطيط للصف المدرسي ويشمل: OD‏ 
أ- نموذج الأهداف عند (تايلر) LOSERS GE Saha‏ 
ب- الدموذج الحلزوني عند (برونز) 6SS‏ 
4- حکات التخطيط عند تطبيق النماذج الحديثة مثل: 
آ- التخطيط للتلقائية TASER DRS ASR‏ 
ب- التخطيط الذي يساعد على التفاوض حول محتوى المنهاج 1E‏ 
ج- التخطيط للتفاوض على الروتيئيات SS ece‏ 
د- التخطيط للتمايز 139e ad‏ 
ه- التخطيط للتقدم ase e O‏ 
ثالثاً: نماذج تطبيقية في استخدام الحوافز في التخطيط التربوي AS‏ 
1- أهم الانتقادات التي وجهت للتخطيط والعصر الذي نحياه EL E‏ 1 
2- توضيح أن القضية ليست في التخطيط نفسه وإنا في نوع التخطيط المطلوب ........140 
3- الكشف عن الجديد في استخدام نظام الحوافز في التخطيط التربوي AAs‏ 
4- أهم الركائز التى يستند إليها التطوير والتجديد في حقل التخطيط التربوي ADs‏ 
5- الكشف عن النتائج التي توصلت إليها الأدبيات حول استخدام الحوافز في 
التخطيط التربوي من خلال امجموعات السبع التالية: ARES‏ 
( امجموعة الأولى: وقد ركزت على عدم وجود أساس سلوكي قوي وبشكل 
كاف للممارسات والسياسات التخطيطية. LAS SRS‏ 
(2) انجموعة الثانية: ركزت على البيئة الجديدة» وتطبيقات مفاهيم الحوافز فيها 
نحت مظلة التخطيط للمشاركة. ASS RRS‏ 
(3) الجموعة الثالة: ركزت على الإدارة التربوية للمستويات القومية» 
والمؤسسية التعليميةء والصف الدارسي AS ea ae‏ 
(4) امجموعة الرابعة: ركزت على حافز التمويل ومرتبات المعلمين للتعليم 
الأساس والثانوي العالمي» لتحقيق العدالة والكفاية r E‏ 
(5) الجموعة الخامسة: ركزت على الحوافز للعملية التعليمية التعلمية ذاتها. ATs‏ 


اتخطليط التربوي 


(6) المجموعة السادسة: ركزت على الحوافز لتخطيط التربية الخاصة› 


(7) امجموعة السابعة: ركزت على الارتباط بين المعلومات والحوافز. 149e‏ 
رابعاً: نمافج تطبيقية في التخطيط للتدريس داخل الفصل [SOAS‏ 
1- عرض ونقد تطبيتق الأسلوب العقلاني في التخطيط للتدريس داخل الفصل EE‏ 


2- عرض ونقد أسلوب 'صور أو تصوّر الدرس' في التخطيط للتدريس 


3- مبررات تطوير أساليب التخطيط مع الألفية الجديدة 
قضايا للمناقشة وأسئلة تقويية للفصل 
الباب الثالث. العمليات الأساسية في التخطيط التربوية الناجح 
الفصل الخامس: الحناصر الحيودة الشائعة فى عملية التخطط 
العناصر الحيوية الشائعة في عملية التخطيط التربوي السبع والممثلة في: 
الجموعة الأولى: والتي تعزى إلى الطريقة الى ينفذ بها التخطيط» وتتمثل في: 


1- التخطيط كعملية شاملة Re RN SS TR‏ 
2- التخطيط كعملية تعاونية Eas Ra‏ 
3- التخطيط كعملية مستمرة [Oe SARS‏ 
4- التخطيط كعملية التزام مطلوب SS E‏ 
الجموعة الثانية: وتهنم بطبيعة عملية التغيبر والمؤسسة» وتتمثل في: 
5- التغيير المؤسسي Re RASRA‏ 
6- المناخ الثقاني المؤسسي eee‏ 
قضايا للمناقشة وأسئلة تقويية للفصل LSet AAR‏ 


الفصل السادس: خبرات تطبيقية لعمليات التخطيط التربوي الناجح 

الوحدة الأولى: خبرات تطبيقية لعملية التخطيط على المستوى القومي (تخطيط 
برامج تعلم الكبار في الوطن العربي) OOS‏ 
1- مبررات تعزيز عملية التخطيط لبرامج تعليم الكبار SOS RSs‏ 


سنویت 


2- متطلبات التخطيط لبرامج تعليم الكبار على المستوى القومي للوطن العربي ...184.2 
3- الخطوات العملية لإعداد ا لخطة TBO A SANS‏ 
4- الخطوات العملية لتنفيذ ومتابعة الخطة .191 
5- الخطوات العملية لتقويم الخطة OO‏ 
6- الإجراءات الى تضمن سلامة تنفيذ الخطة Oe‏ 
الوحدة الثانية: خبرات تطبيقية لعملية التخطيط على مستوى الوحدة (موفج 
لتخطيط الدرس للفصل المدرسي) TOA OLSEN‏ 
1- تاثير المعلم على عملية التخطيط: [Oona AS‏ 
ا حجم خبرة المعلم TOO eat SRSA‏ 
ب. أسلوب المعلم التنظيمي الشخصي AEE‏ 
ج. فلسفة المعلم في التدريس OTS SAS‏ 
2- المؤثرات الخارجية على المعلم وانعكاساتها على التخطيط للدرس TOs e‏ 
. الأهداف والتوقعات التي تحددها النظم المدرسية LOO‏ 


ب. تقليدية أهداف وتوقعاث الأنظمة المدرسية 
ج. الضغط المتزايد على المعلم من المسؤولية والمسائلة المدرسية التي تؤٹر بدورها 


على عملية التخطيط eNom geee‏ 200 

3- العوامل التنظيمية التي تؤثر في التخطيط للدرس SOLAS‏ 
4- تأثير التلاميذ على التخطيط لوحدة الدرس DO‏ 
5- أثر المنهج التعليمي على التخطيط المدرسي DOSS SST‏ 
قضايا للمناقشة وأسئلة تقويية للفصل DOSER‏ 

الباب الرابع 
الفصل السايع: أساليب وتقنيات التخطيط التربوي 

الوحدة الأولى: اسلوب دلفاي DLS‏ 
1- الإطار النظري Deseo‏ 


DIES RATES RAS الإطار التطبيقى‎ -2 


التخطيط التريوي 


الوحدة الثانية: أسلوب الخريطة التربوية DIA SARO‏ 
1- الإطار النظري EE‏ 
2-الإطار التطبيقي Asse aS‏ 
الوحدة الثالغة: اسلوب التخطيط الشبكي (بيرت) 
1- الإطار النظري DAES ASS‏ 
2- الإطار التطبيقي SOs‏ 
الوحدة الرابعة : اسلوب التدفق الطلابي وقياس الكفاية الداخلية للنظام .... .....268 
أولاً: أسلوب القياس الكمي A RE OE‏ 
1- الإطار النظري Saa‏ 
2- النموذج التطبيقي Saas‏ 
ثانياً: أسلوب القياس الكيفي BMRA aa.‏ 
1- الإطار النظري E ETE‏ 
2- النموذج التطبيقي OSA‏ 
ثالثاً: أسلوب قياس التكلفة EEE‏ 
قضايا للمناقشة وأسئلة نقويية للفصل .. DAs OAD‏ 
الباب الخامس,؛ التر بية وتخطيط القوي العاملة 
مقدمة: Oeste aR‏ 
الفصل الذامن: الاستذمار البشري وتخطيط القوى العاملة 
1- تخطيط القوى العاملة والأسباب الملحة نحو الإصلاح العاجل للتعليم SOBs‏ 
2- أولويات سياسة الإصلاح التعليمي ومواجهة تحديات سوق العمل 
3- ماهية طبيعة تخطيط الموارد البشرية والقوى العاملة e‏ 
أً- مفهوم تخطيط الموارد البشرية SES‏ 
ب- مفهوم تخطيط القوى العاملة E E AO‏ 


4- أهمية تخطيط القوى العاملة IN ORS TERE‏ 


5- أهداف تخطيط القوى العاملة STONES‏ 
6- النقد الموجه لأسلوب تخطيط القوى العاملة STRESS‏ 
7- مقومات تخطيط الموارد البشرية .320 
8- المؤثرات المامة في تخطيط القوى العاملة DOs‏ 
9- المقومات اللازم توافرها في تخطيط القوى العاملة DD SAS‏ 
0- شروط نجاح عملية تخطيط القوى العاملة E‏ 
1- عقبات تخطيط القوى العاملة E EE‏ 
2- التحديات الى تواجه القائمون على تخطيط القوى العاملة .326 
3- المشكلات الناجمة عن عدم أو سوء التخطيط للقوى العاملة PR‏ 
4- نظام معلومات الموارد البشرية وبناء قاعدة البيانات S2 tied‏ 
5- نخطيط الموارد البشرية على المستوى القومي: OAS‏ 
آ- تقدير الطلب e E‏ 
ب- تقدير العرض Deere‏ 
ج- مقارنة الطلب بالعرض a E E E‏ 
6- الخطوات التفصياية لتخطيط القوى العاملة SENS:‏ 
7- البرنامج المنهجي لطوات نخطيط القوى العاملة Bt‏ 
قضايا للمناقشة وأسئلة تقويية للفصل SALES SSS‏ 
الفصل التاسع: واقع التربية وتخطيط القوى العاملة بالخليج العريي 

1- عرض إحصائي عام عن واقع السكان وسوق العمل وبطالة المتعلمين في العام 
المتقدم والنامي SAAS ESER‏ 

2- عرض إحصائي عام عن واقع السكان وسوق العمل وبطالة المتعلمين في العام 
العربي عامة» والخليج العربي خاصة SSO‏ 
3- تعريف لبعض المصطلحات المستخدمة: SSA haaa‏ 
أ- أساس فوة العمل Ae‏ 


التخطيط التربوي 


ج- نسب الإعالة الافتراضية (النظرية) ET ERA‏ 
د- نسب الإعالة الكلية (الفعلية) 
4- واقع ومستقبل القيمة الاقتصادية للتعليم في الوطن العربي» كما هو متمشل في: .... 355 
5- العوامل المسئولة عن واقع سوق العمل وموقف التعليم منه. BEE‏ 


6- بناء استراتيجية خليجية بحرينية جديدة من أجل عمالة أفضل AO‏ 

- الآثار الاقتصادية لاستراتيجية التلمية الاقتصادية والاجتماعية ASS‏ 

قضايا للمناقشة وأسئلة تقويية الفصل ATS‏ 

الباب السادس, التخطيط الاستر اتيجي 

مقدمة ASE SS ES eA ES‏ 
الفصل الحاشر: التخطيط الاستراتيجي وإدارة المنظمات التربوية العريية 

n EO TE ماهية التخطيط الاستراتيجي‎ -1 

2- عناصر لا يتضمنها المفهوم الحقبقي للتخطيط الاستراتيجي sa‏ 

3- المفاهيم التي تساعد على زيادة الرؤى والفهم العميق للتخطيط الاستراتيجي 4 

1- الأهداف طويلة المدى AA AS‏ 

2- الأهداف قصيرة المدى AA essa‏ 


- الأغراض التنظيمية asa aS‏ 
4- التخطيط الاستراتيجي وتطبيق الاستراتيجية .. 
5- ميزات التخطيط الاستراتيجي ELE AREAS‏ 


6 الفوائد السلوكية التخطيط الاستراتيجى 0 
E N‏ 
8- تنظبم عملية التخطيط الاسترائيجي MISS‏ 
9- آغراض التخطبط الاستراتيجي QAS ESAS‏ 
0- إعداد دليل التخطيط الاستراتيجي AAO SSRs‏ 


1- أساليب التخطيط الاستراتیجى 
2- بدائل التصميم الرئيسية 


3- نموذج توضيحي للتخطيط الاستراتيجي وعمليات الإدارة بكلية التربية A52 eee‏ 
قضايا للمناقشة وأسئلة تقويية للفصل AOD SDS‏ 
الفصل الحادي عشر: التخطبط الاستراتيجي للأهداف التربوية 
1- تحديد أهداف التخطيط التربوي طويل المدى A66 asa‏ 
2- معايير الأهداف التربوية طويلة المدى AGT‏ 
3- تصنيف الأهداف ROSE A e SAS‏ 
4- الربط بين الأهداف TERS NRE‏ 
5- مراحل تحديد الأهداف ATOR SRR‏ 

6- الطرق المستخدمة في تحديد الأهداف Rt‏ 

7- أنواع الأهداف BEES SA DESE‏ 
8- الأهداف التربوية القومية للتخطيط طويل المدى 

9-خصائص الأهداف التربوية EAR aa‏ 
0- وظائف الأهداف التربوية العامة Shea eas‏ 
1- مصادر اشتقاق الأهداف NT‏ 
2- العوامل التي تؤثر في التخطيط للأهداف الاستراتيجية التربوية AOS‏ 
3- نموذج تطبيقي للتخطيط الاستراتيجي للأهداف OAS a‏ 


قضايا للمناقشة وأسئلة تقويية للفصل OS eR RS,‏ 


التخطيط التربوي 


شاک ا ید 


* 


مقدمة 


هذا الكتاب وليد الحركة العالمية ا لمعاصرة للبحث العلمي عامة والتخطيط التربوي 
خحاصة» حيث أن العام اليوم يبحث عن نظرية حديثة تقوم بالبحث حول جوانب الذاتية 
لا الموضوعية. فها هي العلوم الإنسانية وعلى رأسها علم التخطيط التربوي تهبط من 
سماء النجومية إلى عام الواقع على سطح الأرض» مثا عن نظرية مرتكزة على منهج 
جديد» لا يقوم على فكرة التطبيق والتفسير» وإنغا يقوم على فكرة التأوييل» معنى 
الانتقال من البحث عن الأسباب إلى البحث عن الممارسات» من خلال فهم واع ودقيق 
للجوانب الذاتية. 

واستطاع هذا الكتاب أيضاً أن يبرز الجديد في اتجاهات التخطيط التربوي» حيث 
تعددث الآراء والكتابات حول نشأة مفهوم علم التخطيط التربوي والنظريات المنبثقة. 
وكان هذا التضارب والتباين من الأفكار حول أساليب هجر القديم ومعانقة التفكير 
الحديد دعوة حقيقية للمختصين والخبراء في حقل التخطيط التربوي»› لتتبع حركة تحليل 
نشاة مفهوم التخطيط والانتقادات الحديثة الموجهة له في الأدبيات. والجدير بالذكر هنا 
نهم وجدوا تشابه كبير في بعض الجوانب» واستقلالية في البعض الآخر؛ء ومزج بين 
الجانبين للبعض الثالث. ويرى الخبراء أنه من الأهمية أن نبحث عن نظرية حديثة ورصينة 
خلف هذا المفهوم» الذي ظل يعمل به في امجتمعات المتقدمة وقبل النامية منذ سنوات غير 
بعيدة بصورة إيجابية وأكثر فعالية. 

هذا بجانب أن متغيرات العصر وتحدياته المتسارعة بدآت هي الأخرى تشكك في 
مصداقية مفهوم التخطيط وفعالية عملياته. نما يدعونا اليوم لا للوقوف على مفهوم دد 
للتخطيط التربوي» ولكن لمعرفة جذوره ونشأة نظريته» والتعرف على الدمط الجديد الذي 
حرجت به تلك النظرية في عصرنا الحالي. 


القدمة 

خاصة وآن التخطيط التربوي في آمتنا العربية نشا تحت مظلة نظرية كبرى ميحكمها 
الأسلوب العقلاني في التفكير» شأنها شان كل دول العالم بلا استثناء. ثم بدأ أصحاب 
هذه النظرية بجمعون أفضل عناصر وتكنيكات الأسلوب العلمي في التفكير» وتر جموا 
مضمونه في صورة متطلبات عملية التخطيط داخل مؤسساتهم التربوية» بدءا من اخحتيار 
أهداف مؤسساتهم التربوية بدقة متناهية» مقابل تحقيق توقعات كبيرة» والجدير بالذكر في 
هذا المقام أن أصحاب تلك النظرية قد فجروا مشكلة حقيقيةء وهذه المشكلة نابعة من 
اعتقادهم أنهم يخططون في عالم منظم» مما جعلهم يتجاهلون بعض أو كل العوامل التي ن 
تصورهاء أو تحويلها إلى عوامل كمية» حتى أنفسهم وأخطائهم تناسوها واعتبرؤها خارج 
وأاجهتهم عند القيام بعملیات الترجمة العقلانية لبعض المواقف غر الجحامدة أو التي لا 
تعرف الحدود والقيود الجامدة» وهي تشمل وثائق الصلح بين الأطراف المتنازعة داخحل 
القرى» وتسجيل المواقف الحياتية... إلخ. 

لذا فا مدف الأساس من هذا الكتاب هو الإنسان العربي' فإذا كان الإنسان العربي 
-انطلاقا من نظرية رأس الال البشري- هو رأس مال هذه الأمة»ء ولا كانت التربية 
صانعة هذا الإنسان» فهذا يحتم علينا بذل أقصى جهد لفهمها في إطارها الشامل» من 
أجل التخطيط هما وتوظيفها واستثمارها استثمار! أمثل» وهذا يجعلنا دائماً أبدا ننظر إلى 
عمليات البحث العلمي في جال نظم وأساليب تجديد التعليم وتطويره» ورفع كفاياته أمر 
دائم في غاية الأهميةء لا من حيث الحفاظ على مستوى ونوعية التعليم فحسب» وإ نما من 
أجل سد منابع الأمية والقضاء عليهاء على الرغم من آننا نعلم أن التسهيلات التعليمية 
التي تبنى وتقدم نجدها أيضاً مشحونة بالسياسات الحيرة» والاعتبارات الاقتصادية الى 
نشاهدها اليوم تحت مسميات عدة كالعولمةء الجات» التكتلات الاقتصادية العالمية 
والشرق أوسطية الجديد» ناهيك عن التحديات الداخلية التي عبرت عنها تقارير التنمية 
البشرية بالأمم المتحدة. والتي سنتناوهها بالتفصيل » ونجد أن الجديد فيها يهدف إلى 
تهمش الوطن العربي» وهي تثير الشبهات حتى لو كان خلفها نوايا طيمة للشعوب 
النامية تحت أنياب الشعوب المتقدمة. لذا فعلى مسئولي التخطيط التربوي العربي ضرورة 
فهم وهضم ومعرفة كيفية تطبيق الجديد في نظرية التخطيط التربوي» خحاصة في هذه 


التخطيط التربوي 


المرحلة الحرجة القى تواجه الأمة العرببة بكل التحديات الت تلقى على خططي التربية 
مسئوليات جديدة لحماية الجتمع العربي وتحدیثه» وتعزیز قدرته وتحدید طاقاته لیدافع عن 
تراثه ووجوده» ويتخلص من شوائب التبعية والاغتراب» ويبث في أبنائه القيم والأصالة 
وحب المعرفة والتجديد. 

لذا فإن هذا الكتاب يهدف إلى إلمام القارئ سواء كان مارساً آو طالباً 
بالبكالوريوس أو الليسانس» أو باحثا في الدراسات العليا بالموضوعاث المعاصرة في 
النخطيط التربوي» مع تزويد القراء بنماذج تطبيقية حول كل فصل وكل أسلوب أو 
نموذج أو تكنيك» وذلك لضمان فهم وهضم الأفكار الرئيسية لكل فصل على حدة. 
واستطاع هذا الكتاب تقديم حصيلة أفكاره النظرية وغاذجه التطبيقية من خلال عدد ستة 
أبواب وإحدى عشر فصلا كما هي واردة بالتفصيل في حتوى هذا الكتاب. 

ولا شك أن الكمال لله وحده» مع اعتذاري المسبق عن أي سهو أو تقصير في مان 
هذا الكتاب ويشرفني أن يصلني تقويمكم الشخصي هذا العمل حتى يمكن تطوبره في 
الطبعة الجحديدة. والله أسال أن ينفعنا ما علمناء ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. 


المؤلف 
1/ 9/ 2004 


الباب الأول 


إن التخطيط العالمي التربوي بصفة عامةء والعربي بصفة 
خاصة يهدف اساسا للارتقاء بالبناء البشري 2 هذه الألفيةء 
خاصة وأن 'أهداف التنمية للألفية: تعاهد بين الأمم لإنهاء 
الفاقة البشرية".* 
(تقرير التنمية البشرية: 2003) 
"إن البلد غير القادر على تنمية معرفة ومهارات شعبه 
واستخدامها بفعالية ب4 تنمية الاقتصاد القومي سوف يصبح غير 
قادر على تنمية أي شيء آخر'.** 
(فردريك هاربسون 1976) 
لذا فإن 'وقفة مع النفس تعد ضرورية لتقييم أوضاع 
التنمية البشرية القائمة ووسائل تطويرها؛ بهدف تعزيز كرامة 
وحقوق الإنسان ك الدول العربية وتحقيق الرقي والرفاه 
للمجتمع العربي» ولن يتحقق ذلك بدون إنسان حر ومتعلم 
ومثقف ومعترف بدوره 4 صنع المستقبل» ويتطلب ذلك أيضا 
خلق البيئة المناسبة لہذه التوجهات حتى تؤتى ثمارها'.*** 
(تقرير التنمية الإنسانية العربية: 2002) 
"ومن غيرالممكن للارادة السياسية وافڪار السياسات 
الجيدة» الداعمة لأساس أي محاولة ترمي إلى تحقيق التنمية 
للألفية» أن تنجح» إلا إذا ترجمت إلى استراتيجيات للتنمية» 
قوميّة الخاصية» قومية الحافز» يوجهها عمل نظامي سليم وعلم 
اقتصاد جيد» وحكم صالح متسم بالشفافية والمساءلة".* 
(تقرير التنمية البشرية: 2003) 
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الفصل الأول 
تخطيط رأس المال البشري العربي وتحديات الألفية الجديدة 


أهداف الفصل السلوكية Behavioral Objectives‏ 
عند أنتهاؤك من قراءة هذا الفصل سوف تكون قادرا على معرفة كل من: 
1- نظرية رأس الال البشري وظهور معاطم التخطيط التربوي. 
2- التسلسل الموضوعي لظهور نظرية رأس الال البشري. 
3- البحوث والدراسات التى ارتكزت عليها نظرية "رأس الال البشري". 
٤‏ 4- مدى استفادة المخطط من نتائج دراسات البناء البشري. 
ُ 5- ردود فع المسؤولون والمخططون التربويون في العام إزاء هذه النظرية. 
ا 6- تحليل وفهم أزمة التخطيط التربوي العربي مع مشارف الثمانينيات. 
٠‏ 7- صحوة التغيير بين الاعتراف بالنظرية وحتمية تغيير سياسات التخطيط التربوي. 
8- وضع نظرية راس الال البشري في "ميزاني النقد والنقضية معأ" . 
9- المقترحات المستقبلية لتطوير التخطيط التربوي. 
0- التخطيط التربوي وحركات الإصلاح التربوي العا لمي عامة والعربي خاصة. 
٤‏ 1- تحديات الألفية الجديدة وحتمية تطوير التخطيط التربوي العربي والمتمثل في: 
٤‏ آ- التحديات العسكرية والأمنية. 
٣‏ ب- التحديات السياسية. 
٤‏ ج- تحديات الاقتصادية. 
د- تحدي البطالة. 
٤‏ ه- تحديات الفقر من خلال التركيز على كل من: 
ا 1. التحدي السكاني. 
1 2. التحدي التعليمي. 
3. التحدي الصحي. 
4. التتحدي البيئى. 
1 5. التحدي المعرني. 
۰ 0- تقويم محتويات وآفكار هذا الفصل من خلال عدد من الأسئلة التقومية. 
قضايا للمناقشة وأسئلة تقويمية الفصل.  ٠‏ 


الباب الأول 


والآن يمكننا تناول أفكار هذا الفصل بشيء من التفصيل» كل فكرة على حدة ثم 
علاقة كل فكرة بالتخطيط الفعال لبناء واستشمار رأس الال البشري وفقاً لما يلي: 

إن الإنسان العربي - انطلاقاً من نظرية رأس الال البشري - هو رأسمال هذه 
الأمةء ولا كانت التربية صانعة هذا الإنسان» فهذا يجحتم علينا بذل أقصى جهد لفهمها في 
إطارها الشامل» من أجل توظيفها واستشمارها استلمارا أمثل» وهذا يجعلنا دائماً وأبدا 
ننظر إلى عمليات البحث العلمي في جال نظم وأساليب نجديد التعليم وتطويره» ورفع 
کفایاته على أنه أمر دائم في غاية الأهمية» لا من حيث الحفاظ على مستوى ونوعية 
التعليم فحسب وإنما من أجل سد منابع الأمية والقضاء عليهاء خاصة في هذه المرحلة 
الحرجة القى تواجه الأمة العربية بكل التحديات الق تلقى على التربية مسئوليات جديدة 
حماية الجتمع العربي وتحدیثه» وتعزیز قدرته وتحدید طاقاته لیدافع عن تراٹه ووجوده» 
ويتخلص من شوائب التبعية والاغتراب» ويبث في أبنائه القيم والأصالة وحب المعرفة 
والتجديد والابتكار (محمد غنيمة» 1998). 

وهذا العمل العظيم ليس بالشيء اين ولا اليسير» لا على مستوى الوطن العربي 
فحسب بل وعلى المستوى العالمي ككل» بحيث أصبح من العسير قيام كل قطر من أقطار 
المعمورة بمواجهة تحديات التنمية البشرية منفردة» وني هذا يطالعنا تقرير التنمية البشرية 
الإنمائي للعام 2003م بان مدى التدمية البشرية في العام واسع جدا وغير سوي. فثمة نقدم 
مذهل في بعض المناطق» وسط ركود إنمائي وانحدار مُعمّم في مناطق أخرى -ولسوف يتطلب 
التوازن والاستقرار في العا التزاماً من جميع الأمم الغنية والفقيرة» وتعاهدا عالمياً شاملا 
لكي نعمّم ثروة الإمكانيات جيع بني البشر. إن أهداف التدمية للألفية: تعاهد بين الأمم 
للانهاء الفافة البشرية. 

وهذا شيء ليس بغريب على قادة أمتنا العربية» خاصة أنه سبق آن تم مناقشة تلك 
القضية خلال الندوة الفكرية التي عقدها منتدى الفكر العربي وبرنامج الأمم المتحدة الإلمائي 
للتنمية البشرية عام 3 وأكدوا فيها على أن التنمية البشرية التي نتطلع إليها لا يكن أن 
تكتمل على صعيد الأمة العربية بأكملهاء فلابد من التعاون الإقليمي والتعاون البيني» فهناك 
محاولات جادة لإسقاط النظام العربي لحساب نظام شرق أوسطي» أو لإسقاطه دون بديل 
سوى التقوقع القطري. ومع أننا لسنا حالمين ولا غافلين عن الصعوبات الائلة التي تقف في 
طريق تحقيق آمانينا القومية» إلا آننا واثقين كل الثقة من حتمية يقظة الوجدان العربي وتجاوز 


انید وروي 


الجراح» بإعادة اكتشاف المصير القومي الواحد الذي في ظلاله نستطيع أن نقيم تنمية بشرية 
حقيقية» وأن نجد لأنفسنا موقعاً تحت الشمسر 

خاصة وأن واقع العالم العربي وإنجازاته ني جال التنمية البشرية مازال متواضعاًء حثى 
مقابيس العام النامي. وهذا الوضع التنموي غير المرضي يتطلب إعادة النظر في فلسفة 
ونظريات التخطيط التقليدية» وأساليب اتخاذ القرار في خحططنا واستراتيجياتنا. إن أمة لا يزال 
نصفها أمياً وثلثا نسائها أميات لا تستطيع مجابهة تحديات العصر والقرن القادم. وبالتالي فإن 
القضاء على الأميةء وخاصة بين النساء يجب أن يكون هدف التدمية البشرية الأول في العام 
العربي» على أن يرافق ذلك توفير الخدمات» وخاصة الخدمات الصحية» وتوفير المياه 
الصالحة للشرب والكهرباء إلى عشرات الملايين من المواطنين العرب الذين لا يزالون حرومين 
منهاء وأن يكون ذلك على حساب تخفيض الإنفاق الاستهلاكي الترفي والإنفاق المرتفع وغير 
البرر على التسليح» إن الأمن في عصرنا لا يكمن في توفير السلاح فقطء لأن الأمن أصبح 
عملية متكاملة تلعب التدمية البشرية فيها دورا رئيسيا. 

ناهيك عن أن العام بأسره يعيش تطورات وتحولات كبيرة بسبب التقدم التقاني 
لسريع الذي لم يسبق له مثيل» في جالات تقنيات الإنتاج والتوزيع والمعلومات والاتصالات. 
وتتزامن هذه التطورات مع مزيد من النوجه الدولي نحو الانفتاح والتحرير والعولمة وتكامل 
عمليات الإنتاج عبر الدول وترابط الأسواق المالية من جهة» ونحو الاندماج في تجمعات 
قتصادية عملاقة من جهة أخرى. وكان من نتيجة تلك التطورات أن زاد دور التقانات 
وا لمعرفة الفنية في تكوين القيمة المضافة للإنتاج. وما من شك في أن محور هذه التطورات 
مائلة هو الإنسان ومدى تقدمه العلمي والحضاري» فجميع مسارات التدمية لاإبد وأن تدأ 
من مساحة التنمية البشرية» ومن هنا كان الاهتمام بتأمين حقوق الإنسان الأساسية وتدمية 
قدراته ومواهبه هو العامل الرئيسي ني تطور الأمم. بل أصبحت هله العناصر هي تحور 
لجهود الدولية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

إلا أن ما كن التأكيد عليه هنا منعاً لتثبيط الممم» وتفليل الحوافزء وانخفاض الدافعية 
نحو مزيد من التئميةء هو أن العام العربي مع تواضع نظم التخطيط التربوي فيه» شهد في هذه 
لآونة الأخيرة تطورا ملموساً ني كل جنبات وجوده» وبعد آن كتب الله له النجاح في نضاله 
من أجل التحرير والاستقلال» أخذ مقاليد أموره بين يديه» بدأ يعمل جاهدا في الكشف عن 
نفسه وعن موارده وثرواته ومصادر خیره. وفي تقویم مستویات طاقاته البشرية وکفاينهاء وف 
مناقشة آساليب معيشته وأفاطهاء لكي یعید تشکیل حیاته من جديد» ويرسم لحاضر أفضل» 


الباب الأول 


وسستشبل اکر كثر إشراقاً ورفاهية» وقد شملت هذه النهضة العارمة النواحي السياسية 
والاقنصادية والاجتماعية التي تعتبر الدعائم لبناء مجتمع جديد. وسوف نثناول هله الجهود 
بهذا الفصل بالتفصيل. 
1- نظرية راس المال البشري وظهور معالم التخطيط التربوي: 

لاشك عزيزي القارئ آنك تتسائل عن بدايات ظهور علم التخطيط التربوي 
والأسباب القى أدت إلى سرعة انتشاره» خاصة إذا كنا نعلم جيعاً أن علم التخطيط ل يظهر 
إلا مع بداية القرن العشرين» وفي الحقل الاقتصادي وليس التربوي بدءا من امجتمعات 
الاشتراكية ثم انتقل إلى الجتمعات الرأسمالية. إلا أن التحديات الجسام التي واجهت 
امسؤولين عن التخطيط الاقتصادي جعلتهم يشعرون بان خططهم خرجت عن آهدافها 
واتسمت بعدم الموضوعية في بعض من جوانبهاء نظرا لغياب عنصر هام أفقد التخطيط 
الاقتصادي حيويته في جال التدمية الاقتصادية» واكتشفوا أن غياب القوى العاملة المؤهلة 
والممهرة (رأس الال البشري) مؤخرا هو السبب الجوهري وراء قصور التخطيط الاقتصادي» 
ما عزز الدعوة للتوجه الفوري للتخطيط الشامل. 

ومنذ ذلك الحين زاد الاهتمام من عهد قريب بالحاجة الماسة للقوى البشرية» والتعمق 
في البحوث والدراسات لكشف العلاقة بين التعليم والنمو الاقتصادي. وهذا الاهتمام 
الحديث بهذين الأمرين إنما هر ظاهرة نميزت بها حقبة الخمسينيات والستينيات» وتدل هذه 
الظاهرة على تغيير جذري في الجالات التي كانت تفير الاهتمام لدی رجال الاقتصاد 
والسياسة القومية مدذ عدة سنوات. وإذا تتبعنا الأحداث التاريخية عالياً نجد أن هناك اهتمام 
ملموس عام 1930 ھک الفائض من القوى العاملة. ول يكن أمام المسئولين 
عن التخطيط الاقتصادي كعادتهم إلا أن يستتروا خلف مبرر الركود الاقتصادي» إلا أن 
ارين مهم ناقشا الركود الأقتسادي ف مفايل الاقتصاد لامي ما فار الخوف الك 
حول إمكانية الدول النامية صناعياً ي الغرب أن يستعيدوا دور النمو بقوة وفعالية» وقليل 
منهم تحدث عن أهمية ما ينفق على التعليم ومردوده الاقتصادي» والبعض طالب بزيادة عدد 
السنوات الدراسية للأطفال لتخفيف الضغط على سوق العمل والحد من ظاهرة البطالة 
والأجور التدنية. وهكذا استمر إلحال حتى ظهور الأبجاث الحديثة والجادة والق كشفت عن 
العنصر الغائب لا المتمثل في جال القوى العاملة فحسب -كما كانوا يعتقدون- بل في جسيم 
مفهوم رأس الال البشري ونظرياته. 


اتخدی یری 


2- القسلسل الموضوعي لظهور نظرية رأس الال البشري: 
إن المتتبع تاريخ نشاة رأس امال البشري» وعلم اقتصاديات التعليم يجد نها مرت 
مراحل تاريخية عدة» يمكن إيجازها باختصار شديد فيما يلي (حمد غنيمة: 1998): 
(1)- مرحلة الاستكشاف الأول لمفهوم رأس الال البشري ني نهاية القرن السادس عشر 
على يد أبو الاقتصاد آدم سميث' وتلامذته» ما أسفر عن ظهور أبجاث ودراسات جادة 
كان ها الأثر الفعال في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية في تلك الآونة. 
(2)- مرحلة النشكك في استخدام معادلة 'دوجلاس' الاقتصادية الكلاسيكية الشهيرة 
(1 + ۸ = ۲) وتطويرها على يد عام الاقتصاد سولو ني ضوء أبجاثه على الاقتصاد 
الأمريكي من عام 1950 إلى عام 1960 حيث أكتشف أن (ل) والتي تمشل كفة الإناج 
القومي العام (0[۲) أكبر من كفة أرأس الال + العمل؛ والتي يمثلها الشق الثاني من 
المعادلة (1 + 4)ء ويعتبر هذا الاكتشاف بثابة ايلاد الحقيقي لنظرية رأس المال البشريء 
ونجح سولو 5010۷ من خلال هذا الاكتشاف في توليد ونشر بجوث دراسات عالمية - 
سوف نتناوطما في حينه- تعضد تفسير زيادة الإنتاج بالتقدم التكدولوجي في ذلك الوقث 
وسمیت نظریته باسم العامل المتبقي ۴4٥۲٥۲‏ 41٠لزو۸‏ وتطورت المعادلة إلى الشكل 
تال .)Y = A + 1 + e(‏ 
(3)- مرحلة ظهور نظرية رأس الال البشري هام4٣‏ 2۸ على يد عام الاقتصاد 
لتربوي شو لز ¢Sehu1tz‏ والذي نقح معادلة سولو' من JdI(Y=A+L +e)‏ 
(8 +[ + 4 = ۷)» حيث أكد من خلال العديد من البحوث والدراسات الدقيقة 
في الولايات المتحدة الأمريكية والعالمية أن زيادة الإنتاج القومي ل يكن مصدرها 
لحقيقي )١(‏ التقدم النكنولوجي وإنا ترجع ساسأ إلى التعليم (8). كما أكد من 
خلال نظريته أنه كلما ارتقى بالقوى العاملة في سوق العمل تعليمياً كلما زاد الإنتاج 
لقومي العام» ومن ثم زاد دخل الفرد» وتحققت الرفاهة الاجتماعية. 
وفي ضوء هذه النظرية تمت العديد من البحوث العالية والتى كان ها الفضل في التطور 
الحضاري في العام والارتقاء بالتعليم في شتى المستويات والجالات» ما دفع المسئولين عن 
التخطيط من تعديل فلسفتهم ونظرياتهم أحادية الجانب من التركيز على التنمية الاقتصادية 
إلى التركيز على التنمية البشرية والتى تمثل جوهر التدمية الشاملةء والتي عبر عنها هاربسون 
3 بأنها تدمية المورد الإنساني والمتمثل في عملية بناء المعرفةء المهارات» القدرات المساعدة 
على أداء الأعمال» والإمكانات الفطرية لجميع آفراد الجتمع. وني عام 1976 أك هاربسون 


على أن الموارد البشرية تشكل الأساس الجوهري لثروة الأمم» فرأس الال والموارد الطبيعية 
هي عوامل سلبية في الإنتاج» فالبشر هم العوامل النشطة المسئولة عن تراكم رأس المالء 
واستغلال وتوجيه الموارد البشريةء وإنشاء المنظمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
وإرساء تشجيع وبناء التنمية الوطنية. فمن الجلي» أن البلد غير القادر على تنمية معرفة 
ومهارات شعبه واستخدامها بفعالية في تنمية الاقتصاد القومي يصبح غير قادر على تنمية آي 
شيء آخر 
وتعزيزا هذا الدور التربوي» استطاع شولتر : 1 أن يوضح أن الدور الفعال للتربية 
في تنمية الموارد البشرية لقوله إن التربية هي استخراج ما لدى الفرد من قدرات كامنة وتنميته 
خلقياً وعقلياً حتى يصبح حساساً بالسبة للاختيارات الفردية والاجتماعية» قادرا على 
العمل» والنشاط بمقتضى ما بختاره منها. كما تعنى تمكين هذا الفرد من الاستجابة لدوره 
الاجتماعي عن طريق التعليم المنظم» وتدريبه وتعويده النظام» وتشكيل قدراته» أو تلمية 
ذوقه والارتقاء به» وهذه الغايات» والسعي إلى تحقبقها هو أول ما تهتم به التربية. 
ويعتبر مفهوم شولتز' للتربية قد نجح إلى حد كبير في إبراز أن التربية المنظمة لا تركز 
على إنتاج التعليم فقط بل تركز أيضاً على التقدم با معرفة عن طريتق البحوث» وهذا فإنها 
تتجاوز التدريس' أو التعليم الذي يدحل في النطاق المدرسي مفهومه المالوف. وذلك أن 
النظام التربوي يهتم بعدد من الوان النشاط التي لا تعتبر جزءا أساسياً من تحصيل الطلاب» 
مثل اكتشاف مواهب الطلاب الكامنة وإنمائها وإعداد المدرسين وتأهيلهم والنهوض 
مستواهم المعنوي. 
(4)- مرحلة التشكك والاصطدام با لمعادلة الاقتصادية المعدلة مرة ثالثة على يد (حمد 
غنيمة: 79/ 1980) بالولايات المتحدة الأمريكية» حيث اكتشف أن () لا تساوي 
(8 + ا + 4). في الوقت الذي نجحت نظرية رأس المال البشري في الارتقاء بشنى 
مستويات التعليم وججالات التنمية المختلفة من الخمسينيات حثى منتصف 
السبعينيات» وارتقى معها التخطيط التربوي بعد انشقاقه عن التخطيط الاقتصادي 
ذو النظرة الوحدوية» واتسعت الات التخطيط التربوي بصورة تفوق ما كانت عليه 
بالأمس -وسوف نكشف عن مظاهر ذلك التطور في تلك الآونة في الصفحات 
القادمة- إلا أن تحديات اليوم كانت أقوى وأعنف وأعمق من تحديات الأمس» ما 
دعى إلى ظهور صيحات النقد ضد نظرية رأس المال البشري» ونظم التعلم 
والتخطيط التربوي. 
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التخطيط التربوي 

وهذا ما ركزت عليه المرحلة الرابعة هذه» حيث كشف التشكيك الصريح لدور لنعليم 
على المستويين الكمي والكيفي في بناء القيمة الاقتصادية للتعليم» أن الإنتاج القومي العام 
(6) في هذه المرة كان آقل من الشق الثاني للمعادلة بعكس ما اكتشفه سولو' في 
الخمسینیات. 

وبدا النقد بجوم أيضاً حول فلسفة التخطيط التربوي ونظرياته» وظهرت آراء معاصرة 
تطالب بالتطوير وإعادة التنظير في تخطيط العملية التعليمية التعلمية لمواجهة تحديات العصر 
والتي سوف نتناوها بالتفصيل في نهاية هذا الفصل. 
3- البحوث والدراسات التي ارتكزت عليها نظرية "رس الال البشري": 

وهكذا فإن هذه النظرية لم تنشاً من فراغ» وإنما دعمتها مجموعة رصينة من الأمجاث 
على يد علماء بارزين» كما أن إثارة هذا الاهتمام بالتعليم في البناء البشري م يكن وليد 
ليوم» وإنما يرجع لجذور تاريخية على يد أبو الاقتصاد (آدم سميث) دااندط؟ .۸. فقد نوقشت 
آنذاك بعض القضايا والتساؤلات حول: هل تتحمل الدولة نفقات التعلم..؟ آم يتحملها 
لأفراد الذين يتلقون التعليم..؟ وقد عزى (آدم سميث) أالذكاء الحاد والعادات الفاضصلة 
لمنسمة بالنظام للشعب الاسكتلندي إلى الانتشار الواسع المبكر للتعليم بينهم. الأمر الذي 
جعله يشير إلى أهمية التعليم ويدعو إلى ضرورة الاهتمام به باعتباره لجال الذي يملع فساد 
لطبقة العاملة ويعمل بالتالي على المساهمة كعنصر فعال في الاستقرار السياسي والاجتماعي. 
ولمذا اعتبر اكتساب المهارات والخبرات إحدى صور الاستثمار ذات المردود العالي. 

کما حاول (ولیم بيتي) را٥٣‏ .۷ قياس قيمة رأس المال البشري» وبين أن مردود 
لاستشمار إلى رأس الال البشري كان عالياً جدا وطالب الاقتصاديين من بعده بضرورة 
تخصيص رووس أموال كبيرة للتعليم. (هیجنس ؟« اعا : 1968). 

ووضح (مالثوس) 0 ۷)1٠‏ أن التعلم عامل من عوامل تحديد النسل» كما رأى فيه 
طريقا لتلمية صفات الحرص والتدبير والادخار. وني كتابات المفكرين الذين ظهروا خلال 
الثورة الصناعية في أوروبا نجد إشاراتهم إلى أهمية تعليم الفئات العاملة كضرورة اقتصادية 
واجتماعية. ولعل الاقتصادي المعروف (ألفرد مارشال ٤41‏ .4: 1969) كان من أوائل 
من أبرز مفهوم القيمة الاقتصادية للتعلم حيث أكد على أن أكثر أنواع الاستثمارات 
الرأسمالية قيمة ما يستثمر في البشرء ويرى أن العامل في حاجة إلى تعليم عام بجانب التعليسم 
الهني حتى ولو كان للتعليم العام نتائج تطبيفية مباشرة» ذلك أنه عل الإنسان أكثر فطنة 


الباب الأول 


وتهيؤا كما يصبح موطناً للثقة ني عمله اليومي.. وهذا كله بعل منه عنصرا هاماً من عناصر 
الإنتاج ا لمادي للثروة (حامد عمار: 1968). 

ومع ميلاد دراسة (سولو) سه!اهS‏ بدأت الدراسات الجحادة في مجال البناء البشري»ء 
حيث وجد أن إنتاجية الفرد في الساعة قد تضاعفت في الفترة ما بين عامي (1909- 1949) 
عند دراسة اقتصاديات الإنتاج غير الزراعي في الولايات المتحدة الأمريكية. كما وجد أن 
نسبة 12.5/ من هذه الزيادة فقط تعزى إلى الزيادة في رأس الال الحقيقي المستخدم. فإلى من 
تعزى السبة المتبقية 87.5/؟. 

وكان لنتائج دراسة (سولو) 501٠#‏ الشهيرة الفضل في ظهور نظرية العامل المتبقي 
lly Residual Factor‏ هزت أركان النظرية الكلاسيكية الاقتصادية القديمة. ودعت رجال 
لاقتصاد إلى عمل مزيد من الدراسات وإعادة النظر في معادلة (دوجلاس) كوداعه0 القديية 
لتي تمثلت بين كفني ألإنتاح وأرأس الال والعمل. والتي وصفها (سولو) ببساطة أنها تعزى إلى 
لتقدم التكنولوجي والعلمي. إلا أن (شولتز) عاانداء؟ في هذا ا لجال العظيم قد أشار إلى: أن 
دل الجاري والمادف إلى مناقشة مسائل معينة حول نتائج دراسة (سولو) كثرا ما محيد عن 
لطريق السليم. ومن قبيل ذلك هذا الجدل الذي تناول ما بوجد في النمو الاقتصادي من 
(باق) کبير والذي انقضی منذ إعلان (سولو) نتائج دراسته وفحصها والتأكد منهاء والمسالة 
لحاسمة التى ينبغي حلها في هذا الجال تتجاوز ذلك كثيرا إلى القيمة الاقنصادية للتربية في هذا 
لحوار فيصبح أمامنا التساؤل التالي: ما الأساس النطقي الذي يتوافر لديناء والذي على 
أساسه أصبح هذا الباقي عامل ما من العوامل؟ غير أنه إذا كان هذا المتبقي نتيجة لتحديد 
وقياس كل من المخرجات والمدخلات» فيصبح التساؤل التالي هو: ما العناصر التي حذفت 
من أشكال النمو» ونسبت إلى العام المتبقي؟. 

وكان لكل من نظرية (العامل المتبقي) ونظرية شولتز (رأس الال البشري) أثر فعال في 
إجبار حلقات البحث العلمى في الجال الاقتصادي وظهور النظرية الاقتصادية الكلاسيكية 
الحديثة القائمة على أساس مفهوم (القيمة الاقتصادية للتعليم) في ضوء البحث والتجريب 
ونتائج العديد من الدراسات سواء في الدول المتقدمة أو النامية على السواء وال إن 
احتلفت في زمانها ومكانها ومحتواها ومنهجها العلمي وعيناتها إلا آن غالبيتها أكدت أهمية 
عنصر التعليم في عمليتي النمو والتدمية الاقتصادية في العالم. ويمكننا آن نستعرض سوياً بعض 
من هذه الدراسات والتى نوجزها فيما يلي: 


التخطيط التربوي 


دراسة (أود وکرست) ئں :0dd 4k‏ 

وهذه الدراسة أجريت في النرويج بين عامي 0 و 1955 لدراسة العلاقة بين 
العامل البشري وزيادة الإنتاج» ومع تثبيت عوامل رأس المال والعمالة» وجد أن الإنتاج 
القومي العام يرتفع بنسبة 1.8/ في السنةء وذلك نتيجة للتحسن المستمر في العوامل البشرية 
وأثرها في الإنتاج. كما نجح في تقدير نصيب كل من عوامل الإنتاج وتحديد قيمتها النسبية في 
الإنتاج الكلي.و تبين له مع تثبيت العوامل الأخرى أن زيادة 1/ من رأس الال خلال الفترة 
التي قام بدراستها تزيد الإنتاج معدل 0.2./ وأن زيادة 1/ في القوى العاملة تزيد الإنشاج 
معدل 0.7./ وآن الزيادة في الإنتاج نتيجة لتحسن العوامل البشرية وصلت لمعدل 1.8/. 
وهكذا نجحت دراسة (أوكرست) في إبراز قيمة العامل البشري في زيادة الإنتاج بعد آن حلل 
ونقد معدلات (كاسل) 1ءءءةC‏ في النمو الاقتصادي والتى تؤكد على فعالية الاستلمار في 
رأس الال المادي (جون فيزي: 1969 ز۷ .[). ٠‏ 


دراسات (شولتز 7٤ں‏ 1ء8): 

وجد (شولتز) من خلال دراسته للتعليم وعلاقته بالدخل القومي في الولايات المتحدة 
الأمريكية بين عامي 1929و1957 أن الاستثمار في التعليم كان ضخماً (ويزبورد أ0۲طز۷ 
1962(. 

وني دراسة تحليلية أخحرى قام بها (شولتز) ضمن سلسلة الدراسات التي قام بها في 
جال اقتصاديات التعليم في الولايات المتحدة (1962 :10142ء5) ووجد آن: 

1- زيادة رأس الال التعليمي لأفراد القوة العاملة زيادة سريعة» حتى بلغت هله الزيادة 
خلال العقود القريبة الماضية ضعف المعدل السنوي الذي زادت به الثروة الإنتاجية 
الملموسة. ولاحظ أن رأس الال التعليمي لكل فرد من القوى العاملة قد ارتفع في الفترة 
الواقعة بين عامي 1900 و1957 من 2.236 إلى 7.555 تبعاً لسعر الدولار لعام 1956ء 
وإنه تضاعف بین عامي (1930 و 1957). کما آن مجموع رآس المال التعليمي لحميع 
أنواع التعليم التي يحصل عليها آفراد القوى العاملة قد ارتفع بين عامي 1900 و 1957 
من 63 ہلیون دولار إلى 535 بلیون دولار. 

2- ثم قام شولتز بمقارنة هذه الزيادة المستشمرة في التعليم (رأس المال البشري) بتقديرات 
(جولد سميث) لللمو السنوي للثروة الإنتاجية بين عامى (1929 و 1957) فوجد أن 
معدل النمو السنوي للثروة الإنتاجية ا ملموسة بلغ 2/» وان معدل نمو رأس مال تعليم 


الباب الأول 


القوى العاملة أكثر من 4/ خلال الفترة المذكورة أعلاه (28 عاما). وهذا يؤكد مدى 
اهتمام الولابات المتحدة الأمريكية بتدمية رأس الال البشري من خلال تخطيط تربوي 
شامل من أجل نحقيق مزيد من التنمية (1962 :z)إإء؟).‏ 
وني ضوء النتائج السابقة يرى (شولتز) أن هذه النظرة إلى الإنسان على آنه (رأس 
مال)ء وآن الإنفاق عليه (استثمار) وأن عائد هذا الإنفاق أكر من كمية الاستثمار» تفرض 
بعض الننائج المنطقية» وتطرح بعض اللاحظات على سياسة الاستثمار في رأس المال 
البشري» وتتضح قيمة عائد التعليم بشكل أكبر عند دراسة تأثيره في الدخل القومسي. فثلاثة 
أنخماس الزيادة في الدخحل القومي في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من (1929- 1956) 
لا مكن إرجاعها إلى مصادر الاستشمار التقليدية. ويكن تقدير إسهام التعليم في هذه الزيادة 
ما یتراوح بین 10/ 3 وأكثر من 10/ 5. وترجع التقدیرات ذاتهاء ما يتراوح بين 36/ و70./ 
من الزيادة في دخل العمال -التي لا نعرف سببها- إلى عائد زيادة تعليم هؤلاء العمال (نبيل 
ئوفل: 1979). 
دراسات '"إدوارد دنیسرن ”E. 5e۸1۹0۸‏ 
تم تدعيم نظرية (شولتز) بالدراسات التي أجراها (دنيسون) القائمة على المقارنات 
التاريخية» وني هذه الدراسة» اكتشف دنيسون أن 21/ من النمو الاقتصادي في الولايات 
المتحدة الأ مريكية فيما يبن 1929 وعام 1957 يمكن إرجاعه إلى التعليم (دنيسون: 1962)» 
وعلاوة على ذلك أكد على أن هذه النتائج تنطبق على العديد من الدول الأوروبية الغربية 
(دينسون: 1967). ومنحت العديد من الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة في 
خسينيات القرن العشرين» مصداقية لاكتشافات شولتز ودينسون مثل (أبراموا فيتز: 956 
كيندربك 1954... إلخ). 
ويرجع (ديدسون) تأثير التعليم في تحسن نوعية العمل وزيادة إنتاجيته» وبالتال في زيادة 
الدخل القومي» إلى الأسباب الآتية (دينسون: 1969): 

1- في أي مهنة - بصفة عامةء وباستئناء عدد قليل من المهن- يقوم الشخص الأكثر تعليماً 
مهام وظيفية بشكل أفضل من الشخص الأقل تعليماًء ولا تقتصر المسالة على مجرد أنه 
يؤدي واجباته بطريقة اجود وأسرع وبإشراف أقل» ولكنه أيضاً يقوم بأشياء أكثر مما هو 
مطلوب منه. 
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2- زيادة سنوات التعليم يجعل الناس أكثر تقبلاً للأفكار الجديدة وأكثر وعياً بالأساليب 
الأفضل لأداء العمل. 
3- زيادة التعليم تفتح أمام الناس فرص عمل أكثرء ومجالات احتيار أكثر تنوعا وتجعلهم 
أكثر قدرة على التقدم والرقي في جال المهنة» وفي البحث عن مهن أخرى. 

وفي دراسة (ويسبورد ١0۲(ء٥۷)‏ ركزت على حصر مجموعة كبيرة من فوائد 
التربية ومنها (البحوث الجامعية) - بعيدا عن دراسة عائد الإنتاج الذي تعرضت له معظم 
الدراسات الاقتصادية السابقة- التي تصبح جزءا من مكاسب التعليم في المستقبل. 
واكتشف أن التعليم قد يفيد كثيرا من الأفراد غير الطلاب» مثل ما يعود من فوائد على 
الأسر المختلفة القى تعيش في بيئة الطالب» وكذلك على دافعي الضرائب» ومشل عض 
الفوائد التي تعود على مجالات العمل التى ينتمي إليها العامل» كما يجدث بالنسبة للزملاء 
في العمل وبالنسبة للرؤساء. هذا إلى جانب بعض الفوائد التي تنتشر في امجتمع على أوسع 
نطاق (شولتز 1962). 

کما قدرت دراسات (بیکر ومیللر 1958 مان۷ ,ا8)e)‏ متوسط دخل خریج 
المدرسة الابتدائية على مدى الحياة بلحو 182 آلف دولار» ومتوسط دخل خريج المدرسة 
الثانوية بحوالي 258 ألف دولار» ومتوسط دخل خريج الجامعة بنحو 435 الف دولار. وهذا 
الاخحتلاف يعني أن كل سنة تعليمية زائدة تضيف عائدا يقدر بجوالي 40.000 دولار. 

وني اليابان قامت وزارة التعليم بدراسة على غرار دراسة (شولتز) خلال الفترة من 
5 حتى 1955 وأظهرت معدل عائد مرتفع للاستثمار في التعليم» كما أكدت على أنه 
بالرغم من أن قيمة رأس الال التعليمي في عام 1960 كانت 18./ (7.111 بليون ين من قيمة 
رأس الال المادي والذي يكافئ 39.800 بليون ين)ء إلا أنه أعطى عائدا أكبر بصورة تناسبية» 
وني أثناء ال 25 عام من 1930 حتى عام 1955 قدرت الزيادة في رأس الال التعليمي بنسبة 
5 من الزيادة في الدخل القومي» بمعنى أنه حقق زيادة مقدارها 70./ من نسبة 37/ والتى 
ثل زيادة في الدخل القومي (هوك 1965 :ي10). 

وني (فنزويلا) قدر (شوب )5٠«‏ وزملاؤه العائد السنوي الذي استثمر في التعليم 
الاتدائي بحوالي (82./ : 130/)» وقد استند في هذا التقدير إلى معلومات ثوفرت عن عام 
7 1958 واستخدموا نسبة 10./ في تجميع تكاليف السنوات التي يتكون منها التعليم 
الابتدائي. وقامت نسبة العائد المنخفضة على ما صل عليه خحريج المدرسة الابتدائية من 
مكاسب تزيد بصورة واضحة عما بحصل عليه العامل الأمي في المديدة» كما قامت اللسبة 
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العالية للعائد على أساس مقارنة المكاسب التي يحصل عليها الخريج بالقياس إلى ما ميجصل 
عليه العامل الزراعي الأمي (1959 :مںهط؟). 

وڼي (الاتحاد السوفيتي السابق) قدر الباحث (كايروف) ۷هءنهK‏ أن إدخال التعليم 
الابتدائي في الاتحاد السوفيتي لمدة أربع سنوات من الراحل الأولى للشورة الروسية قد عاد 
على الاقتصاد القومي بعائد يبلغ 43 مرة أكثر ما أنفق عليه من تكاليف -لكنه ل بين لنا 
طريقة حساباته ولا ا لمدة التي تم فيها هذا التقدير. ومع هذا فإنه يدل على قيمة هذا الاتجاه في 
تقدير قيمة التعليم في الاقتصاد القومي. (عبد الله عبد الدايم: 1993). 

بینما وجد (سترومیلین ان«سد۲)؟) ني دراستيه اللتين قام بهما في عامي 1924» 1962 
معتمدا على الخطة العشرية في الاتحاد السوفيتى السابق الى كانت تهدف في مرحلشها الأولى 
إلى تحقيق تعميم تعليم ابتدائي مدته أربع سنوات» واجریت الدراستين على 2600 من عمال 
الصانع في لينجراد» وأعطت نتائج ماثلة للكثير ما أشرنا إليه. 

وأكد (هوك 1975 )[1٠۹:‏ أن إنتاجية العمالة (القدرة الإنتاجية) للأفراد الذين أمضرا 
أربع سنوات في التعليم المدرسي تتعدى إنتاجية الأفراد الأميين بنسبة 34/» وأن إنتاجية 
الأفراد الحاصلين على تعليم ثانوي تتعدى نسبة 180./» وأن إنتاجية الأفراد الحاصلون على 
عليم جامعي تتعدى بنسبة 300/ على التوالي (فوروجالا 1993 1993 4ا1 ز٥ .)۴٥٣‏ 
4- أوجه استفادة المخطط التربوي من نتائج دراسات البناء البشري: 

إذا ما تأملنا بدقة نتائج الدراسات التي قامت بقياس العائد من الاستثمار ني التعليم 
سواء التي ذكرت هنا والتي م يسمح حجم الكناب بعرضها كلها نجد أنها تؤكد على ما يلي: 
ولا أن الاستثمار ني التعليم يفوق حجم الاستشمار في رأس الال المادي بكثيرء وأن للتعليم 
والاستثمار فيه إسهامات ميزة ني بناء رأس الال البشري والذي بدوره يسهم في زيادة 
لتدمية القومية. كما تشمل نتائج هذه الدراسات على مضامين هامة للمخطط التربوي في 
جال تخطيط التدمية» على أن رأس الال البشري المعد في مؤسسات التربية يملل قوى نشطة 
في النمو الاقتصادي -كما شاهدنا في الدول القى طبقت عليها الدراسة-» حيث تعدت 
لقيمة الإنتاجية لرأس الال المادي المستثمر في التعليم القيمة الإنتاجية لرأس الال الماديء 
على الأقل بالسبة للفترة حض الدراسة. وأنه لكي تصبح الاستلمارات في التعليم العام 
مريجحة يشترط أن يتم تخطيطه جيدا بمناهج ومقررات وأساليب تدريس تكون قادرة على 
بناء وتدمية مهارات الإنسان» عندئذ يصبح من الممكن تحقيق توافق مرضي بين التعليم 
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واحتياجات القوى العاملةء ومن الممكن أيضا تحقيق تكامل الاستفمارات التعليمية 
والاقتصادية بالأسلوب الذي يكن كلا القطاعين من اللمو والتحرك قدما للأمام 
بأآسلوب معزز ومتبادل. 
ثانياً: ليس الهم هو التركيز على النمو الاقتصادي فحسب» وإغا النظر إلى تنمية راس المال 
البشري» وما يتوفر لاإنسان من خدمات» وما يتطلع إليه من معان في الحياة أن تکون هي 
حور الدائرة في كل الأنشطة المتصلة بالتلمية. 
حيث يذهب بعض علماء الاقتصاد إلى أن ما حدث في أوروبا في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر من نمو في رأس المال المادي ومعدلات الإنتاج م يكن قاصرا على ارتباطه 
بالقوى الميكانيكية أو المخترعات الحديثةء وإنما ارتبط أيضاً بظهور علاقات إنسانية واجتماعية 
جديدة» لم يكن الادخار وتجميع المدخرات - باعتباره وسيلة لتكوين رأس المال- عملا 
میکانیکیاً آلا بل كان نتيجة لظهور اتجاهات جديدة في السلوك الاجتماعي. 
الا إن زيادة الاستثمار في الإنسان» وخاصة عن طريق التعليم عامل يساعد على تحقيق 
المساواة الاجتماعية» وذلك بمساعدة الطبقات الفقيرة والحرومة. وهو أيضاً عامل يجب أن 
يحظى باهتمام أكبر بالمساعدات التي تقدم للدول المتطلعة للنموء فتلك المساعدات تهمل 
عادة الإنسان» الذي يساعد على اللمو الاقنصادي أو يعوقه. 
رابعاً: إن النزعة إلى الإدخار تعتبر محصلة للتفكير في الخد إلى جانب اليوم» وتحمّل المسوولية 
في تعليم الأطفال» والتهيؤ لممارسة أنواع جديدة من العمل واكتساب المهارات» والرغبة 
في الابتكار وشق آفاق جديدة غير ما جرى به العرف والمالوف. وني كل هذه الانجاهمات 
الجديدة للحياة ومعانيها يكمن جانب من السر فيما وصلت إليه أوروبا من تجميع رؤوس 
الأموال وتشغيلها. فالأمر إذا ليس جرد حسابات ميكانيكية تؤدي إلى تكوين رأس مال 
ونموه» وإنما هو إلى جانب ذلك تطلع إنساني» ورغبة بشرية» وعاداث ومعان وتصورات 
للحياة نفسها. 
خامساً: إذا ما تتبعنا بشائر وإنجازات هذه النظرية وإنجازات الثورة العلمية التكلولوجية نجد 
آنها تنشد باستمرار أن تصبح المعرفة الجديدة قدية بسرعة (في الولايات المتحدة 
الأمريكية يعتبرون أن قيمة كفاءة ا لمهندس تنقص بقدار النصف بعد عشر سنوات من 
تخرجه فما بالك اليوم!!)ء كما تؤدي الثورة العلمية التكنولوجية أيضاً إلى (وفاة) بعض 
المهن (وميلاد) مهن جديدة. وهو أمر يزداد بسرعة في السنوات الأخيرة. وإذا كان بناء 
المهن يتغير في الماضي خلال جيل واحد فإن العامل في البلاد الصناعية المتقدمة قد 
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يضطر الآن إلى تغيبر مهنته مرتين أو ثلاث مرات خلال حياته العلمية. وهذا أيضاً 
يتطلب مستوى عالياً من التعليم العام والتعليم المهني» ويفرض استمرار التعليم 
والتدريب خلال الحياة العملية كلها (نبيل نوفل: 1979). 
5- ردود فعل المسئولون والمخططون التربويون 5 العالم إزاء هذه النظرية: 
پؤکد (فیلیب کومز 1965 ٥٥٥5‏ .۴) مدير المركز الدولي للتخطيط السابق على أن 
الثورة التي أحدثتها نظرية رأس الال البشري في الأوساط التعليمية في العام» أدت إلى : 
(1)- خحضوع النظم التربوية لجميع أمم الغرب مؤخرا بدرجات متفاوتة لضغط توسعي هائل 
من ناحية الطلب وتقييد قوى من ناحية العرض» ويتوقع ازدياد هذا الضغط مستقبلا 
لأسباب عدة منها: 
أ- أن التوسع الناتج من ناحية الطلب راجع للضغط الشديد للتوسع الكمي الراجع إلى 
(التوسع في ارتفاع أعداد المواليد بعد الحرب في كثير من الدول). 
ب. إتاحة الفرص التربوية بصورة ديقراطية. 
ج. فتح الجال لعدد أکبر لمن هم في سن الدراسة بغض النظر عن مستواهم الاجتماعي 
والاقتصادي وفقا للنظرية. 
(2)- نحقيق مستويات أرفع وأشمل للرامج التعليمية نظرا لازدياد تعقد الحياة للأفراد 
والأمم» وتفجر المعرفة والتقدم التقني العظيم من خلال السنوات الماضية والتي أعقب 
أثرها عدد من المشاكل الفردية والاجتماعية. 
وترتب على زيادة تعقد الحياة أيضاً آن أصبح لزاماً على كل فرد بخض النظر عن 
مكانته الاجتماعية أن حصل على قسط من التعليم أعمق وأوفر وأشمل من قرينه في الجيل 
السابق» هذا بجانب مطالبة المؤسسات التربوية بإعداد برامج أشمل من البرامج السابقة بجيث 
تتناسب مع شتى أنواع المهن والأعمال التي يتطلع إليها الأفراد. 
(3)- شدة الإقبال على التخصص نتيجة زيادة الاهتمام بالتعليم وارتفاع ا لجاب المعرني أدى 
إلى زيادة تعقيد الغايات والأهداف المرجوة في شتى الجالات» كما أدى إلى ظهور مجالات 
جديدة تحتاج إلى ربطها ببعض الجالات القدية. وأدى التخصص أيضاً إلى إحداث تاثير 
عمیق على مناهچ الدراسة ومشاريع تمويل المؤسسات التربوية العالية؛ إلا آن هذا التأثير 
كان مزعجاً وخيباً للآمالء لصعوبة مواجهة المؤسسات التربوية سرعة التطوير والاتساع 
المعرفي المائل وتعدد احتياجات امجتمع أمام مشاكلها ونيتها الداخلية. 
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(4)- زيادة الإقبال على المؤسسات التربوية بسبب التقدم والازدهار الاقتصادي بسہب: 
أ. تأثير البناء البشري على زيادة الدخل جعل التعليم في متناول الجميع. 
ب. زيادة ضغط طلب السوق على القوى العاملة جيدة التعليم والتدريب خلق حافزا 
أقوى للأفراد للتوسع في مستويات تعليمهم واختصاصهم. 
ج. زادت الحاجة إلى قوى بشرية مدربة مع حلق حافزا جديدا للتقدم التربوي. بعد 
الانتهاء من الحرب أو الاستعداد لحرب جديدة اقتداء بتتائج تجارب التخطيط في 
الانحاد السوفيتقى وما انبثق عنها من تقدم في ميادين التربية والإنجازات النفنية. 
د. شعور دول العام النامي بأهمية التعليم في التقدم الوطني» واهتمام قادتها بالقضية 
والنظر للتعليم كحق إنساني أساسي وكمحك لتقدم الأفراد والأمم» وطلب العون 
من مساعدة المؤسسات التربوية في الدول المتقدمة في ضوء المناخ الديمقراطي في ذلك 
الوقت. 
وني عالمنا العربي آيضاً ظهرت نتائج التخطيط التربوي في ضوء ثورة التئمية البشريةء 
حيث حققت خلال العقود الثلاثة الماضية تقدما كبيرا في التدمية البشرية. فقد زاد العمر 
امتوقع عند الميلاد 15 عام وانخفضت معدلات وفئات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 
سنوات بحوالي الثلفشين» وتضاعفت تقريباً نسبة البالغين الملمين بالقراءة والكثابة» كما 
تضاعفت نسبة النساء الملمات بالقراءة والكتابة ثلاث مرات» مما يعكس زيادة كبيرة جدا في 
إجالي الالتحاق با مؤسسات التعليميةء ما في ذلك إلتحاق البنات» وارتفع نصيب الفرد من 
السعرات الحرارية فيما يتناوله من غذاء» كما ارتفع نصيبه من الماء الصالح للشرب» 
وأصبحت حالات الفقر المدقع أقل نما هي عليه في أي منطقة نامية أخرى. 
6- أزمة التخطيط التربوي العربي مع مشارف الثمانينيات: 

وقبل الخوض في أزمة التخطيط التربوي والتشكيك في نظرية رأس المال البشري» 
يتطلب منا استعراض المرحلة الرابعة لنظرية رأس الال البشري وهه المرحلة عرفت باسم 
(مرحلة التشكك والاصطدام با لمعادلة الاقتصادية المعدلة على يد (حمد غنيمة 1981) 
بالولايات المتحدة الأمريكية من عام 1979- 1980. حيث اكتشف أن () لا تساوي 
(8 +1 + 4)» وهذا يشكك في دور التعلم على المستوبين الكمي والكيفي في بناء القيمة 
الاقنصادية للتعليم» حاصة وأن الإنتاج القومي العام (6۸۶) والممثل في المعادلة () في هذه 
المرة كان أقل من الشق الثاني للمعادلة بعكس ما اكتشفه (سولو) في الخمسينيات. 


الباب الأول 


وهذا يئل جوهر الخطورة أمام التكاليف الباهظة للتعليم والتي لا تحقق في نفس 
الوقت العائد المطلوب» والمتتبع لحركة التطوير العالمي يشعر بجحجم المشكلات الخطية التي 
بدأث تظهر على الساحة» كقضية التمويل» وانخفاض الإنتاجية» وبطالة الشاب 
والإرهاب... إلخ. ما دعا المسؤولون في العام إلى إعادة النظر في النظم والسياسات التعليمية 
وسوق العمالة بحثاً عن مخرج من تلك الأزمة» بعد التحقق من حقيقتها هل هي النظرية أم 
التخطيط والسياسات؟!. 

ففى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية يرى (كومز كمصطهه) أن مدارسنا 
وكلياتنا وجامعاتنا في حقيقة الأمر هي مشاريع غير فعالةء لأنها لإ تهتم كشيرا باستغلال 
مواردها وإمكانياتها بصورة فعالة. ومن الواضح أن المؤسسات التربوية لا يمكن آن تدار على 
نفس الأسس التي تدار بها السكة الحديد مثلاً أو مصنع الفولاذ. وأن ما نذكره عن زيادة 
الإنتاج ني الصناعة والزراعة لاشك أن له مثيلاً في التربية والتعليم. 

كما أن هناك واجبات عديدة جب أن تؤديها المؤسسات التربوية» إلا أن تأديتها تنطلب 
الاستفادة من الموارد الاقتصاديةء وهنالك دوماً حد للإمكانيات المتوفرة وعليه فهناك دوماً 
حاجة للحصول على أقصى حد من الإنتاج التربوي بهذه الموارد الحدودة. 

کما آنه يرى أنه ليس هنالك داع للافتراض» كما أنه ليس هنالك برهان علمي على أن 
التنظيمات والإجراء!ت التربوية السائدة والتي تشمل المناهج فيما تشمل هي المثلى نجرد أنها 
كانت سائدة ومألوفة لمدة طويلة من الزمن. وعلى العكس من ذلك فهنالك دلائل بينة 
وبراهين قاطعة على أنها ليست الفضلى أو المثلى. إن التشبث العنيد بالنماذج التربوية المألوفة 
والطرق التربوية التقليدية من شأانه أن يعرقل بصورة جدية تأدية المؤسسات التربوية 
لواجباتها والتزاماتها امتزايدة. علاوة على أننا إذا احسنا تطوير أساليب التعليم والتعلم 
والمناهج واستغلال الموارد المتوفرة أحسن استغلال» فإنها سوف تساهم كلها بلا شك في 
للإنتاج التربوي المنطور في الكمية والنوع. ولقد أكدت التجارب التربوية العديدة خلال 
لسنواث الستة الماضية بوضوح تام وجود طاقات ومواهب كامنة م تستغل بعد. 

والشيء الخطير الذي أشار إليه (كومز) ووجه إليه أنظار المخططين والقائمين على 
لعملية التربوية هو آن الجمع بين الزيادة العظمى في الطلب في امجالات التربوية والقيود على 
لعرض» قد نتج عنه نقص تربوي خطير في الأمم الغربية» ولو استمر هذا النقص -أي نقص 
لعرض عن الطلب- لنتج عنه كارثة في الجتمعات الحرة. ولذلك فمن آهم واجبات التخطيط 
لتربوي وأهدافه هو عو هذا النقص التربوي. 
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وإذا كان للتخطيط التربوي المتواضع في عالمنا العربي فضلاً فيما حققه الوطن من 
إنجازات إنائية اقتصادية واجتماعية خلال العقود الثلاثة الماضيةء فإنه اليوم في أمس الحاجة 
إلى تخطيط تربوي استراتيجي أكثر عمقاً وفعالية عن ذي قبل» لأن أمتنا العربية في مطلع 
القرن الحادي والعشرين تواجه مشاكل اقنصادية واجتماعية عميقة ومعقدة تمس حاضرها 
ومستقبلهاء وعلى قمتها معدلات الأمية المرتفعة وتدهور نوعية التعليم» وبطء البحث 
العلمي والتطور التقني وضعف القاعدة الإنتاجية والقدرة التنافسيةء ونوسع رقعة الفقر 
وزيادة معدلات البطالةء وكل هذه الأوضاع تفرض على الأقطار العربية اتخاذ مجموعة 
متوازية من التوجهات والإصلاحات بغية تحسين نوعية الحياة للفرد والجتمع» من خلال 
إعادة النظر في مضمون وغايات التعليم والبحث العلمي» وتطوير هياكل وكوادر المؤسسات 
وتعقيق التحسين الكمي والنوعي في الإنتاج والخدمات» وتعميق مستويات العمل المشترك 
والتكامل فيما بين الدول العربية. ولا يقصد بنوعية الحياة ا لجانب المادي منها فقط» فعناصر 
مثل الحرية والعدالة والمشاركة أضحت جزءا لا يتجزأً من شروط الحياة اللائقة للإنسان.' 
7- صحوة التغيير بين الاعتراف بنظرية رأس الال البشري وحتمية تغيير سياسات 
التخطيط التربوي: 

یکشف لنا (فوروجالا 1993 ۸114ز۴۲۵) عن الوضع المأساوي في كل من الدول 
لمتقدمة والنامية على السواء» مؤكدا أن الدفاع عن دور التعليم في زيادة النمو الاقنصادي 
أكثر صعوبة ني أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات» خاصة وبعد أن أصبح سبباً للبطالة 
لنتشرة بين المتعلمين» حيث كان معدل البطالة بين المتعلمين أعلى منه بالسبة للأقل تعليماً 
فمثلاً حرجي التعليم الثانوي يعانون من البطالة أكثر من الأميين أو الحاصلين على التعليم 
لابتدائي أو خريجي التعليم الجامعي» وهذا ما دعمته دراسات كل من (بلوج 1969 ڇuها8‏ » 
وترنهام 1). واتسعت هذه الظاهرة في معظم بلدان أفريقيا ني ثمانينيات القرن 
لعشرين مثل (مصر - نيجرياء غاناء كينبا). ولا بمكن تحقيق السيطرة على الاضطراب 
لاجتماعي الناتج عن الكم المائل من البطالة بين الشباب. وإضافة إلى هذا ظهور متغير 
لشعور بالتشكك من مكتسبات التعليم التي تم تصويرها بصورة متوهجة من قبل السياسيين 
والمخططين في أوائل الستينيبات من القرن العشرين» وهذا المتغير مل في قيود العمل 
لمتصاعدة في سوق العمل حسب ما دعمته أبجاث (دور 1976 00۲1)» والمجرة من الريف 
إلى الحضر تعكس قضية البطالة المتفشية في بجث أبناء الريف المتعلمين عن ما وصفه 
(كولدويل 1969 )]٥14۷٥[1‏ بالفرصة الذهبية. 


كما كشف (جودفراي 1976 :ر٠۲؟فه6)‏ عن عملية تصفية العقول للقوى المؤهلة 
تأهيلاً عالياً وترحيلها من بلدان العام الثالث إلى بلدان العام الأقلء ومن البلدان غير المنتجة 
للبترول إلى البلدان المنتجة له. 
کما حذرت دراسات کل من (الیتش ۲1974ء1111) و(دور 1976ء00۲)ء و(ہاولز 
وجینتس 1976 sنG¡nt and‏ esاBow)‏ و(لوین 1980 ewinا)‏ من آن (المنهج الخضي) 
للمدارس ييل إلى إنتاج تلاميذ طيعين ومنقادين ليتجاوزوا الاختبارات» وهذا شيء مدمر 
لاوبداع» والمبادأة والاستقلال في ميدان العمل والجال السياسي. بینما وضعت دراسات كل 
من (کارنوي 1:101977]» وجاللاد »[a11441977‏ وکولکلوف 1978 طعuە!الة٥.‏ وفليىدز 
0 كل!هذ۴) قدرة النظام التعليمي على إحداث العدالة الاقتصادية والاجتماعية موضع 
تساؤل خاصة في غياب إعادة البناء الاقتصادي الأساسي. 
وهكذا اتفقت الشكوك الناجمة عن تأثير التعليم مع الشكوك العامة حول مفهوم 
التلمية نفسه» بحيث توحد الطلب بالتأكيد على أن التدمية لا تطالب بالتاكيد على زيادة 
مستويات الناتج القوي العام والنمو الاقتصادي فحسب» وإنا تؤكد أيضاً على عملية 
إعادة توزيع الدخل والنماء الاجتماعي. وكنتيجة ههذاء أصبح تعزيز مبدا العدالة 
والاقتصاد ملمح أساسي في التنمية» وهدف ذو أهمية متصاعدة للأنظمة التعليمية. 
8- وضع نظرية رأس المال البشري (في ميزاني النقد والنقض معا): 
ترتب على الدراسات والانتقادات التي ذكرت بعاليه بإعادة تقويم نظرية رأس المال 
البشري في ضوء عناصر الانتقاد التالية: 
(1)- يركز الانتقاد الأساس على الفرضيات الأساسية للنظرية نفسهاء حيث تفترض 
النظريةء مثلأ أن الفرد ذو التعليم الأفضل في سوق العمالة التعلمة سوف محصل على 
عمل أفضل. إلا أن الواقع قد خيب الآمال وأظهر عكس ذلك» حيث يلهث العديد مسن 
المتعلمين وراء فرص العمل والتي تم حجزها لن هم أقل مستوى في التعلم. 
(2)- أنه على الرغم من اعتراف أصحاب النظرية ومؤيديها بأن عوامل أخرى انب التعليم 
(كالرضا الوظيفي» وهيكل المكافآت) تساهم بصورة متساوية في إنتاجية العاملء إلا أنهم 
ما زالوا يؤكدوا على أن التعليم يظل هو العامل الأهم والأكثر مسئولية عن التدخل 
البشري. 
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(3)- إن نظرية رأس الال البشري مثلها كمثل نظرية النحديث» حيث تتبنى وجهة النظر 
لقائلة بأن السمات الفردية هى الى تحدد الدمو الاقتصادي» وبهذا قللت من التأكيد على 
دور التركيب الاجتماعي في زيادة التنمية. كما أنها تجاهلت بطريقة ماثلة العلاقات 
لدولية. وهكذا م إرجاع الاختلافات في مستويات التنمية بين البلدان التقدمة والأقل 
تقدماأء الغنية والفقيرة إلى السمات الداخلية لكل بلد. 
(4)- على الرغم من تقبل النقاد الراديكاليون (مشل باولز» وجينس 1976) دور القيمة 
لاستشمارية للتعليم في زيادة مستوى الإنتاجيةء إلا أنهم كشفوا عن آن التعليم» وبخاصة 
في الجتمعات الرأسمالية ميل إلى الحفاط على الوضع الحالي عن طريق خلق قوة عمل 
يمكن تشكيلها وقيادتها بسهولةء والتي تخدم البنية الحالية للاقتصاد. كما أنهم برهنوا على 
أن هذه القوى را تتحول إلى عنصر ضار للنمو الاقتصادي المستمر في الجتمع. 
(5)- إن منهجية نظرية رأس الال البشري غير مرضية تماماء نظرا لاعتمادها على فماذج 
لعادلة الحخطية في كشفها عن (المكتسبات) المخمثلة في (الإنتاجية) والمقاسة (بالناتج القومي 
لإجمالي) عبر فثرة زمنية» بأنه يكن تفسيرها على آساس العوامل المعروفة مشل 
(التحسينات في النكنولوجيا) والأشكال الأخرى من استثمار ورأس المال» أما 
(المكتسبات) الأخرى والتي ليس هما تفسير واضح في العملية الإنتاجية والتي يطلق عليها 
لعامل (الباقي) بعد تفسير العوامل المعروفة لرأس المال» والعمل» يتم إرجاعها إلى 
لتحسينات في نوعية أصل رأس الال البشري. ومع ذلك» فإن ا لمغالطة الأساسية في هذا 
لاستدلال تتمثل في: أن حجم هذه العوامل المتبقية في النماذج الخطية للنظرية يمكن أن 
ترجع لعوامل عدة آخرى (فاجيرلند» وساها 1983 .(Fagerlind and Saha‏ 

وبالرغم من ذلك» فلا يوجد أدنى شك من أن نظرية أرأس المال البشري ثرت تأثيراً 
كبيرا على التخطيط التربوي بصفة عامةء وعلى السياسات المتعلقة بالاستراتيجيات التدموية 
والتعليمية خلال العديد من العقود الماضيةء بصفة خاصة تلك السياسات الخاصة با لمنظمات 
الدولية مثل (اليونسكو 0N ٤8٥0‏ و 02٥2‏ والبنك الدولي 8٠١)‏ .۷ خاصة بعد استنتاج 
(لوین Lewin‏ وأنيلا 1aءع«۸‏ وكولكلوف 1983 اچuداءاه٣)‏ من مراجعة دليل الببحث 
العلمي لتأثير التعليم على جال كبير لعوامل التنمية مثل (الإنتاجية الزراعية) إنتاجية القطاع 
الحديث» وعدالة الدخل والمخرجات غير المعرفية» والصحة والخصوبة» مؤكدة أن هناك دليل 
كبير على وجود ارتباط إججابي بين التعليم وأهداف التدمية» وبالرغم من هذا فإن التعليم 
وحده ليس هو الشرط الكافي لإحداث التغيير. وبناء عليه فاطلوب هو إعداد سياسات 
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استشمار متكاملة تظهر وجود دليل إيجابي ومكافى يوحي بتفاعل التعليم مع العوامل الأخرى 

بصورة يجمعها الترابط ويكون له تأثيرا على الإنتاجية أو على الاتجاهات. وما نخرج به هنا 

أن نظرية رأس المال البشري' ما زال ها مصداقيتها عند تقويها من وجهة نظر ارتباط التعليم 

بعناصر آخری. 

9- المقترحات المستقبلية لتطوير التخطيط التربوي: 
يرى (كومز) أن هناك مقترحات مقدمة للدراسة لمستقبل البناء البشري على أساس 

مقبول للتخطيط التربوي» على أنها يجب أن تعدل بصورة تناسب حالة كل أمة على حدة 

وفقا ما يلې: 

(1)- إن التقدم الاقتصادي الوطني سوف يستمر وإن لم يكن بصورة ثابتة مستقرة. كما 
أن التفدم والتطور في المعرفة العلمية والتقنية سوف يستمر أيضأء أما العوامل 
الأساسية اللازمة لتحقيق سلام دائم أكيد سوف لا تتحقق بسرعةء لذا فإن إجراءات 
الأمن العسكرية سوف تستمر لفترة طويلة» وستحظى بالاعتبار الجدي في سياسة 
الأمة. 

(2)- في ضوء ما ذكر بعاليه فإن الحاجة إلى القوى البشرية المتعلمة المدربة في شتى المججالات 
سوف تتوسع بإطراد أكثر من الماضي» مع التأكيد على أن التعليم العام والتدريب 
والاختصاص من جي المستويات» وعليه فإن الأجيال الصاعدة جب أن تنال تعليماً 
أعلى وأكثر اخحتصاصا من أي جيل سابقء ولذلك وجب أن تخصص للتعليم نسبة أعلى 
من مجموع نتائج الأمة الوطني. 

(3)- الحاجة إلى القوى البشرية ذات الاختصاص في جميع الجالات وخاصة في 
والرباضيات واهندسة) ستظل قائمة ليس بداخل حدود الوطن فحسب وإما خارج تلك 
الحدود أيضاًء وباحتصار سوف تكون هنالك سوق دولية عامة رائجة للمواهب العالية 
ذات الاختصاص وسوف يشتد الإقبال عليها داخل الوطن وخارجه. كما سوف تشتد 
الحاجة إلى المعلمين من ذوي المؤهلات العالية والفنيين من ذوي المستوى المتوسط من 
جيع امجالات. 

(4)- ولواجهة الحاجة الماسة للقوى البشرية سالفة الذكر»ء فهذا يتطلب أن تتسع 
وتتطور الموارد البشرية الكامنة في كل أمة أكثر من الاضى» وهذا يعنى أنه جب أن 
تشمل الفرص التعليمية والتربوية جميع السكان حتى كبار السن» هذا بجانب أنه 


SEM | 

| يجب أن تمنح فرص التعليم العالي للكفاءة العقلية الممتازة بغض النظر عن مكانة 
أصحابها الاجتماعية والاقتصادية إذا أردنا الحافظة على المواهب البشرية العالية 
من الضياع. 

(5)- من الواجب أيضاً اتخاذ إجراءات وتنظيمات واسعة وإتاحة الفرص أمام الأفراد 
ليستكملوا تعليمهم بعد انتهاء تعليمهم الرسمي المعتادء نظرا لأن النظم التعليمية 
الرسمية المعتادة تزود كل فرد بتعليم أفضل من أي زمن مضى إلا أنها في الوأاقع تزوده 
بصورة قل نسبياً من التعليم الكامل الذي يحتاج إلبه طيلة حياتهء لأن آفاق المعرفة 
الإنسانية والتقنية والفنية آخذة في الاتساع بسرعة عظيمة يومأ بعد يوم بجيث أن كليرا 
ما يتعلمه الشباب يصبح فيما بعد عديم النفع وناقصا ولا قيمة فيه. 

(6)- يمكسا أن نثنباً بثقة بأن الحاجة إلى القوى البشرية ذات المواهب العالية 

ا والاختصاص في شتى الميادين سوف تتسع وتزداد» لكننا ني نفس الوقت ذاته لا 

٤‏ نستطيع التنبؤ بالنسب التي سوف تحتاجها الجالات المختلفة الخاصة بتلك القوى 

البشرية. هذا يجب أن ننمي ونطور الإمكانيات والمواهب لكل نوع ومن كل مستوى 

4 من مستويات النظام التعليمي حتى يمكننا توسيع المورد العام الشامل للقوى البشرية 

| المتوفرة لجميع الغايات. 

(7)- لا يوجد هناك آدنى خوف من (إتام) الجيل الجديد بالتعليم» أي تزويدهم 
بالتعليم الأكثر من اللازم» بل الخطر يكمن في الاتجاه المعاكس معنى أن يكون 
مستوى تعليمهم أدنى من المطلوب. هذا إذا تعمقنا ني التفكير عند التخطيط للقوى 
العاملة» سوف نجد أن الإجراءات المامة التي تتخذ اليوم لبناء القوى العاملة ذات 
الاختصاص العالي» رما نجدها بعد عشرات السنين دون المستوى المطلوب» لكننا لا 
نلسى أن الاقتصاد القومي يفسح الجال باستمرار للتوظيف والعمل» وبالتالي فإن 
إعداد وتوفير القوى العاملة الجهزة ذات الاختصاص سوف تساعد بلا شك على 
ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي والنقدم التقني» ومن ثم تفسح الجال لاإمكانيات 
الاقتصادية للاستفادة من تلك القوى العاملة المتعلمة. 

(8)- ازدياد آهمية الدور الذي سوف تعلبه النساء في التعليم والاقتصاد بصورة عامة»› 
خاصة أن اخفاض مستويات تعليم المرأة» وعدم الاستفادة من إمكانياتهم في المهن 
والصناعة والحكومة تشكل في الواقع أعظم هدر في استغلال العقل البشري وإهمال 
طاقاته. : 
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0- التخطيط التربوي وحركات الإصلاح التربوي العالمية والعربي خاصة: 

إذا كان لظهور نظرية رأس المال البشري» واقع فعلي وملموس وسط الأوساط 
الاقتصادية والاجتماعية والتربوية في العام بصفة عامة والدول المتقدمة بصفة خاصة» فإن 
الانتقادات التى وجهت للنظرية أيضاً كان ها مردود ملموس في حدوث ثورات تربوية في 
العام» مطالبة بإعادة النظر في حطط وسياسات ونظم التعليم بصفة عامة» على الرغم من 
التقدم الملموس عند مقارنة دول العام المتقدم بالجتمعات النامية والآخذة في التقدم» وكان في 
مقدمة حركات الإصلاح هله (حمد غنيمة: 1996ء 1998): 
(1)- تقرير اللجنة القومية الأمريكية (أمة فى خطر): (مكتب التربية العربي لدول الخليج: 1984) 

أمينة عثمان: 1993: ٠‏ 

جاء هذا التقرير ليوضح أن الأمة الأمريكية معرضة للخطر نتيجة لإهماها لشئون 
التعليم» وقد اشتمل التقرير على معالجة تفصيلية وموضوعية لعدة نواحي أساسية في نظم 
التعليم المختلفة. 
(2)- تقرير نادي روما الدولي حول "التعليم وتحديات المستقبل'» (أمينة عثمانء 1993ء جيمس 

بوتکن» 1984): 
وجاء هذا التقرير لتقديم نماذج وأمثلة لمنظور جديد للتعليم» بحيث يستفاد من فلسفة 

تلك النماذج الجديدة في فلسفة تطوير إعداد المعلم» ويستند هذا التقرير إلى فرضيشين 
أساسيتين هما: 

أ- مدى وجود طرق للتطوير أكثر سعة وأكثر أداء» وأساليب أكثر نفعاً وأقل تكلفة 
وأضمن للعدالة من التعليم بالصدفة» وهله الفرضية تسعى إلى رفع راية التعليم 
لتحقيق البقاء مع الكرامة ضمن سياق التخير والتغيير. 

ب- إنه لا يمكننا أن ننكر أنه بينما تتبع عمليات التعليم نمطا عا ميا فإن طرق التعلم 
وأساليبه تتصف بصفات خاصة ترجع إلى الخلفية الثقافية وإلى الظروف امحلية» ومع 
ذلك لابد من التسليم بأن طرق التعلم ومناهجها وموادها وأساليبهاء شانها شان أي 
قطاع آخر في الجتمع المعاصر عرضة للتاثر بالمؤثرات العالمية المتزايدة بأبعادها المتنوعة 
ما فيها الحاجة إلى تطوير التعلم والتغييرات الناجمة عنه في كيفية بناء ونشر طرق 
التفكير وني زيادة التعاون والتكامل من أجل البقاء (وهذه الفرضية في حاجة إلى مزيد 
من الفحص والدراسة). 
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(3)- تقرير لجنة التطوير (مجموعة هولمز 1978): 
تعد مجموعة (هولز) من أبرز حركات الإصلاح وأقواها ثرا وفعالية في إصلاح 
التعليم» » وإعداد المعلمين داخل الولايات المتحدة الأمريكيةء والتي قامت بها أكثر من (100) 
جامعة رائدة تنمتع بخصائص متميزة» وتكون القاعدة العلمية لاتحاد المدرسيين الأمريكيين» 
والذي يهدف إلى (إصلاح مسيرة تعليم المدرسين» وتطوير مهنة التدريس). 
(4)- تقرير اللجنة الدولية للإصلاح التربوي والتبادل التعليمي: (مجموعة الدراسات 
اليابانية: 1988): 
تشكلت هذه اللجنة بدعوة من قادة التعليم في الولايات المتحدة للجنة المختصين 
لشئون التعليم في اليابان» وخس دول أخرى. وقد سارت اللجنة في المسارات الخمسة التالية 
أ- أن المبادرة إلى الإصلاح تشمل جيع الولايات. 
ب- الاهتمام الجاد بالنتائج في ضوء القيم والعايير القياسية العديدة. 
ج- التأكيد على تجانس التعليم ومعياريته. 
د- الاهتمام با لموضوعات الأكاديية والتعليم المعرني في المنهج التعليمي. 
ه- الاهتمام الواضح بمجتمع التفجر المعرفي في المستقبل والنظرة العالية. 
(5)- حركات الإصلاح في الوطن العربي: 
تعددت حركات الإصلاح في عالمنا العربي في العقدين الأخيرين» من خلال مؤنمراته 
وندوات وورش عمل عدة على مستوى اليونسكو» والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
بصفة عامة وداخل كل قطر على حدة بصفة خاصةء ما كان له عظيم الأثر في تطوير واقع 
بعض الأقطار العربية تحت معايير التدمية البشرية سواء على المستوى العالمي أو تقارير التلمية 
البشرية العربية الحلية. إلا أن الجدير بالذكر بالنسبة لدول العام ا متقدم نلاحظ أن هناك مردود 
ملموس وواضح GN Eg‏ التعليم» وما ترتب عليه من 
تقدم حضاري ملموس ني د شتى المجالات» مما مكنهم من غزو العام فكرياً واقتصادياً 
انا . إلخ من خلال تكتلاته الاقتصادية» واتفاقيانه المتعددة وشروط بنكيه النقدي 
والدولي على عالمنا النامي والعربي» ما أدى إلى تفشي أمراض التضخم الاقتنصادي وظهور 
المديونية وما ترتب عليها من أمراض اجتماعية (اتساع دائرة الفقرء البطالةء الإرهاب... 
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إلخ). ما جعل الموازين تختل ني أقطارنا العربية مع التكاليف المذهلة لبرامج الإصلاح وظهور 
براعم النمو والتلمية الصغيرة. 
والمتعمق في حركات التطوير والإصلاح في أقطارنا العربية لسوف يلمس ماوصفه 
(تقرير التنمية الإنسانية العربية: 2002) بأن هناك الكثير نما لا يزال ينبغى عمله لإعلاء 
صوت الناس في الشأن العام» وتوفير خيارات اجتماعية وفرص اقتصادية للأجيال الحاضرة 
وأجيال المستقبل» وهذه جيعها عناصر تحتاجها هذه الأجيال لبناء مستقبل أفضل لنفسها 
ولأسرهاء كما اكتشف أيضاً أن التحسينات الكمية في جال الصحة والتعليم لم تجد طريقها إلى 
جميع المواطنين بعدء وأن التوسع في تقديم الخدمات ( يقابله تحسن نوعي في أساليب تقدمهاء 
وآن ما يتعين على الدول العربية أن تحققه لتتمكن من الانضمام كشريك كامل إلى مجتمع 
المعلومات العا مي والاقتصاد العالمي القائم على المعرفة» ولتتمكن من التصدي لآفة البطالة» 
بشقيها الإنساني والاقتصادي» الت تؤثر على البلدان العربية أكثر من تأثرها على أية منطقة 
نامية أحرى» ولتواجه قضية الحريات الشخصية وتعزيز مشاركة قاعدة عريضة من المواطنين 
في الشئون السياسية والاقتصاديةء ناهيك عن وضع الأطفال العرب الذين يكونون الأجيال 
القادمة» وأبناء المستضعفين العرب» الفقراء منهم والمهمشين» خاصة أطفال فلسطين والعراق 
والذين حرموا الوطن والحقوق» وفقد بعض منهم حياته» زورا عن الحرية واستقلال الوطن. 
11- تحدیات الألفية وحتمية تطوير التخطيط التربوي العربي: 

حينما يتطلع المسئولون في أمتنا العربية إلى المستقبل» يجدوا أن هناك الكثير مما جب 
عمله لتمكين أبناء الشعب العربي من المشاركة الكاملة في عالم القرن الحادي والعشرين. وقد 
شرعت العولة والتقدم التقاني المتسارع آبواباً لفرص غير مسبوفة» ولكنهما يطرحان أيضاً 
تحدياً جديد! يتمثل في حطر التخلف عن ركب التغيرات القى تتلاحق بتسارع يتجاوز قدرات 
الدول» وما اكتسبته التنمية من معان وأبعاد جديدة بنشأة أسواق عالمية جديدة مشل (أسواق 
الصرف وأسواق رأس المال)ء وأدوات جديدة مشل (شبكة الإنترنت واهواتف الجوالة)» 
وفاعلين جدد مثل (المنظمات غير الحكومية والاتحاد الأوروبى ومنظمة التجارة العالمية)» 
وقواعد جديدة ملل (الاتفاقات متعددة الأطراف التعلقة بالتجارة والخدمات والملكية 
الفكرية). كل هذا يجعل الأمة ني وضع تأهب تام لمواجهة تلك التحديات من خلال إعادة 
النظر في سياسات التخطيط ونظم التعليم بعد دراسة متعمقة لتلك التحديات التي طرحتها 
أوراق عمل الأقطار العربية من خلال (تقرير التنمية الإنسانية: 2002) والتي يمكن إيجازها 
فيما يلي: 


ا 


آ- التحديات العسكرية والأمنية 
وهي تنمثل في 
(1)- الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية. 
(2)- الغزو الأمريكي العراقي إبان أحداث 11 سبتمبر 2001. 
(3)- النزاعات والعقوبات والحصار الاقتصادي والنزاعات كما حدث في ليبياء وجنوب 
السودان.. إلخ. 
كل هذا يؤدي إلى المحخفاض الإنتاجية» وعدم استقرار الأسواق» وخنق عمليات التنمية 
نظرا لما يلي: 
(1)- تأثيره على الحياة السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية بأكملها. 
(ب)- أحدث معاناة هائلة وشكل تحديات تنمية عظيمة. 
(ج)- هيمن على أولويات السياسات الوطنية. 
(د)- خلق تحديات إنسانية للدول التي استضافت اللاجئين. 
(ه)- أدى إلى تمويل استثمارات التدمية الإنسانية إلى إنفاق عسكري. 
(و)- أدى إلى تشوه برامج التنمية. 
()- آدى إلى إرباك الأولويات الوطنية وإعاقة التدمية السياسية. 
(ح)- أحدث نو بطيء في البنى الأساسية مع تشرذم اجتماعي وركود في القطاع العام. 
(ط)- أدى إلى تضخم مفرط وانخفاض حاد في قيمة العملة مع المخفاض عائدات العملة 
الأجنبية. 
(ي)- أدى إلى فقد الموارد البشرية والمالية لدول الحروب والتي هي في أمس الحاجة إليها 
لإعادة الاستقرار وتحديد القدرة على التنافس. 
(ك)- التوصل إلى انهيار مكانة بعض الدول في الجتمع الدولي. 
ب- التحديات السياسية 
وهذه التحديات أيضاً تعتبر أساسية ليس لا ها من أهمية في التدمية والنمو فحسب 
ولکن: 
()- لقيمتها في حد ذاتهاء فالعدل والمعرفة والحرية وحقوق الإنسان» ضرورية للحكم 
الصالح ولدورها الحاسم في التمكن من تحقيق التئمية. 


الباب الأول 


(ب)- کما انها نمثل غایات ووسائل. 
(ج)- بل إنها محورية لتحقيق سبرورة التنمية الإنسانية. 
والتحدي هنا يتلخص في أن أقطارنا العربية ما زال تطلعها إلى الحرية والديقراطية 
بعيدة المنال وفقا للشواهد التالية: 
(1)- أن موجة الديقراطية التي طورت الحكم ني كثير من دول العام م تصل إلى أقطارنا 
العربية. 
(2)- قصور الحرية. 
(3)- التطبيق الفعلي للديقراطية وحقوق الإنسان بالقانون يهمل أو بجري إغفاله عمدا في 
٠‏ أحيان عديدة. 
(4)- غياب علاقات الضبط والمسائلة في الجهاز التنفيذي الحاكم. 
ج- التحديات الاقتصادية 
على الرغم من أنه تحدياً رئيسياً للبلدان العربيةء إلا أن هناك نجاح كبير لسياسات 
الاستقرار الاقتصادي في التسعينيات والمتمثل في: 
(1)- خحفض معدلات التدفق. 
(2)- تقليص عجز الموازنات. 
ومع هذا ما زالت بعض الدول تعاني من ركود وتأثر النمو والتأثر المغرط الناتج عن 
التقلبات في أسعار النفط كما يلي: 
()- بلغ الناتج الحلي الإجالي لكل البلدان العربية ما مقداره 531.2 بليون دولار أمريكي» 
أي أقل من دخل دولة أوروبية واحدة كإسبانيا والبالغ ناتجها حلي الإجالي 595.5 
مليون دولار آمريکي . 
(ب)- على الرغم من أن برامج التثبيت في التسعينيات أدت إلى تخفيض التضخم وتقليص 
عجز الموازنة في العديد من البلدان العربيةء إلا أن كفاءة المؤسسات العامة منخفضة 
الأمر الذي ينبه إلى ضعف الردود إلى التكاليف والعبء الثقيل للقواعد التنظيمية. 
(ج)- كما آن الحكومات العربية قامت بإنشاء بنى أساسية داعمة للنمو لكن معدلاتث 
النمو ما زالت راكدة وما زال النمو عرضة للتقلبات في أسعار النفط. 
(د)- لا يزال أداء متغيرات الاقتصاد الكلي الأساسية ضعيفاء ا فيها التوظيف والإدخحارء 
والإنتاجية» والصادرات غير النفطية. 
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(ه)- انخفاض معدل القوى الشرائية إلى 13.9/ فقط من الدخل للمواطن في منطقة منظمة 
التعاون والتدمية في أواخر التسعينيات. 
د- تحدي البطالة: 
نمثل البطالة مأساة للتنمية الإنسانية وعبء على التقدم الاقتصادي العربي بصفة 
خحاصة» فقد كشفت التقارير العربية عن ما يلي: 
()- قدر حجم البطالة السافرة في الدول العربية ما لا يقل عن 12 مليون عاطل عن العمل 
في عام 1995 أو ما يوازي 15./ من قوة العمل. وإذا ما اسثمرت هذه الاتجاهات فمن 
المتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 25 مليون بجحلول عام 2010ء وهي من 
أعلى النسب في العا 
(ب)- تقديم عراقيل مؤسساتية أمام خلق فرص العمل على صعيد البلدان العربية ككل. 
حيث أن أسواق العمل تقليدية ومجزأة» وغير قادرة على آداء وظائفها المفترضة»ء نما بجعل 
آلية تداول القوى العاملة ضعيفة وغير فاعلة. 
(ج)- هذا بجانب أن إجراءات التصحيح الميكلي م تهتم حقاً بالإصلاح الميكلي الذي 
يضمن بناء أسواق كفوءة وقادرة على المنافسة» أي تحقيق الإإصلاح الذي يضمن 
لشروط الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي. 
(د)- أكدت نتائج المقابلات الشخصية مع شريحة كبيرة من شباب الأمة العربية» أن فرص 
لعمل هي الشغل الشاغل هذه الشريحة» وما يثير القلق أن 51 من المراهقين» 45/ من 
لأصغر سنأً» عبْروا عن رغبتهم في الهمجرة بشكل واضح نظرا لعدم رضاهم عن 
لأوضاع الحالية والفرص المستقبلية في بلدهم الأم. 
(ه)- ومواجهة هذه القضية يتطلب على اقنصاديات المنطفة أن تدمو بمعدلات لا تقل عن 
5/ حتى يمكنها أن تستوعب العاطلين عن العمل حاليا» مع توفير فرص عمل للقادمين 
لحديد إلى سوق العمل. 
ه- تحديات الفقر: 
إن لعنة الفقر تؤدي إلى حرمان من الخيارات والفرص وتدن في نوعية الحياةء ومع أن 
مستوى الفقر الادي المدقع في البلدان العربية هي الأقل في العالمء إلا أن مؤشرات التحليل 
توضح آنْ: 
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() يوجد مواطن من كل خسة مواطنین یعیش على آقل من دولارين آمريكين في اليوم 
وفقا لتقديرات البنك الدولي الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
(ب)- إن النمو الاقتصادي ليس شرطاً كافياً لإزالة فقر الدخل» ولكنه شرط ضروري 
لذلك» وهذا ينطبق أيضاً على فقر القدرات» كما آن الفقر يعيق النمو الاقتصادي. 
(ج)- الفقر المادي ليس سوى جزء من المشكلة» بينما فقر التنمية الإنسانية أشد وطأة» نظرا 
لأنه جد من قدرات الناس والبلدان على الاستخدام الأفضل لمواردهم الإنسانية والمادية 
على حد سواء. 
(د)- إن الحرمان واللامساواة في القدرات والفرص» أكثر استشراء من فقر الدحل» وأن 
نجاح الأمة العربية في مواجهة سرعة تغيرات العصر في إطار العولة يعتمد على: 
(1)- القدرة على التطور والتكييف مع متطابات الاقتصاديات والسياسات الحديدة. 
(2)- المعرفة المتطورة بمعناها الواسع (المشاركة السياسية والاقتصادية). 
(3)- التقدم في جال الحريات الإنسانية. 
(4)- تقويم سليم لدور الثقافة والقيم. 
وهذا كله مكن أن يتم بصورة مرضية لو استوعبنا وتفهمنا التحديات الأساسية لواقع 
أمتنا العربية التالية: 
1- التحدي السكاني: 
(1)- يشمل الوطن 280 مليون عربي في عام 2000 في 22 دولة عربية» وهم يشكلون 5/ 
من سکان العا 
(2)- تتصف الأعمار بأنها أصغر سنا من المتوسط مقارنة بسكان العالم بأسره. 
(3)- نسب النمو السكاني ما زالت عاليةء ومن المتوقع أن يصل عدد السكان فيها ما بين 
0 إلى 459 مليوناً ني عام 2020. 
(4)- من المتوقع مستقبلاً ظهور هيكل جديد للأعمار» حيث تزداد فيه نسب المسئين وتقل 
فيه نسب الأطفال. 
(5)- تشكل المجرة داخل البلدان العربية مظهر! ديو جرافيا هاماًء إضافة إلى التحضر. 
(6- ارتفاع نسب التحضر» حيث أكدت الإحصاءات على أن نصف عدد السكان يعيشون 
في المدن» بينما لم تتجاوز هذه النسبة الربع في عام 1950. 
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(7)- هذه السمات السكانية الجديدة بقدر ما تفرضه من تحديات» a NES‏ 
O O‏ 
يكون نعمة أو نقمة ديوجرافية» والحسم يعتمد اساسا على قدرة البلدان العربية على 
بناء القدرات البشريةء وتوظيفها النوظيف الأمثل في تلبية تطلعات الشعب لياة رافهة. 
2- التحديات التعليمية: 
حققت الدول العربية تطورا ملموساً في زيادة نسب المتعلمين وفقاً للمؤشرات التالية: 
(1)- كشفت نائج المؤنمر الذي أعدته (الماظمة العربية للتربية الثقافية والعلوم بالاشتراك 
مع مركز تعليم الكبار: 2004) أن نسب الأمية بلغت 38.5./ لعدد 68 مليونا عربياً من 
السكان البالغين للفئة العمرية 15 سنة فأكثر. 
(2)- بینما يؤکد (تقریر التنمية الإنسانية 2002) أن معدل تعليم الرأة تضاعف ثلاث مرات 
منذ عام 1970ء وعلى الرغم من هذا ما زال هناك 68 مليون عربي بالغاً أمياًء ثلثاهم من 
النساء وليس من المتوقع أن تحل هذه المعضلة قبل ربع قرن على الأقل. 
(3)- النسبة التي تنفقها الدول العربية مجتمعة من دخلها على التعليم أعلى من الدول 
اللامية الأخرى. 
4)- وصلت نسب التحاق طلاب المرحلة الابتدائية في عام 1995 أكثر من 90/ من 
الذكور» 75./ من الإناث. أما في المرحلة الثانوية وصلت النسبة إلى ما يقرب من 60/ 
من الذكورء 50./ من الإناث. 
(5)- ومع ذلك يوجد هناك: 
- عشرة ملايين طفل بين 6» 15 سنة خارج النظام التعليمي» وإذا ما استمرت 
الاتجاهات الحاليةء فإن هذا العدد سيرتفع إلى 40/ عام 2015. 
- إن التحدي سوف يكون أكبر كثيرا فيما يقدم للناس عن جرد التغلب على النقص 
Sa A SA O‏ أدى إلى تفاقمها تردي نوعية التعليم 
بالإضافة إلى عدم نوافر آلیات ل لتنمية رأس المال الفكري وتوظيفه. 
(6(- - نسبة الالتحاق بالتعليم العالي عحدودة» حيث لا تتجاوز 13./ ومع آن هذه النسبة 
أعلى من مثيلاتها في الدول النامية (9/)ء إلا أنها ما زالت أدنى كثيرا من السب 
السائدة في الدول الصناعية» حيث وصلت فيها إلى (60./). 
7)- نسب التحاق الفتيات بالتعليم كما كشفت عنها التقارير العربية تتمثل في: 
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- عدم المساواة بين الجنسين يؤثر بإجحاف عملياً على نصف عدد السكان. 
- ظهور تحسن نسي في بناء قدرات المرآة» ويستدل عليه من المؤشرات التالية: 
* ظهور تحسن في تعليم الإناث أسرع منه في أي إقليم آخر. 
* تضاعف معدلات معرفة النساء بالقراءة والكتابة ثلاث مرات منذ عام 1970. 
* ازدياد معدلات التحاق الإناث بالمدارس الابتدائية والثانوية أكثر من الضعفين. 
* ما زالت نسبة الفتيات بشكل خاص منخفضة في التعليم العالي. 
* رغم ارتفاع أعداد الأطفال الملتحقين بالتعليم قبل المدرس» إلا أن نسب الالتحاق ما 
زال دون مثيلاتها في الدول النامية» خاصة فيما يتعلق بالفتيات. 
- إلا أن هذا لم ينجح في تعديل المواقف والمعايير المتميزة ضد المرآة مثل: 
* التركيز على الدور الإنجابي. 
* تعزيز اللامساواة بين الرجل والمرأة في محتلف جوانب الحياة. 
* أكثر من نصف الدساء العربيات لا يزلن أميات. 
* معدل وفيات الأمهات أثناء فترة الولادة في المنطقة ضعف معدها في أمريكا اللائينية 
والکاريى» وأربعة أضعاف معدها في شرق آسیا. 
* عدم المساواة في المواطنة وني الحقوق القانونية» وعدم تصويتها في الانتخابات. 
* انخفاض نسبة تمثيلها في الجالس التشريعيةء ومجالس الوزراء والقوى العاملة والميل 
لتأنيث البطالة. 
*عدم المساواة في الفرص (وظيفياء الدخل» راتب الأسرة). 
(8)- ضغط الإنفاق الحكومي في سياق برامج التصحيح الاقتصادي» والتضخم» وانتشار 
الفقر وفرض رسوم على التعليم لاستيراد كلفته» كان له الآثار السلبية مباشرة على 

تراكم رأس الال البشري» كما كان وقعها أشد على الفقراء والإناث. 

* وكان ضمذا الأثر تأثيرا مباشرا على جودة التعليم بالنسبة للفقراءء والعكس للقادرين 
على تحمل تلك النفقات» ما يجعل التعليم يفقد دوره كأداة فاعلة في تحقيق الحراك 
الاجتماعي. 

(9) - توجد فجوة كبيرة بين حرجات النظم التعليمية واحتياجات سوق العمل وهذا يرجم 
إلى 


1 
1 
| 
ا 
أ 
1 
8 


* ما أكده نتائج وقائح الموتر الدولي للتعليم وسوق العمل العربي (الکواز: 2002) ٻأن: 

- تدني العوائد مع ارتفاع مستوى التعليم دولياًء والعكس عربياً. 

-إن نموذج رآس الال البشري دوليا لا ينطبق على البلدان العربية لغياب مبدأً 
الرشادة. 

- إن العائد على التعليم الخاص (التنافس) أكبر من التعليم العام دولياء والعكس 
عربياً ي بعض الحالات. 

- عدم وجود علاقةء (ني دالة الإنتاج) بين رأس الال البشري والإنتاج (العائد صضر 
أو بالسالب) عربياًء ومن التفسبرات المقدمة لتفسير الدور المتواضع أو السلي 
للتعليم هو تراكم رأس الال البشري الخاطى» وبالتالي لم ينعكس ذلك على التطور 
الإيجابي في معدل النمو. 

- إن أسواق العمل ليست تنافسية (ظاهرة الأسواق انجزأة). 

* سهم الخلل الحادث بين سوق العمل ومستوى التئمية من جهة» وخريجي النظام 
التعليمي من جهة أخرى في ضعف إنتاجية العمالة واختلاف هيكل الأجور» وتفشي 
البطالة» وتدهور الأجور الحقيقية للغالبية العظمى. ما يعني ضعف العائد الاقتصادي 
الاجتماعي للتعليم. 

* وما يزيد من اتساع الفجوة بين محرجات النظم التعليمية واحتياجات سوق العمل» هو 
التغير السريع في احتياجات سوق العمل الناجم عن العولمة ومتطلبات التقانات 
السريعة التطور. 

3- التحديات الصحية: 
ويكشف عنها التقرير العربي من خلال المؤشرات النالية: 

(1)- إن الناس يتمتعوا في معظمهم الدول العربية معدل توقع للحياة عند الميلاد أعلى من 
المعدل العالمي وهو 67 سنة. 

(2)- إلا أن الأمراض والإعاقة يخفضان من معدل العمر الحالي من 11-5 سنة. 

(3)- يقل معدل العمر للنساء العربيات عن ا معدل العا مي» ويرجع ذلك جزئياً معدل 
الوفيات العا مي لدى النساء الحوامل. 

(4)- نسبة الإعاقة أعلى منها عند النساء عن الرجال» نما مجعل من صحة الرأة أولوية من 
أولويات صانعي السياسات. 
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(5)- آما بالنسبة للمعدلات الوفيات بين الأطفال» فإن الأقطار العربية بذلت جهود ملموسة 
في خفضها خحاصة لأطفال ما قبل سن الخامسةء ووصلت بها إلى المعدل العالمي وهو 70 
لكل 100 طفل بجلول عام 1990ء وأصبحت النطقة العربية أول منطقة في العام الثاني 
في ذلك الشأن. ومع هذا فإن هناك تفاوت كبير بين الدول العربية وفقاً لا يلي: 
* وجود نفاوت ملحوظ في نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة. 
* وجود تحد صحي خحطير والمتمثل في ارتفاع نسبة توقف النمو (التقزم) التي قد تتجاوز 
0 من الأطفال دون سن الخامسة في بعض البلدان العربية الفقيرة. 
* تعتبر حوادث الطرقات والتدخين من المسببات المامة للوفاة» ففي عام 1998 لقى 
0 عربي حتفهم من جراء أمراض تنعلق بالتدخين. 
* ندرة وجود مرض نقص المناعة ا لمكتسبة في المنطقة مقارنة بباقي المناطق الأخرى» إلا 
آنه ما زال يدعو للاهتمام. 
(6)- نسبة ما تنفقه الدول العربية من الناتج الإجالي الحلى على الصحة 4/ وهذا يعتبر أفل 
من إنفاق الدول ذات الدخل المتوسط والذي يبلغ 5.7/. 
(7)- تؤثر برامج الإصلاح في القطاع الصحي سلباً على الفثات الضعيفة في الجتمع. 
(8)- ركز النظم الصحية العربية على (الصحة البدنية)» أكثر ما تركز على (الصحة العقلية 
والاجتماعية)» ما يغفل قياس تبعات عدم الراحة والإحساس بعدم الرضى» والقي تؤدي 
بدورها لكثر من الأمراض العضوية. 
(9)- لا يستفيد كبار السن من مزايا الضمان الاجتماعي لعدم كفايتها ومحدوديتها. 
(10)- يركز النظام الصحي العربي بشكل رئيسي على الصحة العلاجية حاصة في 
المرحلتين الثانية والثالئة» وهذا يؤدي بدوره إلى ارتفاع التكلفة لا سيما عند اللجوء إلى 
استخدام التكنولوجياء والذي يدفع بدوره إلى إهمال مرافق الخدمات الصحية لنسبة 
مرتفعة من السكان. 
(1)- إن التحدي الذي يواجه النظام الصحي العربي في العديد من الدول العربية لا 
يقتصر على رفع المستوى الصحي العام» بل يشمل تقليل التفاوت» وضمان العدالة 
للجميع في تلقي الرعاية الصحية الملائمة. 
4- التحديات البيئية: 
كشفت التقارير العربية النقاب عن آهم العناصر البيئية التالية: 
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(1)- تقع 15 دولة عربية تحت خط الفقر في مصادر المياه (أقل من 1000 متر مكعب) 
للشخص في السنة. 

(2)- إن تلوث اليابسة يحدث إنحسارا في الشواطى البحريةء ما يكلف الدول ما بين بليون 
أو بليوني دولار سنوياً جراء الخسارة في جال السياحة. 

(3)- انخفضت نسبة الأرض الزراعية للفرد في الدول العربية من 0.4 هكتار عام 1970 إلى 
4 هکتار عام 1998. 

(4)- آسهمت الصراعات والحروب في الإضرار بالبيئة. 

(5)- هناك حاجة ملحة لوضع استراتيجيات لحماية البيئة» لوضع حد للتدهور البيئي من 
خلال تشجيع عمليات الإنتاج والممارسات العامة الحابية للبيئة. 

5- التحديات المعرفية: 

كشفت نتائج التقارير العربية عن المؤشرات المعرفية والتقانية التالبة: 

()- إن قدرة البلدان العربية في استيعاب واكتساب ونشر المعرفة» والوصول إلى أحدث 
الابتكارات التقانية المتمثلة في تقانات المعلومات والاتصالات واستخدامها حدودة جدا. 

(2)- إن النجاح العربي الوحيد في هذا ا لجال والذي نأسف له يرجع إلى المليسون عربي ذو 
الكفاءة العالية الذين يعملون في الدول الصناعية. 

(3)- تبنى المعرفة في أقطارنا العربية على أسس هشة في التعليم حيث: (65 مليون أمي 
راشد) وجود عشرة ملابين فتى وفتاة حارج النظام المدرسي» تناقص التمويل تدريياً 
من عام 1995» حيث النخفض من 20/ إلى 10./ في منتتصف التسعينيات» الالتحاق 
بالتعليم في كل المستويات أدنى من الدول النامية الأحرى» عدم توافق التعليم مع سوق 
العمل» ظاهرة الدروس الخصوصبةء.. لزيد من التفاصيل يرجع للنحديات التعليمية 
بعالیه). 

(4)- ظهور مؤشرات تؤكد على ضعف الاستثمار في قاعدة المعرفة في المنطقة» وظهور 
الفجوات الكبيرة الآخذة في الاتساع بين هذه المنطقة ومناطق العام الأخرى. 

(5)- يشل الإنفاق الحالي على البحث العلمي والتطوير أقل من 0.2/ من الناتج الحلي 
الإجمالي مقارنته ب1.26/ بكوباء 2.9/ في اليابان عام 1995ء أي أقل من ربع المتوسط 
العا لمى. 
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(6)- الحاجة إلى إعادة بناء الصلة مع المغتربين العرب وفتح قنوات الاتصال معهم 
وتشجيعهم على العودة والعمل في وطنهم العربي. 

(7)- ل تستفد الدول العربية من عولمة التعاقد من الباطن» كما فعلت النمور 
لاسي في تعاقداتها مع الدول المتقدمة في نفل التقانة لمتعهدين من آسيا وآمريكا 
الجنوبية من الباطن. 

(8)- على الرغم من وجود نجارب ناجحة على الصعيد القومي من دمج العمل والتقانة 
الحديثة مثل (تكرير البترول في الكويت» تحلية ماء البحر في السعوديةء تصميم خطوط 
إنتاج السكر في مصر)ء إلا أن التطور التقاني بشكل عام ما زال ضعيفاً وبشكل ملموس 
في وطننا العربي. 

(9)- افتقار معظم الدول العربية عدا (الكويت والإمارات) لتقانات المعلومات 
والاتصالات» حيث يستخدم شبكة الإنترنت 0.6./ من السكان ويبلغ انتشار الحاسوب 
الشخصي 1.2/ فقط. 

(10)- ونظرا لأن - تقانات المعلومات والاتصال توفر فرصة قليلة التكاليف للنعليم ونشر 
العرفةء وتسهيل عملية الاتصال بأكثر مراكز البحث تقدمأًء بانب مساعدتها في جال 
التعليم وصياغة السياسات وتطبيقهاء وتحسين الفعالية الإدارية في تقديم الخدمات 
لرجال الأعمال والفقراء على حد سواء» ناهيك عن مساعدتها أيضاً في تأمين فرص 
عمل جديدة لفئات امجتمع المهملة كالنساء على سبيل الممال - وأن الدول العربية في 
حاجة ماسة للاستفادة منها بشكل تام» لذا فعليها بالتعاون والتكاتف لتحقيق الاتصال 
المتبادل» والعمل على بناء مراكز إقليمية للتفوق والتميز. 


والآن عزيزي القارئ بعد هذا التحليل العميق يتضح لنا أهمية إعادة النظر في 
سياسات التخطيط التربوي العربي من أجل إحداث نطوير تعليمي فعال وملموس يُمكن 
قيادة أمتنا العربية من تفجير الطاقات الخلاقة في إطار عقد اجتماعي ممكن» من خلال تفكير 
جسور يشل مفتاح النجاح في تنفيذ الخطط والرؤى المستقبلية في ضوء أهداف تفصيلية 
واضحة وطويلة الأجل. بعد أن كشفت لنا التحديات المختلفة - الى سبق وتناولناها 
بالتفصيل- عن حاجة أمتنا العربية المعاصرة إلى جيل جديد يقدر المعرفة واقتصادياتها من 
جانب» كما يقدر منهجية توصيل المعرفة ووسائلها التكنولوجية الحديثة القادرة على تلمية 
المعرفة وبناء القدرات والمهارات البشرية اللازمة لمواجهة تلك التحديات. 
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خاصةء بعد أن كشفت لنا الأدبيات عن أن العام بأسره يعيش تطورات ونحولات 
كبيرة بسب التقدم التقاني السريع» الذي ل يسبق له مثيل في مجالات تقنيات الإنتاج والتوزيع 
والمعلومات والاتصالات. وتتزامن هذه التطورات مع مزيد من التوجه الدولي نحو الانفتاح 
والتحرير والعولة» وتنكامل فيه عمليات الإنتاج عبر الدولء وثترابط فيه الأسواق المالية من 
جهة» ونحو الاندماج في تجمعات اقتصادية عملاقة من جهة أخرى. وكان من نتيجة تلك 
التطورات أن زاد دور التقانات والمعرفة الفنية في تكوين القيمة المضافة لاونتاج. وما من شك 
ني أن محور هذه التطورات المائلة هو الإنسان ومدى تقدمه العلمي والحضاري» ومن هنا کان 
الاهتمام بتامين حقوق الإنسان الأساسيةء وتنمية قدراته ومواهبه» هو العامل الرئيس في 
تطور الأمم. بل أصبحت هذه العناصر حور الجهود الدولية في الميادين السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. 


قضايا للمناقشة وأسئلة تقويمية للفصل 


بعد قرائك المتانية الواعية لأهم أفكار هذا الفصل» والتي تركز على أهمية الوقوف 
على تخطيط فعال لبناء واستشمار رأس الال البشري العربي لمواجهة تحديات الألفية الجديدة 


1- وضح مفهومك على رأس الال البشري» وما أثر ذلك على التخطيط الفعال له في 
الوطن العربي؟ 


2- من خلال تحليلك للتسلسل الموضوعي لنظريات رأس الال البشري» وضح أهم هذه 
النظريات وأوجه النقد الموجه ها؟ 
3- وضح أوجه الاستفادة الحقيقية للمخطط من دراسته لنظريات رأس الال البشري؟ 
4- وضح الأسباب الحقيقية لازمة التخطيط التربوي العربي مع مشارف الثمانينيات؟ 
5- اذكر أهم عناصر صحوة التغيير نحو نظرية رأس الال البشري» وكيف أدت إلى تغيير 
سياسات التخطيط التربوي؟ 
6- ناقش بالتفصيل هم تحديات الألفية الجديدة؟ موضحاً آثارها على التخطيط التربوي 
لرأس المال البشري العربي؟ 
7- وضح بالبراهين الكافية كيف يؤدي سوء التخطيط لكل من: 
أ- التحدي السكاني. 
ٻ- التحدي التعليمي. 
ج التحدي الٻيئي 
د- التحدي المعرفي 
إلى زيادة نمو الفقر بين شرائح الجتمع العربي» وكيف ييمكن القضاء عليه إذا أحسن 
التخطيط لمواجهة تلك التحديات؟ 
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الباب الثاني 
الاتجاهات الجديدة في نظرية التخطيط التربوي 


وتشمل: 
1- تحول العام عن دراسة الأشياء بصورة عقلانبة إلى اللاعقلانية وحاولة عمل مقاربات بين الذاتية والموضوعية» والهروب 
من الحذاء الصيني. 
2- الانتقال من التركيز على الكم إلى التركيز على الكيف» وعاولة المقاربة بينهما. 
3- الانتقال من التفسير إلى التأوييل. 
4- الانتقال من الحلية إلى العالميةء والدعوة لظهور رؤية موحدة عالية. 
5- التحولات من الغاهيم الراسخة إلى هلامية المغاهيم» ويبين التشكيل والبنيوية. 
6- قضية الدين والتراث» وأصل الإسلام» ومشكلة التماير الديني» وانهيار الحداثةء والتاريل داخل النص ذاتياً والخروج به 
جديد» وأكرر تحذيري إلا إذا كان بالنسبة للنصوص الأدبية فلا بأس أم الدينية فلا!!. 
7- الناکید علی آنا الوم لا جرب» فنحن علی بقن وتفناء ولکتنا لسنا على یقین من طریقنا. 
8- لابد أن نلقي بظلالنا على المناهج» خحاصة نقد (الالترام الحرفي). 
9- الدعوة إلى الخروج من عالم النظم المغلق إلى عام الواقع المفتوح. 
0- التركيز على بناء عام قلق ومتوتر» ليصبح عام غير يقيني» يسهل صهر اجتمع» وبناء الجتمع العالمي الجدید. 
1- التركيز على فكرة رأس الال الاجتماعي والثقافي» وارتباطه بالجوانب العقلائبة وغير العقلانية. 
2- إعادة النظر في الاهنمام بالتاريخ الشخصي في مقابل أدوات البحث كعمل (سجلات بالخطابات» والذكريات» وحجج الأراذ 
وعقود البيع» والأحكام العرفية اني تشمل وثانق الصلح بين الأطراف التازعة دال الفرى؛ وتسجيل الواقف اللياية). 
- الجديد في التخطبط التربوي بصفة حاصة. 
- أهم الأفكار التي تستند إليها النظرية الحديثة من هذا الباب: 
1- ظهور أساليب فكرية معاصرة في مواجهة نماذج التخطيط. 
2- ظهور اتجاهات حديلة نحاربة المناهج القومية والتخطيط الإقليمي القائمان على النماذج العقلائيةء والمطالبة بوضع اعشارات 
اجتماعية وسياسية عند إجراء التخطيط. 
3- ظهور ارا اء عالية تطالب المخطط بالاهتمام با لجائب الذاتي فحسب ونما في اعتناقه كافة القدرات (الكنات) التي تمكنه من ص 
التغير المطلوب. 
الفصل الثاني: النشأة والمفهوم 
الفصل الثالث: النظرية والتطوير 
الفصل الرابع: نماڄ تطبيقية حديفة في النخطيط التربوي» وتشمل: 
- الفلسفة والخطيط لإدارة النظام التربوي 2- التخطيط للتعليم 
3- الاستخدام الحديث للحوافز في التخطيط التربوي +- التخطبط للتدريس داخل الفصل 


التخطيط التربوي 


+ اھ 


ھل 4ے 


انا اوا ی ر دع ایی کے فک اا ل 


عام الواقع على سطح الأرض» مثا عن نظرية حديثة مرتكزة على منهج جديد لا يقوم على 


فكرة التطبيق والتفسيء وإغا يقوم على فكرة التاويل» معنى الائتقال من البحث عن الأسباب إلى 
البحث عن الممارسات» من خلال فهم واع ودقيق للجوانب الذاتية. 

وتشير معظم الأدبيات المعاصرة إلى أهمية ا لحاجة إلى نظرية معاصرة» من خلال تنظيراتها 
المختلفة وا لمتمثلة في الدعوة الحادة إلى (صهر وتسييح انجتمع) وتحويله إلى مجتمع هلامي» بجيث 
يسهل على المخططين النحدئين إعادة بناء جتمع عاي جديد» ولضمان تحقيق ذلك ينطلب تغيير 
جذري شاق» خاصة وان التعديل المطلوب هذا في -الإنسان- صانع التدمية بجوانبها البشرية 
والالية والمادية ناهيك عن حجم التحديات المعاصرة والق سېق تناونها بالتفصيل» ولضمان 
سرعة تحقيق هذا الهدف يرى الخراء والباحثين أهمية التأكيد على عناصر التغير المستمدة على 
الساحةء والمستخلصة من نتائج الأدبيات المعاصرة» والتي يمكن إيجازها فيما يلي: 

نقد المناهج الحالية القائمة على فكرة (الناء ١إ٠اء»5۲)‏ مثل البنائية والوظيفية والتشكيل 
الدائم. الدعوة إلى اعتناق منهج قائم على الذاثية والتبينية 101 ›S† u4‏ أي منهج یرکز علی 
فهم الذات لا على فهم الموضوعات. الاهتمام بالتفسير الذاتي في مجالات البحوث العلمية» 
والتأكيد على ما يراه أو يكتشفه الباحث» وليس كما يحدث اليوم تلغى ذاتية الباحث في الرسالة 
ويكتب يرى البحث بدلاً من برى الباحث» وهلا لن يتم إلا من خلال بناء (ا كنات البشرية 
امع ) وهي عبارة عن (مجموعة القدرات الى تكون ما نسميه بالإدارة وإحداث التغيير» 
و القدرات العقلية التي تساعد الأفراد على صياغة حياتهم من جديد» من خلال عملية 
لاستبصار ٤عء١!ء‏ أي الطريقة التي يصنع بها البشر هذا البناء الجديد)» خاصة إذا علمنا أن 
لبشر هم الذين یکتبون ويصنعون تاريخهم» وليس العكس فالتاریخ لا يصنع هم. 

كل هذا يساعدهم على الخروج من التفكير لبناء جتمع مغلق إلى عام مفشوح» والانتقال 
من مفهوم البْنى الثابتة إلى مفهوم الممارسة والبنى المتغيرة. وهلا سوف يؤدي حتماً إلى ظهور 
ستراتيجيات فكرية حديثة توضح (كيف نصنع عا الحياة أو امجتمع الجديد أو ما نطلق عليه اسم 
لموكن الاجتماعية)ء وتنمية قدرة الفرد على أن يصنع الشيء وعكسه» معنى أن يصبح العقل 
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منفتحاً على الخبرة» وهذا لن يتم إلا من خلال (فهم الذات البشرية أولاً)» ڈ ثم العمل على 
تلميتهاء وأخيرا التفكير في بناء المنهج. 

هذا الفكر الحديث الذي يبحث عن دور جديدا للتخطيط التربوي من خلال فلسفة 
ونظرية جديدة» انبثقت منه أفكار وقضايا ساخنة على مستوى العام » معظمها حديث ومفيد 
لزيادة سرعة عجلة التطوير» ومع احترامي وتقديري ها جيعأًء إلا أني أحذر من قضية التأويل 
داحل النص ذاتباً حاصة فيما هو ليس من صنع البشر» وععنى أدق عدم العبث في نصوص 
الكتب السماوية المقدسةء فليس كل ما يقبله الغرب من جديد نقبله نحن حتى ولو كان على 

حساب قيمنا وتراثنا العريق!!. وهذه القضايا والأفكار يمكن إيجازها هنا باختصار كما يلي: 

1- تحول العام عن دراسة الأشياء بصورة عقلانية إلى اللاعقلانية وحاولة عمل مقاربات بين 
الذاتية والموضوعية» والهروب من الحذاء الصيني. 

2- الانتقال من التركيز على الكم إلى الركيز على الكيف» وغاولة المقاربة بينهما. 

3- الانتقال من التفسير إلى التأوييل. 

4- الانتقال من الحلبة إلى العا ية والدعوة لظهور رؤية موحدة عالية. 

5- التحولات من المفاهيم الراسخة إلى هلامية المغاهيم» وبين التشكيل والبنيوية. 

6- قضية الدين والتراث» وأصل الإسلام» ومشكلة التمايز الديني» وانهيار الحداثةء والتأويل 
داخل النص ذاتباً والخروج بنص جديد» وأكرر تحذيري إلا إذا كان بالنسبة للنصورص 
الأدبية فلا بأس أم الدينية فلا!!. 

7 التاكيد على أننا البوم لا مجرب» فنحن على يقين موقفناء ولكننا لسنا على يقين من طريقنا. 

8 لابد أن نلقي بظلالنا على المناهج» خاصة نقد (الالتزام الحرفي). 

9- الدعوة إلى الخروج من عالم النظم المغلق إلى عام الواقع المغتوح. 

0- التركيز على بناء عالم قلق ومتوتر» ليصبح عام غير يقيني» يسهل صهر الجتمع» وبناء ا جتمع 
العالمي الحديد. 

1- التركيز على فكرة رأس المال الاجتماعي والثقافي» وارتباطه بالجوانب العقلانية وغبر 
العقلانية. ٠‏ 

2- إعادة النظر في الاهتمام بالتأريخ الشخصي في مقابل أدوات البحث كعمل (سجلات 
بالخطابات» والذکریات» وحجج الأراضي وعقود البيع» والأحكام العرفية التي تشمل وثائق 
الصلح بين الأطراف المتنازعة داخل القرى» وتسجيل المواقف المياتية). 


أما عن الجديد في التخطيط التربوي بصفة خاصة فيمكن إيجازه فيما بلي : 

تعددت الآراء والكتابات حول نشأة مفهوم علم التخطيط التربوي والنظريات المنبثقة 
وتضاربت الآراء وتباينت الأفكار حول أساليب (هجر التفكير القديم ومعانقة التفكير 
لجديد). والمتتبع لحركة تحليل نشأة المفهوم والانتقادات الحديشة الموجهة له في الأدبيات 
لسوف جد تشابه كبير في بعض الجوانب» كما بجد استقلالية في البعض الآخر» ومزج بين 
جانبين للبعض الثالث. ويرى الخبراء والمختصين في حقل التخطيط التربوي أنه من الأهمية 
ن نبحث اليوم عن نظرية حديشة ورصينة خلف هذا المفهوم» الذي ظل يعمل به في 
مجتمعات المتقدمة وقبل النامية منذ سنوات غير بعيدة بصورة إمجابية وأكثر فعاليةء هذا بجانب 
أن متغيرات العصر وتحدياته المتسارعة بدأت هي الأخرى نشكك في مصداقية مفهوم 
لنخطيط وفعالية عملياته. ما يدعونا اليوم لا للوقوف على مفهوم محدد للشخطيط التربوي» 
ولكن لمعرفة جذور ونشاة نظرية التخطيط التربوي» والتعرف على النمط الجديد الذي 
حرجت به تلك النظرية في عصرنا الحالي. 

والمتتبع لدشأة وتاریخ علم التخطيط التربوي الذي بدأ في المجال الاقتصادي ثم الداري 
ثم التربوي» ليجد أن هذا العلم نشا تحت مظلة نظرية كبرى يحكمها الأسلوب العقلاني في 
لتفكيرء ثم بدأ أصحابها يجمعون أفضل عناصر وتكنيكات الأسلوب العلمي في التفكي 
وترجموا مضمونه في صورة متطلبات عملية التخطيط داخل مؤسساتهم التربوية» بدءا من 
حيار أهداف مؤسساتهم التربوية بدفة منناهية مقابل تحقيق توقعات كبيرة. والجحدير بالذكر 
هنا من هذا المقام أن أصحاب تلك النظرية قد فجروا مشكلة حقيقية» وهذه المشكلة نابعة مر 
عتقادهم آنهم يخططون في عام منظم» نما جعلهم يتجاهلون بعض أو كل العوامل التي 
ترتبط بعوامل التخطيط الحقيقية داخل المنظومة المغلقةء أو حتى العوامل التي يصعب 
تصورها أو تحويلها إلى عوامل كمية. حتى أنفسهم وأخطائهم تناسوها واعتبروها خارج 
لنظام الذي يعملون به ويخططون له. ناهيك عن حجم الصعوبات والمعوقات التي واجهتهم 
عند القيام بعمليات الترجة العقلانية لبعض المواقف غير الجامدة» أو التي لا تحرف الحدود 
والقيود الحامدة» أو عند مواجهتهم في استخدام مقياس مخحدد» أو عند القيام بعمليات منظمة. 

وتؤكد العديد من الأدبيات المعاصرة» أن أصحاب هذه النظرية إذا ما تغلبوا على تلك 
العقبات بصورة أو بأخرى» وفي هذا شك يقين» وحتى إذا كان ذلك الأسلوب يثل حيرا أو 
شرا لتخطيط المؤسسات التربويةء فإن الذي م ينتبه إليه عند تبني تلك النظرية العقلائية هو 


ألإنسان حور عملية التخطيط سواء به أو له أو منه» إنه ليس جامد وأن حالات الغمسوضص 
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والتنوع الإنساني سائدین ف معظم المواقف التعليمية» حتی الهام المباشرة والمستقيمة في 
لنخطرط› والنسهیلات التعليمبة التي تہنی وتقدم نجدها أپضا مشحونة بالسياسات امحيرة» 
والاعتبارات الاقتصادية التي نشاهدها اليوم تحت مسميات عدة (كالعولة» الحات» التكثلات 


لاقتصادية العالميةء والشرق أوسطية الكبير) نجد آن الجديد يهدف إلى تهميش الوطن 
لعربي.. إلخ)» والتي تثير الشبهات حتى لو كان خلفها نوايا طيبة للشعوب لنامية تحت 
نياب الشعوب المتقدمة. 


والمتتبع لتحليل الخطط الخمسيةء وانعكاس نتائجها على التعليم بصفة عامةء وأسواق 
لعمل بصفة خاصة»ء ناهيك عما محدث في مجال البحث العلمي ورسائل الماجسستير 
والدكتوراه» وبحوث الترقى لدرجتى أستاذ وأستاذ مساعد في الحقل التربوي عامة والتخطبط 
لتربوي خاصة» ليجد أن المخططين التربويين يواجهون مواقف صعبة وأن رجات 
وعمليات تلك الأعمال في خحططهم غير جيدة التعريف. فهم مفتوحون مام التفسيرات 
متعددة والتوقعات المتنوعةء وهذا ما ينطبق أيضاً على الحتمية الغامضة للنظريات المتعلقة 
والعاملةء والتي لا مغر أمامها اليوم سوى هجر النماذج العقلانية التي استخدمت سنوات 
ليست ببعيدة ني الماضي. 

وني نفس الوقت يواجه خبراء تخطيط اليوم ضعفاً ملموساً من اعتمادهم السابق على 
غاذج التخطيط العقلاني» والعمل على توفير مضامين جديدة من أجل تطوير بدائل عملية 
لتحقيتق التغيير الذي تحتاجه المؤسسات» مع تقديم أفكار تجاوزية تمكننا من النظر للتخطيط 
بطريقة محتلفةء بجانب إبراز عنصر هام وهو أهمية اعتبار الخطط كعامل متغير في عملية 
التخطيط. حيث أن المخططين وآرائهم في العام -ني حالات كثيرة- تقوم بالتحديد السبق 
لنجاح او فشل المراقف التي تظهر فيها ا لحاجة إلى منهج نظامي للتغيير» كما تؤكد الأدبيات 
الحديثة على أن مثل هذه المواقف تجعل المخططون المسئولون عنها والذين لا يزالون يدينون 
بالولاء الصارم للمناهج العقلانية أمام مقاومات متعددة» وفشل ذريع في الخبرة» وهذا الفشل 
جُراء هذا النوع من التخطيط العقلاني يسبب هدرا ملموساً في الطاقة البشرية والموارد المادية 
من منظور الكفاءة والفعاليةء ويترتب عليه نفور من جهود التخطيط المستقبلية» وإعطاء 
انطباع سلبي عن قيم المؤسسة التربوية. ولتجنب تلك الاحباطات والتنائج السلبية هذا النوع 
من التخطيط» يتطلب الخروج من تحت مظلة النظرية العقلانية وهجر التفكير القديم» 
والبحث عن مظلة نظرية جديدة نعانق فيها التفكير الجديد. 
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التخطيط التربوي 


أهم الأفكار التي تستتد إليها التظرية الحديثة في هذا الباب. 
أشارت الأدبيات إلى العديد من الأفكار التي طرحت عالمياًء وسوف نوجز همها هنا فيما يلي: 
1- ظهور أساليب فكرية معاصرة في مواجهة نماذج التخطيط التقليدي: 

في ضوء ردود الفعل العالمية وانتقاداتها لنماذج التخطيط القائمة على التفكير العقلاني 
ا لجامد» ظهرت آراء تطالب بأهمية الربط بين تلك النماذج التقليدية وبعض الأساليب 
الاجتماعية والسياسية الحديثة. حسب ما ورد في انتقادات (دون آدمز 1991 ص۸ 00۸) 
نحدودية التفكير العقلاني» وظهور الانقسام الموضوعي- الذاتي الفطري الذي عادة ما ميجير 
خبراء التتخطيط التربوي» كما قدمت اقتراحات عدة بهدف تقديم نماذج تفاعلية حديفة تم 
بناؤها على مناهج سياسية وتبادليةء كما قامت بتعزيز فكرة الحاجة لفحص وتطوير وتقدير 
(عامل الذاتية) في العملية التخطيطية. 
2- ظهور اتجاهات حديثة لحاربة المناهج القومية والتخطيط الإقليمي القائمان على النماذج 

العقلانيةء والمطالبة بوضع اعتبارات اجتماعية وسياسية عند إجراء التخطيط. 

وكان على رأس هذه المسيرة (دوجلاس هامیلتون 1991 ,10ز صة1 sواعمط)»‏ حپٹ 
قام بانتقاد المناهج الرسمية للمدرسة الشاملةء والتخطيط الإقليمي المبني على النماذج 
العقلانية» واقترح وضع نظرية بديلة تضع في اعتبارها الأبعاد الاجتماعية والسياسية المرتبطة 
e eS‏ لعدد من المصطلحات» سوف نتناوها بالتفصيل 
داخل هذا الباب مثل مثل: القيم والمعتقدات» القوى» التعاون» المباني الجمعة الصراع» التفارض»› 
والتسلط في تأسيس نموذج تخطيطي جديد. 
3- ظهور آراء عالمية تطالب المخطط لا بالاهتمام بالجانب الذاتي فحسب, وإنما في اعتناقه كافة 

القدرات (المكنات) التي تمكنه من صنع التغيير المطلوب: 
ومن أبرز تلك الآراء ما جاء به (روہرت کارلسون «هاعه٤‏ ۲۲طهR)»‏ حیث رکز 


آرائه حول ألثقافة والتخطرط المؤسسي»› وکانت نظرته للہخماط على آله (ملاحط)» وبمعنى 


أدق فإنه لا يشجع اللخطط على تقدير الحانب الذاتيء ولكنه يجادله من أجل اعتناق كافة 
القدرات (الكنات) من أجل تمكينه من صنع التغيبر المطلوب» أما عند الاعتماد على الذات 
فإن التخطيط يكن أن ينظر إليه كفعل رمزي يفتقد عادة للمادة في عيون الفلاسفة» ورها 
تنقص وجهة النظر هذه من أهمية هذه الطقوس ردودها في الحياة المؤسساتيةء هذا بالإاضافة 
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إلى استعراضه للمفاهيم المرتبطة بالرمزية» وورش العمل الثقافية وربطها بوجهات النظر 
النامية في التخطيط التربوي» كما قدم بعض المقترحات الخاصة بالاستحواذ على طبيعة ثقافة 
المؤسسةء والاستراتيجيات البديلة للحاق بعملية التغيير المنهجي. 
4- الدعوة إلى هلامية المفاهيم وظهور الارتجالية ودورها في التخطيط المؤسسي من خلال 
المطالبة بالتركيز على الجانب الذاتي في التخطيط المعاصر: 

ويمكننا استنباط ذلك من خلال الأدبيات التى تناولت تلك القضية» وخاصة ما جاء به 
(دون إنبار ط٠ )00١‏ عند مناقشته لقضية (الارتجال والتخطيط المؤسسى)» أثناء معالجته 
للنظرية الحدية من منظور يتعلتق بأبعاد الارتجالية وعلاقتها بالتخطيط انطلاقاً من مقولة 
لأحد المخططين إذا م يمكنك أن تخطط قبل أن تقفز» خطط بينما أنت تقفر. ثم قام 
باستعراض الأبعاد الرئيسة للوقت» التقيدات المعرفة والرؤى» وإسهاماتهم في تحقيق 
الارتجالية في الوقت الذي ميحدث فيه التغيير خلال عملية التخطيط» ويشبه ذلك يا يقوم به 
المخطط من الاستعارة والتبادل للظهير الرباعي من كرة القدم Football quarterback‏ 
حسب ما تستدعيه المباراة» أو ما يقوم به المايسترو مع فريق العزف الموسيقي بفريق الجاز 
az Ensemble‏ [» لیوضح الدور الجديد للمخطط من المنظور الارتجالي. 

وهذا ما يسعى له الباب الثاني من هذا الكتاب» حيث يتناول الفصل الثاني فيه: نشأة 
مفهوم التخطيط عبر العصور» بدء! من المجال الاقتصادي حتى الجال التربوي» ثم يتبعه 
مباشرة دراسة مسحية للمفهوم» مع تحليل جوانبه وعملياته لاستكشاف جذور النظرية التي 
ينتمي إليهاء مع استعراض نماذج تطبيقه فعلية على أقطار الوطن العربي. 

أما الفصل الثالث يتم فيه عرض للمنظور الحديث لنظرية التخطيط التربوي» وعدد 
من النماذج التي اعتمدت عليها النظرية» من خلال مقارنة علمية مع نماذج النظرية القدهة. 
ثم جاء الفصل الرابع ليوضح عدد من التطبيقات على مستوى الإدارة والتربية والتدريس 
من خلال مؤشرات النظرية الحديثة لتمكين القارئ من ربط (النظرية بالتطبيق). 


التخطيط التربوي 1 
الفصل الثاني 
النشأة والمفهوم 


أهداف الفصلJ‏ gludlة: Behavioral Objectives‏ 
بعد دراستك هذا الفصل يمكن أن تخرج ما يلي: 
أولاً: نشاة التخطيط التربوي 
1- التخطيط والجذور العقدية. 
2- التخطيط والحذور الاقتصادية. 
3- التخطيط والجذور التربوية. 
4- ظهور الخطط الخمسية التربوية في العام العربي. 
5- حاجة الأمة العربية كلها إلى تخطيط استراتيجي شامل في ضوء ما كشفت عنه الخطط 
الحمسيةء لمواجهة تحديات الغد. 
6- أزمة التخطيط التربوي في الدول العربية الناجة عن استخدام أساليب التخطيط التقليدية. 
ثانياً: مفهوم التخطيط التربوي ۰ 
1- مفاهيم تناولت التخطيط من منظور استراتيجي مستقبلي قائم على عمليات التبؤ. 
2- مفاهيم ثناولت التخطيط من حيث هو تحديد وتحقيق للأهداف. 
3- مفاهيم تناولت التخطيط من حيث هو تحديد مجموعة الوسائل والتدابير 
4- مفاهيم تناولت التخطيط من حيث نجموعة من العمليات التفصيلية المختلفة والمتمثلة 
ي 
أ- من حيث هو عملية عقلية. 
ب- من حيث هو اختیار بین البدائل. 
ج- من حيث هو عملية إدارية لصنع ووضع القرارات. 
د- من حيث هو عملية تنظيمية. 
ه-من حيث هو عملية توجيه. 
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و-من حيث هو عملية تحكم. 

ز- من حيث هو عملية مقصودة ومستمرة بهدف التغيير. 
5- مفاهيم تناولت التخطيط من حيث هو منظور منهجي شامل (علمي وعملي وعقلاني). 
6- تحليل ونقد للمفهوم في ضوء المسح والتحليل السابق. 
قضايا للمناقشة وأسئلة تقويمية للفصل. 

ويمكننا دراسة وتحليل تلك الأفكار تفصيلياً فيما يلي: 
أولا: نشاة التخطيط التربوي 

نشا علم التخطيط التربوي كضرورة عملية لتحقيق تنمية الموارد البشريةء خاصة إذا ما 
علمنا أن الموارد البشرية في أي دولة تمثل عنصرا أساسيا وهاما من عناصر الإنتاج والقوة 
الدافعة للتنمية» والجدير بالذكر هنا أن عمليتي تعليم البشر والتخطيط له عمليتان ختلفتان 
نمام الاختلاف» ولا غنى عن كليهما عند التفكير في البناء البشري العربي جوهر التنمية 
الشاملة. وهذا ما عززته نتائج الدراسات العالية والعربية -والتي سبق تناها بالتفصيل في 
الفصل الأول- على أنه (رأسمال بشري)ء واعترفت به المؤسسات العالمية رسميا اعتبارا من 
عام 2002 وفق قرارات هيئة اليونسكو في هذا الشأن» ما دعى قيادات العام والمسئولين عن 
التربية بوضع التخطيط الأمثل من أجل تحقيق أكبر استلمار مكن لرأس الال البشري. 

ومن هنا بدأ تكثيف الجهود حول ماهية التخطيط التربوي» وأساليبه وتطبيقاته...إلخ» 
بهدف وضع الخطط اللائمة لكل دولة على حدة وفقاً لثقافشها ومتغيراتها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والتربوية من أجل بناء بشري قوي قادر على مواجهة متغيرات 
القرن الحادي والعشرين ما فيها من تحديات ا لجات والعولة والافتقار لسوق عربية موحدة 
وما تعانيه نظمنا ومناهجنا وأساليب تعليمنا العربية. 
1- التخطيط والجذور العقدية: 

وإذا كان التخطيط التربوي اليوم ينظر إليه على أنه حديث العهد إلا أن هذا لا نع 
أن له جذور! تاريخية لا يمكن إغفاها (فعقديا) لو سألنا أنفسنا: من هو أول مخلوق بشري نزل 
على سطح هذه ا معمورة؟ ما حجم التعليم والتربية والمعرفة (رأسماله البشري) التي كان 
يمتلكها في تلك الآونة؟ أين تلقاها وتعلمها واكتسبها؟ ثم كيف استطاع أن يدير الموارد 
البشرية من بعد على سطح هذه المعمورة؟ هل كانت له أهداف مسبقة؟ وهل كان معه منهج 
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محدد الأبعاد والأساليب لضمان نجاح تلك الأهداف؟ من الذي علمه نظريات وأساليب 
وتقنيات إدارة تلك المعمورة؟» وي هذا الشأن يخبرنا معلم السماء في قوله تعالى (البقرة: 
2 03و عم ام انیا کھا تم رہم عل لمكت گز فقا ا تيون باشعا 
کتڑلکہ إن کس یون ف € Tis ZÛ‏ ع ئک نے اتی 
کیم ل قال باد م آئیتھم مایم کا آماخم با ابم ال الج آل کہ 
لکوت لأر اعم ما دون وما شنم كمون ). 

خاصة إذا ما علمنا أن الله سبحانه وتعالى خلقه واتخذه خليفة لتعليم وتربية أحكامه 
السماوية لبي البشرء والتخطيط لإدارتهم وتنظيم مستقبلهم جيلاً من بعد جيل» لقرن من 
بعد قرن. ويرى (عحمد الصابوني) أن الله أظهر فضل (آدم) للملائكة بتعليمه ما م تعلمه 
الملائكة» وخصه بالمعرفة التامة دونهم» من معرفة الأسماء والأشياء والأجناس» واللغات 
حتى عجزوا عن علمها واعترفوا بالقصور عند بلوغ مرتبتها. ليعلم بي البشر فضل التعليم 
والتربية والبناء المعرفي عند التخطيط لستقبلهم» ومستقبل تنمية وإدارة البشرية على سطح 
هذه المعمورة. 

ولنا مع ني الله (يوسف) عليه السلام درس حقيقي في مفهوم واستخدام التنبؤ لا 
كما تضمنته نظرية التخطيط القدية القائمة على (مفهوم العلاقات الخطية الكلاسيكية) 
ومعرفة السببية فحسب» وإنا با تطالبنا به نظرية العصر حول التنبؤ القائم على (فهم الذات 


والتاویل» لقوله تعالی : (یوسف: 101) چ ر د اق م الماك وتن ن تأوبل 
الاویب اط لسوت والأرض أت ول ف اليا وا لخر رف سلما وأَلَحقَو 


2 


e للحي‎ 


راسماله المعرفي في التخطيط والتدبير للمستقبل» واختيار الأساليب وتدبيرها وتنظيمها من 
أجل حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة» كما حدث عند مواجهته آزمة الفقر 
والجاعة والبطالة عند تأحر سقوط الأمطار وتوقف أعمال الزراعة. وقد نجح في التخطيط 
مواجهة مستقبل تلك الأزمة على البشر قبل وقوعها » بل نجح أيضاً في وضع خطة محكمة 
لإدارة محصول اليوم لضمان توزيعه بصورة عادلة على شتى القوى والأحياء انحيطة به. 
كما استطاع التخطيط لإدارة أزمة البطالة بين الشباب أو ما نطلق عليه اليوم (تخطيط 
القوى العاملة) بين شباب المعمورة مستغلاً موقع توزيع تلك الغلال على القوافل القادمة 


الاتجاهات الجديدة 2 نظرية التخطيط التربوي 


بانتعاش للمنتجات الحلية. وهذا التأاويل والتخطبط وصفة القرآن في سورة (يوسف: 49-46): 
ر 


وف أا لأساف سبع E eT‏ 
کی ا حر باد بست لمل ا مل الاس لعله د لمو 0 5 قال درون ن ا 
ر ت 1 تزروب سبح یا 


0 إلا لیا مسا ا كو 0 بان یتر کا‎ × a 
بان مام ی ر کیک ما شیش 6 م بن من بد كلك عام في بات الاش‎ 


فو صروت ). 

حتى النظرة المستقبلية والتخطبط هاء يوجهنا الله سبحانه وتعالى ها من خلال أهداف 
محددة» وخطط مصممة وفقاً منهج سبق وأن حدد نوعية السلوكيات والإجراءات المطلوبة 
لضمان تنفيذ الخطة» وني ضوء معابير تربية واضحة المعام وفق قدرات واستعدادات ومهارات 
E O‏ 
اا آلزیے اموا اشا ١‏ وى قى ا مت لد 4 ايك سالاد 
e‏ 
على التخطيط المنظم» لا من خلال نظام قائم على أساليب تخطيط بيروقراطية مستندة إلى 
ديكتاتورية الإدارة ونما على ما تطالبنا به النظرية الحديشة في التخطيط وهو (التشاور 
والشراكة في الرأي لقوله تعالى: (آل عمران: 159) ...كاوه في ألأٍَ ٠...)‏ وني سورة 
(الشورى: 38) #[... وامرهم شورف بن .... وذلك عند اتحاذ القرارات» من أجل بناء 
ا 
2- اد الاقتصادية : 

بينما تكشف أدبيات الجذور الاقتصادية عن أن استعمال مصطلح التخطيط يرجع 
لعام 1910 ( محمد سيف الدين فهمي 1990)» حيث إستخدمه الاقتصادي النمساوي 
(کريستيان شويندر في مقال عن النشاط الاقتصادي» إلا أن اللفظ لم يكتسب شهرته الواسعة 
إلا بعد أن أخذ الانحاد السوفيتي منهج التخطيط الشامل عام 1928. وعلى الرغم من أن 
فكرة التخطيط قدية قدم الحضارة البشرية نفسهاء فإن مفهوم التخطيط بالمعنى العلمي 
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حديث النشأة إذ رجح إلى أوائل الربع الثاني من القرن العشرين. وأن مصدر أدوات 
لتخطيط المستخدمة اليوم تكمن في مصدرين حددهما 'جان تنبرجن ۸1967ءع۲٠ظد!٣‏ مهل 
في التخطيط الاشتراكي في روسياء والتخطيط القومي في الخغرب. 

فالتخطيط الروسي كان يهدف أساساً إلى تحقيق التوجيه التفصيلي لعمليات الإناج 
لتي تجري في الجتمع باسره» استنادا على ملكية الدولة للجهاز الإنتاجي والتي تؤمن اساسا 
بافکار ماركسية مؤداها (أن حجم المشروعات سوف ييل إلى التضخم باستمرار إلى أن 
يستولي الجتمع عليها ويديرها كما لو كانت مشروعاً واحدا ضخما). على آنه في الوقت الذي 
ستولى فيه البلشفيك على الحكم لم يكن لديهم آي نظام مفصل عن التخطيط وكان لابد 
هذا النظام من أن يعثمد على ما مر به الاقتصاد من تجارب بعد الثورة» بانب تأثره بتجارب 
لتخطيط التي قامت أثناء الحرب العالمية الأولى» وخاصة التجربة الألمانية. وقد لعبت بعض 
لعناصر العسكرية دور | هاماً ئي هذا العمل نظر! للتشابه القائم بين التنظيم الحزبي وبين 
عملية التخطيط الاقتصادي في جتمع شيوعي. کما قام بعض الفنیین بدور هام» شأآنهم في 
هذا شان أي مشروع اقتصادي كبير» وكنتيجة إلى حد ماء لرغبتهم في التدخل في كير من 
تفاصيل الحياة الاقتصادية. نما جعلهم بخرجون للعالم بأول خطة للتدمية (1928- 1933). 

وي نفس الوقت يؤكد (علي لطفي: 1972) أن الدول الغربية في ذلك الحين كانت 
تطبتق النظام الرأسمالي المقيد أو الاقتصاد ا لموجه» بينما كان الاتحاد السوفيتي يحقق معدلات 
سريعة ومنتظمة للنمو الاقتصادي بفضل التخطيط الذي بدا في اتباعه منذ عام 1928ء 
وبفضله أيضاً استطاع الاتحاد السوفيتي إصلاح وإعادة بناء ما دمرته الحرب» وبناء قاعدة 
صلبة من الصناعة الثقيلة» وتكوين جيش هائل من المهندسين والفنيين والإداريين اللازمين 
للنهضة الاقتصادية والصناعية وبذلك يكون الاتحاد السوفيتي أول دولة في العام تتبع 
لأسلوب العلمي في تنظيم الاقتصاد القومي» ونعنى بذلك التخطيط الاقتصادي. 

ويشير أيضاً إلى أن استخدام التخطيط القومي في الغرب كان هدفه ختلفاً تماما عن 
لعخطيط الاشتراكي بالانحاد السوفيتي» والذي نمثل في الرغبة في فهم كيفية عمل الاقتصاد 
لقومي ككل. هذا بجانب أن التخطيط الخربي قد تأثر تأثيرا كبيرا بالمغاهيم الإحصائية المتعلقة 
بالحسابات القومية والاجتماعية» والأفكار والمغاهيم الكينزية مقترنة بتحليل اقتصاديات 
لسوق» وتعمقت دراساتهم إلى أن خرجت بوضع مجموعة من اللماذج الاقتصادية القياسية 
لكلية. هذا وقد ساد الاعتقاد في الغرب بان كثيرا من القرارات التفصيلية يمكن» بل ويجب» 
أن يترك للمشروعات الفردية وأن يقتصر التوجيه الحكومي على التدخل غير المباشر 
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باستخدام عدد محدود من الأدوات. هذا بجانب أن فترات الحرب» با صحبها من التقيد 
واشتراط الحصول على تراخيص وما إلى ذلك قد زادت من درجة تدخل الدولة» ولكن 
تدخل الدولة المباشر كان يقتصر بصفة عامة على السلع ذات الأهمية الخاصة أو ذات الخطر. 

ويؤكد (علي لطفي) على أن النظام الرأسمالي الحر ظل يسود دول العام المتقدمة من 
منتصف القرن الثامن عشر حتى أواخر القرن العشرين أي ما يقرب من المائة وخسين عاما. 
وني السنوات الأول من القرن العشرين ظهرت عيوباً كثيرة وانحرافات خحطيرة في اقتصاديات 
معظم الدول نتيجة تطبيق هذا النظام. وأصبح من الواضح ضرورة تدخل السلطات العامة 
في النشاط الاقتصادي لعلاج هذه العيوب والانحرافات. وهكذا ظهر نظام الرأسمال المقيد أو 
ما عرف اسم الاقتصاد الموجه. ولكن سرعان ما تبين العيب الرئيس هذا النظام. والذي تمثل 
في تدخل السلطات العامة لحل المشكلات الاقتصادية بعد وقوعهاء وما ترتب عليها من وقوع 
آثار سيئة. وهنا ظهر التخطيط الاقتصادي' الذي يهدف إلى رسم السياسة الاقتصادية والمالية 
للدولة فترة مقبلة با يضمن تجنب وقوع المشكلات الاقتصادية. 

وبهذا يرى برجن أن كلا النظامين اليوم يقترب كل منهما بعض الشيء من الآخر. 
فالنظام في الانحاد السوفيتي مثلاً مر بعدد من التجارب التي جعلته يقبل اعتبار النقود مقياساً 
عاماً للقي من ثم جعاته ينظر إلى الاقتصاد نظرة أكثر شمولاً وعموميةء ويقبل الأخذ 
بمزيد من اللامركزية. في نفس الوقت نشاهد النظم الغربية تثأثر هي الأخرى بطرق البحث 
الأكثر تفصيااً والمرتبطة بتحليل (المستخدم - المنتج)» وبالإمكانيات التي تتيحها للحصول 
على إحصائبات أكثر عددا ودقة» واستخدام الحاسبات الآلية» هذا بجانب زيادة اهتمامهم 
بتخطيط التنمية في البلاد الفقيرة. وبهذا يرى (تنبرجن) أن كل من النظامين قاما بدراسة 
تجارب الجانب الآخر ونال بعضهما تقديره» حتى أصبحا مسار للدراسات العالمية» وبعد 
ثبوت جدواه ني شتى مجالات التنمية» أصبح أحد الأدوات الأساسية للتطوير التنموي في 
شتى أنحاء العام 

وفي آلمانياء خحاصة في الفترة التي تولى فيها هتلر الحكم عام 1933. كان الاقتصاد 
الألماني في آزمة شديدة» تميزت بانتشار البطالة والارتفاع الفاحش في الأسعار وسيادة 
التضخم الجامح» لذا رأى المسئولون ضرورة اتباع أسلوب التخطيط الاقتصادي» وعلى الفور 
تم بالفعل إعداد وتنفيذ الخطة الأولى» ثم الخطة الثانية التي توقف تنفيذها عام 1939 بسب 
قيام الحرب العالمية الثانية. وبعد انتهاء الحرب بدأ عدد كبير من الدول الغربية كفرنسا 
وهولندا وبريطانيا واليابان في اتباع أسلوب التخطيط الاقتصادي لإعادة بناء ما دمرته 
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لحرب» ولا سيما بعد التتائج ج الباهرة التي حقتقها الانحاد السوفيتي وامانيا قبل الحرب العالية 
لثانية. 

وهكذا اتسع جال استخدام التخطيط الاقتصادي في كثير من دول العام وفقاً لا أشا 
إليه (علي لطفي)ء بان جميع دول أوروبا الشرقية التي اتبعت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
لظام الاش شتراکي قامت باستخدام أسلوب التخطيط الاقتصادي. علاوة على ذلك فإن 
معظم الدول النامية» ولا سيما تلك التي حصلت على اسنقلاها السياسي في سنوات ما بعد 
لحرب العالمية الثانية» قد بدآت كذلك في اتباع أسلوب التخطيط الاقنصادي. وهكذا أصبح 
لتخطيط الاقتصادي شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات سريعة ومنتظمة للذمو الاقتصادي» 
مهما كان نوع النظام الاقتصادي السائد (رأسمالي أو اشتراكي)» ومهما كانت درجة النمو 
لاقتصادي سواء في (دول متقدمة أو دول نامية). 
3- التخطيط والجذور التربوية : 

أما عن استخدامات التخطيط في الحقل التربوي على الرغم من حداثته» فإن هناك 
جذورا تاريخية ظهرت في أدبيات فلسفة وتاريخ الفكر التربوي القديمة» حيث وصف 
الفيلسوف اليوناني (أرسطو) بأنه مدني بطبعه» آي لا بستطيع إلا أن يعيش في شبكة من 
العلاقات والتنظيمات الاجتماعية (سعيد إسماعيل: 1992) وتشير كتابات (انطوان رهمة: 
3 أن (أكسينوفون) وضح كيف أن الإسبارطيين منذ 2500 سنة خططرا تعليمهم 
لتحقيق أهدافهم العسكرية والاجتماعية والاقتصادية» كما أن (أفلاطون) أحد فلاسفة 
اليونان - قد عرض في جمهوريته نوعاً من الخطة التي تحدم الاحتياجات اللازمة للقيادة 
والأغراض السياسية في أثينا. والصين أيضاً رسمت في عصر (هان دينا سيتزوبيرو) نظاماً 
تعليمياً مواجهة حاجاتها. 

وهكذا لو تتبعنا تطور الفكر التربوي عبر العصور التاريخية المختلفةء لوجدنا أن معظم 
دول العالم المتقدم فيها والنامي قد تستخدم أسلوب التخطيط -بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة- في التربية لإرساء قواعد ونظم جديدة للتعلم وفقاً للفلسفات التعددة التي ظهرت 
في عصورهم» وكان ها الفضل ني بناء ما يعرف (بتاريخ التربية وتاريخ التعليم) والمسئول عن 
نوعية البناء الحضاري والبشري لتلك الأمم. فلا أحد يتشكك في وجود نظم تعليمية منطلقة 
من خحطط تعليمية تربوية أياً كان مستواها بدءا من عصر الإنسان البدائى» فالحضارة 
الفرعونيةء فالحضارة الإغريقيةء فالعصور الوسطى» فحضارة الأديان المسيحية والإسلاميت 
فحضارة عصر النهضة والعصر الحديث. ولنقف قليلاً مع عصر التطوير في مصر على سبيل 


Ia 


امال -عصر محمد علي باشا حتى اليوم- لنتتبع ونقوم البناء الحضاري البشري من خلال 
مجموعة الخطط التى قدمت في ذلك الوقت سياسياً واقتصاديا واجتماعياً وتربويأء ومدى 
انعكاس ذلك على خطط التطوير في سائر الأقطار العربية في تلك الآونة. 

والحدير بالذكر هنا أن التخطيط التربوي نشا كضرورة عملية عندما شعر القائمين 
بالتخطيط الاقتصادي أنهم ل ولن يبلغوا المدف المرجو إلا إذا رافق التخطيط الاقتصادي 
تغطيط تربوي ماثل يلي حاجات الاقتصاد» خاصة بعد ظهور نظرية (رأس المال البشري). 
وي هذا الشأن يشير (عبد الله عبد الدايم: 1993) إلى أن ذيوع التخطيط الاقتصادي ما بث 
حتى كشف أمام المعنيين حقيقة أساسية وهي أن التخطيط الاقتصادي تخطيط منقوص إذا ۾ 
يدخل في اعتباره آهم عنصر من عناصر التدمية الاقتصاديةء نعني عنصر اليد العاملة المدربة 
عنصر الكفاءة والإعداد» عنصر التربية. 

وهکذا استبان للاقتصادبين شيئاً بعد شيء أن التخطبط إما أن یکون شاملا كاملا 
aS‏ أي خطة اقتصادية 

هو العنصر البشري» وأن أثمن رأسمال هو رأس المال البشري» والذي هو أكثر رؤوس 

الأمرال عطاء ونتاجاً. وهذا ما عززته نتائج البحوث العالية التي عاصرت بزوغ نظرية رأس 
امال البشري» والقي سبق عرضها في الفصل السابق بالتفصيل. 
4- ظهور الخطط الخمسية التربوية في العالم العربي : 

وأسوة با حدث في المعسكرين الشرقي والغربي» بدأت العديد من الدول النامية في 
وضع خططها التربوية في صور خطط خسية كما حدث في اند (1951- 1955)» أو رباعية 
کما حدث في بورما عام 1952 أو ثمانية كما حدث في غانا وکولومبيا عام 1957. بينما کان 
التخطيط التربوي حديث العهد في البلاد العربيةء حيث تفيد الأدبيات أن عام 1960 کان 
نقطة التحول في هذا انجال. فمعظم الخطط التربوية أي البلاد العربية بدأت في هذا العام أو 
قبله آو بعده بقليل» ويمكن تتبع ذلك من خلال عرض (عبد الله عبد الدايم) التالي: 

ففي (تونس) ظهرت الخطة العشرية للتعليم بدءا من عام 1959/ 1960 حتى عام 
8.,. وفي (مصر وسوریا) بدآت عام 1960 أو إنتهت في عام 1965. أما في (السودان) 
ظهرت الحطة التربوية ضمن الخطة العشرية للتدمية الاقتصادية والاجتماعية بدءا من عام 
a 1962 /61‏ ج السنوات الخمس 
للتنمية الاقتصادية» بدءا من عام 1962 حثى عام 1967 وقد استبدلت بخطة سبعية جديدة 


منذ عام 1964. أما ني (السعودية)» فقد ظهر مشروع السنوات الخمس للتعليم -وهو م يأخذ 


التخطيط التربوي 


شكل الخطة- اعتبارا من عام 1960 حتى عام 1964. وني (المغرب) ظهرت الخطة الخمسية 
عام 1960 حتى عام 1964. أما في (ليبيا) جد أن الخطة الحمسية التربوية ظهرت ضمن خحطة 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية عام 1963 حتى عام 1968. 

كما أن عام 1965 هو العام الذي بدأت فيه أكثر الخطط الخمسية الثانية في البلاد 
العربية (مصر وسورياء والسعودية» والمغخرب) وهي خطط ثلاثية وليست خاسية. 
5- حاجة الأمة العربية كلها إلى تخطيط استراتيجي شامل : 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نعتبر عام 1970 كان موعدا للائتهاء من الخطط 
ا لخمسية الثانية في معظم الدول العربية» بجانب الانتهاء من ا-لغطط العشرية في البلدان التي 
لجات منذ البداية إلى خحطة عشرية مثل (تونس والسودان). وهكذا استمرت كل الأقطار 
العربية في اهتمامها بوضع خططها بصفة دورية لتفادي مشكلات الخطط السابقة» أو في ضوء 
تعديلات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية تربوية جديدة. ناهيك عن حاجة الأمة العربية 
صحوة عربية كبرى لا في جال التخطيط الحلي لكل قطر عربي على حدة» وإما بوضع خحطة 
استراتيجية تجمع التكتل العربي ككل مانب الخطط الحلية لكل قطرء وهذا ما تنتظره الأمة 
بأكملها بعد تنفيذ قرارات (القمة العربية الحالي 2004) من أجل أن نكون أو لن نكون. 
6- أزمة التخطيط التربوي في الدول العربية : 

وإذا كان التاريخ قد جح في كشف مسايرة أقطار الوطن العربي لما جحدث في العام نحو 
لاهتمام بالتخطيط التربوي» والمساهمة في وضع الخطط العشرية والخمسينية بل والأقل من 
هذاء إلا أنه ل يتوقف عند هذا الحد بل كشف حقيقة هذا التخطيط وما أحدثه من تغيير في 
تسيير نظم التربية بهاء وتوجيهها وإدارتهاء دون أن بسقط من حسابه قدراته المتوقعة في نحقيق 
لهام والأهداف التي انعقدت عليها الآمال. إلا آن آدبيات الثمانينيات كشفت عن أن معظم 
أقطار الوطن أسقطت قدراتهاء وطوحت بأغلبها بعيدا إيذاناً بظهور أزمة من جراء استخدام 
أسالبب التخطيط التقليدية وتقنياتها المختلفة» في ضوء الاستتنتاجات التالية (محمد عبد 
لمقصود: 1991): 
آ- كان على التخطيط التربوي أن ينتصر للآمال الطموحة من أجل التدمية» ولوّح 

بالإمكانات.. ولكنه اقتصر على صياغة الأهداف» دون اهتمام يذكر بصناعة الأساليب 

المواتية لبلوغها. وترتب على ذلك ظهور آزمةء ولم تتحقتق تنمية» لأن التدمية الشاملة 


الاتجاهات الجديدة 4 نظرية التخطيط التربوي 


أصبحت يوتوبية هائمة تاهت عنها وسائل التحقيق» كما افتقد التتخطيط التربوي قدرته 
على الاقتداء أو الاهتداء بهاء وضعف الروابط. 

ب- رأى النظام التربوي في التخطيط انه منقذا لإشباع حق الجماهير في التعليم» والمعرفة 
والتكوين الإنسانى» كما رأى فيه منقذا من إهتراء الأوضاع التعليمية وتلظيماتها 

لمؤسسية» واستجاب التخطيط لكل هذا كمياء إلا أنه قصر نوعياء ما جعل التعليم يفقد 

لكثير من مضامينه التربوية» وفشلت سياسة الاهتمام بالكم حتى عند مستوى الأداء 

لوظيفي. 

ج- نظرة الجتمع للتخطيط التربوي أن يكون دليله الرائد في صناعة المستقبل» ولكنه اتجه 

إلى الماضى» يسعى إلى الامتداد به نحو المستقبل» مسقطاً عليه كل ماثره أو مآسيه» فأحيا 

لاضي في مستقنبله یعیش به في غير أوانه. 

د- رأى الجتمع أيضاً أن يكون التخطيط الستربوي مشاركاً في صنع السياسية في صورتها 

لتربوية» وحاول التخطیط بدوره» ولکنه رأی بن ينأى بنفسه بعيدا عن السياسات» ما 
أدى إلى ظهور فجوة بين السياسة والتخطيط› كما كانت بين التخطيط والإدارة» ولم 
يلبث أن نظر إلى نفسه كنشاط منعزل بعيدا عن قلب امجتمع بل وعن وعيه وعقله 
وتوجهاته. 

ه- لقد ارتاى امجتمع أن يكون للتخطيط معاييره الناشئة من داخله ومن خارجه» يحتكم 
إليها في اختيار أولويانه وتحديد وسائله» وطرائقه وأدواته» ولكنه في غيبة التوجيه» 
وافتقاد الربط بين الشكل والمضمون وبين الإطار والحنوى والبنية الوظيفية ضاعت معا 
الطريق» وصارت بذلك أزمة التخطط والتعليم. 

هذا انعقدت المؤتمرات والندوات» وانطلقت التوصيات» فهما للأزمة وسعياً إلى حلهاء 
کما توافرت خبرات» وتوافدت معونات» واستقرت مارسات وقامت ورش عمل للشر 
الوعي مفاهيم التخطيط› وأسالیبه وإدارته» کما تعددت مارساته وٽلوعت عملياته. وهڏا ما 
سوف نتناوله في الأجزاء القادمة بالتفصيل لنقد القديم والوقوف على الجديد في نظرية 
التخطيط التربوي. 


ثانياً: مفهوم التخطيط التربوي 
نظرا لتعدد الأيديولوجيات العالمية واختلاف آنظمتها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والتربوية» ومع بزوغ علم التخطيط وظهور بشائر نجاحه في الاتحاد السوفيي عام 


التخطيط التريوي 
8 ثم انتقاله إلى الجتمع الخربي الرأسمالي بأسره» والدول النامية عامة والعربية خاصة 
بعد حصوها على الاستقلال الذاتي» بدأت تلك الدول تعيد نظرتها بعمق في كل أنظمتها 
لختلفة ني ضوء منهج التخطيط الدينامي في شتى مجالاتها وتخصصاتها العلمية المختلفة. 
وعلى الغرم من أن مفهوم التخطيط وعملياته واحدة إلا أن هذا المغهوم بدأ يغلف باسماء 
لأنظمة والجالات والتخصصات التي يستخدم فيها . في الاقتصاد مثلاً يقال تخطيط 
قتصادي» والسياسية تخطيط سياسي» والاجتماع تخطيط اجتماعي» وني التربية تخطيط 
تربوي... إلخ. هذا بجانب أن البعض قد يستخدم منهج الأسلوب العلمي في النخطيط 
بهدف تحقيق أحد عملياته» عندئذ يعرف التخطيط باسم تلك العملية (كتحديد الأهداف) 
لتنبؤ» اختيار البدائل... إلخ). من هنا تباينت وتعددت مفاهيم التخطيط بتنوع صور وافماط 
ستخدامه» نما دفع المؤلف لعمل مسح علمي شامل على أكبر عدد مكن من تلك المفاهيم 
بهدف الكشف عن تلك التباينات والعناصر المشتركة بين الكثير من مجالات التخطيط› 
وإعادة تصنيف تلك المفاهيم إلى مجموعات حسب نوع العملية التخطيطية الجزئية التي تناها 
کل مفهوم على حدة» من أجل الوصول إلى تصور شامل قدر المستطاع» وني ضوء منهج 
علمي محدد يكنا من كشف الغطاء عن الاتجاه الكلاسيكي القديم في عمليات التخطيط 
والمسئول عن معظم الانتقادات الموجهة له استعداد؟ لكشف الاتجاهات الجحديدة في نظرية 
التخطيط التربوي المعاصر» والتى سوف نتناوها بشيء من التفصيل في الفصل القادم» مع 
عرض نماذج تطبيقية ها. 

وبهذا فإن الكاتب سوف يعالج قضية المفهوم من خلال التصنيفات الخمس التي قد 
توصل إليها فيما يلي: 
1- مفاهيم تناولت التخطيط من منظور استراتيجي مستقبلي قائم على عمليات الننب. 
2- مفاهيم تناولت التخطيط من حيث هو تحديد وتحقيق للأهداف 
3- مفاهيم تناولت التخطيط من حيث هو مجموعة الوسائل والتدابير. 
4- مفاهيم تناولت التخطيط من حيث هو جموعة من العمليات التفصيلية المختلفة. 
5- مفاهيم تناولت التخطيط من حيث هو منظور منهجي شامل ودقيق (أسلوب علمي 

وعملي وعقلاني). 


الاتجاهات الجديدة ب2 نظرية التخطيط التربوي 


1- المفاميم التي تناولت التخطيط من منظور استراتيجي مستقبلي قائم على عمليات التنبؤ: 

E N‏ الأول من القرن 
العشرين» أي في نفس الوقت الذي ظهرت فيه بوضوح عيوب وانحرافات النظام الرأسمالي 
ا لحر وقد زاد اهتمام الاقتصاديين في الدول الرأسمالية موضوع التنبو في السنوات الأخيرة 
زيادة كبيرة. ویوضح (علي لعفي أنه تجدر الإشارة إلى أن التنبو لا يعتر تخمينا أو حدسا 
وإنما هو دراسة علمية تقوم على أسس وقواعد متعارف عليها. ويعتمد التابؤ على دراسة 
معلوماث وبيانات وإحصاءات وآنغاط تاريخية» ومحاولة e‏ العلاقات والمعلوماتء 
واستخدامها في التنبۇ ما ستكون عليه الحالة الاقتصادية خلال فترة مقبلة : من الزمن'. 

وهكذا فإن التنبر من منظوره الاقتصادي في أساسه هو الاعتراف بسر الجهاز 
الاقتصادي وتحركه في تجاه معين نحو معدل نمو معروف مشلا ثم القيام بعملية التنبؤ لا 
ستكون عليه الحالة الاقتصادية خلال فترة مقبلة 

وبعبارة أخرى فالتنبؤ يفترض أن الاقتصاد القومي ينمو نموا حرا تلقائياًء ويسير في 
تجاء معين طبقاً لقوانين اقتصادية معينة» ومهمته تنحصر هنا في الكشف عن نتائج هذا النمو 
لتلقائي لإرشاد المنظمين والسلطات العامة إلى ما يجب إتباعه إزاءها. وتجدر الإشارة إلى أنه 
على الرغم من اختلاف مفهوم التنبؤ عن مفهوم التخطيط» إلا أن التخطيط يعتمد إلى حد 
بعيد على التنبؤء فعند إعداد الخطط الاقتصاديةء لا يستطيع المسئولون عن التخطيط توزيع 
لاستلمارات على فروع الإنتاج المختلفة إلا بعد التنبو بحالة الاستهلاك خلال سنوات الخطة. 

ومن هذا المنظور عرف راجنارفریش Rane ۴۶٥1‏ الاقتصادي النرويجى الشهير - 
لذي اشترك في وضع النطة الخمسية الأولى لمصر عام 1960/ 1961- التخطيط على أنه يعني 
لتب بالمستقبل ووضع التدابير اللازمة للسيطرة على هذا المستقبلء وأخذ جيع المتغيرات في 
لحسبان والاختيار بين الطرق البديلة للتنفيذ لتحقيق الأهداف المرغوبة (محمد بسيوني: 
8 كما عرف على أنه العملية التي نساعد في إرساء معايير للأنشطة تعبر عما سيحدث 
مستقبلاً ني ضوء فروض اقتصادية تعكس مشتملانها على ما يتعلق بالسلوك المستقبلي 
للوحدة الاقتصادية (محمد الحراز: 1970). 

وني جال علم الإدارة العامة عرفه هنري فايول 1ر۴ .1 على أنه عملية تعن التب 
يما سيكون عليه المستقبل» مع الاستعداد هذا المستقبل. بينما تعمق کاننجهام ‘Cunningham‏ 
ول يتوقف بالمفهوم عند تحقيق المدف الستقبلي فحسب» وإما بالتحكم فيه أيضأًء حيث يرى 


لتخطيط التربوي 
نه قنطرة تصلل بين المعرفة النافعة والمفيدة والعمل الفرضي المادف المئسق» الذي يستخدم في 
لتحکم في المستقبل من خلال أداءات مستمرة (أحمد حجي: 2002(. 

ولإدراك المعنى الجوهري للتنبو وعلاقته الأساسية بالتخطيط يمكندا متابعة تفسير 
ململ الاقتصادي برجن inpergenآ‏ .[" من خلال تأكيده على أن هذه الأعمال الت يظهر 
فيها التنبؤ في عملية التخطيط أنها ذات طابع علمي إلى حد كبير» وإن كانت في الأساس ذات 
طابع عملي وتطبيقي» ويمكننا أن نستشف ذلك من خلال خطوات عملية النخطيط للاقتصاد 
لقومي وفقاً ما يلي: 
أ- أن التنبؤ بالحالة الاقتصادية يعفى إجراء تقدير لما ستكون عليه الحالة الاقنصادية في 

اللستقبل بافتراض عدم حدوث أي تغيير في السياسة الاقتصادية. 

ومن الواضح أن أي تنبؤ يكون دائماً مبنباً على عدد من الفروض» سواء بالنسبة 
لكيفية سير الاقتصاد أو لا يجتمل أن تكون عليه المنغيرات الخارجية. ولكن على الرغم من 
أن من يقوم بعملية التنبؤ هذه يحاول أن بجعل فروضه واقعية بقدر الإمكان» فإن التبؤات 
عادة لا تتطابق مع الجرى الفعلي للحوادث» هذا لا نرى سبباً وجيهاً للتمييز بين التنبؤات 
وما یسمی بالإسقاطات. 
ب- چب آن تتم مقارنة بين نتيجة التلبؤ وبين أهداف السياسة الاقتصادية. وقد تؤدي هذه 
مقارنة إلى تبين استحالة تحقيق الأهداف التي وضعحت في البداية» ومن ثم تؤدي إلى 
ضرورة تعديل الأهداف. ومع هذا فإن التأكد ما إذا كانت الأهداف مكلة أو غير ممكنة 
لتحقيق ولا يكن أن نصل إليه إلا في المرحلة التالية. 
ج- تتضمن المرحلة التالية تقديرا للتعديلات التى يجب إدخاها على وسائل السياسة 
لاقتصادية من تحقيق الأهداف. وهذه المرحلة هي أهم مراحل التخطيط باعتبار أنها 
أكثر المراحل إضافة الأهداف. وهذه المرحلة هي أهم مراحل التخطيط باعتبار آنها أكثر 
لمراحل إضافة لمعلوماتنا عن كيفية سير الاقتصاد» إلى معرفتنا بمدى فعالية السياسات 
لاقتصادية المختلفة» سواء المستخدم منها بالفعل أو ما يمكن أن بستخدم فيهاء وتزيدنا 


معرفة بدرجة ملاءمة كل منها. والراقع أن اختيارنا لما نتبعه من وسائل يجب ألا نبنيه' 


بقدر الإمكان على نتائج تحليلنا للآثار المترثبة على كل سياسة. 
هذا على المخطط أن يفكر بعد تلك ا لخطوات في تحديد نوع التعديلات التي يجب 
إدخاهما على الوسائل التي يمكن استخدامها من أجل رفع المستوى الاقتصادي إلى الممدف 
المرجو معنى التحكم في المستقبل؛ إلا أنه يجب الالتفات إلى الفرق الواضح بين التنبؤ والخطة» 
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فعملية التخطيط قد تبد بوضع الخطة دون القيام بإجراء التنبؤ الذي أشرنا إليه» في هذه 
الحالة لن تتاح الفرصة الكافية بتحديد مدى واقعية الخطة أو لعرفة مقدار الجهد الذي يحتاجه 
ٿنفيذها. 

وني حقلنا التربوي» لم يخلو هو الآحر من المفاهيم التي تناولت التخطيط من منظور 
مستقبلي» حيث يعرفه (حمد الخنام) على أن أعملية التوجيه العقلاني للتعليم في حركته نحو 
المستقبل» وذلك عن طريق مجموعة من القرارات القائمة على البحث والدراسة» تمكيناً هذا 
التعليم من تحقيق الأهداف المرجوة منه بأنجح الطرق وأكثرها فاعلية ومع استثشمار آمثل. 

ویعرفه (فوروجالا: 1993 ھ ۵[1ز۲۵٥۴)‏ بأنه عملية تقوم بتحليل الوضع الحالي للنظام 
التربوي الذي أعد من أجل تحديد وتوجيه وسائل تحقيق الهدف المستقبلي المرغوب» والذي 
يهدف أساساً إلى تنسيتق وتوجيه الأجزاء المختلفة ككل للنظام التربوي تجاه تحقيق الأهداف 
طويلة المدى للدولة أو الحافظة أو القطاع» شاملا البنى المؤسساتيةء والمصادر المالية والبشرية 
والتحول الاستراتيجي للأداء. 

وأن منطلق التخطيط في نظر (عبد الله عبد الدايم) يتمثل في الروح العلمية التي قوامها 
أن ندرس الأشياء لمعرفة قوانينها بغية التأثير في مجراها مستندا لمقولة (أوجست كونت) 
الشهبرة المعرفة فالتنبؤ فالقدرة والتي تظل صادقة عند تطبيقها على جال التخطيط التربوي» 
حیث یری أن معرفة الشيء تجعلنا قادرين على التنبؤ به» وهذا التنبؤ ليس مقصودا جرد 
التبر أو التوجيه العام» بل ليمكننا من تغيير مجرى الحوادث وتسييرها تسيرا ملائماً 
للأهداف التي نرجوها. 

والقضية ليست في نظره أن التخطيط التربوي بهدف إلى نحقيق البعد المستقبلي من 
خلال عملية التنبؤ فحسب» وإنما تخطت ذلك إلى ما هو أبعد» بهدف التحكم في المستقبل من 
أجل تحقيق تلك الأهداف» فعلى سبيل المثال قضية تعميم التعليم الإلزامي التي أشير إليها في 
أحد الدول خلال عشر سنوات» تؤكد أن التنبؤ لا يكفي لعرفة كل من: أعداد الطلاب في 
التعليم الإلزامي خلال تلك المدة (10 سنوات) المقبلة فحسب» بل لابد أن توجه الأمور 
بحيث تستطيع هذه الأعداد فعلاً أن تستوعب بعد عشر سنوات خميع من هم في سن التعليم 
الإلزامي» ومن أجل ذلك لابد من تحديد إرادي لعدد المدارس اللازمة وعدد الصفوف» 
وعدد المعلمين» والنفقات التعليمية اللازمة لبلوغ هذا المدف. 

وهذا الثال التوضيحي يكن أن يطبق مع آي هدف من أهداف التخطيط فهو لا يبلغ 
مستقره ه إلا إذا تدخلنا بشكل من الأشكال في مجرى الحوادث بحيث نشكلها تشكيلاً جديدل 


التخطيط التربوي 
يؤدي في النهاية إلى الغاية المرجوة. مع العلم أن تدخلنا هذا لا يتم اعتباطياًء وإنما يتم بشكل 
علمي وموضوعي» معنى أنه يستند إلى معرفة بالحوادث وبقوانينهاء وإلى أساليب التنبؤ 
بمجراها وما سوف تنتهي | ليه. وأعظم ما في حقيقة هذا الموضوع آن المعرفة والتنبؤ التي يصل 
إليها المخطط لاد أن يترتب عليها تشكل جديد لبيئة ومناخ ذلك المهدف» محيث تجعله قادر 
على الوصول إلى الغاية المرجوة منه. 
2- مفاهيم تناولت التخطيط من حيث هو تحديد وتحقيق للأهداف: 

والقارئ هذه الجموعة من المفاهيم لأول وهلةء قد لا يشعر فرق جوهري بينها وبين 
الجموعة السابقة» حيث أن الجموعة الأولى تتناول المستقبل» والجموعة الثانية تنناول الأهداف 
وتحقيقها أيضاً مستقبلي. إلا أن المتأمل وانحلل الناقد لفاهيم الجموعة الثانية لسوف بجدها 
فعلاً انطلقت من منظور مستقبلي» إلا انها م ترکز على عمليات التنب بقدر ما ركزت على 
أولى مراحل وضع الخطةء وهي مرحلة التعرف على الحاجات والأغراض الأساسية للخطة» 
من أجل تحديد وصياغة مجموعة الأهداف العامة للخطة»ء انطلاقاً من أن الأهداف تعتر حجر 
الزاوية لبناء أي عمل تربوي ناجح» وني نفس الوقت تسهل على المخطط من اختيار البدائل 
ووضع التدابير اللازمة لتحقيقها. 

ومن خلال نظرة متعمقة للتخطيط نجد آنه يعلن من البداية عن ماذا سنفعل؟ ومتى 
سننفذ؟ وكيف يتم التنفيذ؟ ثم لاذا نختار طريقاً معيناً لبلوغ المدف ما دفع (جاريث وليمز 
W111‏ طGret)‏ لتعريف التخطبط التربوي ببساطة على أنه كأي شي ء آخر» حیٹث 
يتشكل أساساً من خلال عملية التحديد عند توجيه الخطة) وذلك معرفة ما الذي ريد 
تحدیده؟ وكيف يتحقق ذلك؟ (فوروجالا 3 ,18ز ۴). وهذا یتفق مع تعریف (بینیت 
اص ) بأنه تحديد أهداف العمل والطرق اللازمة لنوجيه الأفراد في أنشطتهم» لتحقيق هذه 
الأهداف بطريقة سهلة غير معقدة» (أحمد حجي» 2002). 

ومن هذا ادحل عرفه (محمد سيف الدين فهمي: 1990) أيضاً على آنه أسلوب 
علمي وعملي يستهدف ا معام الطريق» لتحقيق هذه 
الأهداف» مستغلاً ختلف الوسائل ما في ذلك وضع القرارات أ و رسم السياسات» أو تجنيد 
الإمكانات لوضع الأهداف موضع التنفيذ. ومن نفس المنطلق يراه (مجيد مسعود: 1984) . 
متمثلاً في تحديد نجموعة من الأهداف المتناسقة التي يراد تحقيقها وفق أولويات معينة» وخحلال 
فترة زمئية محددة» مع الخحتيار مجموعة الوسائل والإجراءات اللازمة لتحويل هذه الأهداف إلى 
واقع. وني نفس الوقت عرفه (هيمز 111"658) بأنه عملية إدارية متشابكة تتضمن البحث 
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والمناقشة والاتفاق» ثم العمل من أجل تحقيق الأهداف التي ينظر إليها باعتبارها شيئاً مرغوباً 
فيه" (أحمد حجمى 2002). بينما تعمق (على لطفىي: 1972) في تعريفه حول كيفية تحقيق 
الأهداف» فعرفه على أنه تدبيرات وإجراءات متعمدة ترمي إلى تحقيق أهداف معينة سبق 
تقريرهاء وهو بذلك يخرج عن فكرة تلقائية حركة الجهاز أياً كان اقتصادي أم تربوي. 

وقد استطاع (سيف الدين فهمي: 1990) أن يركز على هذا المدخل بأكثر من تعريف 
وني أكثر من موضع» حيث رآه على أنه جموعة العمليات الذهنية التمهيدية القائمة على 
إنتاج المنهج العلمي والبحث الاجتماعي وأدواته الي تستهدف تحقيق أهداف معينة محددة» 
وموضوعة بقصد رفع المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقانيي أو هذه المستويات جميعاً 
ما يحقق سعادة الفرد وغو الجتمع . وني موضع آخر وصفه على آنه: الحاولة العلمية الحادة 
وا لمرشدة من الفرد أو الجتمع لاستثمار ما يتوافر هما من موارد وطاقات لتحقيق أهداف 
معينة» في فترة زمنية معلومة» وفي ظل فلسفة اجتماعية خاصة. ثم تناوله مرة أخرى من حيث 
منهج العلمي والعقلاني الذي يستهدف تحقيق أهداف اقتصادية للدولة أو الجتمع» ویتضمن 
ذلك حصر الموارد البشرية والمادية المتاحة والممكنة ونوجيهها بطريقة علمية مرشدة لسد 
احتياجات الجتمع» وبحيث يتحقق أقصى قدر ممكن من التنمية الاقتصادية مغلا في زيادة 
الإنتاج أو نصيب الفرد من الدحل القومي» أو ارتفاع مستوى المعيشة في أقصر فترة مكنةء 
وباقل قدر من الكلف الاقتصادية والاجتماعية. 
3- مفاهيم تذاولت التخطيط من حيث هو مجموعة الوسائل والتدابير: 

وأصحاب هذه الجموعة» تخطوا مرحلة تحديد وصياغة الأهداف» وركزوا على 
لوسائل والتدابير التي تسعى لتحقيق تلك الأهداف» وإذا ما تاملنا المفاهيم سالفة الذكر 
بانجموعتين السابقتين» لسوف ند أنهما كفا جهدهما على موضوع (التدابير) عند تعريفهما 
للتخطيط من جانب أو آخر» فقد عرف التخطيط على أنه 'تدبيرات وإجراءات متعمدة ترمى 
إلى تحقيق أهداف معينة سبق تقريرهاء وعرف أيضاً على أنه التنبؤ با لمستقبل ووضع التدابير 
للسيطرة على هذا المستقبل. مع أخذ جيع المتغيرات ي الحسبان. بينما يرى (محمد بسيوني 
2 أن التخطيط من هذا المنظور هو أندبير متعمد وموجه» يعتمد على تعبة الموارد 
لبشرية والطبيعية والفنية في الجتمع واستغلاها بأاقصى ما يمكن» اتفاقاً مع ما أشار إليه (حمد 
سيف الدين فهمي) بانه جموعة من التدبيرات والإجراءات في النشاط العام يراد منها 
لوصول إلى تحقيق هدف محدد» وينطبق هذا سواء كان العمل تخطيطا للتربية أو تخطيطاً 


اسيم 


التخطيط التربوي 


ثم ظهرت جموعة أخرى من المفاهيم ولكنها ركزت على الشق الثاني (الطرق 
والوسائل)ء انطلاقاً من رؤيتهم للتخطيط على أنه أوسيلة لغايةء نظرا لأنه يتميز بكونه 
وسيلة منظمة مستمرة» يتم فيها حصر كافة موارد امجتمع - المادية والاقنصادية والبشرية- 
ونحديد طريقة تعبئتها واستغلا ها واستثمارها وتوجيهها وتوزيعهاء بشكل يساعد على 
حقيق الغايات المرجوة في أقصر فترة مكلةء وبأقل جهد أو نكلفة اجتماعية واقتصادية» 
وبادنی قدر من الضياع في هذه الموارد. (حمد بسيوني 1982). كما أكد روبير ميدار عند 
عرضه لتقرير اللتقى الدولي باليونسكو عام 1980 على أنه أوسيلة لتصميم منظومة تربوية 
تناسب حاجات البلد وإمكاناته وآماله» كما أنه دراسة للعلاقة القائمة بين الواقع 
المدروس والوضعية الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية بغية الإطلاع الأفنضل على 
الحاجات في مجال التربية» وعلى الأهداف المنشودة واختيار الوسائل التي ينبغي استعماها 
لبلوغ امجموعة المختارة. (أنطوان رحمة: 1989). 

بينما ظهرت مججموعة ثالثة تناولت (كيفية تدبير الوسائل عن طريق صناعة واتخاذ 
لقرارات وتجميع وتنسيق القوى)» وفقاً ما سبق أن أشار إليه (محمد سيف الدين فهمي)» 
حيث تناول التخطيط التربوي من حيث هو أسلوب علمي وعملي يستهدف تحديد 
لأهداف وتدبير الوسائل ورسم معام الطريق لتحقيق هذه الأهداف مسغغلاً ختلف 
لوسائل» با في ذلك وضع القرارات أو رسم السياسات أو تجنيد الإمكانات لوضع 
لأهداف موضع التنفيذ. وني موضع آخر عرف على أنه العمل الذهني الذي يسبق إصدار 
لقرار» أو هو مرحلة التفكير والتدبير التي تسبق تنفيذ أي عمل والتي تنتهي باتخاذ 
قرارات حول تنفيذ هذا العمل. 

ومن نفس المدخل عالج (ديكسون) المفهوم في الحقل الاقتصادي على أنه صناعة 
لقرارات الاقتصادية الرئيسية» بدءا من ماذا ينتج؟ وكيف بنتج؟ وإلى من يخصص؟» 
بواسطة قرارات واعية حددة من جانب السلطة على أساس عرض شامل للنظام 
لاقتصادي ككل وني هذا الشأن يرى (عحمد عزيز: 1987) أنه يمكن القول بشىء من 
لتبسيط البالغ أن التخطيط هو وضع مجموعة من القرارات الملزمة المتعلقة بإنتاج مقادير 
معينة من السلع باستخدام المتاح من الموارد البشرية والمادية والمالية» على أكفاً وجه 
بغرض أن يشبع أقصى حد مكن من حاجات الشعب خلال فترة منظورة معيدة. وفي 
موضع آخر وصفه بأنه تلك الجموعة من القرارات الصادرة عن جهة مسئولة واعية» بعد 
دراسة شاملة للنظام الاقتصادي بأسره في مقدورها أن تعطي الإجابة عن الأسئلة التالية 


e 


وما کان من قبیلها: ماذا پنتج؟» کم ینتج؟ کیف ینتج؟ آين ينتج؟ ومن يوزع الناتج؟. 
وكثف (مصطفى الخشاب) تعريفه للتخطيط من خلال دور تلك الوسائل على أنه عملية 
تجميع للقوى وتنسيق للجهد وللنشاط الاجتماعي الذي تبذله جماعة من الجماعات» وفي 
إطار واحد من تكامل الأهداف وتوحد المواقف» مستغلين في ذلك خبراتهم ومعلوماتهم 
ومقدرتهم الذهنية والعملية» وإمكانات البيئة» ومستعدين بتجارب الماضي» ووسائل 
الحاضر للوصول إلى أهداف تقابل حاجات امجتمع» وتحقق ارتقائهم إلى حياة اجتماعية 
أفضل؛ (محمد بسيوني: 982 
4- مفاهيم تناولت التخطيط من حيث هو مجموعة من العمليات التفصيلية المختلفة: 

ونظرا لكثرة العمليات المستخدمة في التخطيط, قام المؤلف بتقسيم تلك المفاهيم في 
ضوء عدد محدد من العمليات الأكثر فعالية وتداول» وفقا للنقسيم التالي: 


~~ 


أ- مفاهيم تناولت التخطيط على أنه عملية عقلية: 

حيث قامت (حنة خبراء اليونسكو) بتعريف التخطيط من حيث هو عملية معالجحة 
عقلية وعملية للمشكلات التربوية تقوم على المطابقة بين الأهداف والموارد المتاحة» وتجري 
مضامين الفعاليات البديلة وطرائقهاء والاختيار الواعي فيما بينهاء ثم تحديد الأهداف النوعية 
التي ينبغي الوصول إليها في فترات زمنية محددة» وتطوير أفضل الوسائل لتحقيق السياسة 
الختارة تحقيقاً موذجياً (إنطوان رحة: 1989). وعرفه (بسيونى: 1982) على أنه اسلوب 
علمي رشيد يتضمن حصر الموارد المتاحة» سواء البشرية أو غير البشريةء وتحديد احتياجات 
الجتمع واختيار أمثل السبل لبلوغ الأهداف احددة في فترة زمنية معروفة» وذلك بقصد 
إحداث تغييرات بنائية ووظيفية في الجتمع موضع التخطبط. 
ب- مفاهيم تناولت التخطيط من حيث هى عملية اختيار من بين البدائل: 

ومن أبرز المغاهيم التي تناولت هذه العملية مفهوم (كونتر)ء والذي نص على أن 
مفهوم التخطيط ما هو إلا وظيفة تنتضمن عملية الاختيار بين البدائل للأهداف والسياسات 
والإجراءات والبرامج التي تحدد القرارات المسئولة عن عمل إدارة المؤسسة» كما عرفه (عبد 
انجيد) أنه الوظيفة التي تتضمن الاختيار بين البدائل بالنسبة لأهداف المشروع وسياساته من 
إجراءات العمل فيه وبرامجه. بينما عرفه (هاينز وماس) على أنه الاختيار الأمشل لنموذج 
عمل محدد شامل القرارات المتناسقة التى من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق أهداف معينة خلال 
فترة زمنية معينة. (محمد ضياء: 1984). 
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ج- مفاهيم تناولت التخطيط من حيث هو عملية إدارية لصنع ووضع القرارات: 

سبق أن عرفه (هيمز ۳5 ۴11) من قبل على أنه عملية إدارية متشابكة تتضمن البحث 
والمناقشة» والاتفاق» ثم العمل من أجل تحقيق الأهداف التي ينظر إليها باعتبارها شيئاً مرغوباً 
فيه وسبق أن عرفه (ديكسون) أيضاً بأنهصناعة القرارات الاقتصادية الرئيسية - ماذا ينتج؟ 
وكيف ينتج؟ وإلى من يخصص؟› بواسطة قرارات واعية من جانب السلطة الجحددة على 
أساس عرض شامل للنظام الاقتصادي ككل. بينما يراه (محمد عزيز) على أنه وضع مجموعة 
من القرارات الملزمة المتعلقة بإنتاج مقادير معينة من السلع باستخدام ا متاح من الموارد 
البشرية - المادية والالية» على أكفاً وجه» بغرض أن يشبع أقصى حد مكن من حاجات 
الشعب خلال فترة ملظورة معينة. 
د- مفاهيم تناولت التخطيط على أنه عملية تنظيم: 

من هذا المدخل عرف التخطيط على أنه الأسلوب العلمي من أجل تنظيم عملية 
لتدمية الاقتصادية بخية رفع المستوى المعيشي للمواطنين» وهو يتضمن حصر الوارد البشرية 
والادية والماليةء واستخدامها أكفا إاستخدام ممكن» بطريقة علمية وعملية وإنسانية لسد 
حتياجات الجتمع. كما عرف على أنه: تنظيم لعملية التدمية الاقتصادية ورفع مستوى 
لعيشة» وقد سبق تعريف (شارك بتلهايم) أن شمل تلك العملية» حيث عرفه على أنه 


العملية التي تنظم جيع الات التدمية الاقتصادية والاجتماعية. وعرف أيضاً على أنه العمل 


ا 
ؤسسات الثقافية. 


ه- مفاهيم تناولت التخطيط من حيث هى عملية توجيه: 

فقد. م تناول تعريف التخطيط على أنه يمثل مرحلة عليا من التوجيه لأنه يشمل ججميع 
مكونات النظام الستربوي» ويشترط فيه توضيح الغايات التي ينشدها الجتمع التربوي» 
والوسائل الكفيلة بتحقيق تلك الغايات خلال فترة زمنية محددة ومعروفة. خحاصة وأن عملية 
التوجيه هذه قد أشار إليها من قبل (بینیت 811١٩‏ )» حيث عرفه على آنه تحديد أهداف 
العمل والطرق اللازمة لتوجيه الأفراد في أنشطتهم» لتحقيق الأهداف بطريقة سهلة غير ' 


معقدة. 
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و- مفاهيم تناولت التخطيط من حيث هو عملية تحكم: 

وهه العملية سبق أن قام کاننجهام Cunningham‏ على أنه قنطرة تصل بين المعرفة 
النافعة والمفيدة والعمل الفرضي المادف المتسق» حيث أنه يستخدم للتحكم في المستقبل من 
خلال أداءاتث مستمرة. 
ز- مفاهيم تنارلت التخطيط من حيث أنه عملية مقصودة ومستمرة بهدف التغيير: 

وهنا نجد أن البعض قد عرف التخطيط على آنه عملية مقصودة تهدف إلى استخدام 
طرق الہحٹث العلمي في نحقيق الأهداف التي سبق تحديدها في ضوء احتياجات المستقبل 
وإمكانات الحاضر. وعرف أيضاً على أنه العملية المنصلة المستمرة التي تتضمن أساليب 
البحث الاجتماعي ومبادئ طرق التربية وعلوم الإدارة والاقتصاد والمالية» وغایتها أن صل 
التلاميذ على تعليم كاف ذي آهداف واضحة» وعلی مراحل محددة تحديدا تام وان يکن 
لکل فرد من الحصول على فرصة تعليمية ينمى بها قدراته» وأن يسهم إسهاماً فعالاً بكل ما 
يستطيع في تقدم البلاد في النواحي الاجتماعية والثقافية والاقنصاديةء (سيف الدين فهمي: 
0.) كما عرف على آنه: أسلوب علمى رشيد يتضمن حصر الموارد المتاحة» سواء البشرية 
أو غيرهاء مع تحديد احتياجات الجتمع» واختبار أمثل السبل لبلوغ الأهداف الحددة في فترة 
زمنية معروفة» وذلك بقصد إحداث تغييرات بنائية ووظيفية في الجتمع موضع التخطبط. وقد 
سبق تعريفه بأنه العمل المنظم القائم على التفكير والبحث الاجتماعي الذي يستهدف 
إحداث تغييرات اجتماعية مقصودة في هدى فلسفة اجتماعية ارتضاها وتبناها الجتمع» بجيث 
يسير في طريق مرسوم ونو غاية حددة تضمن استمراره وتماسكه وتقدمه وتمكنه من نتحقيق 
أهدافه الاجتماعية» بجيث لا يشترك التغيير الاجتماعي لعوامل الصدفة أو الخضوع 
والاستسلام لقوى ومؤثرات داخلية أو خارجية تعمل على تفککه أو تاخره أو ضياع آماله 
وأحلامه (سيف الدين فهمي: 1990). 
ح- مفاهيم تناولت التخطيط من حيث هو عملية تنسيق وتجميع للقوى: 

هذه الجموعة أيضاً تناولت عملية سبق التعريج عليها بصفة عاملة في تقسيم آخ ألا 
وهي عملية تسق وتجميع القوى» ومن هنا نظر للتخطيط على أنه عملية نجميع للقوى» 
وتدسيق للجهود. وتنظيم للنشاط الاجتماعي الذي تبذله جاعة من الجماعات في إطار واحد 
مع تكامل الأهداف» وتوحد المواقف مستغلين في ذلك خبراتهم ومعلوماتهم ومقدرتهم 
الذهنية والعلميةء وإمكانيات البيئة» ومستعينين بتجارب الماضي» ووسائل الحاضر للوصول 
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إلى آهداف تقابل حاجات امجتمع» وتحقق ارتقائهم إلى حياة اجتماعية أفضل (بسيوني: 
1982(. 
5- مفاهيم تناولت التخطيط من منظور منهجي شامل (علمي وعملي وعقلاني): 

من خلال المسح السابق نلاحظ أن معظم امجموعات السابقة كثفت مفهومها عن 
لتخطيط في ضوء عملية أو أكثر بهدف إبرازها وتحديد دورها للقائمين على عمليات 
لتخطيط بصفة عامة والمهتمين بقضايا التغيير والتطوير في التدمية الجزئية أو التدمية الشاملة 
بصفة خاصة» إلا أن هذه امجموعة تناولت مفهوم التخطيط من منظور أكثر شمولية ومنهجية 
في نفس الوقت. فعلى سبيل ا مثال لا الحصرء ينظر (سيف الدين فهمي: 1990) إلى التخطيط 
لشامل من حيث هو آلأسلوب العلمي أو مجموعة الوسائل التي تستطيع بها الدولة أن 
تكشف عن موقفها الحاضر» وترسم سياستها للمستقبل بحيث تحقق الاستفادة الكاملة ها 
لديها من موارد وإمكانيات ما بحقق الارتفاع المستمر في مستوى المعيشة لحميع المواطنين. وفي 
موضع آخر يعرفه على أنه العملية المقصودة البئية على أساس من الدراسة العلمية والتفكر 
والتدبير» التي تهدف إلى الوصول إلى نحقيق أهداف تلمية معينة سبق تحديدها في ضوء 
حتياجات المستقبل وإمكانيات الحاضر“ 

وهذا المفهوم قد اشتق من المفهوم الشامل للتنمية من أجل نحقيق أهدافهاء انطلاقاً من 
مجموعة العمليات الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة» والتق تتحرك ضمن فلسفة أو 
أيديولوجية معينة تستهدف تحقيق مستويات أفضل للحياةء ما ني ذلك من ارتفاع لمستوى 
الدحول» ومستوى المعيشة للأفراد والجماعات» وتوزيع أفضل لنصيب الفرد من الدخل 
القومي» واستقرارا للحياة السياسية والاجتماعية» وأمن وأمان وتمتع بالحقوق الإنسانية لجميع 
الأفراد في الجتمع» وغير ذلك من جوانب تعكس حياة أفضل للجميع. 

ومن النصوص السابقةء يمكننا الوفوف على مفهوم التخطيط الشامل من وجهة نظر 
(سيف الدين فهمي) بأنه العملية التي تهدف إلى استغلال جميع الموارد الالية والطبيعية 
والبشرية› وإحداث التدمية الاقتصادية المقصودة» في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي 
والاجتماعي بقصد توفير الخير والسعادة» وهذا لفهوم سوف يؤدي بدوره إلى النظر لأهداف 
التخطبط التعليمي» لا من حيث هي مستقلة في حد ذاتهاء ولکن من حيث هي مكونات 
دف عام هو تحقيق الرفاهية والسعادة للفرد والجتمع. 
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6- نقد وتحليل للمفهوم في ضوء المسح والتحليل السابق: 

يمكننا من خلال المسح والتحليل السابق للأدبيات التي تناولت مفهوم واستخدامات 
لتخطيط بصفة عامة والتخطيط التربوي بصفة خاصة» وني ضوء العمليات الجزئية أو الكلية 
لتى ارنكز عليهاء يمكننا وضع تصور حول المفهوم الإجرائي للتخطيط في ضوء النظرية 
لقدة لاتخطيط واستخداماته من حيث هو: 

الأسلوب العلمي والعملي والعقلاني» ا يشمله من مجموعة العمليات الدينامية المخشابكة 
لتي تسعى إلى تحديد الأهداف» من أجل التنبؤ با سيكون عليه المستقبلء بحيث يكون مثابة قنطرة 
تصل بين المعرفة النافعة والمفيدة» والعمل الفرضي التربوي المادف وا منسق» في ضوء إرهاصات 
ماضي وآلام الحاضر وآمال المستقبل والمتغيرات المستجدة على الساحة» التي تمكن من حسن 
لاختيار من بين البدائل» لوضع التدابير وإرساء المعايير اللازمة للسيطرة والتحكم» من خلال 
تدخل مقصود لجموعة الحوادث» بجيث يعمل على إعادة تشكيلها من جديد» في ضوء عمليات 
لتنظيم والتنسيق والتوجيه» من أجل إعادة رسم معام الطريق بصنع السياسات ووضع القرارات 
وتجميع وتنسيق القوى» لتجنيد شتى الإمكانات البشرية والمادية نحو نحقيق الهدف» باقل هدر 
مكن» ومن خلال فترة زمنية حددةء وباقل تكلفة وجهد مكن. 
7- واقع تطبيق المفهوم في ضوء المسح السابق والنظرية التقليدية العقلانية للتخطيط التربوي في 

الوطن العربي: 

بداية سوف نستعرض اللامح الأساسية لأهم المفاهيم السائدة في أقطار الوطن 
العربي» في ضوء المسح الذي قام به (ا مكتب الإقليمي لليونسكو في البلاد العربية بالاشتراك 
مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عام 1991)» كما هي متمثلة في: 
(1)- ثبت أن معظم الأقطار العربية يهيمن عليها استخدام مفاهيم التخطيط التقليدي» وفقاً 

للمؤشرات التالية: 

أ- الاعتماد على الإسقاطات الخطية في مواجهة وحل مشكلات الواقع. 

ب- الاهتمام بالتخطيط التجزيئي عند مواجهة التخطيط القطاعي والتكاملي. 

ج يظهر الاعتماد على التخطيط بصورة جادة عند الأزمات الطارئة. 
(2)- وجد أن معظم الأقطار العربية تعتمد على استخدام المفهوم الاستراتيجي» وفقاً 

للشواهد التالية: 

أ- الظر للتخطيط في إطار التنمية وضرورة الارتباط بسياساتها. 
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ب- وضع تصور مجموعة من البدائل الممكنة فضلاً عن الوقوف عند حد إصلاح 


الاضي. 
ج- اعتماد عمليات وضع الأهداف والتنبؤ والتدسيق والمرونة عند وضع المخططات 


(3)- أفادت التقارير أيضاً أن معظم الأقطار العربية تعاني من ضعف التوجه نحو مضاهيم 

التخطرط الديثة والتي من أبرزها مفاهیم التخطيط المستقبلي الإبداعي» والتي نتحدد 

آهم ملاحه في 

أ- استكشاف الإمكانات البديلة بدلا من الانشغال بحل الأزمات. 

ب- وضع تصور مجموعة من البدائل المستقبلية بدلاً من الوقوع عند حد الإصلاح. 

ج- إتاحة أكبر هامش نممكن لحرية اتخاذ القرار والمشاركة في صناعته. 
8- حركات النمى لمفهوم التخطيط التربوي في الوطن العربي: 

ومع الانتقادات السابقة التي وجهت لاستخدامات مفهوم التخطيط التربوي في 
الوطن العربي» إلا أن هذا لا يغفل ولا يقلل من الجهود العظيمة التي بذلتها العديد من 
الأقطار العربية نحو الارتقاء بمفهوم وأساليب وتقنيات التخطيط التربوي في مؤسساتهم 
وأنظمنها التربوية المختلفة» وئي هذا تفيدنا نائج التقرير الذي تقدم ٻه ( محمد عبد 
المقصود: 1991). والذي أكد فيه سعيه المطلق نحو رصد ملامح حركة اللمو في المفهوم» 
دون التطرق إلى الأحكام» أو تحديد عيني للدول التي تقوم بتبني هذا المغهوم» وذلك من 
خلال العرض الموجر التالي: 
(1)- الانتقال من التخطيط الاستاتيكي إلى التخطيط الديناميكي: 

إذا كان اللحاق بالعصر يقنضي نحديد الرؤية في طريقة عمل المؤسسات التربوية» بجيث 
يكون كل تخطبط تربوي بثابة حلا مقدما لمشكلة آئية قائمةء ولضمان مواصاة اللحاق 
وامنلاك أسہاب السباق يقتضي آن يواجه التخطيط إلتربوي آزمات قادمة لا مشكلات قائمة 
ومشكلات على الطريق قبل مشكلات الطريق نفسه» والإنذار المبكر بحدوث مشكلات تبدو 
ملاعها ني الأفقء ما يدفع إلى معالجة الأسباب» ويمد صانعي القرارات بإمكانات احاصرة 
والملاحقة لمختلف الظروف البيثية المؤيدة إلى قيامها مع تحديد الإمكانات للاقاتها قبل 
وقوعها. 
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وعلى هذا م يعد التخطبط التربوي استاتيكياً عنى الوقوف أمام الأوضاع الراهنة 
والعمل على مواجهتهاء » بل آصبح دینامیکیاً ني حرکته ومساره ا پسهم في منع دواعي 
المشكلة مسهماً بذلك في تغيير الصورة التي يتسم بها الوضع الراهن. . وبهذا فإن التخطيط 
التربوي في ضوء هذا التوجيه قد أصبح مؤثرا ني توجيه مجريات النظام التعليمي أكشر من 
اسشجابته لأزماته الراهنة» على أن يتبع هذا التدخل تغييرا على مستوى النوعية. 
(2)- الانتقال من التخطيط التكنوتراطي إلى التخطيط الاستشاري: 

نظر! لتعدد العوامل وتشابكها وظهور العلاقات المركبة بين أنشطة التخطيط وعمليات 
اتغاذ القرار لتطوير النظام التربوي»ء ظهرت أهمية عنصر المشاركة في العمل التخطيطي على 
مستوى واسع يند بين العاملين في جال التعليم» أولياء الأمور» فالقطاعات العريضة المستفيدة 
من مشروعاث التنمية وبرامجها وهذه المشاركة تنطلب : 
أ- حق الآخرين في الإطلاع على ختلف الخطط والبرامج والمشروعات التربوية الجاري 

تلفيذهاء أو حتى المزمع إجراؤها. 
ب- حق المشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات التخطيطية وتنفيذها. 

حيث كشفت نتائج الأوراق القطرية عن معاناة الدول العربية من ضعف عنصر 
المشاركة» وذلك من خلال الفجوة» وذلك من خلال الفجوة الشاسعة بين ما يتم إعلانه مسن 
خحطط يجري تنفيذهاء وبين درجة الوعي بأبعاد تلك الخطط والعمل على تنفيذها والمشاركة 
في تحقيقهاء » مكتفين عند صناعة القرار بمشاركة النخبة الفنية من تكنوقراط الأساليب الفنية 
أو بيروقراط المكاتب الإدارية» أو قمم القيادات السياسية. وهذا الضعف وتلك المعاناة في 
عملية المشاركة ترجع أساساً إلى: 
أ- غياب التنظيمات الديقراطية والمهنية الفاعلة» مع فقدان الثقة في القيادات التنظيمية 

والسياسية والاجتماعية بل والاستشارية. 


ب- ضعف مهارات المشاركة وتدني الوعي ومعاناة الاغتراب. 

لذا فمن أولى ضمانات النجاح لخطط التعليم وبراجها ومشروعاتهاء هو العمل على 
رفع الوعي التخطيطي لدى تلف فئات انجتمع» وننمية مهارات المشاركة في وضع الخطط 
الربوية وتنفيذهاء ومن هذا المنطلتق يمكن للأقطار العربية أن يتجاوز فيها مفهوم التخطيط 


أ 
1 
ا 
1 
ا 
أ 
ا 
ا 
ا 
| 
أ 
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التربوي نلك النظرة التكنوقراطية الضيقةء والتي هي بدورها أيضاً لا ترى فيه إلا نجرد 

أسلوب لتقدير الاحتياجات. 

(3)- الانتقال من التخطيط التكتيكي إلى التخطيط الاستراتيجي: 

ويرجع ذلك إلى بروز وتبلور معام مفهوم التخطيط الاستراتيجي في عدد مسن 
لأقطار العربية» نظرا لاستقرار ملامح منهجيته المتمثلة في تحديد اللهام الاستراتيجية 
والموارد والخطط الاحتياطية أو المعدلة. فالتخطيط الاستراتيجى هو تخطيط بالسياسات 
لعامة والأهداف بعيدة المدى» والفرق الجوهري بينه وبين التكتيك هو فرق في درجة 
لقرب أو البعد من الغاية المستهدفة. وهذا يؤكد على أن مهمة التخطيط الاستراتيجي 
لا تقف عند ظهور التخطيط العريضة للسياسة المقررة» وهي مطبوعة في صورتها 
لنهائبة ني حطة خسية أو أكثرء وإنما تحتاج إلى استمرارية المراجعة في ضوء الغايات 

وهذا المنهج الاستراتیجي يترتب عليه اعتبارات عدة منها: 

أ- ضرورة ارتباط التخطيط التربوي بالتخطيط التدموي في القطر العربي» وما يترتب عليه 
من ارتباط السياسات التربوية بسياسات التدمية الشاملة والتى محورها الرئيس نمو 
الإنسان. وبهذا المنهج ل يعد التخطيط التربوي مجرد فن آو وسيلة في تقدير الحاجات 
فحسب» وإنما يصبح فلسفة ومضمون وإطار يستهدف رفاهة الإنسان. 

ب- یفترض حدوث تدخلاً في مجریات النظام التربوي من خلال عمليات التخطيط والتي 
يترتب عليها حدوث تغيير على المستوى النوعي لمكونات ذلك النظام. 

ومن هذا التطوير يشعر القائمين بالتخطيط التربوي» والمسئولين عن إدارة النظام 
التربوي» أن التخطيط ل يعد نجرد حسابات ونبوءات كمية محضة» أو ضرب من التلبؤ 
الإحصائي بإعداد الطلاب وتقدير احتياجاتهم الكميةء وإنما يتطلب وعياً بالعلاقات 
القائمة بين حرجات النظام التربوي واحتياجات التنمية المختلفة في شقيها الاجتماعي 

والاقتصادي. 


(4)- الانتقال من تخطيط الأزمات إلى تخطيط البدائل المستقبلية: 

لقد عانت الدول العربية من اختلالات هيكلية متراكمةء دعت إلى ظهور الحاجة 
الملحة لاستخدام التخطيط التربوي» لحل ما تعاني من أزمات» مستخدمة في ذلك اسلوب 
التقديرات الكمية» وإسقاطات الماضي وحاولة مدها للحاضر» بهدف مواجهة وحل آزماتها. 


الاتجاهات الجديدة 2 نظرية التخطيط التربوي 
ومع تطور مسيرة التخطيط انتقل الاهتمام | إلى قضايا التغخبر بدلالاتها المستقبليةء ومن ثم 
الانتقال إلى ما يعرف باسم التخطيط للمستقبل. 

خاصة» وأن المهمة الأساسية للتخطيط تبدأ من أن تتبين مختلف الشروط والعوامل التي 
تدعو إلى اختيار نظام معين من الأولويات» والتي على أساسها ينم بناء الخطة المقترحةء بشرط 
أن يتم الاختيار ما يحقق توازناً بين هذه الظروف والاعتبارات المتداخلة» ولضمان التطبيق 
الناجح لمفهوم التخطيط المستقبلي في الدول العربيةء يتطلب مراعاتها لمواصفات وشروط هذا 
النوع من التخطيط قبل الشروع في العمل. 


التخطليط التربوي 


هغ 


قضايا للمناقشة وأسئلة تقويمية للفصل 


1- ما مظاهر الاتجاهات الجديدة في نظرية التخطيط التربوي؟ 

2- ما أوجه الاختلاف بين هذه الاتجاهات الجديدة والنظرية التقليدية القدية؟ 

3- اشرح بالتفصيل أهم عناصر التغيير المستجدة» موضحاً كيفية تنفيذها؟ 

4- وضح كيف جحت متغيرات العصر وتحدياته المتسارعة في التشكيك في مصداقية مفهوم 
التخطيط وفعالية عملياته؟ 

5- وضح أهم الجذور التاريخية للتخطيط وانعكاسها على التخطيط الحالي؟ 

6- وضح كيف ساهمت مفاهيم وأساليب التخطيط التقليدية في الكشف عن أزمة 
التخطيط التربوي المعاصر؟ 

7- هناك جوانب ختلفة بني عليها مفهوم التخطيط» ناقش من خلال عمل دراسة مقارنة بين 
جوانب التحليل الخمس للمفهوم؟ 

8- اشرح مفهوم التخطيط الإجرائي في ضوء المسح الشامل الذي ت إجراؤه موضحاً 
جوانب القوة والضعف فيه؟. 


100 الاتجاهات الجديدة 2 نظرية التخطيط التربوي 
0 ره 
مراجع الفصل الادي 


1- أحد إسماعيل حجي: اقتصادي التربية والتخطيط التربوي» دار الفكر العربي» القاهرة» 
2002. 

2- انطون حبيب رحة: التخطيط التربوي» المطبعة الحديدة» دمشق» 1989. 

3- جان تنبرجن: التخطيط المركزي» ترحة: جلال أحمد آمين» الجمعية المصرية للاقتصاد 
السياسي» والإحصاء والتشريع» مركز الوثائق والبحوث الاقتصادية» مطابع الأهرام 
القاهرة 1967› 

4- سعيد إسماعيل علي: تقديم كتاب: قخطيط التعليم» إعداد أحمد إسماعيل حجي» قضايا 
تربوية» (9)» عام الكتب» القاهرة» 1992. 

5- عبد الله عبد الدايم: التخطيط التربوي» دار العلم للملايين» بيروت» 1993. 

6- علي لطفي: التخطيط الاقتصادي: دراسة نظرية تطبيقية» المطبعة الكمالية» القاهرة» 
72 

7- عمد آحمد الغنام: 'مقدمة في التخطيط التربوي» ورقة مقدمة لدورة تدريب كبار موظفي 
التربية والتعليم بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في البلاد العربيةء بيروت» 
5, 

8- محمد سيف الدين فهمي: التخطيط التعليمي: أسسه وأساليبه ومشكلانه» ط5» مكتبة 
الأنجلو المصريةء القاهرةء 1990. 

9- محمد السعيد عبد المقصود: التخطيط التربوي في الدول العربية» ورشة العمل الإقليمية 
حول المفاهيم والأساليب الحديفة في التخطيط التربوي» مكتب اليونسكو الإقليمي 
للتربية في الدول العربيةء بالاشتراك مع المنظمة العربية للتربية» 1991. 

0- محمد الصابوني: صفوة التفاسير» الجلد الأول» مطبعة الأمل التجارية» غزة» 1979. 

1- محمد صلاح بسيوني: حاضرات في التخطيط للتنميةء القاهرة» 1980. 

2- محمد طلعت عيسى: دراسات في التخطيط الاجتماعي» مكتبة القاهرة الحديشة» 
القاهرةء 1968. 


التخطيط التربوي 01 

3- محمد عريز: التخطيط الاقتصادي الشامل› (مترجم)» جامعة قار يونس» بنغخازي»› 
7., 

4- محمد محمد الجزاز: الموازنة (تخطيط ورقابة» واتخاذ قرارات)» مطابع سجل العرب» 
القاهرة» 1970. 

5- ميد مسعود: التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي» عالم المعرفةء الكويت» 1984. 

6- نااجي دیسقورس میځائیل: نحو معايير لتطوير المناهج» مؤسسة كمال للطباعة القاهرة 
983, 

7- وزارة التربية والتعليم (الأردن): النخطيط التربوي في المملكة الأردنية الهاشمية٠‏ ورشة 
عمل» المرجع السابقء 1. 

8- وزارة التربية والتعليم (الإمارات): نجربة التخطيط التربوي بدولة الإمارات العربية 
المتحدة ورقة عمل مقدمة إلى ورشة عمل التي ينظمها مكتب اليونسكو الإقليمي» 
القاهرة» 1991. 

9- وزارة التربية والتعليم (البحرين): التخطيط التربوي في البحرين» مفهومه» جهازه» 
إنجازاته» مشکلانه» ورش العمل» المرجع السابق» 1991. 

0- وزارة التربية والتعليم (تونس): التخطيط التربوي الجهوي' جمهورية تونس» ورشة 
عمل» المرجع السابق» 1991. 

1- وزارة التربية والتعليم (جيبوتي): النخطيط التربوي في جيبوتي» ورشة عمل» المرجع 


السابق» 1991. 
2- وزارة التربية والتعليم (السودان): التخطبط التربويٴ في السودان» ورشة عمل» المرجع 
السابق» 1991. 


3- وزارة التربية والتعليم (سوريا): التخطيط التربوي في الجمهورية العربية السوريةء 
ورشة عمل» المرجع السابق 1. 

4- وزارة التربية والتعليم (فلسطين): التخطيط التربوي بفلسطين منظمة التحرير 
الفلسطينيةء ورشة عمل»› المرجع السابقء 1991. 

25 وزارة لتربية والتعليم (قطر): التخطيط التربوي في دولة قطر“ ورشة عمل» المرجع 
السابقء 1991. 


o: 


102 الاتجاهات الجديدة 2 نظرية التخطيط التربوي 


6- وزارة التربية والتعليم (مصر): المغفاهيم والأساليب الحديلة في التخطيط التربوي 
مجمهورية مصر العربية» ورشة عملء المرجع السابق» 1991. 

7- وزارة التربية والتعليم (موريتانيا): التخطيط التربوي في الجمهورية الإسلامية 
الموريتانية» ورشة عمل» المرجع السابق» 1991. 

8- ه. ل. جريفث: التخطيط التربوي في البلاد العربية» ترحمة محمد نبيل لوفل» مكتبة 
الأنجلو المصريةء القاهرة» 1969. 

29- Adams, D., Educational Planning, Towards a Qualitative perspective, 

UNESCO, Paris, 1978. 


30- Carlson, R. V. and Awkerman, G., Educational Planning, Longman, New 
York, London, 1991. 


31- Forojalla, S. B; Educational Planning for Development, St. Martin's Press, 
U.S. A, New York, 1993. 

32- Lewin, K. M; Qualification and selection in Educational Systems, Sussex: 
Institute of Development studies, University of Sussex, 1981, 

33- Tinbergen, J.; Economic Policy: Principles and Design, Amsterdam, 1956. 

34- The World Bank; World Development Report, Washington D. C. 1991. 


التخطيط التربوي 103 
الفصل الثالث 
النظرية والتطوير 


أهداف الفصل اludوكي: Behavioral Objectives‏ 
عند انتهاءك من دراسة هذا الفصل تصبح ملماً باهم الآراء والأفكار الحدية التالية: 
1- مفهوم التخطيط من منظوري النماذج العقلائية والنماذج الاجتماعية السياسبة 
المعاصرةء من خلال المؤشرات التالية: 
أ قضببة الفهرم. 
ب- قضية الأساس العقلاني أو العلمي للتخطيط. 
ج- قضية النجاح. 
د- قضية الأيديولوجية. 
2- تحليل المفهوم العقلاني للتخطيط من خلال النشاة والحاور التالية: 
آً- التقاليد العقلية الكبرى داخل التخطيط وهي تشمل: 
(1)- البناء الفلسفي. 
(2)- العقلانية. 
(3)- تطوير المۇسسة. 
4)- الاعتماد على الملاحظة والتجريب. 
ب- فافج التخطيط (العقلاني والتفاعلي) وهي تشمل: 
(1)- نماذج (سيتار الخمس) وهم: 
أ- النموذج الإجمالي. 
ب- التدرجي. 
ج- التشاركي. 
د- المؤيد. 


هھ الجذري. 
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(2)- نماذج التخطيط (لولسن) وهي تشمل: 
(1). نموذج الفحص المختلط. 
(ب). نموذج التكيف التعليمي. 
(ج). نموذج الأنظمة العامة. 
ج- النمط الاجتماعي في نماذج التخطبط - وعور الموضوعية والذاتيةء وهو يشمل: 
1- النماذج العقلانية. 
2- اللماذزج المغفاعلة. 
3 نماذج التخطيط التربوي وهي تشمل: 
(1)- النموذج العقلاني في التخطيط التربوي: 
(2)- النماذج المتفاعلة في التخطيط التربوي» وهي تشمل: 
()- النماذج السياسية. 
(ب)- اللماذج الاجتماعية (نماذج أالاتفاق» ماز الرضا المتبادل). 
4- تنفيذ النموذج السياسي والاجتماعي: 
()- اتخاذ القرار. 
(ب)- ملي المستويات العليا والدنيا. 
(ج)- دور الفرد. 
قضايا للمناقشة وأسئلة تقويمية للفصل. 
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كان لجهود خبير التخطيط التربوي البروفيسور (دون آدمز هل4 )0٥‏ العلمية 
- منذ - أن كنت طالباً ببعثة الدكتوراه بجامعة بتسبرج بالولايات المتحدة الأمريكية عام 
8 - آثارا عظيمة في كشف الغطاء عن حقيقة التطبيق التقليدي لنظرية التخطيط 
التربوي» من خلال أحد مقرراته المتقدمة في التخطيط ببرنامج الدكتوراه» ما كان له عظيم 
الأثر على وسائل ويبحوث مريديه» وزملائه أساتذة لتخطيط» والباحثين في الحقل على 
مستوی العام من خلال مؤلفانه» ودوريات اللشر وشتى الحافل العلمية التي شارك فيهاء 
وها نحن اليوم نعيش مع أحد أدبياته التي كشفت عن العديد من الانتقادات التي وجهت 
للتطبيق التقليدي بالنظرية السابقة» وفتحت امجال للتطبيق الحديث لنظرية العصرء التي 
تعتمد الذاتية عند التطبيق والتفسير من خلال الخبير ذاته» ثم وضع بصماته الأولى على 
الحطة حنى نهايتها. 
1- مفهوم التخطيط من منظوري النماذج العقلانية والنماذج الاجتماعية السياسية 

المعاصرة: 

ويفضل هنا أن تستعرض مفهوم التخطيط التربوي كما هو في تصور أصحاب هذه 
النظرية والمتعصبون اء حيث يعكسه لنا (دون آدمز) على أنه أشبه العلم الذي يوحد 
التطور!ت الحديثة في المعلومات والعلوم الإدارية» ومضمون مناهج العلوم الاجتماعية 
وقدرات التصميم للمهن المندسية. إلا أنه يرى آنه على الرغم من هذه التكلولوجية العالية 
الجديدة» والقادرة على تحليل كميات كبيرة من المعلومات» وتحديد الاتجاهات» ونمذجة 
للمستقبلات البديلةء فالتخطيط ما زال في حالة حرجة كما تكشف عنها المؤشرات التالية: 
أ- قضية المفهوم: 

بعد الانتهاء من تحليل المغاهيم» تتضح لنا حقيقة التخطيط من المنظور العقلاني بأنه 
أقرب إلى كونه نشاط دائم مرتبط بالأفراد وا لمؤسسات وانجتمعات والأمم» وهو يبع من أجل 
أهداف عديدة» بطرق عديدة» تعتمد على ماذا يتم تخطبطه» من الذي 4بخطط ما الاقتراحات 
التي تنم بخصوص امحتوى والقيود التي تواجه المخطط. وعلى الرغم من أهمية هذا التصور 
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إلا أنه يعكس الجمود خلف تعسف الأسلوب العقلاني» حيث يرى (وايلدافيكسي 
3 kyاvsھلW1)‏ آنه إذا کان التخطبط هو کل شيء فرما لا يکون شيء. 
ب- قضية الأساس العقلاني آو العلمي للتخطيط: 

فالتخطيط ما هو إلا نشاط فني» قائم على المنطق المعرفي الأكاديي» ومع هذا فقد 
كشفت بعض الأدبيات بان التخطيط يستند إلى منطق عقلاني محدود. فقد وصفه (سيمون 
9 81«0۸) أنه على الأكثر علم اصطناعي» يستمد أفكاره وأساليبه من مصادر متنوعة» 
واعتماده على مناهج متعددة» جعلت منه هدفاً سهلاً في المناقشات التي تدار بين المناهج 
ج- قضية النجاح: 

على الرغم من أنه لم ينظر لعلم التخطيط على أنه غير ناجح» إلا أن هناك العديد مسن 
الدراسات والتجارب قامت بنشر فشل جهود التخطيط وبصورة واسعة على مستوى العام - 
كما أشرنا بالفصل الثاني- إلا أنها م تتعمق بشدة لعرفة أسباب هذا الفشل. 
د- قضية الأيديولوجية: 

إن امتتبع لتاريخ نشاة علم التخطبط التربوي» ليلاحظ أنه قد حُمّل بأفكار نظرية 
العرفة والأيديولوجية بصورة أكثر من اللازم» خاصة في بعض دول الغرب التي أتهم فيها 
التخطيط بتقليص حرية الفرد في الاحتيارء أما في الآونة الأخحيرة نجد أن التخطيط قد هز 
بعض المستويات المشكوك فيهاء نظرا محاباتها للأيديولوجية. وقد يتساءل البعض عن توقيست 
هذه المناقشات الساخنة عن التخطيط والتى ترجع لعام 1940 حول الحرية» ويعتبرونها قضية 
قديمة» هذا بجانب استمرار بعض النقاد السياسيين والاقتصاديين الحافظين في التأكيد على أن 
التخطيط ظاهرة اشتراكية احتمالية التجريب لاقتصاد السوق الحر» ومع هذا استطاع (بينز 
6 هءا«ص«8) في أواخر الستينيات أن يدعم أهمية فكرة التخطيط لقوله قد يوافق الفرد أو 
لا يوافق على مبد التغيير المخطط أو ينظر إليه بعزلة علميةء ولكن لن يستطيع أحد أن ينكر 
أهميته. 

وما يمكن أن نخرج به هنا ونؤكد عليه أنه إذا كانت أزمة التخطيط ني الثلائينيات 
والأربعينيات أساسها (أخلاقياً وأيديولوجيأ)» إلا أنها ني الثمانينبات أصبحت (نكنولوجية 
وأيديولوجية). ثم أعقبها التحدي الأكثر حداثة للتخطيط التربوي» والمطالبة بالانحياز إلى كلى 
النموذجين (غير الوضعي والتاويلي) للتخطيط التربوي» اللذان ينظران لنموذج التخطيط 
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السائد على آنه يتأثر بسهولة بالضبراء وتؤثر عليه الصفوة ذات النفوذ وبهذا نجد أن الأزمة 
المتفجرة نحو التخطيط التقليدي تتمثل في (المويةء والنظرية» وا منفعة)» ويترتب على هذا 
ظهور عدد من التساؤلات الملحة والتى يكن إيجازها فيما يلي: 
(1)- ماديناميات عملية التخطبط؟ 
(2)- ما المعايي النظرية التي توجه التخطيط داخل النمافذج الحالية للعلوم الاجتماعية 
والإدارية. 

(3)- ما الضوء الذي تعكسه الاستطلاعات المغاهيمية على فعالية التخطبط؟ 

وحتى يتحقق الهدف الاسمي من فهم جوهر الإجابة على التساؤلات السابقةء فإنه بجتاج 
منا مراجعة الجزء الخاص بالبعد التاريخي لنشاة مفهوم التخطيط وتصنيف وحدات ماذجه 
المختلفة» وربط مناهجه بأمثلة ونماذج اجتماعية أوسع» من خلال توضيح الفروق في الإطار 
النظري حول عملية تطبيق التخطيط التربوي من خلال الحاور التالية (دون آدمز: 1991): 
2- تحليل المفهوم العقلاني للتخطيط من خلال النشاة والمحاور التالية: 
أ التقاليد العقلية الكبرى داخل التخطيط: 

یری (فریدمان وهدسون یں 4ه «aصلعذإ۴)‏ أن التقاليد العقلية الأربعة 
الكبرى لنظرية التخطيط تتمشل في (فهم التركيب الفلسفي» العقلانيةء تطوير المؤسسة» 
والاعتماد على الملاحظة). وقبل الحوض في أعماق تلك التقاليد نعود إلى نظطرة (فريدمان 
وهدسون). للتخطيط على أنه نشاط يربط المعرفة بالفعل» وأن عملية التخطيط ترى كشاط 
مهني وعملية اجتماعيةء تقع بالتحديد على السطح البيني للمعرفة والسلطة. وانطلاقاً من هذا 
النعريف يمكننا أن نستعرض التقاليد الأربعة بشيء من التفصيل كما يلي: 
(1(- البناء الفلىف : Philosophical! Synthesis‏ 

وهذا المصطلح یرجع مهود كثرة» وعلى رآسها جهود کل من (إتزيوني ها8 
عام ۰1969 وفریدمان ٣۴۲۳۵۸‏ عام 1978ء 1984)ء اللذان حاولا بناء وجهة نظر 
متكاملة عن التخطيط كعملية اجتماعيةء والتأكيد على أن عادة البناء الفلسفي عادة تنزع 
للتأكيد على منهج واسع للتخطيط» يسعى إلى تحقيتق مضمون الحالات الاجتماعية 
والاقتصادية والأخلاقية» كما هو الحال مع الحتوی البيئي للمؤسسة أو القطاع الذي يطبق 
فيه التخطيط . 
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)2(- adlتlانية‏ : Rationalism‏ 
يمكننا من التحليل التاريخي السابق» أن نقف مع ما جاء في الأدبيات أن الصطلح 
البارز في نظرية التخطيط هو العقلانيةء وأن هذا الصطلح تنصب نظرته للبشر كمنفعة 
ويفسر العلاقات الإنسانية مصطلحات آلية بحتة. هذا يعتقد أن النماذج العقلانية للتخطيط 
جديرة با لاحظة خاصة فما تتضمنه من وضع الأهداف» وتحديد الغايات» ووضع إلاط ط 

)3(- تٿطوqر Organizational Development :ãnnkl‏ 
وهذا ا لمصطلح في التخطيط يركز أساساً على طرق تحقيق التغير المؤسسي» وهذا 
امصطلح يتضمن بعض العوامل المامة» مثل: العلاقات الإنسانية لاوبداع» والانتباه للتغيیر ف 

شكل الإدارة» والرضا الوظيفي› وعملية صنع القرار والصحة العامة للمؤسسة. 

(4)- الاعتماد على الملاحظة والتجریب: ٣1ءi Ep!‏ 

الحقيقي خحلف دراسات ا ا ا الت ES‏ ولال ء الاجتماع 
المهتمين بنظرية المعرفة . إلا أن عملية الاعتماد على الملاحظة تحتبر أقل استخداماً من بين 
امعتقدات الثلاثة الأخرى» بل وأقلها اهتماماًء فمثلاً التغير الاجتماعي المخطط يستخدم عادة 

بنية إججابية من أجل التحليل. 

ٻ- نماذج التخطıط: Models of planning‏ 
بمتابعة معظم لدارسين في جال التخطيط مهما كانت اتجاهاتهم في دراسة نظرية 
التخطيط» تنجد نهم يملكون مهارة دراسة الرموز sعiعهاهممرآ‏ لمعرفة وفهم نماذج التخطيط» 
وهذه النماذج على انتشارها الواسع يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين هما (العقلاني 
والتفاعلي). كما أن النماذج العقلانية هي الأكثر انتشاراء وتشكل القاسم المشترك بين معظم 
الخطط عند تصنيفها. وإذا ما توسعنا في التعريف للنموذج العقلاني» مكننا القول أن هذا 
الشكل يتضمن أية نماذج تنظر لعملية التخطيط على أنها (أساساً متتابعاًء وييكن ملاحظتها 
وتقويمها). أما من الناحية الأخرى إذا ما تعمقنا في النماذج المتفاعلة نجد أنها تعکس بوضوح 

(التاكيد على دينامية الإنسان في اتخاذ القرار). 
نماذج دراسة الرموز التخطيطية التي صنعها كثير من الدارسين لنظرية التخطيط» وذلك من 
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خلال ما سوف يتم عرضه لعدد من نغاذج التخطيط» وسوف تد آن هذه النماذج سوف تقع 
على الأكثر أو على الأقل في واحدة من الجموعات الكبيرة التي تم تصنيفها من قبل تحت 
(العقلانية آو المتفاعلة). وهله النماذج سوف نوجزها فيما يلي: 
(1(- نماذج تار : Sitar Models‏ 

هذه النماذج تم اشتقاقها من آلة موسيقية وترية هندية يكن العزف عليها بلس كل 
وتر على حدة» أو بتكوين مجموعة من النغمات الموسيقية من أوتارها ا لخمس متمعة معاً. 
وقد استعار هدسون ple Hudson‏ 9 هذا اللفظ المركب (سيتار)» ليشمل مس نماذج 
نخطيطية يكن عرضها باختصار شديد فيما يلي: 


The synoptic Model : Jlaجإلا النموذج‎ -)( 


وجد أن هذا اللموذج متطاہق مع (النموذج العقلاني) والذي تم تعريفه واسطة الكثير 
من واضعي نظرية التخطيط» وأن هذا النموذج يشمل أربع عناصر من عناصر اللموذج 
العقلاني الكلاسيكي كما بلي (وضع الأهداف» تعريف البدائل» تقييم الوسائل في ضوء 
الأهداف» وتنفيذ القرارات). 
(ب)- النموذج الٹدریج: The Incremental Model‏ 

وقد عرف هذا النموذج من قبل فی کتابات (لندبلوم Lindblom‏ عام 9 و(براي 
بوك ولندبلوم Brybook and Lindblom‏ عام 1970(« مدعياً أن النخطيط يكون ملتزماً آکر 
بوسائل متاحة أكبر لو تم تعريفه عن طرينى الغايات» كما أن التخطيط في إمكانه أن يتغير في 
أي مستوی ابا کان مؤسسي» او قطاعي او محلي. . وني هذا بالقطع تعديل بسيط عن ما يتم في 
الماضي. 
(ج)- النموذج التشاركي : The Transactive Model‏ 

وهذا النموذج يؤكد على أهمية التعاون أو الحوار بين الأشخاص» وعملية التعليم 
المشترك' في التخطیط› (فریدمان 1973 4٣7‏ صلە!۴)» (وورويك 1977 .(Warwick‏ 
(د)- النموذج الnؤيد: The Advocacy Model‏ 


وهو نغوذج تفاعلي» يؤكد على الخصائص التي تواجه صانعي القرارء فعملية التأييد 
هذه تعتبر» هدف وقيمة ة أكثر من كونها عملية تشاركية. 
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ه- التموذج الجذري : The Radic! Model‏ 
وهذا النموذج يوجد له نسختان» النسخة الأولى تركز على النشاط التلقائي» وهذه 
النسخة تنجه أساساً في اعتمادها على الذات و المساعدة المشتركة» حسب تصور (هدسون: 
9.). أما النسخة الثانية فهي تركز على النصائص البنائية للأمم» أو الأنظمة التي تدخل في 

التوزيع العادل للسلع والخدمات. 

وتحليل نماذج (هدسون) الخمسة» سوف نجد أن النموذج الأول فقط أساسه 
(عقلاني)ء أما النماذج الأربعة الأخرى فأساسها (تفاعلية). 
(2)- تماذج التخطيط لولس : )1980( Wilson Planning Models‏ 

إضافة إلى النماذج العقلانية والتجريبية التدريجية التى تناولتها كل الدراسات النظرية 
لنماذج التخطرط القائم على الترميزء يقدم لنا (ويلسون ”0ءW:1)‏ ثلاثة ماذج بديلة تعرف 
(بدموذج الفحص المختلط» ونموذج التكييف التعليمي» ونوذج الأنظمة العامة). ويمكننا 
عرض تلك النماذج بصورة موجزة وفقاً ما يلي: 
(أ)- نموذج الفحص llختlط: Mixed Scan ıing‏ 

يرتبط هذا النموذج بنموذج (إتزيوني 7 ا«i0ا8)‏ بدرجة عاليةء والذي حاول 
وصف نموذج تخطيطي أكثر واقعية من النموذج العقلاني» وآقل سلبية من النموذج التجريي 
التدريجي. وقد ناقش (اتزيوني) حاجة المخطط في بعض الأوقات إلى إتمام الحتوى الذي 
يبحث في العقلانية والتخطيط الشامل» وني أوقات أخرى قد لا جد لفل هذه التفصيلات 
أدنى ضرورة. 
(ب)- نموذج التكيف التعليمي: Learning - Adaptive‏ 

وهذا النموفج يصفه (ويلسون) با منهج الأكثر حدائة والأقل تنظيماً في التخطيط وهو 
يشابه النموذج التجاري التشاركي» فهو يتعامل مع التخطيط كعملية للتعليم الاجتماعي المبلي 
على التطوير الفردي الذاتي الذي يمكن ملاحظته في امجموعات الصغيرة غير المصنفة. 
(ج)- نموذج الأنظمة |lalمة: General Systems‏ 

وهذا النموذج يستقى مادته النظرية من مجموعة من العلوم الاجتماعية والنظرية 
الناشئةء التي نحاول استخدام فكرة النظام كمثال علمي موحد» وقد تم تطوير مجموعة متعددة 
من (نموذج النظام العام) بتفصيلات أكبر بواسطة (تشيكلاند إ1 )ععط٣)‏ عام 1978 
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li)yتوù (Naughton‏ عام 1 (وبروفست (ProVOSt‏ عام 6 (وفیکر س e۲8‏ ۷) 
عام 1. وكان هذه المناقشات والتعديلات دور كير في توسیع مبادئ النظم اهندسية» 
وأنظمة تحليل اللغة» في قسم كبير بهندسة النظم والاتصالات ومشكلات الإدارة. 
أما بالنسبة للمشكلات التي تواجه محللي النظم في النظم والمنظمات» فقد قسمت بدقة 
إلى قسمين رئيسيين هما: 
(1)- قسم خاص بالمشكلات التي تحتاج إلى نظم تفكير عالي ومعقد على مستوى برامج 
›]ardware‏ وهي تمثل الجزء الأصغر من حجم المشكلات حسب آراء الخبراء. 
(2)- قسم خاص بالمشكلاث التي تحتاح لنظم تفكير بدرجة أدنى من السابقة على مستوى 
برامج 501۲١‏ » وهي تمثل الجزء الأكبر من المشكلات» ويرى (كيك لاند أده[ kءغطC‏ 
1 ) أن استخدامات نظم oftware, Hardware‏ ني التفكير وحل المشكلات» ما هي إلا 
مساهمة أساسية من برامج هندسة تحليل النظم والاتصالات» حيث أنها تقوم بالمساعدة في 
تقديم عقلائية النظام ني مواقف هامة وأكثر حساسية عند اتخاذ القرارء خاصة عند اختيار 
الوسائل الكفء من بين البدائل المطروحة» للوصول للغاية المطلوبة. 
ٍ ویری الخراء أیضاً أن استخدام برامج 80۷۵۲۰ ني نظم التفکیر» يتطلب طرقا أقل 
كما وتحديدا عن البرامج السابقة عند مواجهة المشاكل المعرفة تعريفاً دون المستوى وغير 
دقبقة» مثل التي نواجهها في معظم نظمنا الاجتماعية. 
وتؤكد النظم التي طورها (هدسون» وولسن) وغيرها التي وضعها خططون آخحرون في 
جال التخطيط» على أن مجموعاتنا الرئيسة من نماذج التخطيط العقلانية أو المتفاعلة -مهما 
كان نوع التقسيم- تعتبر لحد ما تعسفية ومبسطة للخاية. هذا يقترح (دون آدمز) القائمة التالية 
لتقديم تصنيف ملائم لعظم النماذج الشائعة كما يلي: 


النموذج العقلاني النموذج المتفاعل 
اجا قم نیا 
توزيع المصادر نظم تدرجية 
سلطة الإنسان تطوير المؤسسة 
العائد تطوير التأييد 
درجة الإشباع ونحقيق الهدف تشارکي 


التكيف التعليمي 
الفحص المختاط 
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وهكذا بعد تحليل هذين اللموذجين نكون قد وسعنا وجهات النظر في حقل التخطيط 
التربري في إطار هاتين النظريتينء كما أن تقسيم هذين النموذجين مبني على ما يقترحه كل 
قسم من مجموعة الأهداف» وتكنولوجيا وطرق متنوعة» مانب العديد من الأدوار 
التخطيطية. N E o‏ 
يلاحظ في البعض الآخر أنه يتم تجاهلها تماماً. هذا بجانب أن التعريف والمفاهيم نها أهمية 
نسبية داخل عملية التخطيط» حيث من مهامها (الحاجة» المدف» الموضوعية» حتى الخطة 
نفسها) تختلف بطريقة درامية من نموذج لخر خاصة وأن مفهوم التخطيط يختلف من 
التخطيط للناس» إلى التخطيط مع الناس» إلى التخطيط بالناس. ويمكن لأي مخطط آن يعمل 
بداخل واحد أو اثنين منهماء أو قد يعمل معهم جيعاً. وأخیراء فإن مايمکن أن نؤكد عليه من 
خلال القاعدة المعرفية للمناهج المختلفةء أن الموضوعية نختلف في حالة النماذج العقلائية عن 
تطبيقها في النماذج الذاتية والتأويلية في حالة النماذج التفاعلية. 
ج- النمط الاجتماعي في نماذج التخطيط: 

ولمعرفة ذلك» يتطلب مناً أولاً الوقوف على جوهر نظرية التخطيط› خاصة أنه نم 
محاولة وصف نظرية التخطيط» من خلال وجهة النظر السابقة له» بهدف إعطاء معنى ما 
للتخطيط من خلال المعاني المتداخلة لفكرة التخطبط ذاتهاء بجانب إيضاح عمق الحلاف 
الموجود في الميدان» ومتابعة دور الاختلافات الجوهرية هذه في بناء تعريف للتخطيط يرضي 
قبود وافتراضات جيع النماذج. ومثل هذا التعريف المعتدل قد يقوم بدور أكثر قليلاً من 
وصف التخطيط كعملية واعية تهتم بالمستقبل» ولديها الرغبة والإصرار في تقييم المحالات 
المعاصرة» والالتزام بتطوير الاستراتيجيات من أجل الحفاظ على الوضع الحالي كعملية 
تغيير. ومن هذا المنطلق يرى (دون آدمز) أنه حتى هذه الدرجة من القصد في عمق التحليل 
بهدف الوصول إلى مفهوم مرض للتخطيط لشتى أطراف أصحاب النماذج نكون محل 
تساۋل› حيث أن التفضيل قد يتطور عبر الفعلء وليس العكس» حتى الأهداف ربا يتم 
عرضها إنصافا للقرارات المأخوذة مسبقا. كما يؤكد أنه بالرغم من عدم قدرتنا على تعريف 
التخطيط» فإننا سوف نحاول تنقيح الجزئين الرئيسيين لنماذج التخطيط (الموضوعي 
والذاتي) للنموذجين اي والمتفاعل)ء واختيار الأنماط (الاجتماعية» السياسية» 
الموضوعية) وتوضيح ما تة تتضمنه نتائج دراسة الرموز للتخطيط التربوي على وجه 
الخصوص وفقاً U‏ يلي (دون آدمز: 8s‏ سه4 001): 
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The Objective - subjective Axis ةıülذلl‎ - محور الموضوعدة‎ 


شكل (1) نماذج التخطيط التعليمي 


وبتتبع الشكل (1) نجد أنه يصور عور نهاية طرفية يمثلان كلا من النمط الموضوعي 
والنمط الذاتي» وذلك لتوضيح النمطين الرئيسيين للتخطيط الاجتماعي. وهنا مكنا أن 
نفرق بين هذين النمطين من خلال معرفة أسلوب اختلاف وجهة نظر كل منهم نحو 
(المعرفة والعلم). (فالنمط الموضوعي) يوحد بين الافتراضات الإيجابية للقيم الحرة في 
علم الاجتماع وعلم الفيزياء حيث تنجد العام فيهما متحرر وخارج المنظومة المطلوب 
فحصها. بينما جد على النقيض أن (النمط الذاتي) في فكرته الحورية» يلك فكرة أن 
الأفراد هم الذي يخلقون العام الذين يعيشون فيه» وأن أي فهم للمجتمع ومؤسساته 
وعملياته الاجتماعية النامية» تعتمد على أفضل نقطة يلتقي فيها كل المساهمين. وبإعادة 
النظر مرة أخرى للشكل السابق» نجد أن هذا التقسيم بين هذين النمطين حسب موقعهما 
يتضمن بعد (موضوعياً - ذاتياً) يشير إلى حجم الاختلافات الموجودة بين ماذج التخطيط 
العقلانية والمتفاعلة. 

وما أن النماذج التخطيطية تقع داخل حتوى النمطين السابقين» فإنها تقوم بتسهيل 
عملية المقارنة» وني نفس الوقت تكشف عن تناقض الافتراضات الأساسية للبناء الاجتماعي» 
والتزامات فراسة المخطط المطلوبة لبناء نظرية للتخطيط وفهم نمارساته. والذي يجب التأكيد 
عليه هنا أن نموذج التخطيط الذي سوف يقع عليه اختيار المخطط يقوم بتحديد قواعد اللعبة 
إلى حد بعيد في صنع القرارات التخطيطية. كما يجب الانتباه إلى أن صور العمليات 
الاجتماعية المتضمنة بواسطة النموذج التخطيطي» رما لا نكون واضحة أو سهلة الوصف› 
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إلا آنه في نفس الوقت تجد أن هذه النماذج قاطعة في تحديدها وإعطاءها معنى لنشاط 
التخطبط. وما جب الإشارة إليه أيضاً أن المخطط سواء كان في وظيفة (عالم» أو مدير أو 
في» أو متعلم... إلخ) نجد آنه را ينم توجيهه بافتراضات غير معنوية» وغیر مسلم بها عن 
مكونات الحقيقة ذات القيمة العالية في عملية التخطيطء وعن كيفية تمكين الأفراد من أن 
يجعلوا من الأحداث المتفرقة معنى ومغخزئ في عالمهم الاجتماعي (بوبكويتز e۷)2‏ )م0 
4.). وهذا ما أطلقنا عليه في بداية هذا الفصل (الاستبصار) و(تكوين الموكن 
الاجتماعية). وبعد هذا التحليل للوقوف على أبعاد النمط الاجتماعي داخل غاذج التخطيط 
مكنا الآن تحليل كل نموذج على حدة» حتى تنضح الأبعاد الجديدة في نظرية التخطيط كما 
يلي: 
)1(- الniاiج‏ اaalقlاqة: Rational Models‏ 
استنادا على التحليل السابق يمكن الجزم بان كل نماذج التخطيط تقريباً بها عناصر 

عقلية كما أن بها أيضاً عناصر تفاعليةء وأن (النماذج العقلانية الكاملة) كما كشفت عنها 
عمليات اللاحظةء نجد أنها رما تكون مرتبطة بهدف (النمط الموضوعي)» بينما (النماذج 
التفاعلية كاملة الملاحظة) تكون مصحوبة بهدف (النمط الذاتي). وأن معظم الأشكال 
الموضوعية للدماذج العقلانية رما يتم استخدامها بصورة أكثر مع lêذج‏ )نز¡ۈظp «(Hardware‏ 
الخاصة بطرق بحوث العمليات» حيث أن أفعاما ا لبرمجة تؤكد نحو النتائج الحددة سلفاً. بينما 
نجد أن بعض الأشكال للنماذج العقلانية تتحرك تدريجياً إلى اليسار (حسب الشكل السابق) 
مثل (نماذج ع«اهت#ءناة5) العقلانية المقيدةء والمعرفة الموضوعية» ومع هذا جد أنها تظل بشدة 
في محاباة تحت مظلة المعرفة الموضوعية. كما أن معظم التخطيط الاستراتيجي مستوييه 
القطاعي والمؤسسي في الولايات المتحدة الأمريكية يقع داخل هذا النمط الموضوعي› 
ويشاركه في ذلك كل جهود التخطيط الحلي والاقتصادي والإقليمي والتعليمي» حتى فافج 
التخطبط الطارئة نجد أنها أيضاً تقدم حلولاً مؤقتة ومشتقة من المعتقدات الأساسية للنماذج 
العقلانية الأكثر تشدداء ومن بين هذه المعتقدات ما يلي: 

()- أن المعلومات المامة في التخطيط تكون موضوعية» متراكمة» قادرة على آن يتم التعبير 

عنها بلغة منظمة ونجردة. 
(ب)- أن التخطيط عملية علمية حاديةء ذات بناء مؤيد للتكنولوجياء والذي بدوره يسهم 
في بناء تكوين قادرا على إحداث تغيبرات أكثر إيجابية وفعالية. 
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(ج)- أن طرق التخطيط قابلة للتطبيق عالميا وقد يتطلب على الأقل تعديل طفيف 
للمواقف لتسهيل تطبيقها. 
)2(- اlnilذج‏ llتlelة: Interactive Models‏ 

إن النمازج المتفاعلة المناسبة لكثير من نظم التخطيط المستند (لنظم Y! «(Software‏ 
يمكن أن تكتفي بكونها مبنية على النمط الموضوعي فقط. خاصة إذا ما تتبعنا النظم الإنسائية 
لمفتوحةء نجد أن صنع القرار يتم عن طريق الفردء والتجارب الذاثية ذات المغزى» إلا آن هذا 
لقرار قد يفقد مغزاه إذا زحزح خارج هذه الخبرات. كما أن أحكام هذا النمط تفسيريةء 
وذلك من خلال خلط الحقائق والسلوك والملاحظة» والقيم» ومن خلال إدراك منظومة 
لفرد» يتم تغيير السلوك الإنسانيء والطبيعة الحاسمة خاصة التغيرة للبيئة الاجتماعية. هذا 
بجانب أن النماذج التفاعلة تعكس التوافق مع النمط الذاتي. 

والجدير بالذكر هنا أن النمط الذاتي يمثل رفضا لقيم العلم الموضوعي» المتمشل في 
لنظرة الموضوعية للحقيقة. لذا يقوم الدارسون المؤيدون (للذاتية) بتدعيم أهمية التدريبب 
على أسلوب البحث (الأثنوجرافي)ء من خلال الاعتماد على مصادر متلوعة ملل: الفلسفة 
لتحليلية» علم دراسة الظواهر» النظرية الحرجة. كما آننا نريد أن نوجه الأنظار إلى جدول 
أصحاب النمط الذاني يتركز في نقدهم للاتجاه السائد للعلم» والأساليب المعيارية التي يعتمد 
عليها البحث الاجتماعي» كما يرون أن الأساليب المتعارف عليها في البحث الاجتماعي 
نمتلك وجهات نظر غير كافية أو مشكوك فيهاء حول دور القيم في البحث الاجتماعي 
واستخدامه في صناعة السياسة. ومعظم النقد هذا يبع من إدراك للعوائق نحوالناهج 
الوضعية والسمة الأيديولوجية للوصف والتفسير الاجتماعي» وصعوبة فصل الحقائق عن. 
القيم» وأهمية الكلمات المتضمنة في البحث الاجتماعي. 1 

وهكذا تكشف تضمينات التخطيط هذا النمط الذاتى أن (فردية النمط الذاتى تظهر 
عند ربط الفعل بامعنى في البحث الاجتماعي» بجيسث تصبح الأفعال والأهداف الإنسانية 
ذات معنى فقط للفاعل الذي يقوم بهذا الفعل). وني هذا امجال يوضح (ألفرد شوتز ل٤‏ ا۸ 
ù (1970 Shutz‏ عا الطبيعة الذي يكتشفه علماء الطبيعة لا يعني آي شيء للڄزيء أو 
للذرة و الإلكترون» بينما في ميدان الملاحظة لعالم الاجتماع نجد أن الحقيقة الاجتماعية ها 
معنى محدد» وبناء مرتبط بالہشر المرتبطين بتلك الحقيقة. وهذا تأكيد وتعزيز على آن المعنى هنا 
يعتمد على الحتوى الاجتماعي الذي يقع فيه» وعلى المعيار الذي تم تعميمه على الأفراد. 
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3- نماذج ی التخطيط التربوي: Models In Educational Planning:‏ 

ما أن المعرفة العامة بالنظم التربوية أنها ترتكز على (نظم ٠۲١‏ «ا#ه؟) لذا يقترح 
استخدام النماذج التفاعلية معها في ضوء تحليلنا السابقء ولأنها سوف تكون أكثر فاعلية. 
بينما النظم العقلانية سوف تستمر معها من خلال عمليات التخطيط عند اختيار كثير من 
الخططين التربويين ها. ولكن ما يمكن الإشارة إليه هنا بوضوح» أن فكرة التخطيط يمكن أن 
تكون ني سلسلة متتاليةء وقابلة للملاحظة والقياس» وهي بهذا تعتبر فكرة قوية نظرا لأن 
كثير من الخطط التعليمية» كما سبق التوضيح» غير ملائمة ولا تستطيع أن تعمل من خلال 
اللمط الموضوعي العقلاني. هذا سوف نستعرض تلك النماذج من خلال الأنماط السالف 
تحليلهاء ولکن ني الحقل الترٻوي كما يلي: 
(1)- النموذج العقلاني في التخطيط التربوي: 

Rational Models in Educational Planning: 

إن موذج التخطيط العقلانيء كما علمنا سابقأًء هو الأكثر استخداماً وشعبية في تاريخ 
التخطيط التربوي وتطبيقه» وهو ما يطلق عليه اسم (النموذج الفني). وهذا النموذج الفني 
(يفترض وجود عملية خحطية لاتخاذ القرار» ويهدف إلى معاملة النظام التربوي على أنه 
صندوق سود (×80 ا٥ھا8)ء‏ کما أنه يتقيد بشدة بعدد من المتغيرات المفحوصة» ويجوها إلى 
مؤشرات كمية تعكس الحهود التعليمية التعلمية). 

عرف النماذج الفنية النتائج على نها حصيلة عملية تنفيذ الخطة» حسب اتجاهات 
لخطةء وأن هذه النتائج» ما هي إلا مرحلة في عماية التغيير وتتبع عملية تشكيل الخطةء وهي 
عادة تسبق عملية التقويم. كما أن هله النتائج رما تخدم عملية التقويم كتغذية راجعة» بهدف 
لتعرف على النشاطات التي تم تنفيذها بالفعل» أو قد تستخدم أيضاً كمدخل لرسم مستقبل 
لخطيط. ومع هذا فهي لا تخدم في عملية تبديل النطة ذاتها كما يعرف أيضاً أن عملية جاح 
خطة لتحسين أهدافها في هذا النموذج» واهتمامه با مؤشرات غير المقصودة يكون محدود 
كما أن النجاح يفترض أن يكون وظيفة للتخطيط المبدئي» والتحديد» وتيسير العلومات 
لملائمة والتنافس الإداري. هذا بجانب أن النماذج الفنية للتخطيط والتى تحقق نتائجها وفقاً 
لعمليات تنفيذ الخطةء عادة ما تنساها الأنظمة التعليمية المركزية التي تنتهج مناهجها (نظام 
لارتفع وامبوط د0۷٥‏ - »)٠٠۳‏ كما نرى أن التأكيد على السيطرة المركزية المرمية الإدارية 
للمجهود المطلوب بذله لضمان الإذعان الحلي» يحدد النجاح فيه على أنه تأكيد أن الخطة 
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موضوعية» وان الاهتمام بالتاثيرات المشتركة يكون حدوداء وأن النجاح ايضاً يفترض أن 
يكون وظيفة للخطة الأوليةء وتحديداتها وملائمتها. 

إن الاستخدام الأقوى للنماذج العقلانية التي تفترض كفاية وحيادية معلومات الخبراءء 
ترتبط إلى حد ما بعدد حدود من المشكلات التربوية» ويوضح النموذج الفني - التاثير على ما 
مکن اخذہ علمیاً إلى حد ما في مشکلات (نظم 80۴۲۲). وإذا ما نظرنا من خلال منظسور 
واسع التعريف» وني نفس الوقت أقل صرامة من النماذج العقلانية» يمكننا تحديد أهمينها 
ومقدار نفعها في عدد من قضايا التخطيط التربوي» مثل قضايا توزيع وقت الفراغ» والبناء 
وتحليل الكلفة والمنفعة» التقويم» وسائل المواصلات» توقعات الطالب من عمليات القيد 
والتسجيل» قضايا العرض والطلب للمعلم» فإنه يمكننا مع قليل من التبسيط أن نعمل من 
خلال أشكال ملائمة من التخطيط الذي يتلائم مع قيود العقلانية الفنيةء لتحقيق آقرب ما 
يمكن من الكمال والفعالية والتفاؤل. 
(2)- النماذج المتفاعلة في التخطيط التربوي: 

Interactive Models in Educational Planning 

وهذه النماذج يظهر قوة استخدامها حينما ترتبط بمشكلات لا تخضع لتطلبات 
الموضوعية ولا الكمية. ومع هذا جب أن نعمل تفرقة هامة بين النماذج السياسية 
والاجتماعية» حيث أنه كان يعامل كل منهما على آنهما عوامل مساعدة في تاريخ التخطيط 
کما کشفت عنه الأدبيات من قبل» وفقاً ما يلي: 
(1)- النماذج السياسيa: Political Models‏ 

وتصنف النماذج السياسية التخطيط التربوي على أنه عملية مزابدة وتفاهم» وقوى 
للممارسة. كما أنها وهي في أنقى صورة ناء تقوم بعملية رفض للنماذج الي ترى في عملية 
التخطيط التربوي أنها عملية دينامية تقوم بنقل التفاعل - والاستبدال- وترفض الافتراضات 
الرئيسة لعملية اتخاذ القرار بصورة عقلانية» وهذا لا يعني أن النماذج العقلانية تتجاهل 
السياسة. كما أن المخططين العقلانيين عادة ما بحاولون تعريف العقبات السياسية» والدعي 
والتعامل معهم كمدخلات للعمليات التخطيطية الفنية. علاوة على ذلك فإن المخططين 
السياسيون الشرقيون رما يقبلون المعايير الكمية» وشرعية التفسبرات الموضوعية في 
الاختبارات التخطيطية. 
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كما أن الأساليب التنفيذية ترتبط عندهم بنماذج تخطيطية أقل سلطة» في الوقت الذي 
يشاركون فيه أشكال عديدة من النماذج الفنية. 

إلا أننا نجدهم أقل اهتماماً بعمليات التحكم» وأكثر استجابة للظروف الاجتماعية 
المختلفة والحتوى التعليمى. كما أن التمركز والإصرار العالي على الأهداف الخارجية» 
ووسائل تحقيق المدف عندهم» يكون مصحوبا معرفة وتهيئة الظروف الحلية المختلفة» 
ومعرفة المصالح المتضاربة داخل وبين عوامل النظام وامجموعات الخارجية» حيث أن عقد 
الصفقات بين المشاركين يكون مستمرا. وبهذا فإن التخطيط -متضمنا النتائج- عندهم 
بمكن تكيفه استجابة للأهداف التعخطيطية المتنوعة والمتعارضة والمتغيرة كما يمكن تغيير 
علاقات القوى فيه. 

كما أن النماذج السياسية عرف النتائج على أنها حركة تجاه» إن لم تكن حيازة 
الأهداف المتطورة ذاتها. علاوة على ذلك فإن النتائج الناجة على الاتفاق بين المخططين 
على الاستمرار في حل القضاياء وأن النجاح يفترض أن يكون وظيفة من وظائف 
التفاوض المستمرة والمتاجرة والتشارك» ولا يكون اختصاصاً على تحديد عملية التخطيط 
الأولى. 
(ب)- النماذج الاجتماعية (نماذج الاتفاق - الرض ا المتبادل(: Consensual Models‏ 

النماذج الاجتماعية مثلها مثل النماذج السياسية» حيث آنها تنظر للتعليم على 
نه نظام إنساني مفتوح مرتبط بالبيئة الاجتماعية» وغير محدد» ومتقلب» ويسمح 
بالتعميمات السهلة وبوضع مثل هذه النماذج تحت الأضواء» نجد أن هناك افتراضات 
ذات مغزى تعرضها الأفعال والسلوكيات للدراسة والفهم» وهي تتفق مع الأفعال 
لرسمية (الشرعية). فالمعنى هنا يستنبط من الاتفاق الاجتماعى المبنى على الممارسة. 
فالقرارات والاختيارات الى يغيرها البناء التربوي التعليمي الفريد تتوقف على درجة 
لقرابة في مدى قبوها ذا التغيير بواسطة الأفراد مباشرة عن طريق التعليم. فعملية 
لاتصالات وليست القوى السياسية» والصفقات المتعددة» ومعلومات الخراء تمل 
جزاء رئيسية في استمرارية جعل عملية التخطيط متحركة. كما أن الأهداف المبدئية 
عندهم ليست خطوط دائبة» وإنما تقترح الاتجاهات لناقشتها أو تعريفها أو حتى 
تغييرها. ويمكننا متابعة المقاربة بين النماذج الثلاثة (الفني - السياسي والاجتماعي) من 
خلال متابعة الجدول التالي: 


التخطيط التربوي 


الاجتماعي (الاتفاق 
والرضا المتبادل) 


4- تنفيذ النموذج السياسي والاجتماعي: 
Consensual and Political Model Implementation‏ 
إن الاختلافات الرئيسية بين النموذجين من وجهة نظر التنفيل تتضمن كلا من: 
)(- lتخil‏ lلقر|ر: Decision Making‏ 


بواسطة مجموعة من 
ال ن 


تبادل» تفاوض 
بواسطة الجماعات 
المتباينةء والمسند إليها 
التفارض 


الحوارء زيادة الوعى 


المواجهة وجهاً لوجه 
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التكنولوجيا 
تحلبل اللظشم 
(دراسات الكلفة/ 
(ã 4 |‏ قن ت 
البرمجة M18‏ 
الشكلي ونظم 
المعلومات» التبادل 
المعلوماتي الأقل 


رسمیه 


التغيير المؤسسي يصبح أكثر تصميماً وإنتاجية عن المتبع با لمشاركة الواسعة النطاق للأفراد 
المتأثرين بجهود التغير. بينما تهدف النماذج السياسية إلى مركزية قوى تاذ القرار النهائية في 


. يد سلطة وأحدة. 
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(ب(- ممثلي المستويات Higher and Lower Level Actors  :|ıدل|y lılal|‏ 

في النماذج الاجتماعية للتخطيط نجد أن مسئولي المستويات العليا يقدمون العون 
للأئشطة الحلية» مع السماح هؤلاء المسؤولين الحلبين بجرية التصرف» فعلى سبيل المثال توفر 
هم الإمدادات بدلا من الإصرار على إسداء النصائح المباشرة أو السيطرة. بينما تهدف 
النماذج السياسية إلى الاتجاه أكثر نحو عمليات التخطيط العليا والدنيا س00 - pه1»‏ التي 
توجه فيها مكانب الحافظة أو الإقليم مباشرة نحو جهود التغيير. 
(ج(- دور lلفرد: Role of the individual‏ 

في النماذج الاجتماعية» يعتبر الأفراد وليس الجموعات هم حور الاهتمام والأهمية» 
لبناء القدرة على الإجاع والإلزام بالتغيي» هذا بالإضافة إلى الاعتماد على القيم الديقراطية 
في تحقيق المساواة. فالنماذج الاجتماعية تعتمد على اعتقاد محدد بأن المسئولين التربويين 
يملكون تأثير حدود على سلوك الفرد في مرحلة توصيل الخدمات» وبالنتابع فإن جهود التغيير 
لابد وأن تشترك بصورة منظمة نشطة» بحيث تستحوذ على تأييد الأفراد الذين يقومون بعملية 
التغيير» أي مدرسي الفصل» ومديري المدارس» وتعرف النماذج الاجتماعية النتائج في ضوء 
التوقعات أو الرضا الذي يتم التعبير عنه بواسطة المشاركين الحليين. إن النجاح الذي يدرك 
يمكن أن يتأثر بردود الفعل الثنائية أو الحماعية» أو تأثبرات الوظيفة بالإضافة إلى إحداث 
هدف البرنامج المتحصل عليه. 
خاتمة: 

بعد العرض التفصيلي السابق للتطبيقات الحديدة في نظرية التخطيط» ومقارنة ماذجها 
بنماذج التطبيقات القدية المعتمدة أساساً على الأسلوب العقلاني والتي يطلق عليها اسم 
(اللماذج الفنية)ء فإننا سوف نوجز هنا أهم تلك التطبيقات الحديدة» تسهيلا للقارئ الحديد 
أو الباحث في حقل التخطيط التربوي وفقاً لما يلي: 

أن نماذج التطبيق المتفاعلة والتي تقع تحت مظلة التخطيط الحديثةء والتي تنتهج وجهات 
(النظر التفسيرية) تجاء العام الاجتماعي» تؤكد على وجود تفاهم مشترك ذو قيمة عالية في 
التخطيط التربوي عند مقارنتها بالنماذج العقلانية» خاصة أن سياسات التخطيط التعليمية 
والشاملةء وتخطيط المؤسسات» وتخطيط المناهج» وحتى تخطيط الموارد ذاتها تتطلب (ذاتية) 
تفسير محتوى القرارات وعادة لا يكن ترحة استراتيجيات التخطبط التعليمي إلى عمليات 


التخطيط التربوي 


مسبقة التصميم» ومن الأفضل ها أن تشتق خلال عملية الاستبصارء المأخوذة عن الممارسات 
التعليمية ذاتها. 

ففى كثير من الحالات والمواقف نجد أن المشكلة واستنتاجاتها رما تكون تحت تدقيق 
مستمر. ما حاولات الإبقاء على العقلانية كلما أمكن لن تكون بالضرورة عملية مفيدة» وفي 
بعض الحالات تكون ضارة ومؤلة» لذا فهم يقترحونها في الواقع» حتى في حالة لو كان 
لخططون لديهم معرفة حول أن الافتراضات والتكنيكات للتخطبط العقلاني غير ملائم» أو 
أن الأمل الوحيد في تحقيق أي نجاح جزئي يمكن أن يتم من خلال (الإجراء والفعل) كما لو 
كانا متلائمين» ورا يكون هذا الفعل هو السبيل إلى تشويه المشكلات التعليمية في العام 
حقيقي» وذلك بوضعها من خلال أسئلة تثير التساؤل نظرا لتناقضهاء وتاج إلى إجابات 
فنية. هذا بجانب استخدام عبارة (حاول آکٹر ۲۵۲۵٥۲‏ ر۲آ) بدلا من عبارة (جرب شیۍ آخر 
Something else‏ ,ءآ). لا قشل فقط منطق خاطى» ولكنها تؤدي إلى حيرة وإحباط» كما 
نها تؤدي أخيرا إلى رفض التخطبط كعامل فعال في عملية التغيير التربوي» وحول هله 
لنقطة يعلق (فريدمان 1978 ١۵ل )۴١٠١‏ في تحليله النهائي للنظرية» أن أصحاب العرفة 
لموضوعية يصرون على تفوق موروئاتها عند إدعاء آي نوع من المعرفة» في حين قد لا تكون 
معرفة الخبراء كاملةء ولكنها أفضل ما هنالك في ذلك الوقت» وهذا الاعتقاد غير المبرر يؤدي 
إلى البناء التكنوقراطي للمجتمع. 

وهكذا فإن النماذج العقلانية للتخطيط من خلال عملياتها العلمية» وقدرتها على 
لقياس» قد تم انتقادها بشدةء وأصبح فائدتها في مجال التخطيط التربوي محدودة. بينما 
إجراءات النماذج المتفاعلة المرتكزة أساساً على النمط الذاتي في التفسير» تكون أكثر فعالية» 
من خلال رؤيتها الفينومونو ية للعا)» وأساليبها في التفسير الذاتي للبحوث الاجتماعية. 
وسوف تتضح قيمة تلك النماذج مله النظرية من خلال عمليتي التخطيط والتطبيق التي 
سوف نتناوها في الفصل القادم. 
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1- وضح بصورة مبسطة وختصرة نماذج التخطيط من كلى المنظورين القديم والحديث؟ 

2- ناقش حدود العقلانية في نماذج التخطيط العقلاني من خلال مدى فهمك لكل من 
(قضية الننجاح» وقضية الأيديولوجية)؟ 

3- هنا حاور أساسية للمفهوم العقلاني للتخطيط ناقشها بالتفصيل موضحا آثرها على 
واقع التخطيط اليوم؟ 

4- وضح من خلال تحليلك المقارن أوجه الشبه والاحتلاف بين النماذج العقلانية 
والتفاعلية (السياسية والاجتماعية - الموضوعية والذاتية)؟ 

5- قارن بين نماذج (سيتار الخمس) ونماذج التخطيط عند (ولسن) موضحاً أوجه الشبه 
والاختلاف بينهما من جهة وبين النموذج (الفي) العقلاني من جهة أخرى. 

6- وضح واقع تطبيق تلك النماذج في الحقل التربويء وما أهم العقبات التي قد تقف في 
طریقها؟ 

7- وضح أهم التصنيفات الجحديدة في الحقل التربوي؟ 
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الفصل الرابع 
نماذج تطبيقية للانجاهات الحديثة في التخطيط التربوي 


هد اف الفصل اĞyludكية Behavioral Objectives‏ 
بعد دراستك المستفيضة للفصلين الثالث والرابع (النظرية والتطبيق) للاتجاهات 
الحديثة للتخطيط التربوي» يمكنك الإ لمام بالعناصر الأساسية التالية: 
أولاً: النظرية وفلسفة إدارة المىارد البشرية: 
ويركز هذا ا لجانب التطبيقي لاتجاهات التخطبط الحديثة على: 
1- حاجة خطط مؤسساتنا التربوية العربية إلى فلسفة واضحة عند إدارة مواردها البشرية. 
2- كيفية الحكم على درجة ونوعية فلسفة النظام التربوي في اتجتمع العربي. 
3- تقييم إدارة الموارد البشرية . 
ثانياً: نماذج تطبيقية في التخطيط للتعليم 
1- أفكار مفتاحية في التخطيط لمعلم الصف 
2- معرفة نوعية التفكير الذي يقوم عليه ا منهج التعليمي القومي 
3- نماذج التخطيط للصف المدرسي ويشمل: 
آ- نموذج الأهداف عند (تايلر) 
ب- النموذج الحلزوني عند (برونز) 
4- كات التخطيط عند تطبيق النماذج الحديثة مثل: 
آ- التخطيط للتلقائية 
ب- التخطيط الذي يساعد على التفاوض حول محتوى المنهج 
ج التخطيط للتفاوض على الروتينات 
د- التخطيط للتمايز 
ه- التخطبط للتقدم 
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ثالثاً: نماذج تطبيقية في استخدام الحوافز في التخطيط التربوي وتشمل: 
1- أهم الانتقادات التي وجهت للتخطيط والعصر الذي نياه . 
2- توضيح أن القضية ليست في التخطيط نفسه وإنا في نوع التخطيط المطلوب . 
3- الكشف عن الحديد في استخدام نظام الحوافز في التخطيط التربوي . 
4- توضيح أهم الركائز التي يستند إليها التطوير والتجديد في حقل التخطيط التربوي. 
5- الكشف عن النتائج التي توصلت إليها الأدبيات حول استخدام الحوافز في التخطيط 
التربوي من خلال الجموعات السبع التالية: 
1- الجموعة الأولى: وقد ركزت على عدم وجود أساس سلوكي قوي وبشكل كاف 
للممارسات والسياسات التخطيطية. 
2- الجموعة الثانية: ركزت على البيئة الجديدة» وتطبيقات مفاهيم الحوافز فيها تحت 
مظلة التخطيط للمشاركة. 
3- الجموعة الفالفة: ركزت على الإدارة التربوية للمسنويات القومية» والمؤسسية 
التعليمية» والصف الدارسي. 
4- المجموعة الرابعة: ركزت على حافز التمويل ومرتبات المعلمين للتعليم الأساسي 
والثانوي العا مي» لتحقيق العدالة والكفاية. 
5- المجموعة الخامسة: ركزت على الحوافز للعملية التعليمية التعلمية ذاتها. 
6- الجموعة السادسة: ركزت على الحوافز لتخطيط التربية الخاصةء والسلطات المركزية. 
7- الجموعة السابعة: ركزت على الارتباط بين المعلومات والحوافز. 
رابعاً: نماذج تطبيقية فى التخطيط للتدريس داخل الفصل 
1- عرض ونقد تطبيق الأسلوب العقلاني في التخطيط للتدريس داخل الفصل 
2- عرض ونقد أسلوب صور أو تصرّر الدرس' ني التخطيط للتدريس داخل الفصل 
3- مبررات تطویر اسالیب التخطيط مع الألفية الجحديدة 
* قضايا للمناقشة وأسئلة تقويمية للفصل. 
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الفصل الراسع 
نماذج تطبيقية للانجاهات الحديثة في التخطيط التربوي 


في ضوء الأفكار الجديدة لنظرية التخطيط التربوي» ظهرت تطبيقات حديثة» بعضها 
شامل على المستوى الكلي للنظام» والبعض الآخر جزئي على المستوى الأدنى للنظام» 
متمثلاً في وحدة الفصل المدرسي» ويمكننا أن نستعرض سوياً أهم تلك النماذج وتطبيقاتها 
کما یلي: 
أولً: النظرية وفلسفة إدارة الموارد البشرية. 
1- حاجة خطط مؤسساتنا التربوية إلى فلسفة واضحة لإدارة مواردها البشرية. 

إن المتتبع لممارسة وسلوكيات التلاميذ والمعلمين داخل الفصول المدرسيةء والمديرين 
سواء داخل المدرسة» أو على مستوى إدارة الحليات أو الإدارة المركزية بوزارات التربية 
والتعليم» ليجد أن جزء! منها قائم على افتراضات وضعوها بانفسهم» وهلا أمر حقيقي فیما 
يتعاتق بإدارة الموارد البشريةء بينما الافتراضات التي قام بوضعها المسئولون عن هؤلاء البشر 
في إدارتهم للعملية التعليمية التعلمية بشتى المؤسسات التربوية على المستوى الكلي 0ا۷0 
والمستوی الأدنى 0٥‏ تتمثل في التساؤلات التالية: 

هل من الممكن أن نثق في إدارة تلك القياس؟ وهل هذه القيادات تحب ذلك العمل 
وتسعى في نجديده وابتكار أساليب حديثة لتحقيقه؟ وما الأسباب التي تدفعهم للقيام بتلك 
السلوكيات واستخدام تلك الأساليب لتحقيق وإ از ما يتطلب العمل التربوي منهم؟ وهل 
البنى الذي أعده القائمون على العمليات التعليمية التعلمية» ونظم التدريب التي توفر هم 
وا مناخ الإداري الذي يعايشونه داخل مؤسساتهم» يساهم في الارتقاء ممارساتهم 
وسلوكياتهم ني إدارة العمل أم العكس صحيح؟. 

فمهما وصل مستوى المسئولين والتربويين من فهم وإتقان ووسائل لتخطيط وإدارة 
هذا البناء البشري» فإن هذا وحده -على الرغم من أهميته- لا يكفي» بل يضعف من 
فعالية النظام وكفائته» إن م تكن هناك فلسفة واضحة للنظام التربوي العربي» الذي منه 
يمكن أن تشتق السياسات والاستراتيجيات والخطط التنفيذية للارتقاء بالعمل التربوي في 
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متناء وهذه الفلسفة هي التي توضح إطار العمل الحقيقي أمام رأس الال البشري العربي 

(المتعلمين أو المعلمين أو المديرين والرؤساء)» وهذا الإطار بدوره يوضح الإطارات 

حقيقية التي تحكم زمام الموقف في كل عملية تربوية على حدة» من خلال إطار شامل 
واضح المعام لكل تلك العمليات. وبهذا يصبح دور المخطط التربوي ناضج وفعال 

TT‏ المرجوة. 

إن جوهر فلسفة التخطيط في إدارة الموارد البشرية بمصانع الإنتاج (المدارس- 
لعاهد - والجامعات)ء يتمثل في الفرق الجوهري بين إدارة الأفراد وإدارة الموارد البشرية 
على حاجة المخطط التربوي أن يكون على وعي تام بفلسفة للنظام واضحة المعالم» لكي 
يعيش المناخ الذي بحياه كل من (المعلم والتلميذ ومدير المدرسة وولي الأفن) وشن نة 
(ومديري الحليات التربوية والمسئولين بالوزارة) من جهة أخرى» بحا عن بيشة تربوية 
جديدة يجيا فيها مهندس الإنتاج (المعلم) بمصانعنا التربوية» مشاعر المساواة والحب 
والتقدير والتشجيع والنحفيز نحو الابتكار والتجديد» لبناء رأس مال بشري عربي قادر 
على مواجهة نحديات العصر المختلفةء با يمتلكه من قدرات فطرية وهبها الله سبحانه 
وتعال إياه» ومقدرة تلك المهندسين على صقلهاء بجانب حجم المهارات العصرية الحديدة 
والمكتسبة» وني ظل هذا المناخ وتحت مظلة فلسفة التخطيط يكن منحهم الفرص المناسبة 
للاستخدام الأمثل لمهاراتهم وتحقيق الذات من خلال وسائل اتصال مفتوحة» وموثوق 
بها خلال بيئة مستقرة وآمنة. إلا إن إشباع الذات لن يتم إلا من خلال إشباع لاحتياجات 

العمل الفعلية. 

2- كيفية الحكم على درجة ونوعية فلسفة النظام التربوي في المجتمع العربي. 

وهذه تتطلب من المخطط ما يلي: 

متابعة وتقويم درجة ونوعية الممارسات المنبثقة من فلسفة ذلك النظام والتي يكن أن 

تقوى وتعزز الالتزام الوظيفي لمعلم البشر» وهذا يتم من خلال: 

أ- اهتمام المسئولين بالمعلم والتلاميذ من حيث هم أعلى أصول المؤسسات التربوية الي يجب 
الوثوق بهاء والعمل على مساهمتهم في عملية الخاذ القرارات وتشجيعهم على النمو 
والتطور بأقصى ما يمتلكون من قدرات ومهارات» ثم تحويل تلك القيم إلى سلوك 
إجرائي» ويسجل من حيث أنه (عناصر وأسس للنظام القيمي الذي يجب أن تدار له 
المؤسسات التربوية مستقبلا). 
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ب- تحقيق مناخ إنساني عادل: بمعنى أن تفتح قنوات الاتصال بين المعلم والتلميذ وولي 
الأمر ومدير المدرسة والمسئولين بالجهات العلياء من أجل حل المشكلات بأنواعها 
المختلفة» وتحقيق ما يطلق عليه آنسنة الإنسان» عندئذ تنطلق القدرات الخلاقة 
(موكنات)ء للعمل والإنتاجية والابتكار» والتي بجحصرها المخطط في بنك معلوماته 
للتخطيط من أجل مستقبل أفضل للمهنة. 

ج- تعزين إعادة تخطيط وتعديل نظم وسياسات قبول وإعداد وتكوين معلم الغد: إذا جحت 
كليات التربية في انتقاء وقبول معلمي الخد وفقاً لمعايير مكتب التلسيق وسياسات 
الكليات لتحقيق مبدأ نكافؤ الفرص التعليمية بين جيع أبناء الجتمع» بجانب المعايير المهنية 
التي تضعها كليات التربيةء فإن ذلك يتطلب تكاتف جهود المديرين والموجهين والمدرسين 
الأوائل الأكفاء مع الجهود السابقة بهدف غربلة وتقويم المعلمين الخريين الجددء وقياس 
الكفاية الداخلية للنظام التعليمي بكليات التربية» من أجل إعادة تخطيط سياسات القبول 
ونظم الإعداد المستقبلية من أجل تخريج جيل من المعلمين أكثر قدرة واستعدادا مواجهة 
تحديات الغد ونكوين وبناء بشري عربي قادر. 

د- استخدام الحوافز التربوية في التخطيط: وذلك من خلال إشعار المعلم والمديريسن 

والرؤساء بالأمن والأمان والاستقرار في وظائفهم الخولة هم» لا من حيث رفع 

لرتہات فحسب» وإ نما من خلال وجود جهاز للمكافئات والحوافز الى تخلق الدافعية 
والنافسة بين تلك القبادات كل في موقعه» خاصة وأن النظم العالية المتقدمة وضعت 
مرتبات المعلمين وحوافزهم في المقدمةء تقديرا لجهودهم العظمية في الارتقاء بالقيمة 
لاقتصادية للتعليم» واحتراماً للمهنة وحافظة على الححد من اهدر في تكاليف النظم 
والعملية التعليمية من خلال ما محدث من جراء الدروس الخصوصية فى مجتمعاتنا 

ب 

ه- إشباع حاجات المعلم والمديريين: وهذا يتم من خلال إعطائهم الفرص الكفيلة بتحقبق 

وإثبات ذاتهم» لإبراز قدراتهم ومهاراتهم من خلال حل بعض المشكلات التربوية 

لمستعصية بالمؤسسة التربوية» أو إبراز نموذج تعليمي أو إداري للارتقاء بالعمل 
والمؤسسة التربوية معأًء أو تفعيل وسائل وتكنيكات العصر التكنولوجية الحديثة بصورة 
تمكن الأعداد الغفيرة من التلاميذ من استخدامها بقل كلفة وجهد ووقت ممكن» عندئذ 
يستطيع المخطط أن يحدد نوع وحجم المرونة التي يمكن أن تبرزها خحطته» من خلال 
الدعوة الصادقة لتحقيق الابتكار وجودة العملية التعليمية التعلمية. 
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و- تقييم وظيفة وإدارة الموارد البشرية التربوية: وهذا لن يتم إلا من خلال كل العاملين في 
المؤسسة التربوية» ومشاركتهم الفعالة في تقويم وظيفة إدارة الموارد البشرية من خلال 
معاير كمية وكيفية» بمعنى حساب تكاليف موارد كل مؤسسة تربوية على حدة» ومقارنة 
ذلك بالعائد والنتائج التي حققتها كل مؤسسة في ضوء مدخلات الخطة التي أعدت 
ر وا و ر ا 
الشاملة لتلك الوظيفة. 


3- تقبيم إدارة الموارد البشرية التربوية: 
هذه الخطوة تتطلب من المخطط التربوي في ضوء فلسفة النظام الحدد القيام بجا يلي: 
()- تقييم الوضع الراهن: وهذا يتطلب أن يقوم الدرسين الأوائل والموجهين والمديرين 
والمسئولين بالوزارة بكتابة تقارير حسب التسلسل المذكور بعاليه للوظائف والأدوار 
الحددة للمعلم داخل الفصل وإدارة المدرسةء وعلاقته بالتلاميذ والزملاء وأولياء الأمورء 
وذلك لإعادة تقبيم كل وظيفة على حدة وفقاً ما يلي: 
1- الحكم على معايير سياسات القبول والإعداد والتكوين لمعلم الغد بكليات التربية كما يلي: 
()- إدارياً: وذلك بالحكم على معايير سياسة انتقائه وقبوله كمعلم للغد» ومديرا 
للفصل» ومساهماً في العمليات الإدارية التي تتطلبها إدارة المدرسة (الجداول)» 
الأنشطة.. إلخ). ٠‏ 
(ب)- تربوياً ونفسياً: وهي تشمل قدرته على التدريس» أساليب التدريس الحديثلة 
طرق توصيل المعلومات بأاساليب شيقة ومبسطة» استخدام تكنولوجيا التعليم 
توظيف النظريات التربوية والاجتماعية والنفسية في عمليات التدريس 
(ج)- ثفافياً: وتتمثل في مدى إرساء معام وقيم وعادات وتقاليد المجتمع في أبناء الخد 
من أجل تحقيق الانتماء والأمان القومي للأمة العربية» وربطه بالمتغيرات الثقافية 
العالمية والإقليمية والحلية التى تتصدى ها شبكات الاتصال العالمية والحلية ووسائل 
الإعلام المختلفة» وربطه بتكنولوجيا العصرء وتحديات العولة والتكتلات الاقتصادية 
العا ليةء والملساهمة في الأنشطة والحمعيات التربوية والعلمية والثقافية المختلفة 
بالمۇسسة التربوية. 
(د)- اجتماعياً: وتبرز في قدرته على فتح قنوات الاتصال بينه وبين أبنائه التلاميذ 
مستقبل ورأسمال أمتنا العربية» وقدرته على فتح قنوات الاتصال مع زملائه المعلمين 
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في التخصص وخارج التخصص من أجل تدعيم مزيد من الترابط المهني» كذلك في 
علاقته مع الرؤساء ومدير المدرسة» في ضوء المرونة التي خحولتها سلطة الإدارة 
المدرسية له» ثم قدرته على فتح قنوات الاتصال مع أولياء الأمور بهدف توحيد 
الفكر بين الآباء والمعلمين في تقويم آداء التلميذ من أجل الارتقاء والنهوض به. 
(ھ)- بيئياً: وتنمثل في قدرة ا لمعلم في ضوء المرونة التي خولت له بن يقوم بربط المنهج 
بالبيئة الحيطة بالتلميذ» من أجل توظيف المنهج» وربط المؤسسة التعليمية بقضايا 
انجتمع والعمل على حل المشكلات (كالأمية)» وبعض قضايا الإنشاج» والحرف 
الحبطة بالمدرسة» والحافظة على نظافة البيئة» وكيفية إدخال البيشة إلى المدرسة من 
خلال مجالس الآباء والجحمعيات العلمية المدرسية. 
(و)- سياسياً: وذلك بتهيئة التلاميذ» وتعميق وعيهم من أجل نحقيق المواطنة التامة» 
ونشر الوعي السياسي من خلال ما يدور بين الأحزاب ومجلس الشعب والشورى» 
وأحداث الساعةء بجا يخدم قضايا الشعب وتحقيق الديقراطية والعدالة الاجتماعية. 
(ز)- عالمياً: وذلك من خلال ربط النهج جا يدور في جال التخصص الدقيق أو النظام 
العام» وما يجحدث بانجتمعات المتقدمة والمتخلفة عالمياً من أجل تحفيز الأبناء للارتقاء 
بأنفسهم وبوطنهم العربي» وغيرتهم عليه من أجل أن يحظى مستوى أعلى في السلم 
العالمي التقدمي. 
(2)- الكشف عن الكفايات التي يحتاج المعلم الخريج والمديرين الجدد إلى تدريب فيها: وهذه 
لعملية تنطلب من المخطط في هذا لجال أن يقوم بالكشف عن نوع الكفايات التي ] 
يتمكن المعلم الحريج من إتقانها في كليتهء أثناء تأديته للخدمة في عامه الأول لاستلام 
لعملء هذا بجانب المرشحين لأدوار قيادية عايًا كرؤساء أقسام أو مديرين.. إلخ بجتاج 
لمخطط آن يضع يده على أهم الكفايات التي يجحتاجونها من أجل استیعاب مهام ذلك 
لمنصب والعمل فيه بكفاية وفعالية أكبر. 
(3)- تحديد الوزن النسبي لكل كفاية من كفايات الوظائف الشاغرة حسب الأهمية وحسب 
لتسلسل التالي (هام جدا - متوسط - ضعيف). 
(4)- تحديد مستوى كفائة كل خريج» أو مسئول جديد مرشح لوظيفة جديدة - لكل وظيفة 
حسب آهميتها- للحكم على مستوى كفاءته وفعاليته في تادية تلك الوظيفةء وذلك من 
خلال إعداد الخطة بالتدابير اللازمة للنهوض مستويات الكفاءة والفعالية الملخفضة 
والمتوسطة» وتعزيز الكفاءات العادية» وإعداد برامج التدريب الأكثر كفاءة وفعالية. 


132 الاتجاهات الجديدة 2 نظرية التخطيط التريوي 


(5)- التأكد من مدى استطاعة إدارة الموارد البشرية من استخدام مواردها بكفاءة: فعلسى 
سبيل المثال» إذا ما تناولنا قضية التمويل التعليمي» وفتحنا باب الحوار التالي: هل حجم 
التمويل الذي يقدم لصالح خدمة العملية التعليمية ككل» أو على مستوى تعليمي واحد 
كاف آم لا؟ هل توزع النسب المخصصة من اليزانية بالتساوي على جميع المؤسسات 
التعليمية بالناطق التعليمية المختلفة» كل حسب حجم وأعداد المدارس والتلاميذ 
والمعلمين والإدارات فيها؟ هل هذه اللسب ترزع حسب الأولويات» الأهم فالمهي 
فالأقل.. إلخ؟. هل نجحت وزارات التربية العرب وإداراتها المختلفة في علاج القصور 
الناتج عن أي خلل في توزيع تلك المخصصات؟ وما نوع هذا الخلل وماهي مثطلباته 
حثى يمكن أن تتصدى له بدائل الخطة المستقبلية؟ 

وهكذا يكن للمخطط أن يقوم بنفس التحليل مع الأبنية المدرسية والوسائل التعليمية 
وشتى الموارد التي يتطلبها بناء البشر. 
(6)- البحث عن بدائل جديدة للارتقاء بمستويات إدارة الموارد البشرية التربوية. 


ب- يقوم المخطط أيضاً بعمل مضاهات للتحليل النهائي الواقع بالتخطيط السابقء والذي 
اعتمد على آراء كبار المسئولين بالوزارة والمديرين بشتى المستويات» للوقوف على أوجه 
القصور بين ما ينبغى أن يكون» وما كشفت عنه عمليات ووظائف إدارة الموارد البشرية 
لرأسماها العربي» بهدف الارتقاء بالقيمة الاقتصادية للتعليم العربي وإدارة موارده 
بصوره أكثر كفاءة وفعالية. 

ونظرا لأن هذا النموذج يتناول التخطيط من منظور أكثر شموليةء لذا فهو ينهج 
بأاسلوب يربط فيه الأسلوب العقلاني بالأسلوب الذاتي في اتخاذ القرارات وتحليل العمليات. 
لذا كان أبرز ما ركز عليه هذا النموذج التطبيقي هو البحث أولاً عن (فلسفة التخطيط)» 
وهذا بطبيعته وعلى المستوى الأعلى 1٥۲0‏ يتطلب الوقوف بأسلوب علمى معاصر» حول 
كل مستوى من مستويات إدارة الموارد البشرية بدءا من إدارة الفصل حتى إدارة العمليات 
العليا بالسلطة المركزية في الوزارة بين (الواقع والمأمول)» في ضوء التحليلات السابقة 
والخروج بنك للمعلومات أكثر دقةء يقوم المخطط بتحويله إلى جدول عمليات ووظائف 
لتحديد الحوانب الإ يجابية والسلبية» من أجل حصر حجم ونوع ودرجة القصور في مستويات 
الكفاية. وهذا العمل يتم على شتى مستويات العمليات التي تتطلبها إدارة الموارد البشرية 
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التربوية» لحصر الوظائف النبثقة من كل عملية على حدةء وبهدف الارتقاء وتطويرها ضمن 
الخطة المستقبلية لتطوير إدارة التنمية البشرية التربوية العربية. 
ثانياً: نماذج تطبيقية في التخطيط للتعليم 
1- هناك أفكار مفتاحية يوجزها لنا (جابر عبد الحميد: 2000) في التخطيط الحديث لمعلم 
الصف كما يلي: 
(1)- لمعلم الصفوف قدر كبير من الاحتيار ني التخطيط» ويعرف كيف يفي التلميذ 
(2)- تعكس خطط المدرسين مسلماتهم عند التعلم واستقلالية التلميذ» ومحتوى المنهج 
التعليمي. 
(3)- ينبغي عند التخطيط أن يراعي المدرسون ما يأتي: 
آً- الموارد أو المصادر المتاحة. 
ب- التلقائية. 
د- التقدم. 
ه- الدافعية. 
و- التواصل والاتصال. 
ز- التنظيم. 
ح- التفاعل. 
(4)- يعرف الأطفال القليل جدا عن نظرية ا منهج التعليمي. حيث آنهم يستقبلون المنهج 
التعليمي في صيخة أنشطة صفية» تؤثر في خبراتهم التعليمية» وطبيعة هله الأنشطة» 
والموارد أو المصادر وتنظيمهاء ودور التلميذ في تصميمها وتنفيذها. 
وعلى الرغم من أن الدولة قامت بتحديد ووصف المنهج التعليمي من خلال نموذجاً 
هام من حيث تأثبرها في تعلم الأطفال. 
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وعند مارستهم لعملية الاختيار هذه ينبغي على المدرسين أثناء تخطيطهم لدروسهم آن 
يراعوا ما يلي: 
أ- التلقائية. 
ب- اختيار التلميذ. 
ج- التفاضل والتمايز وفقاً لإنجاز التلميذ وما أكتسبه. 
د- تقدم التلميذ في التعلم. 
كما ينبغي مراعاة كل من عند إجراء التخطيط : 
آ- النواحي العلمية في التمدرس. 
ب- تنظيم الموارد أو المصادر. 
ج- صيغ التفاعل والتواصل أو الاتصال. 
د- نوعية البيئة وجودتها. 
ه- أن الأطفال مفسرون مستبصرون لإدارة المعلمين للصف» وأن ما بسئهدفه 
المدرسون دائماً هو ما محققونه ویبلغونه. 
ولقد أكدت الأدبيات أن الأيديولوجية الى تبناها تقرير بلاودن أعطت للمرونة 
والتجارب مع حاجات الأطفال الفردية أهمية في ربط التعلم ميول الأطفال لأسباب تعتمد 
على الدوافع ولتطويع ما اعتقد أنه الطريق الطبيعي الذي يتعلم به الأطفال. وهذه 
الأيديولوجية لم تستبعد التخطيط إلا أنها م تعطى هذا التخطيط الأولوية التي حظي بها في 
مرحلة المنهج القومي. ومن هنا بدأت تتكشف أهمية التخطيط رة التعلم. 
حيث يرى جار عبد الحميد أن الفكرة الأساسية للمنهج القومي تبتعد كيرا عن 
طريقة التمركز حول الطفل التي سادت في المرحلة السابقة. ومن ثم فإن التأكيد على 
التخطيط يتأثر الآن ما يعتقد أنه البنية المنطقية للمادة الدراسية» أكثر من تأثره بالاستجابة 
حاجات الطفل السيكولوجية. وعند النظر في عماية التخطيط فإنه من الأهمية بمكان أن 
ندرك الأشكال المختلفة التي يتخذها من حيث السعة أو الجال (المدرسة ككل» السنة 
الدراسية» الصف الواحد) ومن حيث الفسحة الزمنية سواء كانت بعيدة المدى (أكثر من 
عام)» متوسطة المدى (سنة واحدة)» قصيرة المدى (فصل دراسي» أسبوعي» يومي). 
2- ومن الأمور اامة أيضاً معرفة نوعية التفكير الذي يقوم عليه المنهج التعليمي القومي 
لمراعاة ذلك عند التخطيط للمنهج» والذي يضم بدوره الاهتمامات الأربعة التالية: 


| 
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أ- الحاجة لاتساع المدخل ليشمل جيع المواد الدراسيةء وتحقيق التوازن بينها. 
ب- الاستمرار والتقدم في كل مادة دراسية اعتبارا من (سن 5 سنوات حتى 16 سنة)» 
مججیٹ يتم التأكد من النمو المنماسك. 
ج- ملائمة الادة الدراسية للتلاميذء بجيث تجعل المنهح التعلمي مشوقاً وذو قيمة. 
د- التمايز بين المادة الدراسية الت تدرس» مبجيث تفى بجاجات التلاميذ المختلفة عند 
المستويات المختلفة للقدرة ` 
ويشبر أيضاً إلى أن المدارس التي تتطلب الآن تخطيطا أكثر شفافية ووضوحا في 
التخطيط الصفي قد تزايدت. كما أن بعض المؤسسات تتطلب من المدرسين أن يقوموا 
بتقديم أوراقاً تضم النطة السنوية» والخطة الفصليةء والخطة الأسبوعية» مبينين فيها الستهدف 
والمتحقق. وهذه صورة بعيدة تماماً عن التصورات العقلية التي اعتمد عليها المدرسون في 
المرحلة التي كان التخطيط فيها نادرا. هذا غم رؤية الحاجة للتخطيط على أساس توضيح 
الأهداف والمرامي» بحيث يتم توصيل الفرض من الأنشطة الصفية بفعالية أكبر للتلاميذ 
والآباء (والذي يعتقد أنه في ذاته يزيد من الدافعية» ويفسح الجال لكل من يعمل بالبيت 
والد رسا مغا)) ويوضح النحتوى الذي يدرس ويجعل عملية التدريس والتعلم مستندة إلى 
مسئولية ومساءلة بدرجة أكبر. وهذا أدى بدوره إلى ظهور نيماذج بديلة للتخطيط» يمكن ربطها 
بالتصورات المختلفة للتدريس والتعلم» وبأاغراضهما وبعملياتهماء وتتضمن هذه النمساذج 
نموذج تاپلور 1949 "yer‏ ونموذج برونز 1966 ۲0۸2 ولكل من النموذجين مسلماته عن 
كيف يتعلم التلاميل» ليس ذلك فحسب» ولكن عن طبيعة المواد الدراسية أو الأكاديية أيضاً. 
3- نماذج التخطيط للصف المدرسي ويشمل: 
فنموذج تایلور يعرف باسم نموذج الأهداف» وهلا النموذج وجد وما زال من فترة 

طويلةء وهو يفترض أن التلاميذ يتعلمون خطياًء أي بطريقة الخطوة حطوة» وأن هذا يتم على 
أفضل نحو» حيث بختار المدرسون الأنشطة ويرتبوها على نحو متتابع» ويجددون بينها. وهذا 
يتفق مع البنية الخطية المنطقية المفترضة لقاعدة معرفة المادة الدراسيةء والتي يمكن تقسيمها إلى 
مفاهيم بسيطة ومفاهيم معقدة» وی جوانب یکن عرضها وتقديها باسلوب عياني» ثم يتم 
عرضها بعد ذلك بصيخة مجردة» وهذا يفترض أيضأً أننا كمهنيين نعرف قدرا كافياً عن البئية 
المنطقية لمعرفة الادة الدراسية حتى نستطيع تحقيق مثل هذا التدابع أو التسلسل» والواقع أن 
أفضل الخطط لا بحقق هذا الإدعاء أو التصور. 
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بينما يفترض نموذج أبرونز' والذي يطلق عليه موذج العملية أو النموذح الحلزوني» أن 
التلاميذ يتعلمون بالأسلوب الكليء وأن فهمهم يتعرض تدريياً للتنقية والتعمق» > وذلك من 
خلال دراسة المغاهيم المغتاحية السابق عرضهاء والمهارات الأساسية والتي تنمو على نحو 
مستمر من خلال استخدامها استخداماً نشطاًء وهذا يعني أنها تعتمد اعتمادا أقل على فكرة 
التظيم الهرمى لبنية المادة الدراسية» واعتمادا أكبر على الاعتقاد بان آي مفهوم يمكن تقديهه 
ERR‏ 
خبرات التعلم» أو يقوم بالتفاوض بشأنهاء وأن يشترك مع المتعلمين في استقصائها لتئمية 
إمكانيات التعلم وتوسيعها ما يتفق مع قدرات الثلميذ. 


المفاهيم الأساسية لنموذج تايلر "نموذج الأهداف المفاهيم الأساسية لنموذج برونز "نموذج العملية 
- أو النموذج الخطي' أو النموذج الحلزوني" 


المقاصد والأهداف 


شكل (1): يوضح المفاهيم الأساسية لنماذج التخطيط لخبرة التعلم 


4- محكات التخطيط عند تطبيق النماذج الحديثة في التخطيط: 
توجد بعض النظريات السيكولوجية في التعلم تمثل الأساس عند الوقوف آمام تلك 
الحکكات» والتق يو چجزها جابر عبد الحميد فيما لی 
أ- أنها تمثل حاجة أساسية عند تشخيص حاجات التلاميذ وقدراتهم وتقويها. 
ب- استخدام دافعية الأطفال وإثارتها. 
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ج تقديم المكافئات والعقوبات المناسبة. 
د- ضمان حدوث التعلم في صيغة نشطة. 
هھ تقديم تغذية راجعة. 
و- تنمية مفهوم ذاني ٳيجابي. 
وذلك للتخطيط باستخدام قدر معتدل من الخبرة» ولإدراك المكانة احددة للاستجابة 
الأتوماتبةء وللتعلم القائم على الحفظ والتذكر. 
ولقد أبرزت التغيرات الحديثة مشكلات معينة للمعلمين» وهم يحاولون نحقيق التوافق 
مع المطالب الجديدةء وأن يوفقوا بين هذه المطالب الحديدة ومعتقداتهم ومبادئهم» من حيث 
ارتباطها بکل من: 
أ- التعارض بين التخطيط والتلقائبة. 
ب- قضية التفاوض مع التلميذ وعملية الاختيار. 
ج- الحاجة للتمايز والتقدم. 
وسوف نستعرض سوياً هذه القضايا بشيء من التفصيل وفقاً لما يلي: 
أ- التخطيط للتلقائية: 
إن الاهتمام المتزايد بالتخطيط يتطلب وعياً واضحاً با حكات احددة التي نحاج إلى 
مراعاتها في أي عملية نخطيط» وهذا يمثل شيء هام على وجه الخصوص حيث نحاول أن 
نحقق توازناً بين أولئك الذين يعتقدون أن المنهج التعليمي القومي يفرض ثنائية التخطيط 
والتلقائية» بحيث يصعب الاستجابة للحاجات الفردية. وعلى أبة حال يجتمل أن يكون من 
لمكن التخطيط للتلقائية. ومشل هله الخطة يمكن أن توفر إطارا لأهداف المدرسين 
ومقاصدهم» ويكون واضحاً وضوحاً يكفي لمساعدتهم في توجيه قراراتهم نحو التعديلات 
المرنة» فعلى سبيل المثال بحدد المعلم أي الأنشطة التلقائية يكون من المغيد إدخاها في الاعتبار. 
وعلى أية حال فإن الخطة ليست قيدا وليست جامدة» حيث أنها تفيد كموجة» وتسمح بقبول 
مبادرات أخرى سواء كانت نابعة من التلاميذ أو ا لمعلم» خاصة إذا كانت ملائمة للخطة 
الكلية. ويمكن هذه المبادرات تحسين الخطة الأصلية وبالتالي يرحب بهاء وبهذه الطريقة فإن 
وجود خطة يؤدي إعدادها إلى وضوح أفكار المدرس» تنيح له أن مبمجدث تغييرا على نحو 
مباشر» ومن ثم يستطيع أن يعكس أثرها في أفعال وسلوكيات التلاميذ ويجررهم» بجيث ينسم 
عملهم وسلوكهم بالتلقائية والثقة. 
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ب- التخطيط يساعد على التفاوض حول محتوى المنهاج: 

يعتبر المدرس مسئول عن تعليم منهج مقنن وموحد لجميع التلاميذ» وهلا يزيد من 
التأكيد على سيطرته على عملية التخطيط ونتائجها. ومع ذلك فإن هذا لا يستبعد ملمحاً 
آخر من ملامح صف بلاودن والمتمثل في إتاحة الفرصة للتلاميذ للمشاركة في تخطيط 
تعلمهم. ولقد تم تشجيع هذا الإجراء ني صفوف كثرةء وذلك لاعتقاده أن هذا العمل يشعر 
التلاميذ بملكينهم للتعليم وبالتالي بمسئوليتهم عنه وهذا بدوره بحسن الدافعية» ويساعد على 
تقدير الذات» لأنه يزيد من احتمال فهم التلاميذ لا يعملونه ولاذا يعملونه» وبالتالي يفضي 
معنى أعظم على التعلم الحادث. ويشجع النهج القومي أيضاً فكرة تنمية مسئولية امتعلم 
واستقلاليته على نحو نشط» لأنه يشجع التلاميذ على المشاركة في التحليل الناقد لعملهم. 
فعلى سبيل المثال أن يقوموا بتعلم كيفية تحسين تصميماتهم التكنولوجيةء أو كتاباتهم للقصة. 
وعلى الرغم من حقيقة أن المنهج القومي قد أنقص من احتمالية إتاحة الحرية للتلاميذ في 
التفاوض والتفاهم حول محتوى عملهم» إلا آنه ما زال يتيح للتلاميذ بعض الحرية في 
التفاوض حول تفضيلاتهم» وأن يمارسوا استقلاهم في حدود معينة. وبالتالي فإن الحاجة إلى 
التخطيط من أجل التفاوض والتوفيق ينبغي أن يكون خاصية لتخطيط المدرس. 
ج- التخطيط للتفاوض على الروتينيات: 

فبدلاً من التفاوض على الحتوى توجد هناك فرص أيضاً تساعد التلاميذ على اختيار 
قرارات تنعلق بروتينيات رتيب المهام وتوقيتاتها. فعلى سبيل المثال نجد أن التلاميذ يسثطيعوا 
أن يقروا فيما يتصل بترتيب المهام التي سينجزونها خلال اليوم أو خلال الأسبوع» ومتى ما 
حددوا اختياراتهم» قد يقوم المعلم بتذكيرهم بالتوقيت الذي يننقلون فيه للمهمة التالية. وقد 
يتم هذا الإجراء بناء على إعطاء إشارة يتم الاتفاق عليهاء بجيث تعني للجميع أن الكل يغبر 
وينتقل لمهمة أخرى» وهذه الإشارة أيضاً تخفف الضغط عن أي منطقة تمثل مصادر وموارى 
بحيث تضمن توزيع التلاميذ على نحو آمن في شتى أنحاء الصف الدارس. كما أن بعض 
المدرسين يتيح لأبنائهم التلاميذ أن يقرروا دراسة القليل من كل مادة دراسية يوميأء أو 
يدرسوا ويعملوا لفترات زمنية كبيرة مركزة. كما أن التلاميذ يتمتعون بحرية اختيار توقيت 
التغيير» وكثرا ما يكون هذا النظام مرتبطاً مسئولية إضافية تتمفل ؤ في أن يقوم التلاميذ 
بتصحيح عملهم مستخدمين كراسة تصحيح الإجابات الخاصة با معلم» کما بحدث على سبیل 
امال في حل مسائل الرياضيات المعتادة. 
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نظرا لأن المنهج التعليمي يتيح لجميع الأطفال حتوى مشتركاً مقنناً» لذا فمن 
الضروري أن يفي بالحاجات الفردية في ضوء مستويات التحصيل» وهذا يتطلب قدرا كبيرا 
وملحوظاً من التمايز» وهذا يتحقق عادة بعدة طرق» حيث يستطيع المعلمون أن يخططوا 
بجيث يقوم كل تلميذ بنفس المهمة أو العملء كما أنهم يتوقعوا وجود اختلاف في نوعية 
النتائج وكمهاء وقد يحدث التفاوت والتمايز عن طريق وجود تفاوت في المدخل» وهذا يتم 
تحقيقه من خلال تعديلات المعلم للمهمة الي يقوم بها التلاميذء وهذا يتم تحقيقه من خلال 
تعديلات المعلم للمهمة التي يقوم بها التلاميذء بجيث تلائم قدراتهم كل حسب اختلاف 
مستویاتهم. 

وقد يحدث التمايز ويوجه في مرحلة المساعدة والدعم» فبعد أن يكلف جيسع التلاميذ 
بنفس المهمة» يستطيع المدرس أن يخطط لتوفير مساعدة أكبر مجموعات أو أفراد معنيين نفس 
المهمةء كما يستطيع المدرس آن مخطط لتوفير مساعدة أكبر لجموعات أو أفراد معينين حسب 
ما يلائمهم» بحيث يعينهم على فهم المهمة وإتامهاء وبالتالي يحققون النجاح. أي أن التخطيط 
للتمايز ولمراعاة الفروق الفردية والجماعية مكون هام من مكونات تخطيط المدرس. 
ه- التخطيط التقدم: 

ويمكن للمخطط تحقيق هذا من خلال التحرك من المغفاهيم البسيطة إل المفاهيم 
المركبة» ومن المفاهيم الأساسية الأولية إلى المغاهيم المشتفة الثانوية» ومن الحسوس إلى 
الجرد. كذلك تخطيط المواد والمهام يعتبر هام أيضأء مشل التخطيط من المهام المغلقة 
(صواب/ خطا) إلى المهام المفتوحة (التفسيرية/ الخيالية)» ومن المصادر الأولية المباشرة 
إلى المصادر الثانوية» ومن كتب المعلومات إلى كتب الإبداع الإنسانيء هذا مع أهمية 
مراعاة مطالب السياق الاجتماعي. 
ثالثاً: نماذج تطبيقية في استخدام الحوافز في التخطيط التربوي 

ظهرت هذه النماذج بعد: 
1- الانتقادات اللاذعة التي تعرض ها التخطيط بصفة عامة: 

والعصر الذي نحياه بصفة خاصة» بعد أن وصفه جاك ھالاك 1990 Jack Hallak‏ 


المدير العام المساعد لليونسکو» ومدير المعهد الدولي للتخطيط› وفرانسیس کیمیر ودوجلاس 
وندام 3 ٻآنه عصر تل فیه: . 
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1- أن فعالية التخطيط التربوي في دوائر ختلفة في موضع أكثر ريبة» الأمر الذي أدى إلى 
اتهام المخططين التربويين بدرجة كبيرة من التكنوقراطيةء وأنهم يفتقرون إلى الوعي 
بالدوافع الي تحفز القيادات التربوية على مستويات اختلافهم إلى العمل في انجامات 
ا بأنهم ليسوا مهتمين بدرجة كافية بقضايا التنفيذ. ويتهم 
الخططون بالشدة والصرامةء وعدم فدرتهم على التكيف السريع مع البيمات المنغيرة 
والأحداث غير المتوقعة من حوهم. هذا بجانب أن طرق وإجراءات التخطيط التربوي لا 
تسمح بالوقت الكافي للاستشارة والمشاركة. 

2- ظهور العديد من التغيرات في النظم السياسية والاجتماعية في العقود الأخيرة من القرن 
العشرين في دول كثيرة نحت مفهوم الديمقراطية واللامركزية» والمشاركة. 

3- مع أن هناك جهود ملموسة في التطوير التربوي» وتحديد مجموعة من الاختيارات 
الاستراتيجية للمساعدة في زيادة التحاق الذكور والإناث والاحتفاظ بهذه المعدلات في 
كافة مستويات النظام التعليمي» وذلك لتدعيم فكرة التخطيط التربوي الشامل على 
مدار العقدين الأخيرين» فإننا نجد آنه ما زال هناك الكثر الذي يجب أن ينجز مثل: 

أ- عدم اتساق کثیر من دول العام با فيهم دول العام الصناعي المتقدم في سياستها 
الاستثمارية في العديد من مستويات النظام التعليمي. 

ب- تسرب العديد من الأطفال من النظام التعليمي» ما يؤدي حتماً إلى تسربهم من 
منظومة امجتمع بأسره. 

ج- مستويات التحصيل الدراسي لا تزال أقل من المعدلات المتوقعة. 

د- محدودية الموارد المادية المتاحة» وضعف التمويل بسبب التخطيط غير المناسب» 
وضعف إدارة الموارد الموجودةء والعوز والتنسيق بين المشتركين في تنفيذ سياسات 
التخطيط التربوي. 

4- هذا بجانب آن التخطيط المركزي لا زال يدار من أعلى إلى أسفل يعد غير كاف في تحقيق 
الأهداف المنشودة» في الجتمعات التي يكون من الضروري فيها أن يتم اتخاذ القرار 
السياسي من خلال المناقشة والتشاور وإجماع الآراء. 

وما خرج به هنا هو: 

2- أن القضية كما يراها آهل التجديد في التخطيط التربوي» ليست في التخطبط نفس وإغا 
تشجسد في نوع التخطيط المطلوب لمواجهة ما يلي: 
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أ- تحديات التغيرات التكنولوجية والبيئية التي تحدث في عالم اليوم. 

ب- المستقبل الذي يتميز بالتغير السريع والاختلاف المتزايد المستمر. 

ج- التعقيد والاعتماد المتبادل بين دول العام في الاقتصاد والاتصالات» وشتى جالات 
الحياة كاملة. 

د- الحاجة إلى نوع معين من التخطيط أكثر مرونة وانفتاحاًء وأن يكون متميزا بقدر أكبر من 
التخطيط الاستراتيجي. 

من هنا ظهر استخدام الحوافز كعنصر جديد في حقل التخطيط التربوي» على الرغم 

من قدم استخدامه في مجالات علم النفس التربوي» إلا أن: 

3- الجديد في استخدامه في جال التخطيط التربوي يتمثل في التركيز عليه من حيث هو: 

()- وسيلة للتوفيق بين السوق من جانب والتخطيط من جانب آخر. 

(2)- طريقة للارتقاء بالسلوك المرغوب فيه لدى القيادات التربوية في العملية التعليمية. 

(3)- اهتمام التخطيط التربوي بالقائمين فعلاً بإعداد السياسات التعليمية» على عكس ما 
کان يحدث ني الماضي» حيث كان الاهتمام منصبا على إعداد السياسات فقط . 

(4)- وجود وعي متزايد حول حقيقة مؤداها أن التغيرات التي يتم التخطيط هاء تسل 
القائمين على التخطيط أكثر قربا من العملية التربوية على المستوى الإقليمي أو 
المؤسسة»ء هذا يعتبر هذا النوع أفضل أنواع التخطيط. 

(5)- توافق الحوافز مع الحاجات للتأكيد على التنفيذ من جانب» واشتراك أكبر عدد من 
موظفي قطاع المؤسسة التعليمية في عملية صلع القرار. 

()- الارتقاء والتوفيق بين التفضيلات الفردية والأهداف المئشودة من سياسات النظام 
التعليمي برمته. 

(7)- عند تصميم الحوافز بصورة جيدة بجيث لا تكون إجبارية بطبيعة الحال» بل تكون 
مناسبة في السياق المرتبط بامجتمعات متعددة الوظائف. 

(8)- عدم وجود أساس سلوكي قوي بشكل كاف للممارسات والسياسات التخطيطية» 
يعد أحد عوامل القصور الرئيسية في قدرة التخطيط على نحقيق أهدافه الرامية في تحسين 
فرص المساواة ورفع مستوى الكفاية. 

إن استخدام الحوافز في التخطيط التربوي يكر المخطط بأن الأفراد والجماعات هم 
الممثلون والمتلقون الحقيقيون للأنشطة التربوية» وهذه القدرة الخاصة وما يرتبط بها من حوافز 
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ممكنة» توفر بناء يكون أكثر عدالة وكفاية لصنع القرار. خاصة إذا ما آدركنا أن هدف التربية 

يجب أن يكمن في تحسين حياة الأفراد التي تمسهم» وأن تقدير مفاهيم الحوافز وآهميتها في 

التخطيط التربوي سوف يعضد ذلك الهدف. 

وللوقوف على الجديد في تطبيق مفاهيم الحوافز في التخطيط التربوي يتطلب منا 
التعمق في: 
4- آهم الركائز التي يستند إليها التطوير والتجديد في حقل التخطيط التربوي 
والتي أآشارت إليها الأدبيات الحديثة في ذلك الجال» ومن بينها الدراسات القبمة التي 

تناو ها كل من فرانسيس ودوجلاس» والتي يكن إيجازها فيما يلي: 

(1)- تقدم مفاهيم الحوافز لأنصار التخطيط الشامل» بهدف تشجيع الاستخدام الأوسع 
هذه المفاهيم في أنشطة التخطيط التربوي. 

(2)- مواجهة المفاهيم الخاطئة عن ماهية الحوافزء وكيف يكن جعلها مناسبة لدى صناع 
القرار في مستويات مختلفة للنظام التربوي» خاصة أنه من الخطورة آن يفهم: 
آ- أن الحوافز غير منسقة مع الأسواق. 
ب- أنها لا تعنى نظماً محددة وصريحة مقابل تكلفة الخدمة التربوية. 

(3)- أن ازاف سرا كانت هادفة أم غير هادفة» فإنها نوجد بصورة محددة في كل قرارات 
اللخطط یومیاًء بل وني کل موقع تربوي. 

(4)- ارتباط مفهوم الحافز بالتغييرات التي تعتري البنى السياسية المرتبطة بالديقراطية 
واللامركزية» وا لخصخصة» والاستقلال المتزايد لأنماط الشراكة الاجتماعية. 

(5)- تغيير دور التخطيط المركزي من سيطرة صنع القرارات الإدارية» والتأكيد عليهاء إلى 
التاكيد على التدشيط والتيسير. 

(6)- فهم نظم الحوافز واستخدامها الأمثل أصبح مهارة تخطيطية ضرورية. 

(7)- أصبحت الحوافز عبارة عن مجموعة فرعية مهمة لتلك الأدوات المتعددة والمتنوعة 
والحديدة» التي يىبحث عنها المخططين في المستويات التربوية المختلفة لمواجهة تحديات 
القرن الحادي والعشرين. 

(8)- إدراك أن التأثبرات الكلية لعملية التخطيط, ما هي إلا عبارة عن نتيجة مجموعة مسن 
الاحتيارات الفردية» بينما الأهداف الكلية والاجتماعية تبقى كمركز للمسئوليات 
الكثيرةء والتبعات الحسيمة التي يضطاع بها المخططون, إلا أن وسائل تحقيق هذه 
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الأغراض والأهداف» سوف تعتمد بدرجة كبيرة على تيسير صنع القرار الفردي» 
ودافعية الأفراد نحو أنماط سلوكية» تساند وتعضد الغايات الكلية والاجتماعية. 

5- الكشف عن النتائج التي توصلت إليها الأدبيات حول استخدام الحوافز في التخطيط 
التربوي من خلال حصر الأدبيات التي تناولت استخدامات مفهوم الحافزء وفهمهاء بل 
وفهم تطبيقاتهاء وتقسيمها إلى مجموعات وفقا لنوعية الاستخدام في الحقل التربوي. 

(1)- الجموعة الأولى: والتى ركزت على نتائج دراسات كل من (دوجلاس» وندام» وپینج 
پینج): حیث یری کل منهم آن عدم وجود ساس سلوکي قوي بشکل کاف 
للممارسات والسياسات التخطيطية» تعد أحد عوامل القصور الرئيسية في قدرة 
التخطيط على تحقيق آهدافه الرامية لتحسين فرصة المساواة ورفع مستوى الكفاية. 

وقد حرجت نتائج دراساتهم بمجموعة من المؤشرات المامة للقائمين على عملية 
التخطيط التربوي» تبرز أهمية التركيز على استخدام الحوافز في التخطيط التربوي الشاملء 

وفقا لما يلي: 

1- نظرا للتنوع الكبير في الات التربية وأهدافهاء ونوع الساهمين فيهاء وتعدد القيود 
ومصادره المختلفة» وظهور حدة التنافس بين المطالب الاجتماعية والفرديةء كل هذا أدى 
إلى تزايد التحديات آمام المخططين التربويين. 

2- وما أن عملية التخطيط اثر مباشرة متغيرات البيئة الحيطة»ء وبكثرة أعداد المشاركين 
فيهاء فإن القائمين منهم بأدوار رئيسية في التخطيط يعانون من صعوبات جامة في عملية 
التوافق مع أساليب التخطيط التقليدي. 

3- من هنا ظهرت أهمية تحليل الحوافز في نظم الثواب والعقاب في التربية المقصودة منها 
وغير المقصودة» بهدف تغيير الدافعية وتطوير السلوك. 

4- ومن أجل إحداث تغيير وتطوير للسلوك يجب أن تستجيب الحوافز لقيم الفرد 
والجماعة» بجيث تنمي فيهم القدرة على حسن التصرف من خلال فهم عميق للحوائز 
الحتملة خاصة بين صانعي القرارات» وهذا يعتمد أساساً على حجم ونوع بنك 
المعلومات» والذي بدونه تتدهور فعالية الحوافز في التخطيط. 

5- ومن خلال الحكم على أفضل استخدام للمعلومات المتاحة لمتخذ القرار حول تدعيم 
وتعزيز الأهداف والأغراض الرئيسيةء تشجع السلطات المركزية على اتخاذ إجراءات 
تيسير القرارات الفردية دون استخدام القوة من خلال قرارات إدارية بانماط سلوكية 
حددة. 
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٠‏ 6- ويبدا تحليل الحوافز من قرارات التوزيع المناسبة للسلطة بين صانعي القرار عند المستوى 
المركزي وغيره من المستويات» وهذا يؤكد على أن طرق تطبيق الحوافز ليست مناهضة 
للحكومة أو مناوئة للسلطة. 

7- هنا يجب التأكيد على نقطة هامةء وهي أن تحليل الحوافز لا يعني أن صنع القرار الفردي 
سوف يسمو على صنع القرار المركزي. هذا يجب التاكيد على المخططين ببذل جهد 
واهتمام كبير لتحقيق التوازن بين التخطيط لكل المستويات (الفرديةء والجماعية)» 
والحرص على بناء بيئة للأفراد يباشرون فيها التخطيط لأنفسهم. 

8- كما يجب التأكيد آيضاً على وجود تخطيط تربوي شامل» نظرا لأن النظام المركزي 
للحكومة سوف يظل مضطلع بمسئوليات التعليم في المستقبل المنظورء إلا أن ما يجب أن 
نشير إليه أيضاً هو أن هذه المسئوليات سوف تزداد من خلال المساهمات مع المستويات 
الحكومية الأخرى» والخاصةء والمنظمات غير الحكومية» والجتمعات الحلية والأفراد. 
ومجموع أماط الشراكة هذه سوف تثبت جدواها تحت مظلة مفاهيم الحوافز. 

9- إن اللوم الذي وجه إلى كل من تخطيط القوى العاملة وقغطيط الطلب الاجتماعي. في 
بعض جوانبهما مثل (ضعف التأكيد على قضايا الجودة والتوافق مع الاهتمامات 
والقدرات الحلية التي يرى الآخرون آهميتها في توزيع الخدمات التعليمية الآن)» يؤكد 
على آن الفشل الواضح في مناهج التخطيط التفليدي» والذي يرجع بدوره إلى جوانب 
القصور في البيئة المستهدفة من التخطيط» وكذلك الحدود الموجودة في هذه المناهج 
ٻذاتها. 

(2)- بينما كشفت نتائج دراسات الجموعة الثانية لفرانسوا كيلودز حول البيئة الجحديدة 
وتطبيقات مفاهيم الحوافز فيها تحت مظلة التخطيط للمشاركة والتي أسفرت عن الوقائع 
المامة الثالية: 

1- إن التغيرات الرئيسية المتوقعة في البيئة التربوية اليوم تشمل كل من: العولة» القيود 
المفروضة على الميزانيةء المشكلات الماليةء إصلاح وظائف الحكومة المركزية (ويبخاصة 
المرتبطة بالديقراطية واللامركزية). 

2- هذه المتغيرات البيئية الجديدة سوف تجعل صناع القرار المركزي يركزون بدرجة كبيرة 
علی: 

أ- الارتقاء بالبناء البشري من خلال الحاجة إلى التدريب والتربية. 


التخطيط التربوي 
ب- العمل على تعزيز الجودة التعليمية من خلال معايير دقيقة ومعاصرة» قادرة على 
تقديم جوانب الكفاية بأنواعها الكمية والكيفية داخلياً وخارجياً. 
ج- تطوير نظم وهيكلية المؤسسات التربوية لتدعيم فكرة التعلم مدی الحياة. 
د- تعبئة الموارد الإضافية من خلال الشراكة التربوية. 
3- وللإحداث هذا التطوير التربوي فإنه يتطلب: 
أ- الاستشمار الثابت نسبياً. 
ب- الاستفمار المتكرر على المدى الطويل عبر الزمن. 
ج- التأكيد على الاستمرارية والاستقرار نظرا لانتقال التخطيط من المركزية إلى المزيد 
من التشاركية. 

4- واستخدام التخطيط التربوي المناسب للحوافز يمكنه المساهمة في تحسين تصميم 
السياسات التعليمية وذلك من خلال: 

أ- تحديد المعوقات الخطيبرة. 
ب- الاختيارات السياسية البديلة. 

5- عندئذ يصبح التخطيط تدريباً فنباً وسياسياً في آن واحد في البيئة التعليمية الجحديدة وان 
فهم القائمين على العملية التخطيطية للحوافز واستخداماتها سوف يساعدهم على 
مواجهة تلك الظروف الحديدة. 

6- ولكن ما يجب التأكيد عليه هنا هو أن المستقبل كفيل بالكشف عن الفوائد الناتجة عن 
اهتمام عمليات التخطيط بالمشاركة والتفاوض» وذلك من خلال بناء رأي عام مستير 
يستخدم كوسيلة لتشجيع التعاون التطوعي من جانب الأفراد» والجماعات والمؤسسات 
التربوية» كما آنه يجب الإشارة إلى صعوبة التوقع وبدرجة كبيرة في اتفاق المشاركون عند 
القيام ببعض الأعمال التي لا يوافقون عليها أو لا يفهمونها. 

(3)- بينما كشفت نتائج دراسات الجموعة الثالثة ومن بينها نشائج دراسة دوجلاس م. 
وندام عن أهمية التركيز على استخدام الحوافز السلوكية في الإدارة التربوية على 
المستويات القوميةء والمؤسسة التعليميةء والصف الدارسي وفقاً لا يلي: 

1- نشل الدراسات التي ركزت على الدافعية في مجال الإدارة التربوية الأساس المفاهيمى 
لتطبيق الحوافز في التخطيط التربوي على كل المستويات (القومي» المؤسسي» والفردي). 
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2- تقطلب هذه الدراسات مراعاة التطبيتق الواقعي للحوافز في المواقع التربوية» كالتحقق 
من 
أ- واقعية البيئة التربوية. 

ب- العلاقات الخاصة الموجودة بين المشاركين التربويين وبخاصة المعلمين والطلاب. 

3- كما أن هذه الحوافز لن تؤثر على الدافعيةء إلا لو كانت الحوافز مناسبة للاحتياجات 
الفردية» والاهتمامات» وقدرات المشاركين. 

4- بشترط وجود ارتباط عال بين الحوافز وبين السلوك المرغوب» وهذا يتطلب التعصرف 
على الاختلاف في مارسته (السلوك) من خلال (الأداء)» كما أن احتمالية تكرار أداء 
الفرد مذ السلوك تكون على درجة عالية عندما يتم اكتسابه. ومن خلال التغذية 
الراجعة والنظام العلاجي يمكننا أن نقوم بتعزيز للأداء الكلي لضمان استمراريته» وهذا 
لن يتم إلا إذا كان السلوك المرغوب مستمراً. 

5- يجب أن يكون لدى الأفراد الثقة في قدراتهم على الوفاء بالتوقعات السلوكية» وأن 
بفهموا احتمالات اللواب» والعقاب» والمشاركة في تحديد أهداف الحوافز» وفي صلع 
القرار الذي سوف يعزز الآثار الإيجابية لنظام الحوافز. 

6- كما يجب أن تكون الحوافز مناسبة للمشاركةء وكافية للتأكيد على التغيير السلوكي» كما 
يجب أن تؤكد على الأفعال الإيجابية أكثر من السلبيةء وأن تتسم بالتفريد» ونكون ذات 
جدوى للأفراد» وأكثر وضوحاً وعدالةء وأن تستجيب للتنوع في حاجات المشارك وقيمه 
وفدراته. 

7- وهذا العمل يتطلب: 

أ- إثابة التميز. 
ب- ضرورة أن نرى وأن نحدد مواطن الضعف ونعمل على علاجها. 
ج- إتاحة فرص الارتقاء بأداء المشاركين. 
د- كما يجب تطبيق الحوافز التربوية جزء من برنامج شامل لكل من (التدمية المهنية 
لأعضاء اهيئات التدريسية» والعاملين» والارتقاء جهارات الطلاب واتجاهاتهم). 
8- وجب على القائمين بعمليات التخطيط وإدارة الحوافز أن يقوموا ما يلى: 
أ- تحليل دافعية المشاركين. ٤‏ 
ب- تصميم بنية الحوافز. 


التخطيط التربوي 
ج- توفير المعلومات المناسبة. 
د- مراقبة الثغير في السلوك. 
ه- الحرص على التكيف مع كل إعادة نظر في تصميم نظام الحوافز القائم على 
عمليات التغذية الراجعة هذه. 
(4)- ثم ظهرت مجموعة رابعة من: الدراسات ركز على دور اللحوافز في التخطيط التربوي 
(للتعليم الأساسي والثانوي والعالي)» ولذلك من خلال مناقشة دور (حافز التمويل 
للمراحل التعليمية المختلفة)» بهدف تحقيى العدالة والكفايةء بعد مناقشات حادة بين 
تطبيق المركزية واللامركزية أو التشاركية» وقضايا أساليب التمويل المختلفة. بينما ظهرت 
دراسات أخرى كثفت جهودها على دراسة أداء المعلم» وتحديده من خلال مستويات 
إدراك المعلمين E A‏ للاضطلاع بهذه 
المسئوليات» كما ناقشت قضايا مرتبات المعلمين» وأكدت على أنه مهما يكن التخطيط 
جيداء فإن حوافز المعلم غير الالية سوف تكون ذو فاعلية أقل عند غياب الأجور 
المناسبةء والفوائد وظروف العمل» وأن الفوائد غير المادية مكملة وليست بديلة عن 
الفوائد المالية. 
(5)- ولم تنوقف الدراسات الحديثة للحوافز في حقل التخطيط التربوي عند هذا الحد» بل 
ظهرت مجموعة أخحرى من الدراسات عالجت بوضوح الحوافز (للعملية التعليمية 
التعلمية ذاتها). 
وكانت نتائجها متعارضة وغير متسفة بين النظريات المتعددة» ومع التنوع في مقاييس 
فعالية التعليم» بل ومع وجهات النظر المتضاربة بالنسبة للدوافع داخل الصف والاتصال 
غبرا لزكد حدوقه يي السياسات القيوية الشاملة والمارسات الإدارية لقصل الدراسي او 
المدرسة الحلية عند مستوى السياسات التربوية المصغرة (علياً). كما استخدموا تأثيرات 
مجالس الآباء والالتقاءات الأسريةء وجماعة الأقران» وتأثير الجتمعات الحلية» والتأثيرات 
الإقليمية على أنها تقمثل حوافز لتعليم الطلاب. 
رو فت لدا ا لی ترا کی ا ر 
يستطيعون مراقبة استراتيجيات الحوافز مباشرة» إلا أنه بجحب أن يكونوا على ألفة وعلم 
بالأنواع الأساسية للاستراتيجيات المستخدمة» وكيف يمكن للمداخل التربوية الشامل الجديدة 
أن نعزز أو تتصارع مع هذه الأنشطة. 
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(6)- ثم ظهرت الجموعة السادسة من الدراسات مثل دراسة إنج جاكويس كامولا كثفت 
جهودها على التخطيط لوافز (التربية الخاصة)ء وأشارت إلى أن مراقبة حوافز التربية 
الخاصة بجحب أن تؤكد على التأثبرات وليس على المدخلات فقط, أو قياس العمليات» 
كما ني أشكال التعليم الأخرى» وأكدت على درجة الإفادة من التبادل الدولي للخبرات 
على حوافز التربية الخاصةء وخاصة في الدول الأقل تقدماً التي قد تتعلم من خبرات 
التجارب الناجحة» وحبرات نظم الدول المتقدمةء كما أن الدول المتقدمة أيضاً قد تتعلم 
من الخبرات المرتبطة بالمدخلات الأقل تكلفة والأكثر فعاليةء والمستخدمة في الدول 
النامية. 

أما عن الدراسات الى تناولت الحوافز في التخطيط (للسلطات المركزية)ء فقد أفادت 
نتائج دراسة دانيال تيودورسكو أن الاختيار المستنير القائم على توفر المعلومات ضروري 
لاستدرار الاستجابات الفعالة لدى الأفراد والجماعات» مما حص الحوافز اللخطط ها بصفة 
أساسية» وإيجاد البيئة للاختيار المستنير بالمعلومات» أصبح مسئولية رئيس السلطات المركزية 
تحت نظام التخطبط القائم على الحوافز. هذا يرى آنه يجب أن تكون للسلطات المركزية ما 

پلي: 

1- أهداف تخطيطية تفصيلية. 

2- أغراض عغددة. 

3- تجديد النواتج المرغوبة للتعليم كأساس لتصميم أنشطة الحوافز التربوية. 

4- أن يكون ها اليد العليا في تطوير التخطيط القائم على الحوافز (عند تحليل الحوافز 
الموجودة). 

5- أن يكون هما سلطة التقسيم الضروري للمسئولية بين المستويات الإدارية الحكومية 
وغيرها من المشاركين في القضايا ذات الصلة بالعدالةء أو في تطبيق الأنشطة التى يجب أن 
نحقق سبقاً واضحاً فيها. ٠‏ 

6- تعضيد عملية الشراكة في التخطيط نظر! للحاجة الماسة لنظم تحويل المعلومات المتعسددة 
وضمان تسهيلها عن طريق الحكومة المركزية. 

7- أن تقوم بعمليات التجريب واستطلاع وتقويم الحوافز الحكومية قبل تعميمها. 

8- عندئذ تشحسن خبرة التخطيط الكبيرة للحكومة من خلال إظهار مرونة للحوافز التربوية 
الخاصةء للتوافق مع الظروف المتغيرة التي ستحدد نجاح العملية التعليمية. 
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9- مع تفعيل وتطوير نظام الحوافز التربوية» فإن الحكومات ستواجه صعوبات نتمشل في 
البنية الأساسيةء والقدرة الإداريةء والتوافق مع المعايير الثقافية المتعددةء والتطور السريع 
للبيئات الالية والتشريعية. 

(7)- كما ظهرت دراسات ركزت على (الارتباط بين المعلومات والحوافز)» وأسفرت 
نتائجها عما يلي: 

(1)- أن نظم المعلومات في حاجة إلى أن تكون متطورة. 

(2)- أنها يجب أن تنغير لمواجهة الحاجة الملحة الي تنشاً من جانب المخططين» وصانعي 
القرار في المستويات المتعددة. 

(3)- يجب أن تتوافق مع التكنولوجيات المتلاحقة التطور» لجحمع المعلومات وتمثيلها وتخزينها 
ونشرها. 

كما أن المعلومات التربوية المنبثقة عن الحوافز وآثارهاء سوف تواجه ما يلي: 

(1)- تحدياً يتمثل في اتساع الجال التربوي وشموله. 

(2)- اختلاف المشاركين. 

(3)- اختلاف البرامج. 

(4)- التركيز على المعلومات الأكثر كفاية. 

(5)- زيادة درجة الحاسبية. 

(6)- ظهور قاعدة التكنولوجيا المنغيرة. 

وهذا لا يعي ن السماح بتيسير وصول المعلومات أن تواجه أيضاً: 
(1)- قصورا آخر من مصادر عدم العدالة في توزيع الفرص التعليمية. 
(2)- أن تكون متاحة بدرجة يسهل الوصول إليها لمن يطلبها. 
أما عن دور الحكومة في جال المعلومات الأساسية فهو يتمثل فيما يلي: 
(1)- شرح القرارات الإدارية. 
(2)- تدشيط السلوكيات المرغوبة. 
(3)- تسهيل صنع القرار على المستويات الفرديةء والمؤسسيةء والحلية والإقليمية. 
وأكدت الأدبيات أيضاً على أن إلمدف الأساس للأنشطة المعلومائية في النظام القائم 
على الحوافز هو ضمان وجود سباق أو بيئة تفسيرية للحوافز» تسمح بصنع القرار المناسب 
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والدقيق» وأهمية الحاجة الملحة إلى المراقبة والتقويم بصفة دائمة ومتكررة للاحتفاظ بآاي 
نظام للمعلومات يساند نشطة التخطبط القائمة على الحوافز. 

كما عززت أهمية توافق التكنولوجيا لتفسير الاختيارات الفردية» أو إعادة التركيز 
على الاختيار بالنسبة للمخططين المركزين» وهذا الاختيار الدقيق بين التعزيز وتركيز السلطة 
في يد مركزية» سوف بحدد كثيرا من باقي القضايا الخاصة بتصميم الحوافز في الحقل التربوي. 
وكما هو الحال بالنسبة لكل أنشطة الحوافزء فإن توفير المعلومات يجب أن توافق مع البيانات 
المرتبطة بالبيئات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأكبر» والتي تعمل الأنشطة 
التربوية من خلاها. 
رابعاً: نماذج تطبيقية في التخطيط للتدريس داخل الفصل 

إذا كان حديشنا السابق عن التخطيط التربوي كان منصباً ني معظمه على المستوى 
القومي الكلي 1٥۲0‏ فإننا الآن سوف نركز حديثنا على التخطيط التربوي على مستوى 
الوحدة (الفصل المدرس) .٧00‏ وبداية نجد أن الأهداف تمثل جوهر عملية التخطيط عند 
إعداد الدروس» من حيث هي موجه يؤدي إلى تركيز الدروس على أنشطة معينة لتحقيق 
نتائج معينة. وهذه العملية يجب أن تكون واضحة تماما ني ذهن المعلمين المهرة وهم يعدون 
دروسهم» بل وأثناء تنفيذها وتوصيلها للتلاميذ. ولا أحد يستطيع أن ينكر أن الأهداف 
ضرورية إذا أراد المعلم أن مجعل دروسه وتدريسه فعال. كما أن هذه الأهداف ليست محددة 
وفق رغبات المعلم وثرواته» وإنما يقوم المعلم باشتقاقها من القيادات التعليمية والمدرسيةء» 
ومن الجتمع الحلي» ويتوقع المعلم تحقيقها في فصوله المدرسية. 

ومع هذا تفيد الأدبيات 'جابر عبد الحميد: 2000 أنه على الرغم من أهمية حيوية 
الأهداف في دورها كمراجع للتخطيط كلهء إلا أن مدى سيطرتها على التخطيط أو وجوب 
تلك السيطرة ما يزال موضع جدال بين المخططين التربوبين حتى الآن. وهذا الجحدال سوف 
يظهر جدواه عند متابعة إسلوبي التخطيط السالف عرضهما بالتفصيل في بداية هذا الباب 
والمتمثلان في آسلوب التخطيط العقلاني he Rational Approach‏ وأسلوب تیل أو تصور 
الدرس Lesson image Appr o21‏ وھذ! ل يعني أن هڏين الأسلوبي فقط هما اللذين 
يمثلان جميع الطرق التي يسلكها المعلمون في التخطيط, إلا أنهما أكثر الطرق شيوعاً في الأدب 
التربوي ا معاصرء وأكثرهما استخداماً من قبل المعلمين وقادة ا لمناهج التعليمية. 
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1- عرض ونقد تطبيق الأسلوب العقلاني قي التخطيط للتدريس داخل الفصل: 
تفيد الأدبيات أن هذا الأسلوب قد طوره رالف تایلر ۴۲ا۲۵ ماه ثم تېنته 


[aes بعد عام 1962ء ثم تولاه جيمس بوفام» وإیفاہیکر 2م۴0‎ Hilda Taba lll 


Eva Backer‏ & عام 0ء وأصبح هذا الأسلوب من الأساليب التي حظت بالتدريس على 

نحو متسق في كليات التربية» واستخدم على نطاق واسع في برامج تقويم المعلمين. وهذا 

الأسلوب يعتمد أساساً على خطوات أربع لضمان تعقيق تخطيط فعال للدروس الصفية 

يمكن إيجازها فيما يلي: 

(1)- تحديد الأهداف السلوكية. 

(2)- تحديد المدخحلات الأساسية لسلوك التلاميذ (المعرفةء المهارات» المنظورات القيمية). 

(3)- اختيار أنشطة التعلم وتحديد تسلسلها وتتابعهاء بجيث ينم تحريك مدخلات سلوك 
التلاميذ إلى تحقيق الأهداف. 

(4)- تقويم نواتج التعلم لتحسين التخطيط. 


والمتتبع هذا الأسلوب كما أوضحنا من قبل بجد فيه طريقة منطقية ومنظمة لتخطيط 
التعليم» والمعلمون الذين يستخدمونه يقومون بوضع مجموعة من الأهداف» ثم يجحددون 
مساراٹت لبلرغ تلك الأهداف» وغالباً ما يبدأون بمرامي أو أغراض بعيدة المدى» ويجددون 
مفررا دراسياأء أو مساقاً لدة سنة أو فصل دراسي» ويضعون ويطورون وحلات تعليمية» ثم 
يقسمون الخطط على نمو تدريجي إلى تقسيمات فرعية حتى يبلغخوا ما يركزون عليه أو ما 
بریدون آن يحدث في صباح يوم معين» وهم في اندماجهم في هذه العملية يقومون باختيار 

جيع الوسائل التعليمية ويعا لحونها ويطبقونهاء وكذلك العوامل الصفية المتاحة مم الحتوى» 
الأطة اراد ماران التعليمية.. إلخ. وفي نفس الوقت يتجنبون ويتكيفون مع العوائق 
المكنة التي تحول دون ب الأهداف» وسواء في سلوك التلميذ» أو القيود الزمنية» أو ثباين 
مستويات القدرة» والعوائق. والمهمة الأساسية هذا الأسلوب العقلاني في التخطيط كله أن 
(بجعل المعلم الأشياء أو المكونات كلها تتلاءم وتتناغم معا بجيث بحقق التلاميذ الأهداف التي 
تحددت هم). 

واليوم بقف الأسلوب العقلاني للتخطبط التربوي في قفص الاتهام» ليدافع عن شتى 
الانتقادات التق وجهت له» والتى سبق عرضها بالفصل الأول من هذا الباب. حيث وصف 
ارتوا المر حا الابتدائية أفاط هذا الأسلوب في تخطيط دروسهم التي قاموا پإعدادها مع 
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القيود والأسس العقلانية والاعتبارات التي أثرت في خحططهم» وبينوا أن التخطيط نفسه كان 
له وظيفتان: الأولى والأكثر وضوحاً أن التخطيط كان وسيلة لتنظيم التعليم أما الثائية وهي 
أقل وضوحاء أن التخطيط يثل مصدرا سيكولوجياً ومصدراً للثقة والأمن والتوجيه. كما 
ركزت الأدبيات أيضاً على التفكير الذي يندمج فيه المدرسون والقرارات التي يتخذونها وهم 
مخططون. وأسفرت بعض البحوث عن أن المعلمين ينظرون إلى عملية التخطيط أساساً على 
آنها مهمة لحل المشكلات. وأن المشكلة هي الحاجة لكي يتعلم التلاميذء وأن الحل هو سلسلة 
متتابعة من الأنشطة الواقعية التي تحقق التعلم. 

کما توصلت مورین وفالانسير 1975 esءصھ۷21‏ & Moin‏ إلى أن خطط المعلمين 
الكتوبة بدفتر التحضير للدرس» يندر أن تعكس وتعبر عن أنشطة المدرسين التخطيطية 
الشاملة» وهر يصف هذه الأنشطة التخطيطية باعتبارها صورا للدرس» أو تصورات له» 
وهذه الصور أو التصورات تضم تفاصيل يندر أن تسجل في خطط مكتوبة» ولكن المعلمين 
يتصورونها بصرياً وبخططون ها على نحو دد ونوعى: لذا طالب زاهوريك 1970 )ذاه ۲ھ 
وآخرون» بتوسيع أسلوب التخطبط العقلاني إذا أردنا له أن يكون نموذجاً فعالا بالنسبة 
لعظم المعلمين» واقترحا أن يكون التعديل وفقاً ما يلي: الاحتفاظ بهذا الأسلوب من حيث 
(الأهداف» البرات» والتقويم). ثم يضاف إلى ذلك خطة ترتكز على نحو مباشر على ذات 
وسلوك المعلم» بمعنى ظهور خطة للمعلم تحدد وتغير أنماطه السلوكية التي سوف يستخدمها 
أثناء الدرس» بحيث تسير مصاحبة للتعلم المعتاد. 

واکتشف ميلي 1986 Meely‏ أن المعلم المبتدئ يدو أنه يل إلى الاعتماد بدرجة أكبر 
على هذا الأسلوب العقلاني ني تخطيط دروسهم» إلا أنه مع زيادة خبرته يتحول بدرجة أكبر 
إلى أسلوب (صور أو تصورات الدرس) وطرقاً أخرى أكثر تنوعا ني التخطيط ذات صبغة 
ذانية بدرجة أكبر. وهذا التحول قد يحدث جزئياً على الأقلء لأن المعلم ذو الحبرة لديه معرفة 
أكثر بمكن الاعتماد عليهاء ويشعر بأمان أكبر في عملية التخطيط بدون خطط مكتوبة 
ومفصاة» وهو يدرك جیدا انه ينبغي عله آن يراعي عوامل عدة سوف توثر على عمله فعلاً 
داخل حجرة الدراسة» وكيف يمكن استخدامها لنجاح دروسه. 
2- عرض ونقد أسلوب 'صور أو تصور الدرس' في التخطيط لاتدريس داخل الفصل: 

تفيد الأدبيات أنه على الرغم من أنه يبدوا أن الأسلوب العقلاني في التخطيط معقول 
من الناحية المنطقيةء بجيث يتم التأكيد عليه واتباعه في مقررات أو مساقات إعداد المعلم إلا 
أن معظم المعلمين ذوي البرة لا يتبعونه فيما يبدو» وبدلاً من ذلك فإنهم يستخدمون 


4 
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لأسلوب الآخر في التخطيط» معنى أنهم يقومون بتسجيل آفكار من عقوم تصف الأنشطة 
لت سوف يستخدمونها. وعلى سبي امال نجد أن كلا من كلارك ونر Clark of Yinger‏ 
9 اللذين درسا تخطيط مدرس المرحلة الابتدائية قد توصلا إلى: أن كثيرا من المعلمين في 
دراساتهم م يبدأوا تخطيطهم بأهداف وبدلاً من ذلك كان اهتمامهم الأول يدور حول 
O AR‏ 
و الحددة» والمواد أو المصادر المتوافرة. کما آنهم استخدموا ایضاً المعلومات التي اکتسبوها من 
تقويم دروسهم السابقة. ووجدوا أيضاً ان حطط المدرسين الكنوبة تتخذ عادة صورة خطط 
ملخص, أو قائمة من الموضوعات التي عليهم تغطيتهاء كما أظهرت هذه الدراسة أيضاً أن 
تخطيط المعلمين كان في الأساس عملية عقلية ليست مسجلة على الورق. 


3- مبررات تطویر اُسالیب التخطيط مع الألفية الجديدة: 
إن المتتبع لحجم التحديات الجسام التي تواجه التخطيط التربوي العربي» كما أشرنا في 

الباب الأول من هذا الكتاب» ليشعر بجنمية تغيير وتطوير أساليب التخطيط كما أن هذه 

التحديات العصرية بعواملها المختلفة كما يراها (جابر الحميد: 2000) تؤثر في عملية 

التخطيط للدرس» ولكن ال جديد هنا في تأكيده على أن تأئيرها لا يقع بالكامل قبل الدرس» 

بل أثناءه وبعده» وأنه من الأهمية كان أن نلاحظ: 

(1)- أن جيع ما يؤثر في عملية التخطبط» سواء أكان صورة عقلية أو خطط دروس مكتوبة 
لا بحدث قبل البدء. في الدرس فحسب. فبعضها يتدخحل ويؤثر خلال مرحلتين لاحقتين» 
مثل مرحلة التنفيذ والتي يكون فيها ا معلم قائماً بالفعل بالتدريس» وني مرحللة التقييم» 
والتي يكون المعلم فيها قد أنها تدريسه للدرس. ونتيجة لذلك» نادرأ ما يستطيع المعلم 
أن ينفذ الدرس كلية كما خحطط له» وينبغي عليه أن يتوقع ويستشرف ما بجتمل حدوثه 
أثناء تدريسه للدرس الذي خطط له» وينبغي أن يقوم بالتعديل أثناء مضيه في التدريسس 
حسب مقتضيات الموقف 

(2)- إن الحاجة للتخطيط مستقبلياًء وإعادة التخطيط مع تقدم الدرس لا تثير الدهشة. ويتوقع 
العلم الجيد أن يعدل خططه مع مضيه في الدرس» وهو يضع خططاً بديلة بجحيث يكون مهيئ 
للتعديل ويبدو أن المعلمين القدامى يقومون بهذا العمل على نحو حدس» ولكن ما يبدو أنه 
حدس هو في الواقع توليفة من التفكبر المستقبلي والاستبصار والخبرة والحدس العام» وهذا 
بدوره يستند إلى قدرات المعلم والتى تضم (الذكاء والإدراك الفطنء والثقة والمرونة) ومهارته 
في اتخاذ القرار والممارسة. والتي نطلق عليها اليوم اسم (الموكنات). 
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(3)- والحقيقة أيضاً أن معظم الخطط ينبغي أن تحدل» ولا يمكن اتخاذها ذريعة لتجنب 
القيام بتخطيط مبدئي متقن. فقد يستطيع قلة من العلمين أن يهملوا استخدام التخطي ط 
آحیاناً إلا أنهم حيث يفعلون هذا يضعفوا من جودة تدريسهم» فالتخطيط يحدد مسارا 
للفعل وكموجة للمعلم» ويمكن للمعلم أن يقوم بإدخال تعديلات عليه حسب 
مقتضيات الموقف» وبدون هذا اموجه والمرشد يتعرض المعلم والتلميذ كثيرا للضياع. 
(4)- فالتخطيط للتدريس يشبه تخطيطك للقيام برحلة ما. فدراسة الخرائط» واختيار الطرق» 
ودر امات رة بقن ارخ أن عجوي إل الطافت الي ع ل . وحين يتم 
هذا التخطيط يمكن القيام بهله الرحلة بثقة وكفاءة. حتى لو ظهرت معوقات أو 
تعديلات وإصلاحات بأحد الطرق الق تؤدي إليهاء أو ظهور التفاف أو انعطاف...إلخ. 
فإن قائد الرحلة مع السائق يظل محتفظاً في عقله بتصور عام حول اتجاه السير يساعده في 
توفير جوانب الإرشاد والتوجيه خلال الرحلة. 
(5)- آما الجزء الذي يستمر من عملية التخطيط بعد إنمام الدرس» فإنه يتضمن ويتطلب 
تقييم المدرس لنتيجتين أساسيتين على الأقل: النتيجة الأولى تتمشل في معرفة ما الذي 
استطاع التلاميل تعلمه وكيف يدل على نجاح أو فشل الدرس وفقاً ما تم في تدريسهء أما 
النتيجة الثانية فهي تنمثل في إدراك المعلم للدرس في ضوء ما كان يتوقعه . ولو أخحذنا 
التيجدين معا فإنهما سوف يدان تقويم درس المعل» تدا بطي افلم أن طط 
آو يعيد تخطيط دروسه التالية» وني هذه الحالة تصبح ند ئج الدرس عاملاً آخر ير ٹر على 
الصورة العقلية لتخطيط الدروس اللاحقة. 
وأخيرا ينبغي أن يكون واضحاً الآن أن التدريس يتطلب قدرا كبير! من التخطيط وأن 
الخطبط عملية مركبةء وأن هناك عوامل كثيرة يمكن ان تؤثر في كيفية تخطيط المعلم لدروسه 
وفيما بخططه» وأن التخطيط للدرس بالأسلوب العقلاني يعني البدء بالأهداف» وهلا يبدو 
منطقياًء وأن هذه البداية يوصي بها امعلمين الحديد لأنها تركز وتوضح ما تعلمه التلاميذ إذا 
لجح الدرس» وهذا الاتجاه سوف يرشد ويوجه تطور عرض الدرس. ولكن بما أن التدريس 
متعدد الجوانب» وأن هناك عوامل كثيرة تؤثر في التدريس والتخطيط له» فإن الأسلوب 
العقلاني الصارم في التخطيط ليس أسلوبا واقعياً بالسبة لمعظم المعلمين» وترتيباً على 
تصوراتهم لفصوهم. والعملية التي يستخدمونها تبدو معقدة ومركبة» ولضمان نجاحها 
يتطلب معلمين أذكياء يعرفون مستويات وأبعاد ومتغيرات فصوهم جيداء وذوي مهارات 
ورؤى مستقبلية. 
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قضايا للمناقشة وأسئلة تقويمية للفصل 


1- هناك حاجة ملحة -خطط مؤسساتنا التربوية العربية مجو فلسفة واضحة عند إدارة 
الموارد البشريةء ناقش بالتفصيل موضحاً أهم جوانب التطبيق الحديث. 

2- هناك مؤشرات عدة توضح كيفية الحكم على درجة ونوعية فلسفة النظام التربوي 
من خلال الخطط والبرامج العربية. ناقش بالتفصيل. 

3- وضح آهم محكات تقييم إدارة الموارد البشرية التربوية؟ 

4- هناك أفكار مفتاحية يمكن للمعلم الاعتماد عليها عند التخطيط على مستوى 
الصف. أذكر بعض منهاء موضحا الجديد فيها باستخدام الاتجاهات الحديشة في 
التخطبط . 

5- قارن بين نموذجي (تايلر للأهداف)ء و(برونز الحلزوني)» موضحاً اهم الاعتبارات 
التي يجب أن يتوخاها العلم المخطط عند استخدامهما. 

6- اقش هم حكات التخطيط عند تطبيق النماذج الحديثة في التخطيط مع التركيز 
على التخطيط للمحاور التالية (التلقائية التقدم» التفاوض على محتوى انه 
والتفاوض على الروتينيات). 

7- اشرح بالتفصيل أهمية استخدام الحوافز مع الاتجاهات الحديثة في التخطيط. 

8~ وضح .هم الانتقادات التي وجهت للتخطيط والعصر الذي نغحياه؟ 

9- وضح أهم الركائز التي يستند إليها التطوير والتجديد في التخطيط التربوي؟ 

0- هناك سبع مجموعات لخصتها الأدبيات لتوضيح عملية استخدام الحوافز في 
التخطيط التربوي الحديث» ناقش في ضوء دراسة وتحليل ناقد لما جاء بتلك 
الأدبيات. 


الباب الثالث 


العمليات الأساسية في التخطيط التربوي الناجح 


الفصل الخامس: العناصر الحيوية الشائعة في عملية التخطيط . 


الفصل السادس: حبرات تطبيقية لعمليات التخطيط التربوي الناجح» 
وتشمل: 


الوحدة الأولى: خبرات تطبيقية على المستوى القومي (تخطيط برامج 
تعليم الكبار). 
الوحدة الثانية: خبرات تطبيقية على مسنوى الوحدة (تخطيط الدرس 


بالفصل المدرسي). 
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الفصل الخامس 
العناصر الحيوية الشائعة في مملية التخطيط 


أهداف الفصJ‏ kllويضıeaة Behavioral Objectives‏ 
بعد دراستك المستفيضة هذا الفصل يمكن الإلمام بكل من: 
معرفة العناصر الحيوية الشائعة في عملية التخطيط التربوي السبع» E‏ 
الجموعتين التالبتين: 
المجموعة الأولى: تعزى إلى (الطريقة) التي ينفذ بها التخطيطء وتتمثل في: 
1- التخطيط كعملية شاملة : 
وهي تسند إلى: 
آ- إدراك الحاجة بهدف التفرقة بين المقاصد والنهايات. 
ب- إدراك التفاعل الدينامي الذي يظهر بينء ومن خلال الأنظمة الفرعية للمؤسسة. 
2- التخطيط كعملية تعاونية : 
وهي تركز على أن احتمالية نجاح منفذ الخطة لا يتوقف على مدى تعاون ومشاركة 
آفراد المؤسسة فحسب» وإنما بمقدار ما بمتلكه كل فرد بهدف تخطيط وتطوير تلك المؤسسة. 
3- التخطيط كعملية استمرارية: 
انطلاقاً من مفهوم أن التخطيط ليس له نهاية في حد ذاته» ولكنه يساعد على تحقيق 
النهايات المرجوة. هذا فإن استمرارية عملية التخطيط مرتبطة ب 
أ- تطوير نظام إدراك المعلومات 118. 
ب- الرد على السؤال (ماذا لو؟). 
4- التخطيط كعملية التزام : 
وهو یکشف عن: 
آ- آن هناك کثیر من المدیرین يعظمون التخطیط إلا آنهم لا يلتزمون به. 
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ب- يؤمنون بالقدیم والالتزام مدا (04 ¡٤‏ ¡). 
ج- الالتزام وحده لا يكفي في عملية التخطيط وإغا لابد من اعترافه بالاتصال والفهم 
الحيد لدى كل فرد من أفراد المؤسسة. 
المجموعة الذانية: وهي مفاهيمية أكثرء وتهتم (بطبيعة عملية التغيير والمؤسسة)» وتتمشل 
ټ 
5- التغيير المؤسسي: 
ويرجع ها الفضل في ظهور حركة تطوير وتغيير الاتجاهات الرئيسية لعملية التخطب ط 
مثل: 
1- المدارس الفعالة. 
2- ترثيب النتائج. 
6- المناخ المؤسسي. 
7- الثقافة المؤسسية: 
حيث يرى راء التخطيط التربوي أن المكونات المفيدة في تحليل شخصية المؤسسة هي 
(المناخ» والثقافة المؤسسية). 
وهذا الفصل بصفة عامة يؤكد على ظهور وعي ناجح نحو أهمية قيام المؤسسات 
التربوية بالاعتماد على عمليات التخطيط في مواجهة التحديات النظرية الفكرية والتطبيقية. 
8- قضايا المناقشة وأسئلة تقويمية الفصل 


التخطيط التربوي 1 
الفصل الخامس 
العناصر الحيوية الشائعة في عملية التخطيط ` 


يجب على مديري التخطيط أن يدركوا ويحددوا العناصر الحيوية في عملية التخطيط› 
ومعرفة أهمية الطرق التى يستخدمونها ويطبقونها من خلال عملية التخطيط حيث أنها تعادل 
تماما أهمية نجاح أي مجهود يبذل في عملية التخطيط. كما أن تحركهم تجاه عملية التخطيط 
جب أن ينطلق من كونها عملية (شاملة» متعاونة» مستمرة» وملزمة). كما أنهم يجب أن 
يفهموا الكونات المؤسسية الشاملةء والمناخ الحبط وثقافة المؤسسة التي يخططون ها. 
هذا بجانب ما أبرزته بعض الأدبيات حول أهمية (التدريب) كمكون أساس لأي 
مؤسسة» ومثله في ذلك كالتنفس بالنسبة للفرد. وانطلاقاً من مكون التدريب نقول أننا لسنا 
في حاجة إلى أن نسأل أنفسنا: هل جب على مؤسساتنا التربوية أن تقوم (بالتخطيط)؟» 
فالإجابة بالطبع سوف تكون (نعم)» لأن المنظور الحقيقي في ضوء التدريب لمواجهة التغبير 
يتطلب من المؤسسات التربوية أن تقوم بعملية التخطيط إذا أرادث النجاح والاستمرار. 
فا مؤسسة التربوية لديها حيار واحد فقط وهو: إما أن تختار النمو والتغييرء أو أن تختار البقاء 
والاستسلام في مجابهة سلاسل المصادمات المتنالية» والتي تكون نتيجنها النهائية والمتوقعة 
الانهيار والفشل. 

وما يؤكد ويعزز أهمية عملية التخطيط المناقشات الت تدور بصفة مسثمرة داخل 
وخارج الإدارات التربويةء والقي تناشد أهمية الحاجة إلى عملية التخطيط وتدمية عماية 
وضع الأهداف» وتحديد كيفية وصول تلك المؤسسة إلى أهدافها. كل هذا يضع المسؤولين 
التربويين أمام حقيقة ملموسةء وهي أنه بجب أن ينظر إلى التخطيط على أنه عملية منطقية 
واقعية أساسية متتالية بل وحيوية» وهذا لن يتم إلا إذا أرادت مؤسساتهم التربوية أن تحقق 
أهدافها بفعالية واستخدام مواردهم بكفاية. 

والغريب إذا ما تأملنا مؤسساتنا التربوية العربية لوجدنا العديد منها تقوم بوظيفة 
مموذجية للتخطيط, إلا أنه لسوء الحظ أيضاً نجد أن الغالبية العظمى من مؤسساتنا التربوية 
العربية لا تقوم بهذا العمل. من هنا تبرز المعضلة الكبرى للتخطيط الفعال» بين تلك الأقطارء 
والتي يمكن أن تؤدي إلى عدم كفاية هائلة من خلال الاستخدام السيء لواردهاء وعلى رأس 
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تلك الموارد التكلفة البشريةء فإذا ما تأملنا نتائج أنظمتنا ومؤسساتنا العربية لنجد أن آلاف 
من التلاميذ لا يحققون سعيهم» والوصول إلى هدفهم بسبب البرامج التعليمية غير الفعالة. 
فالبرامج التي حططت بدون مراعاة للاعتبارات والاتجاهات الاجتماعية والسياسية للنظام لا 
خاطبة الحاجات والمتطلبات المتراكمة للتلاميذ والمدارس معاً. 

لقد شهدت السنوات الحالية في العام زيادة في متطلبات المدارس العامة لضمان 
لاعتماد عليها بصورة أكثر من أجل لنت ج النهائي الذي تقوم بإنتاجه على المستوى الوطني» 
كما نمت الدعوة لموجهي اللجان والتقارير من أجل تحقيق الإصلاحات الشاملة في التعليم» 
والانتقال والعودة للأساسيات» واستخدامات الدول نما في عملية التنفيذ خلال اختبارات 
لأداء. وظهر أيضاً ضغط زائد على الإدارات التعليمية لمقابلة بعض المعايبر الحدودة» لكي 
تصبح أكثر إنتاجيةء حتى ا لجهات المساهمة في التمويل بدأوا في طلب زيادة كفاية وفعالية 
مجالس التعليم وفرق العمل المهنية والتي تظهر من خلال تدمية الأهداف الواضحةء والخطة 
لمفهومة» ووافعية تنفيذ تلك الأهداف. 

وني ضوء هذا العرض نلمس وجود وعي ناضج نحو أهمية قيام المؤسسات التربوية 
بالاعتماد على عمليات التخطيط» لمواجهة تلك التحديات النظرية والفكرية بل والتطبيقية 
من أجل مزيد من الإصلاح والتطور للنظم التربوية. وقد أكدت العديد من الأدبيات على 
أهمية ذلك وفقاً ما أشار إليه كل من (بروكوفر وإدماندز 1979 (Brookover & Ed ands‏ 
ٻأنه قد تم تطوير عدة اتجاهات رئيسية لعملية التخطيط وفقاً (لحركة المدارس الفعالة) ويضيف 
(سبادي 1988 رول4م5) إلى أن عملية (ترتيب النتائج) کان ما دورا إجابياً في تطوير حركة 
لتخطبط التربوي. بینما وجد کلاً من (کونر وود 1988 ۷004 )٥٥٥٥۲‏ و(کالدویل c21‏ 
0 11ه) أن حركة التطوير في الاتجاهات الرئيسة لعملية التخطيط كانت استجابة للإدارة 
لأساسية للمدرسة. وآياً كان المؤثر على بروز وتعزيز أهمية استخدام عملية التخطيط في 
مؤسساتنا التربوية» فإنه مثابة مكسب كبير لإصلاح وتطوير نظمنا التعليمية على أساس 
علمي من التخطيط» وقبل أن نتطرق لخطوات وعملية التخطيط» نود أن نمكن باحشا 
لعربي في حقل التخطيط التربوي من الوقوف على بعض العناصر الحيوية وشائعة 
لاستخدام ني التخطيط التربوي الناجح» والتي يمكن تناو لها فيما يلي (هربرت شيزل 
:(Herbert Sheathelm 1991‏ 


التخطيط التربوي 165 


بعض العناصر الحيوية الشائعة للتخطيط التربوي الناجح: 

أجمعت الأدبيات على وجود سبعة عناصر شائعة ساهمت في نجاح العديد من 
المؤسسات التربويةء وقد قسمت إلى مجموعتين كما يلي: 
الجموعة الأولى: وهي تعزى إلى الطريقة التي ينفذ بها التخطيط 

وتتمثل أهم عناصرها في أن التخطيط: 
1- عملية شاملة. 
2- عملية تعاونية. 
3- عملية مستمرة. 
4- عملية تنطلب الالتزام. 
الملجموعة الثانية: وهي مفاهيمية أكثر وتهتم بطبيعة عملية التغيير وا لمؤسسة 

وتتمثل أهم عناصرها في أن عملية التخطيط تمثل: 
5- التغيير المؤسسي 
- المناخ المؤسسي. 
7- الثقافة المؤسسية. 

وعلى القائمين بعملية التخطيط أن يدركوا هذه العناصر السبعة كجزء من كل 
متكامل» وليست كعناصر منفصلة. وقبل معالحة كل عنصر من العناصر السبعة الشائعة» في 
لقطاع التابع طماء يجب أن نوضح لأبنائنا والمهتمين بعملية التخطبط الأهمية القصوى لفهم 
عملية التخطيط ذاتها. ففى كثير من الأحيان يعنقد أعضاء المؤسسة أن التخطيط عملية 
ویرددون شعارا نحن جمیعاً نعلم.كيف نخطط» ونفعل ذلك يومياً!» وهذا هو جوهر 
لمشكلةء إن لم يكن المسئولين عن المؤسسة على دراية كاملة بعملية التخطيط. فالتخطيط لن 
ينجح في تلك المؤسسات التي تردد تلك الشعارات» نظرا لأن المعرفة وحدها لا تكفي» 
خاصة إذا ما علمنا أن الطريقة يقة" أيضاً تعادها نفس الأهميةء والتي ينظر إليها القائمين بعملية 
لتخطيط في المؤسسة على أنها العين التي يروا من خلاها عمليات التخطيط بصورة واضحت 
وعلى أساسها يتم تنفيذ تلك العمليات بصورة ناجحة» بل وتمكنهم من تفهم كيفية القيام 
بعملية التغيير والتحكم في العناصر المؤسسية الناتجة من تأثير ا مناخ والثقافة على عملية 
لتخطيط ذاتها. والآن يمكننا أن نتناول كل عنصر من العناصر السبعة تفصيلياً كما يلي: 
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النمو التنظيمي والتغيير للمؤسسة التربوية 


العناصر السبع الشائعة في عملية التخطيط الناجح عند 'شيزلم" 
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1- التخطيط عملية شاملة: 

عادة لا تستخدم العملية الشاملة إلا في المؤسسات التي يظهر فيها التخطبط 
الناجح» وهذه الرؤية تستند إلى وجهني النظر التالية: 
أ- إدراك الحاجة بهدف التفرقة بين المقاصد والنهايات. 
ب- إدراك التفاعل الديناميكي الذي يظهر بين ومن خلال الأنظمة الفرعية للمؤسسة. 

ويرى كثير من الباحثين والنقاد في ضوء ما تقترحه نظرية النظم» أن المخططين 
يجحتاجون دائماً لأن يروا الصورة الإجالية للنظام؛ وأن يفهموا أن ما يؤثر على نظام فرعي 
واحد إنما بؤثر على باقى الأنظمة الفرعية Unnegart & Oukecju 1973, kaufman,)‏ 
8 ويكننا أن نسرد هذا امال لتوضيح ذلك التصور» حيث أكدت أحد الأدبيات عند 
استعراضها للتفاعل الديناميكى للأنظمة التعليمية الفرعية» أنه عندما قامت الولايات 
المتحدة الأمريكية حديا بتنفیذ متطلبات برامج التخرج من المدارس الثانوية» بصورة أكثر 
شدة استجابة لصيحات وإجراءات التطوير الفوقية» وجد أن هذه المتطلبات الصارمة 
| (كنظام فرعي) أدت إلى أن بعض التلاميذ قاموا بتسجيل مقررات أكثر مسن المتطلبات 
الطلوبة في برنامج التخرج خاصة في بعض امجالات الأكاديية المرغوبة» وهي (خرجات 
منوقعة)» إلا آنه في مقابل ذلك قد أضفوا عملية الإثراء» وعددوا من الخيارات الق يميل 
ها هؤلاء الطلاب» وهي (خرجات غير متوقعة)ء ناهيك عن أنه وجد أن هذه امتطلبات 
الجديدة نجحت في زيادة أعداد الطلاب غير المشتركين بجانب زملائهم المشتركين في نفس 
التخصص.» والمشكلة التي ظهرت هنا أن ما حدث ل يكن مرغوب فيه ولا خطط له. 

مثال آخر ظهر خلال عملية التوسع والتطوير في برامج التربية الخاصة (المعوقين 
والمهوبین)» حيث أثبرت أشياء غير متوفعة على برامج التعليم النظامي في العديد من 
المدارس. وما يمكن أن نخرج به من هذين المثالين» هو أن يدرك القائمون على عملية 
التخطيط آن التخيبر ني برنامج واحد عادة ما يكون له مردود على البرامج الأخرى. 
إن أسلوب النظم الممشل في (المدخلات - المخرجات) المطور يعتبر في أدبيات 
الأنظمة هام جدا في عملية التخطيطء وأن المؤسسات التربوية تهتم أولاً بتكييف الغايات 
وبالأخص مع المداخلات والعمليات» فضلاً عن النهايات أو المخرجات المطلوبة. وقد نجد 
في بعض الأ حيان أن الطرق المتبعة ثتغير في فعل الأشياء (متغيرات العملية) دون اعثبار 
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كاف للنهايات المطلوبةء أو ما قد تبغيه (تغيير العملية) وفقاً للمدخلات المطلوبة. وعادة 
ما تتجه المؤسسات التربوية إلى البدء مجعل تلك الموارد (المدخلات) كافية في أحوال كثيرة 
بدون ربط الحاجة بموارد إضافية (بالعملية)» وتقريباً بدون ربطها بالنهاية المرجوة 
(المخرجات). 

وهناك أمثلة ني أحوال كثيرة تدل على فشل الوصول للنهاية الموضوعة في الاعتبارء 
وهذا يرجع لا هو موجود في السلوك الذي تتبعه المدرسة لإحداث عمليات التطوير مثل: 
كيفية تجميعهم للتلاميذ» محتوى البناء» تنظيم فريق العمل» الجدول الزمي» تنظيم وتوفير 
الموارد الإرشاديةء إعداد المساحات الفيزيقية بالأفنية المدرسية. كل تلك المتغيرات تؤدي 
في كثير من المؤسسات التربوية في أحوال كثيرة بتفكير غير عميق» والمتمشل في مستوى 
دورها للوصول بالمؤسسة لتحقيق أهدافها (النهايات المرجوة)ء أو تأثيرها على عناصر 
أخرى لي المؤسسة. وكمثال توضيحي في ذلك للكشف عن فشل المدرسة في الوصول 
للنهاية المرجوة والتى سبق تحديدهاء حينما تقوم إدارة أحد المدارس الثانوية مثلاً بتعديل 
الجدول الدارسي» دون أدنى مراعاة لتاثير ذلك على وقت فراغ الطالب والأئشطة التي 
يمكن أن يمارسها أثناء ذلك الوقت الذي ت تعديله» ونفس الشيء يمكن أن يتم مع 
العامل» والورش» والمكتبات.. إلخ. وهكذا يمكننا أن نخرج بأهمية عنصر الشمولية عند 
التخطيط ومراعاة أثر الأنظمة الفرعية من خلال النظام ككل. 


2- التخطيط كعملية تعاونية: 

توجد العمليات التعاونية عادة في المؤسسات التربوية التي بها تخطيط ناجح» حيث 
يدرك المخططون في مثل هذه المؤسسات أن الأفراد الذين سوف يترون با لخطة المقترحة 
جب أن يكونوا مشاركين فيهاء وهذا الإجراء لا يتم فقط بهدف أنه سوف يحسن احتمالية 
نجاح تنفيذهاء وإنا الاعنقاد الأساسي يرجع إلى أن أعضاء أية مؤسسة عادة يكون لديهم 
الكثير للمساهمة به في عملية التخطيط. وأن الخطة النانجة سوف تكون أفضل عند 
مشاركة عناصر أكشء هذا بجانب أن أعضاء هله المؤسسة سوف يكونون أكثر إدراكاً 
للمشاكل المراد حلها. 

وعملية المشاركة بجحب أن تبدأ بتحديد وتعريف المشكلة» أو في العمل على تحقيق 
الأهداف» وليست للبحث عن حلول أخرى للمشكلة التي تم تحديدها من قبل الآخرينء 


لتخطيط التربوي 
ولا في البحث عن طريقة لتنفيذ شيء ما قام الآخرون بتطويره بالفعل. وني كثير من 
لأحيان نجد أن المشاركة في المؤسسات التربوية تحتاج لأن تكون واسعة لتضمن كل من 
أولياء الأمور» أعضاء الجتمع» التلاميذ» بالإضافة إلى المعلمين المهنيين. والجدير بالذكر هنا 
هو أن التخطيط الاستراتيجي يوفر فرص لشاركة عريضة» مع قطاع أعرض لأعضاء 
لجدمع العاملين أو المعلمين المهنيين لدراسة البيئة الداخلية والحارجية للتخطيط المستقبلي 
طويل المدى. 

ویفید کل من (برودوفر وإدمانز 1979 ل۴441 & )Br٥ 00۷e‏ أن العدید مسن 
المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية لديها فريق لتطوير المدرسة» مصمم لتحديد وحل 
المشكلات» وللعمل وفعل ما هو ضروري أيضاً لتحسين البرامج البنائية» بل وتحسين 
جودة الحياة المدرسية. 

وعملية التخطيط المدرسي تدعوا أيضاً مشاركة وتعاون فعال» من خلال التركيز 
على المتغيرات التى هما صلة بكفاءة المدرسة. وهناك مؤسسات تربوية أخرى تعتمد 
اعتمادا كبير على المشاركة التعاونية في التخطيط والعمل على حل المشكلات المدرسية 
من خلال استخدام دوائر ذات كفاءة عالية على مستوى المسثولية وطبيعة المشاركة الي ۾ 
وصفها وتحديدها هم مسبقا. 

كما أن المشاركة والتعاون الفعال يتطلبان مبكرا إعادة توثيق شامل في عملية 
التمييز بين المدركات الحسية للاحتياجات الجددة للأعضاء غير المتفقين في مجموعة 
التخطيط» ني حين أن هذا المستوى العال من المشاركة ينظر إليه على أنه استهلاك للوقت› 
وني كثير من الأحيان تثبيط للعزم» إلا أنه في نفس الوقت يساعد على تنمية الملكية 
للخطةء كما يساعد على تجنب التحديات من خلال عملية التمييز والمقارنات لحماعة 
الخطة. والقوة في استخدام عملية التعاون تظهر عندما يتعاون أعضاء المؤسسة في تحديد 
المشكلات» والعمل معا ني عملية التخطبط وحل المشاكلء عندئذ يصبح لديهم إحساس 
بالالترام نحو توجيه شتى آمور المؤسسة للعمل بكفاءة. 
3- التخطيط كعملية مستمرة: 

اللؤسسات التي بها تخطيط ناجح يجب أن تكون عملية التخطيط فيها عملية 
مستمرة. وينظر المخططون إلى عملية التخطيط في صورتها النهائية على أنها وثيقة مهملة 
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بالطبع» حتى قبل أن تطبع ويرجع السبب إلى قدم المعلومات والافتراضات الناجمة عن 
التغبرات المستمرة وفقاً لطبيعة وتحديات العصر. ناهيك عن أن كثيرا من المؤسسات 
التربوية تقوم باتباع الحخطة لعدة سنوات بعد إقرارهاء دون أن تدخل عليها أي تعديل أو 
تحديث للمعلومات» أو حتى التأكد من صحة وصدق الافتراضات الى وضعت أثناء 
تطوبر الخطة!!. وكمثال لنظام المتابعة العمياء التي تقوم بها بعض المؤسسات تجاه خطة 
ماء نجد مثلا أحد المدارس تسير على خطة محددة بنيت في ضوء قرارات حيوية لنظام 
الالتحاق بهاء إلا أن الغريب آن تلك الخطة وضعت منذ سنوات عدة» دون أن تفكر 
إدارة المدرسة في إعادة النظر في نظم الالتحاق في ضوء المستجدات الحديثة وزيادة الأعداد 
سنوياً!!. 

لذا يجب أن تدرك المؤسسات التربوية أن التخطيط عملية لا نهائية» وعليها أن تقوم 
عمل احتياط مسبق يتضمن عمليات التحديث المستمر لكل الوثائق الى طبعت عليها 
الخطط في صورها النهائيةء خاصة وأننا نعلم أن العديد من الإدارات لديها خطط خسيةء 
نمثل ورقة عمل حقيقية مستمرة لمدة خسة سنوات» تعبر عن جهود مستمرة لعملية 
التخطيط» مرتكزة على إدارة فعالة للمعلومات. ويمكننا تقبل فكرة ذلك العنصر الشائم 
المتمثل في استمرارية عملية التخطيط من خلال الإدارة التعليمية» التي ترى في نطوير 
امناهج التعليمية أنها عملية لا تتتهي» أو أن الإدارة التعليمية التي تسعى باستمرار 
لتحديث البيانات الديموجرافية للمجتمع» وتراجع تغيرات الالتحاق سنوي تدرك من 
خلال ذلك العمل المستمر أن التقارير المكتوبة والمستندات ووثائق الخطط أصبحت تمل 
طرازا قدياًء وهي في حاجة إلى مراجعة قبل طباعتها. وبمعنى أدق يرون أن التخطيط 
عملية مستمرة. 

لذا یری (بلوهو 1987 ٠ں81)‏ أن تطوير نظام إدارة المعلومات 118 تعتبر شسيء 
حبوي لعملية التخطيط المستمرة» كما أن هناك حاجة مترايدة لثوفر حواسب شخصية 
قوية وبرامج معقدة وواعدة. وني نفس الوقت بدأت العديد من الأنظمة المدرسية في 
الغرب والولايات المتحدة إدراك قيمة نظام المعلومات» والتي بدأت تنتشر وبسرعة هائلة 
في أقطارنا العربية» وم تكتفي بهذا الحد وإنما بدأت تذهب مشا فيما وراء وجود أي 
وسيلة فعالة وكافية لتخزين البيانات والعمل على الاستقادة منها. وهكذا بدأت 
الإدارات التربوية في استخدام الحواسب الآلية» وتكثيف جهودهم حول السؤال الحيوي 


التخطيط التربوي 
التالي: (ماذا لو؟) والذي يمل الجزء الحيوي لعملية التخطيط. ولم تتوقف الإدارات 
التربوية الحديئة بل لجات إلى استخدام أجهزة الحاسوب الأكثر تعقيدا والتي يطلق عليها 
(din8ه )6e0-‏ الخاص يمعالجة البيانات الخاصة بالتلاميل في منطقة جغرافية معينة» با 
لديها من مدى واسع للمعلومات عن كل تلميذ في ملف خاص به» كخطوة أولى لعمل 
استعداد مسبق للتحديث المستمر لكل البيانات. وهذا المناخ يمكن النظام المدرسي من 
استخدام تلك الأنظمة المعقدة للحاسوب ردا على السؤال (ماذا لو؟) من أجل تحديد 
النماذج التي يجحتذى بها من النمو أو الالحدار وني نفس الوقت يجحدد طبيعة التغير لدى 
التلاميذء سواء فيما حص عمليات الحضور وتحسين فرص الحضور أيضاء وبهذا 
الأسلوب تصبح عملية التخطيط دائماً أبدا عملية مستمرة. 
4- التخطيط كعملية التزام مطلوب: 

دائماً أبدا يرتبط نجاح التخطيط في المؤسسات التربوية بمدى (التزام) أفراد تلك 
المؤسسة بعملية التخطيط . لذا فمن الضروري جد أن يفهم المسئولون ويلستزموا بعملية 
التخطيط» إلا أن الالتزام وحده لا يكفي» بل يجب أن يقترن ٻالاتصال والفهم الحید لدی 
كل فرد من أفراد المؤسسة. والعجيب أنك تنجد في بعض الأحيان أن بعض الأفراد في 
المراكز القيادية للإدارة لا يؤمنون بعملية التخطيط حقأًء حتى لو بدا أنهم يشيدون بهاء أو 
بالمسئولين عن إدارة الجهود المبذولة في عملية التخطيط. فهم يؤمنون بأن عملية التخطيط 
مضيعة للوقت ومارسة لا بد أن تنفيذ وتتم» ومثل هذا السلوك قد يؤثر على المؤسسة 
التربويةء ويجعل أي مجهود يذل تجاه التخطيط فيها مصيره الفشل والضياع. 

ولتحليل الفجوة بين عملية التخطيط والالتزام في النظام المدرسي نجد أنها ترجع 
إلى أن المنوط بالسلطة يبذل جهد كبير في عملية التخطيط» وأن معظم الأعضاء العاملين 
بالمدرسة والذين. شاركوا في جهود التخطيط السابقةء والتي لم يلجم عنها تحريرا أو تطوير 
المدرسة» وبهذا أصبحت ثقتهم ضعيفة في التخطيط وأن مشاركتهم في أي عملية تخطيط 
آخرى ما هي إلا مضيعة للوقت. وتتضمن الفجوة في انعدام الثقة نحو عملية التخطيط 
العديد من القيادات ومعظم المعلمين العاملين با مؤسسة» لأنهم كانوا يعتمدون على مدا 
)Wa¡ i 0‏ اعتقادا منهم أنه في إمكانهم جعل جهود التخطيط السابقة تدوم» ناهيك 
عن الفجوة الناشئة عن عملية التعاون في معظم الجهود السابقةء نظرا لأن معظم جهود 
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لتخطيط كانت تعتمد على الأسلوب من أعلى إلى أسفل» وهذا الأسلوب كان له عظيم 
لأثر في ترحيب معظم المعلمين بأساليب التخطيط الحديثة الي تطالب يمشاركة ومعاونة 
شتى المعلمين والعاملين في المدرسة في التخطيط لستقبل العمل بهاء وانتقلوا من (شعار 
نقظر بالخارج) إلى شعارك المشاركة الفعلي (ماذا تریدون منا أن نفعله؟). 

فإذا كانت المؤسسة جادة وتقدر التخطيط وموارده» عندئذ يكون الالتزام أكثر من 
لفعلي» خحاصة عندما يعلن المسئولون مسئوليتهم» وأنهم معنيّون بعملية التعاون 
والمشاركة الفعلية لفريق العمل» عندئذ يجب عليهم إعداد الإجراءات اللازم توفيرها هي 
وكذلك توفير الدعم الذي سوف يسمح بجدوث عملية التعاون» وهذه العملية تترجم عن 
نفسها من خلال توفير ما يلي: 
1- فرصة حقيقية للمشاركة في تخطيط شيء هام للمؤسسة. 
2- وقت کاف للاجتماعات التي يجب أن تعقد. 
3 التدعيم بجهاز سكرتارية متعاون ومتفاهم. 
4- مستشار يساعد عند الضرورة. 

إلا أن ما هو أكثر أهمية وجب الإشارة إليه هو مواصلة العمل بعد إتقام جهود 
التخطيط في مؤسسة تقدر قيمة التخطيط تراعي بجدية وتنفذ بقدر الإمكان الخطط 
المقترحة من مجموعة المخططين. كما أن التنفيذ سوف يأخذ مكانه كنتيجة للجهود الق 
بذلت في التخطيط وعندما يكون هناك حاجة لإحداث تغييرات في الخطةء عندئذ بحب 
على الأفراد الذين قاموا بتطويرها أن يقوموا بتلك التعديلات أثناء المراجعة. ولدينا أمثلة 
كثيرة حول مواصلة العمل حتى الإنجاز في عملية التخطيط مثلاً عندما يلاحظ المعلمون 
أن دورهم في عملية تطوير ميزانية المدرسة لم يوضع في الاعتبار فحسب» وإنما انعكس 
ذلك أيضاً في الصورة النهائية لكشوف الميزانية التي شاركوا فيهاء عندئذ يدركون أن 
قيادتهم لديها التزام تجاه عملية التخطيط وتقدر مشاركتهم وتداخلاتهم. وهذا الإجراء 
سوف يؤدي إلى تعامل المعلمين مع عملية التخطبط ججدية أكثر» وسوف تتحسن جودة 
الإعداد للمستقبل» وهكذا يمكننا آن ندرك مثل هذا العمل عند تخطيط وتطوير المناهج» 
والعامل» وأنشطة المدرسة.. إلخ. عندئذ لن يسمح معلم اليوم ما كان يردده معلم الأمس 
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من شعارات معادية للتخطيط مثل: ما الجديد؟ وما الفرق بين خطة اليوم والأمس؟ والله 
م أجد أحد يهتم أو حتى ينتبه لها أقول... إلخ. 
5- التخطيط إدراك للتغيير (التغيير المؤسسي): 

فالتخطيط ليس نهاية في حد ذاثته» ولكنه عملية تساعد على نحقيق النهايات 
المرجوة. وعادة ما يتطلب تطبيق مقترحات وتوصيات فريق التخطيط إحداث تغيير في 
المؤسسة وفقاً لا أشار إليه (فولان 1982 «ه!ا٠۴)‏ على أنه جب على أعضاء المؤسسة أن 
يفهموا التالي: 
1- الخرض من التخيير. 
2- طبيعة أو مكونات عملية التغيير. 
3- نقاط ضعف التخطيط. 
4- أسباب مقاومة أعضاء المؤسسة لعملية التغيبر. 
5- كيف نقوم بعملية التغيير؟ 

لذا يجب على القادة التربويين أن يضعوا في اعتبارهم اهتمامات المعلمين والأعضاء 
لآخحرين بالمؤسسة تجاه آي تغيبرات مقترحةء كما أن ردود الأفعال الفردية تلك تحتاج إلى 
إدراك وفهم» إذا أردنا لجهود التخطيط والتغيير أن يتم ها النجاح. كما يجب على القادة 
لترہویین أن يكونوا مضطلعين مراحل الاهتمام» ومستويات الاستخدام» وعملیاٹث 
لتداخحل» وفقاً لنموذج كل من (هل» وهارد 1۲4 & 11411) للتببي الأساسي للاهتمامات 
C84٩9‏ والذي یطالب بان يون مستوى الاهتمام لدى المعلمين باحتياجات المدرسة 
يجب أن يحدد» كما جب على الأفراد في المراكز القيادية أن يدركواء أن المستويات العليا 
لمرغوبة لن يتم التوصل إليها حتى يتم التعامل مع المستويات الأدنى وبطريقة ملائمة. 
6- لناخ التخطيط إدراك وتفهم مناخ وثقافة المرسسة: 

لاحظ کل من (هوى»› ومسل 1987 (Hoy & Miskel‏ عند مناقشتهم لطبيعة 
فريق العمل في التخطيط أنهم حينما يذهبون إلى مكان يحملون معهم حشد هائل ومزيد 
من الصفات» القيم» الاحتياجات» الآراء» والدوافع» وهذه العناصر الشخصية تتوسط 
المكونات المنطقية والمخططة للحياة المؤسسية. فالمكونات المفيدة في تحليل شخصية المؤسسة 
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هي المناخ المؤسس والثقافة المؤسسية» والثقافة المؤسسية من الصعب أن نضع ها تعريف 
معين إلا أن (شيين 1985 )51٤«‏ خرج بعد مداولات عدة مؤكدا على حقيقة مؤداها آن 
الثفافة المؤسسية تختلف عن المناخ المؤسسي من حيث الأدوار. 

كما أن العلاقة بين عملية التخطيط والناخ هي وحدة دائرية» في حين أن (المناخ 
الحالي والثقافة الحالية) للمؤسسة سوف يؤثران على قدرة التنفيذ الناجح لعملية 
التخطيط» حيث آن الطرق المتبعة في تنفيذ التخطيط وحل المشكلات في المدرسة تعرف 
كعملية رئيسية من خلال تحديدها للمناخ المؤسسي المؤثر. هذا عزيزي القارئ يفضل أن 
نجتهد مع أستاذك في علم التخطيط التربوي» وبجهدك الشخص من خلال الكتيبات التي 
صممت لمساعدة فريقق العمل المهنيين» أن تقوم بتحليل المناخ الحالي للمدارس في 
مجتمعك» حتى يمكنك إدراك أهمية هذه العناصر الشائعة عند إجراء عملية تخطبط 
لتحسين ذلك المناخ» كما أن حاجة القادة التربويين تتمشل في أن يكونوا على علم 
مكونات المناخ والثقافة وإعطائهم اهتماماً خاصاً في مؤسساتهم بصورة واضحة جدا. 
كما أن ملاحظة التخطيط وحل المشكلات كعملية تعاونية بحب أن تكون شاملة 
ومستمرة» وذات نشاط حقيقي يتطلب بالتأكيد ما يمكن أن نرجعه إلى مناخ وثقافة 
المؤسسة التربوية. 

وتلخيصاً لما سبق» ينبه على القادة التربويين أن يكونوا على دراية ومعرفة دائمة 
بعملية التخطيط, كما أن الأسلوب أو الطريقة التي سوف يستخدمونها في تنفيذ عملية 
التخطيط» ينبغي أن تكون معادلة في الأهمية لنجاح جهود التخطيط» كما أن هناك عناصر 
أو مكونات متعارف عليها وموجودة في المؤسسات الي بها تخطيط ناجح. وهذه العناصر 
الشائعة تتضمن رؤية التخطيط كعملية شاملة تعاونية مستمرة. كما أن هناك أيضاً حاجة 
ملحة للالتزام الحقيقي تجاه عملية التخطيط» حيث يجب أن تؤخذ ججدية واهتمام شدید 
من أجل نجاح المؤسسةء كما أن الموارد أيضاً ضرورية لاستمرار عملية التخطيط» هذا 
بالإضافة إلى أن عليهم أن يدركوا العلاقة بين مكون التغيير بالنسبة للتخطيط والإدراك 
والوعي الكامل لديهم» حول قيمة تنفيذ التغيير مسن خلال التنفيذ الناجح لعملية 
التخطيطء وجب عليهم أيضاً أن يكون لديهم إدراك ووعي كامل بثقافة ومناخ البيئة 
الحيطة بعملية التخطيط. 
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قضايا للمناقشة وأسئلة تقويمية للفصل 


1- وضح كيف أن التركيز في فهم عملية التخطيط لا يتوقف على (المعرفة) به فحسب ونما 
على (الطريقة) التي يتم بها أيضاً؟ 

2- التخطيط ليس له نهاية في حد ذاته ولكنه عملية تساعد على تحقيق النهايات المرجوة 
اقش بالتفصيل. 

3- اذكر آهم العناصر الشائعة في عملية التخطيط بعد تحليلك للمجموعتين اللشين م 
عرضهما بالتفصيل في هذا الفصل؟ 

4- إن مشاركة أفراد المؤسسة في عملية وضع الخطة سوف لا بحسن احتمالية نجاح تنفيذها 
فحسب بقدر الاستفادة بكل ما يحمله الأفراد تجاه المؤسسة. ناقش بالتفصيل. 

5- اقش في ضوء فهمك لعنصر الالتزام لكل من: 

أ- التزام كثير من المديرين بدأ اه ا¡ انه . 

ب- إيمان معظم المدراء بأهمية التخطيط وعدم الالترام بالتنفيذ. 

6- إن التخطيط عملية استمرارية تسعى إلى التطوير الدائم من خلال: 

أ“ تطویر نظام إدارة المعلومات. 

ب- الرد الدائم ل (ماذا لو؟) 

ناقش بالتفصيل. 

7- المكونات المغيدة لأي مخطط عند تحليل شخصية المؤسسة ترجع أساساً إلى (ا لماخ 
المؤسسي» والثقافة المؤسسية) أشرح بالتفصيل من خلال واقع المؤسسة التي تعمل أو 
تدرس بها؟ 
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الفصل السادس 
خبرات تطبيقية لعمليات التخطيط التربوي الناجح 


أهداف الفصJ‏ gkllضږıaة Behavioral Objectives‏ 
بعد دراستك هذا الفصل سوف تكون ملماً مهارات التطبيق لعمليات التخطيط وذلك 
من خلال الوحدتين التاليتين: 
الوحدة الأولى : وتشمل: 
خيرات تطبيقية للتخطيط على المستوى القومي» وذلك من خلال الدراسة التالية: 
(غخطيط برامج تعليم الكبار في الوطن العربي): 
وهي تنمثل في العناصر الرئيسية التالية: 
1- مبررات تعزيز عملية التخطيط لبرامج تعليم الكبار في الوطن العربي. 
2- متطلبات التخطيط لبرامج تعليم الكبار على المستوى القومي للوطن العربي. 
3- الخطوات العملية لإعداد الخطة. 
4- الخطوات العملية لتنفيذ ومثابعة الخطة. 
5- الخطوات العملية لتقويم الخطة. 
6 الإجراءات الق تضم تنفيذ الخطة. 
الوحدة الثانية: وتشمل: خبرات تطبيقية لعملية التخطيط على مستوى الوحدة (نموذج 
لتخطيط الدرس للفصل المدرسي) 
وهذا يتطلب بدوره معرفة: 
1- تأثبر المعلم على عملية التخطيط من حيث: 
أ. حجم خبرة المعلم . 
ب. أسلوب المعلم التنظيمي الشخصي. 
ج. فلسفة المعلم في التدريس. 
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2- المؤثرات الخارجية على العلم وانعكاساتها على التخطيط للدرس» وهي تتمثل في: 
|. الأهداف والتوقعات التي تحددها النظم المدرسية . 
ب. تقليدية آهداف وتوقعات الأنظمة المدرسية. 
ج. الضغط المتزايد على المعلم من المسؤولية والمسائلة المدرسية التي تؤثر بدورها على 
عملية التخطيط . 
3- العوامل التنظيمية التي تؤثر في التخطيط للدرس. 
4- تأثبر التلاميذ على التخطبط لوحدة الدرس . 
5- أثر المنهج التعليمي على التخطيط المدرسي. 
* قضايا للمناقشة وأسئلة تقويمية للفصل . 


أ 
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الوحدة الأولى 
خبرات تطبيقية لعملية التخطيط على المستوى القومي 
(تخطيط برامج تعليم الكبارفي الوطن العربي) 


إن حتمية التخطيط لبرامج تعليم الكبار على الصعيد العربي» تتطلب منا عرض 
ومناقشة عدد من العناصر الرئيسية التي هما أثر فعال عند بناء الخطةء والتي يمكن إيجازها فيما 
يلي ( محمد غنيمة: 1984» 1998): 
1- مبررات تعزيز عملية التخطيط لبرامج تعليم الكبار. 
2- متطلہات التخطيط لبرامج تعليم الكبار على المستوى القومي للوطن العربي. 
3- الخطوات العملية لإعداد الخطة. 
4- الخطوات العملية لتنفيذ ومتابعة الخطة. 
5- الخطوات العملية لتقويم الخطة. 
6- الإجراءات التي تضمن تنفيذ الخطة. 
1- مبررات تعزيز عملية التخطيط لبرامج تعليم الكبار: 
أ- العامل الديموجرافي: 

إن الزيادة السكانية المرتفعة في الوطن العربي في ظل اقتصاد متخلف في بعض أجزائه» 
أو غير منظم أو مخطط في البعض الآخرء» يؤدي إلى التخلف في مجالات التنمية بصورها 
المختلفة وخاصة التعلم. من هنا تبرز أهمية التخطيط الشامل لاقتصاديات الوطن العربي من 
أجل توفبر التمويل اللازم لمواجهة العملية التعليمية بشقيها النظامي واللائظاميء» لمواجهة 
الموجات المتلاحقة من الأطفال والشباب وما بعد التخرج من المدرسة والمعاهد والكليات» 
لتابعة التقدم المعرفي السريع. 


ا 


لذا فمعرفة أعداد السكان في E‏ أداة لتخطيط التدمية التعليمية» كما أن 
معرفة المستوى التعليمي للسكان البالغين» تعد مؤشرا هاماً لنوع الموارد البشرية ومدى 
مقدرتها على التقدم الاقتصادي. 
ب- العامل السياسي: 

يلعب هذا العامل دورا مؤثرا في الخطة القومية بصفة عامةء وني التعليم بشقيه النظامي 
واللانظامي بصفة خاصةء فالعوامل السياسية تؤثر أساساً في قوانين التعليم وتشريعاته» وني 
تنظيم مراحل التعليم المختلفة» وني العلافة بينهماء وني الفرص التعليمية المتاحة» وني مناهج 
لتعليم وما تكونه من آنواع الولاء السياسي. ولا يمكننا بجال من الأحوال آن نفصل بين 
لتعليم والسياسة في نخطيط التعليم» خحاصة حين ندرك أن من أهم وظائف التعليم في أي 
مجتمع هو ضمان التماسك القومي» والحافظة عليه وتدعيمه مهما كانت العوامل والأسس 
لتي يقوم عليها هذا التماسك» فهي تختلف باختلاف N‏ 
تنخذها الدولة» ومع الانفجار المعرفي والتغير المستمر في شتى نواحي الحياة السياسية 
والاقتصادية.. إلخ. وبهذا يصبح دور التربية السياسية هاما لمواجهة التغير الذي يواجه 
لواطن العربي من مسؤوليات متزايدة ومتغيرة في ذلك العصر»ء ومن ثم يصحب هذا إعادة 
تخطيط سريع وشامل لمناهج برامج تعليم الكبار لتساعد المواطن العربي على تحمل المسئولية 
لقومية والسياسية التزايدة بهذا إلوطن. 
ج- العامل الاقتصادي: 

وذا العامل دور هام عند التفكير في بناء حطة علمية لإعداد برامج تعليم الكبارء 
حيث آن الثورة التكنولوجية قد نجحت في إحداث تغييرات جوهرية في هيكل الاقتصاد 
e‏ 
الاقتصادية لسد الفجوة بين | إمكاناتهم وطموحهم. وإذا كان من الواضح أن للتعليم بشقيه 
1 ثرا فعالاً في التنمية الاقتصاديةء فلابد من التخطيط الأمشل ای ت ا ارا 
التغيرات التي تطرا على اليكل العام للعمالة ونكوين الهن» وتناقص نسبة العمال الذين 
مارسون عملا يدوياً بسيطاًء وزيادة نسبة الذين مارسون أعمالاً ميكانيكية أعقد تتفق مع 
روح العصر ومطالبه» وما يطلب من العامل اليوم نحو إتقان مهنته بصورة أكبر» بل وميلاد 
مهن وانتهاء مهن أخرىء» هذا بالإضافة إلى تزايد الطلب على العمال المهرة والأكثر تدريباً 
وتعليما. 


182 العمليات الأساسية ب2 التخطيط التربوي النأاجح 


EE E E E E E 
مختلفاً من المهارة والتعليم» حيث ب المهن الحديدة فهماً آفضل وأعمق ا ئ العامة‎ 
ال رق اا الاي ورا ف اف ة على الآلةء وإصلاحها والجمع بين‎ 
e 
تكاليفهاء مع القدرة على التعامل مع الكلمة المكتوبة.‎ 

ولعل أهم ما يعنينا ني هذا الصدد هو الصلة بين التنمية الاقتصادية وخطط وبرامج 
تعليم الکبار» حيث آن معدل الزيادة في الإنتاج القومي الكلي أو الدخل القومي العام 
وتطور الإنتاج والاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المختلفة من زراعة وصناعة وتجارة 
وخدمات» والعلاقة بين الإنتاج والاستهلاك تؤخذ كأهم العوامل الاقتصادية ذات الأثر 
الفعال في تخطيط برامج تعليم الكبار» هذ نجد عند تخطيط التعليم أن هناك ارتباطاً حتمياً بين 
معدل التدمية الاقتصادية والتوسع في التعليم» هذا لابد أن يهتدي تخطيط التعليم معدل 
التدمية المنشود في القطاعات الاقتصادية المختلفة. 


د- العامل الاجتماعي: 

لعبت الثورة العلمية التكنولوجية دور هاماً ني حياة المواطن العربي اليوم» وجعلقه 
بعش في عام يتطور فيه العلم وتنمو فيه الحضارة بسرعة مذهلة» وكان هذه الثورة أيضاً دورا 
إيجابيا في إبراز الوظيفة الاجتماعية للتربية» فلم يعد المواطن العربي في ذلك العصر كما كان 
في الماضي» حيث تقبل التغيير فقط أو يعمل على استحداثه» إنغا أصبح له كيان اجتماعي 
إنساني يدفعه للتفضيل والخيار بين صور واحتمالات متعددة من المستقبل» وهذا الخيار نابع 
من فلسفة عربية اجتماعية متكاملة يثطور بتطور امجتمع العربي وتفاعله. 

ومن هنا يبرز أهمية العامل الاجتماعي ودوره في عملية التخطيط لبرامج تعليم 
الكبار» لصقل الوظيفة الاجتماعية التربوية للمواطن العربي. كما تظهر آهمية هذا العامل 
أبضاً ني التركيب السكاني لأبناء الوطن» بين العواصم والمدن والريف والحضر تعليماً سواء 
أكان نظامياً أم لا نظامي» بجانب تأثير العوامل الحضارية والثقافية في الوطن» كتعليم المرأة مع 
مراعاة نوعية الأعمال التي يمكن أن تقوم بهاء وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل في شتى 
الجالات» والعلاقة بين القيم الاجتماعية والتعليمية للمدرسة النظامية واللانظاميةء بل 
ومؤمسات التنشئة الاجتماعية الأخرى» مع الوقوف آيضاً على أشكال العادات والتقاليد 
والقيم الروحية والدينيةء التي لابد أن توخذ بعين الاعتبار قبل الشروع في وضع الخطة. 
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ه- العامل الثقافي: 

إن ارتباط الثقافة بالتقدم والتئمية ثل حقيقة موضوعية لا يمكن إغفاهاء وكان التعليم 
النظامي لم يكتب له النجاح الكامل ني إثراء هذا العامل بين شباب الوطن العربي» نظرا 
للتدفق الضخم في العوائد البترولية التي تفوق حجم ما نملك من ثروات بشريةء والذي دى 
بها إلى اللجوء للعمالة الماهرة مرتبات خيالية من بين أبناء أقطار الوطن العربي. وهذا في حد 
ذاته جعل طرق الكسب الضخم ميسر وسهل بين شباب أمتناء إذ أن الثروة التي كانت تحتاج 
إلى سنوات طويلة من الكفاح» أصبح من الممكن الحصول عليها في سنتين أو ثلاثة» ومع هذا 
يعتبر هذا العامل تجسيدا لأهمية رأس المال البشري العربي» وتحفيزا للشباب على 
لاستمرارية لأعلى سلم في التعليم والارتقاء الثقافي. 

ومع هذا لم يصبح التعليم وحده هو الطريق إلى ذلك المدف المنشود» حيث أن آلاف 
لغاملن قد كنم رتهم اليدوبة ا بمض ارف والمعاعات حي أن السا ااي 
أصبح يعتمد على ما يمكن تسميته الآن (بالكتاب الملخص أو الكتاب المقرر) كامتداد لظاهرة 
(الدروس الخصوصية) للتعليم ما قبل الجامعي» وتلك آفة العصر وغاية في الخطورة لآثارها 
لسيئة على التكوين الفكري لشباب الأمة» والتي من نتائجها أيضاً عدم شعور الطالب 
بالحاجة لاستخدام المكتبةء طالا (المقرر) يقدم له على طبق جاهز» ومن ثم تقل لديه فرص 
لتعود على القراءة. هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الكتب» وأصبح من العسير على الكثيرين 
من أبناء الوطن تحمل نفقة شرائهاء ما جعل دور النشر لا تقبل على نشر الأعمال الثقافية 
ومكتفية بنشر الكتب الدراسية المقررة. 

وتتضح أهمية هذا العامل ما تتطابه الثورة الثقافية المعرفية التكنولوجية اليوم والغد 
من شباب الوطن» وسط معرفة محدودة لمسايرة العصر وتطوراته بصورة شاقة وعسسيرة» 
وتعكس في نفس الوقت الحجم والكم اليسير ونوعية الإرامج التعليمية التي قدمت م. وني 
هذا تدعيم لا أکدته مار جریت مید "Margaret Mead‏ .ف أن العام الذي يولد فيه الطفل قد 
يختلف عن العام الذي سوف يعيش فيه شبابه» وأيضاً العام الذي يرى شيخوخته. ولذا 
ا صبح صبح التعليم النظامي الذي يتلقاه الفرد أثناء طفولته وشبابه نقطة بداية لما سوف يتعلمه في 
مرحلة الكبر» لمواجهة حاجاته الناجمة عن التغيير في الجتمع» ومن ثم ينبغي أن تتغير النظرة 
نحو أسلوب إعداد المتعلمين» وإلى طريقة تفكير امجتمعات حول قضية تعليم وتثقيف الجنمع. 

ومن هنا تبرز أهمية التخطيط لمؤسسات تعليم الكبار لا حو أمية المتخلفين تعليمياً 
فحسب» وإما نحو الأمية الثقافية رجي التعليم النظامي أيضاًء عن طريق مؤسسات 
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الدراسات الحرة لتعليم الكبار» كمراكز تعليم الحاسبات والإنترنت» والأجهزة التكنولوجية 
الحديثة» ومراكز تعليم اللغات» ومراكز الخدمة العامة جامعات الوطن العربي ككل. 
و- القصور في التعليم النظامي: 

إن التعليم النظامي بمؤسساته المختلفة لا يستطيع احتكار التعليم على المدى الطويل في 
لعالم العربي» نظرا لأن إحصاءات اليوم تشير إلى أن هناك فثات عديدة من أبناء الوطن لا 
بتاح ها فرص الالتحاق بالمدارس» أو مواصلة التعليم إلى شوطه النهائي. فالتعليم الابتدائي 
يصلل بعد إلى جميع الأطفال الملزمين» ناهيك عن نسبة الرسوب والتسرب» ونظم الترفيع 
لآلي» أما التعليم الفني فلا تزال نسبة المتعلمين بمدراسه ومعاهدة شريحة تحتاج إلى إعادة نظر 
في نوعية ما يقدم ها بالقياس لنظيره في التعليم العام» ومدى احتياجات الثنمية في المجالات 
لصناعية والزراعية والحرفية. حتى التعليم الجامعي ما يزال يعاني خاصة في كلياته العملية 
من الصبغة النظرية» وتكاد توحد نسبة انفصال ثقاني بين دارسي العلوم الإنسانية والعلوم 
اساسا 

آما في جال فحص نوعية التعليم تتصاعد الشكوى من انخفاض مستوى خريج التعليم 
لنظامي» وارتفاع نسب الرسوب والتسرب» وكذا شكوى بعض أصحاب العمل ومديري 
مؤسسات من ضعف مستوی بعض ارين عموماً وضعف قدرتهم على القيام بواجبات 
أعمامم ما في ذلك مساهمتهم في الحياة سياسياً وثقافياً.. إلخ. وما نتج عن ذلك من رفض 
بعض المؤسسات لنوعية بعض المتخرجين من التعليم النظامي» ناهيك تفشي ظاهرة البطالة 
بين الخريجين. كل هذا يؤكد على حقيقية عدم قدرة التعليم النظامي على تطوير نفسه با 
يتلاءم مع سرعة التغيير في اجتمع» ومن هنا تبرز أهمية التخطيط لبرامج تعليم الكبار لتسير 
جنباً إلى جنب مع التعليم النظامي لتخفيف شدة الضغط عليه» وتخريج نوعية جديدة من 
الشباب العربي تكون قادرة على مواجهة تحديات الغد. 
2- متطلبات التخطيط لبرامج تعليم الكبار على المستوى القومي للعالم العربي: 

إن السياسات الحديدة لتخطيط برامج تعليم الكبار في الوطن العربي تعنى مجابهة 
الإدارة والتخطيط التعليمى بتحديات جديدة» إلا أن صانعي القرارات السياسية ومديري 
التعليم بالأقطار العربية الشقيقة لإ يصلوا إلى حد التفاهم فيما بينهم» الأمر الذي تسبب 
بالتالي في اخلط بين الأهداف والوسائل والبرامج. وأن الحاجة اليوم ماسة إلى أسلوب أرحب 
في التخطيطء وخاصة أن السياسات التعليمية الجديدة سوف تحتاج إلى إجراء تعديلات 
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جوهرية في كيان النظم التعليمية النظامية واللانظامية معا وني هيكلها وإدارتها وأساليب 

تمويلهاء وأخيرا ني العمل على تحقيق تدفق كاف في المعلومات الدقيقة والبحوث الرشيدة من 

أجل مزيد من الرقي والتقدم لإدارتي التعليم النظامي واللانظامي. 

ومن هنا فإن التخطيط الشامل على المستوى القومي يعتبر ظاهرة واضحة في الدول 

التي تتجه نحو تقدم نظمها في الإدارة والتعليم. وإذا كنا هنا نبغي تطوير تخطيط وإدارة برامج 

تعليم الكبار على مستوى الوطن» فلابد من إنشاء جهاز عربي مركزي لإدارة هذا المشروع 

على مستوى جيع الإدارات اللامركزية في الأقطار العربية الشقيقة» مستفيدين قدر المستطاع 

من الأجهزة واللجان بجامعة الدول العربية وجهود المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

واليونسكوء بهدف تحقيق المتطلبات التالية: 

(1)- ضرورة ربط خطة برامج تعليم الكبار بالخطط القومية الشاملة للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية بالوطن. 

(2)- ضرورة القيام بعمليات الحصر والإحصاء للقوى المعدة والمهمرةء وتحديد العرض 
والطلب عليهاء على مستوى الأمة العربية كلهاء حيث أن الوطن العربي كله يشل وحدة 
اقتصادية واجتماعية» وأن استخدام منهج التخطيط على المستوى القومي للقرى العاملة 
في الوطن العربي» يتمشى أساساً مع مدأ الشمول» والذي لابد منه لنجاح عملية 
التخطيط. 

(3)- ضرورة إحداث توازن في الخدمات التعليمية التي تقدمها برامج تعليم الكبار ني جميع 
أجزاء الوطن» بجيث لا يتمتع جزء من الأقطار بهدف إلخدمات آكثر من آي جزء آحر. 
فالتخطيط على مستوى الوطن العربي هو السبيل لضمان توزيع الخدمات التعليمية 
بصورة شاملة وعادلة» تضمن نحقيق تكافؤ الفرص التعليمية لجميع أبناء الأمة العربية. 

(4)- رفع معدل التنمية التعليمية في المناطق والأقاليم المتخلفة تعليمي أو التي لا تستطيع 
مواردها إحداث هذه التدمية» حيث أن هذه المناطق والأقاليم العربية تحتاج دائما إلى 
معاونة الحكومة الحليةء أو الإدارة المركزية هذا ا لمشروع على الصعيد العربي» لزيادة 
خصصات التعليم بدرجة تسمح ها بتحقيق الأهداف القومية. 

(5)- ضرورة تحديد الأهداف العامة لتطور الخدمات التعليمية هذا البرنامج على المستوى 
المركزي للوطن العربي» وني ضوء التقارير السنوية لاحتياجات الحليات بكل قطر علسى 
حدة. على أن تلتزم بها إدارات الحكم الحلي في كل قطر عربي على حدة. وبناء على 
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ذلك يكن للسلطات التعليمية الإقليمية أن ترى أهدافها بوضوح» ضمن نطاق الأهداف 
العامة لبرامج تعليم الكبار على المستوى القومي للوطن العربي. 

(6)- ضرورة تنسيق عملية التخطيط لبرامج تعليم الكبار على مستوى المناطق الحلية داخل 
كل قطر عربي» وبين الإطار العام للخطة التعليمية القومية للوطن» وما حدد ها من 
أهداف وغايات. 

(7)- ضرورة الإشراف على تنفيذ مشروعات التعليم الواردة في الخطة العامة باللسبة لجميع 
الأقطار العربية ومتابعتهاء وتقديم نتائجها للوقوف على نواحي النقص والقصور فيها 
والعمل على ملاقاتها عند وضع الخطط التعليمية الجديدة. 

3- الخطوات العملية لإعداد الخطة: 


يحتاج إعداد الخطة لبرامج تعليم الكبار في الوطن العربي إلى عدة خطوات ترتيبية 
لكل منها توقيتها الزمني» وكل خطوة فيها تعتمد على الخطوة السابقة ههاء وتقهد للخطوة 
التاليةء وفيما يلي عرض موجز للخطوات العملية لإعداد الخطة حسب توقينها الزمي وفقا 
لايلي: ۰ 
تحدید ما ينبغي تغپیره: 

نتوقف كفاءة الخطة إلى حد كبير على دقة وشمول البيانات وا لمعلومات عن كافة 

جوانب وأنشطة وقطاعات كل قطر عربي على حدة لأن جهاز التخطيط لبرامج تعليم 
الكبار على مستوى الوطن العربي يعتمد أساساً على هذه البيانات والمعلومات إعتمادا 
جوهرياً عند وضع الخطة. وهذا يستلزم بالطبع وجود أجهزة فنية على المستوى المركزي 
للمشروع» والمستوى اللامركزي داخل كل قطر من أقطار الوطن العربي» بل داخل كل قطاع 
من قطاعات القطر الواحد» وذلك لجمع الإحصاءات والمعلومات المختلفة. 

ورز أهمية هذا العنصر من ملاحظاتنا ما بجدث داخل معظم الأقطار العربية من 
غياب ونقص أو قصور ني البيانات الكمية واللوعية» سواء كانت تخص مؤسسات التعليم 
النظامي آم اللانظاميء وسواء کانت تعني التطور الاقتصادي»› آم الاحتياجات من القفرى 
العاملةء آم المطامح الاجتماعية الثقافية. كما أنه ليس من اليسير في كشير من الأحيان» أن 
نجري مسحاً شاملا للوضع الراهن» من أجل تشخيصه تشخيصاً موضوعياً. ويعتبر هذا 
العمل من المهام الصعبة أمام المخطط التربوي» إذ أن هذا المسح يتطلب تدخل المخطط 
والتربوي» والإحصائي» والاقتصادي... إلخ. وقد يتجمع هؤلاء معا أو بعضهم في 
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شخص واحد ني بعض الا حيان» ويزداد الأمر صعوبة» عندما نواجه مسالة وضع الأهداف 
انطلاقاً من تشخيص جيع أوجه قصور النظام التعليمي وحالات عدم ملائمته. 

ومن الواضح أن توفر مثل هذه البيانات» لدى المسئولين عن التخطيط قبل اقتراح 
الأحداف الأرلية للخطةء يمل هذه الأحداف معقولة وقرية من الراقعء بل وعكنة العف 
بعكس ما يراه الرأي القائل أن الخطوة الأولى في إعداد الخطة تبدأ بتحديد الميئات الشعبية 
والسياسية في الدولة للأهداف الأساسية التي يسعى التخطيط لتحقيقهاء ثم تأئي بعد ذلك 
e‏ 

ولقد ثبتت التجربة أن مثل هذا النظام في إعداد الخطة كثيرا ما يؤدي بطموح ائات 
الشعبية ا إلى المغالاة في تحديد أهداف الخطة» ومن ثم عدم إمكان تحقيقها. 
ب- تحديد الأهداف الأولية للخطة: 

حيث يتم وضع الأهداف الأولبة بشكل عام ثم تحدد بشكل مفصل على هيئة برامج 
ومشروعات» وذلك بواسطة خبراء التخطيط التربوي والتنمية من تلف التخصصات» 
وبواسطة السياسيين والقيادات من كل المستويات» وذلك في ضوء الاعتبارات الاجتماعية 
والافتصادية والسياسية للمجتمعات العربية ومتطابات برامج تعليم الكبار. 

وهذا الإجراء ينم بعد أن تنجمع لدى المسئولين عن التخطيط التربوي هذا المشروع 
البيانات الكاملة عن الموارد الطبيعية المادية والبشرية التي يمتلكها العالم العربي» عندئذ بستطيع 
اللخططون تحديد الأهداف الأولية للخطة التعليمية للمشروع. وهذا مع العلم بأن مرحلة 
صياغة الأهداف التربوية تستلزم مشاورة وطنية واسعة ما أمكن» بين المسئولين في كل قطر 
عربي على حدة» فهل يمكن تأمين مثل هذه المشاورة» وهل يتيسر الوصول إلى توافق في الآراء 
حول هذا الموضوع؟ وحتى إذا ما تم إنشاء البلى اللازمة للمشاورة» فهل يمكن ضمان حسن 
سير هذه البنى؟ وكيف يتم تنظيم المناقشات؟ كل هذه التساؤلات وغيرها تبرز أهمية هذا 
العنصر في العملية التخطيطية» حيث أنه بناء على الاتفاق الكامل بين جميع أقطار الوطن 
حول أهداف هذا المشروع» تزول جیع عقبات التنفيذ والتي هي حور النساؤلات السابقة. 
ج مناقشة المسئولين فى الأقطار العربية على المستوى الشعبي والسياسي: 

بعد أن ينتهي المسئولون عن التخطيط من إعداد الأهداف الأولية للمشروع على 
المستوى المركزي للوطن العربي» يقومون بعرضها على المسئولين عن التخطيط هذا المشروع 
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في كل قطر عربي على حدة. وهم بدورهم يعرضونها على الميئات الشعبية والسياسية» 
وتتولى هذه اهيئات مناقشة تلك الأهداف الأولية في ضوء: 
1- مقابلة احتياجات الأفراد نحو نمو شخصياتهم وقدراتهم وطافاتهم. 
2- مقابلة احتياجات الجتمع في تطوره الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. 

ولا شك أن الميئات الشعبية والسياسية والتربوية تكون على علم تام بالمستوى 
التعليمي» والوضع الاقتصادي القومي من جهةء ومشاكل الجماهير ومطالبهم ومدى تحملهم 
للتضحيات (نحمل دفع مصاريف أو ضرائب جديدة مثلاً للمساهمة في تمويل التعليم) من 
جهة أخحرى. وني ضوء هذه المناقشة تستطيع هذه الميئات على المستوى اللامركزي من تحديد 
الأهداف المرغوب تحقيقها خلال سنوات الخطة. عندئذ يتم إخحطار الميئة المركزية لبرامج 
تعليم الكبار بالوطن العربي عن الأهداف المرغوبة التي تم عليها الإجماع في معظم الأقطار 
العربية. 
د- تحديد الأهداف التفصيلية للخطة: 

في ضوء القرارات التي تصل الميئة المركزية للمشروع من اللجان الفرعية بالأقطار 
لعربية على المستوى الشعبي والسياسي» تبدأ اليئة المركزية في إنشاء لجان فرعية على المستوى 
مركزي» تضم المختصين والخبراء بوزارتي التعليم والتعليم العالي وبرامج تعليم الكبار 
با ميئات العربية المختصةء والوزارات العربية المختلفة (العمل» التخطيط» الصحة» الشئون 
لاجتماعيةء الاليةء... إلخ). وتبدا اللجان الفرعية أعما ها بالإطلاع على تقارير الأقطار 
لعربية عن الوضع السابق والراهن لبرامج تعليم الكبار» وعلى الجهود والخبرات العالمية في 
هذا الميدان» ومراجعة ما كتب من تقارير وأبجاث ني ذلك امجال» مع مناقشة الجهود الفردية 
للهيئات والإدارات لذلك المشروع» والقرارات التشريعية والقوانين التي أصدرتها بعض 
لأقطار العربية لحماية وسلامة الثروة البشرية والتي هي جوهر هذا المشروع. 

ومن هنا فإن تحديد الأهداف التفصيلية هذا المشروع سوف يتطلب من اللجنة 
مركزية» تحديد مفهوم تعليم الكبار وجالاته وا لمؤسسات التي سوف تتولى إدارة هذه البرامج 
لتعددة بين حو الأمية وبين التوازي مع التعليم النظامي المدرسي» وبين إا 
لتكنولوجية والفنية المختلفة بعد التخرج من التعليم الرسمي آياً كان مستواه ونوعه» وېین 
لارتقاء الثقافي من خلال برامج الحاسبات واللغات.. إلخ. وبهذا يتضمن تحديد الأهداف 
لتفصيلية أيضاً حساب أعداد الدارسين المطلوب قيدهم في مستويات البرامج التعليمية 
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بأنواعها المختلفة خلال فترة الخطة» بجيث تصبح أجهزة التعليم والتدريب قادرة على الوفاء 
بأهداف الخطة التعليمية. وهذا الإجراء يجب أن يتم في ضوء الزيادة ني نمو أعداد السكان في 
مجموعات السن المختلفة أثناء فترة الخطةء ومقدار التسرب والرسوب في التعليم النظامي» 
وتكلفة المشروع بصفة خاصة.. إلخ. خاصة أن هناك تدفق شديد من الأفراد والميئات في 
الأقطار العريية على برا مج التعليم المستمر لمواجهة تحديات التفجر العرفي الهائل واللورة 
التكنولوجية في شتى مجالات الحياة المختلفة. 
ه- حصر الموارد وتحديد كل من الفترة الزمنية ووسائل وأدوات الخطة: 

بعد تحديد الأهداف يتم حصر المرارد والطاقات المادية والبشرية المتاحة» والتي بمكن 
استغلاها واستشمارها داخل الوطن» وإجراء الدراسات الأولية لاختيار جدواها الاقتصادية 
والاجتماعية وعلاقتها بباقي الموارد المتاحة والحتملة» وبعد انتهاء الجهاز التخطيطي من ذلك 
الإجراء يبدأ في المفغاضلة والاختيار بين البدائل المطروحة والوسائل والأدوات الختلفة التي 
تستخدم في تنفيذ الخطةء ثم ينم اختيار أنسب هذه الأدوات والوسائل وأكثرها توافقاً مع 
الوارد المتاحة من جانب والأهداف من جانب آخر. ثم یوضع جدولاً زمنياً خطوات تنفيذ 
الخطة بكل تفاصيلها مع الأهداف المتفق عليها من ناحية ومع الموارد والطاقات الادية 
والمالية والبشرية من ناحية أخرى. 
و تصميم الإطار الأولي للخطة: 

في ضوء مناقشة المسئولين في الأقطار الغربية على المستوى الشعي والسياسي 
للأهداف الأولية للخطةء بالإضافة إلى تحديد الأهداف التفصبلية هاء واختيار ا 
الطرق والوسائل لتنفيذهاء يبدا المسئولون عن التخطيط في تصميم الإطار الأولي للخطة 
وهذا يستدعي بطبيعة الحال تحديد نوع البرامج التعليمية المطلوبة للكبار» ومعرفة كثافتها 
ونكلفتها في كل قطر من أقطار الوطن. تقدير المسئولون عن التخطيط هذا المشروع أن 
قطرا عربياً ما ني حاجة ملحة لبرامج مكثفة لبرامج حو الأمية» بينما قطر آخر يركز في 
احتياجه على برأمج تعليم اللغات أو الحاسبات.. إلخ. وهكذا تقدر الاحتياجات للأقطار 
العربية من بين البرامج المتعددة التي بخطط هما مشروع تعليم الكبار على المستوى العربي 
بل ويحدد حجم ومقدار وكثافة الطلب» ومدى قدرة المشروع على تغطية تلك 
الاحتياجات في ضوء التمويل العام للمشروع. 
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ز- استطلاع رأي المواطنين بالأقاليم والمديريات والإدارات التعليمية داخل كل قطر عربي: 

فعد ان ٿنتهي الميئة المركزية من تصميم الإطار الأولي للخطةء يتم تجزئنها إلى قطاعات 
وترسل إلى الوزارات المختلفةء مع الإرشادات والتوجيهات الخاصة بوضع كل التفصيلات 
للازمة لكل قطر عربي على حدة» ثم تحدد اميئة المركزية لتخطيط المشروع فترة زمنية يصصل 
خلا لما رد الوزارات معبرا عن رأيها في الخطة الأولية المقترحة» مشفوعاً باقتراحاتها المقدمة 
تجاه الخطةء ثم تبداً بعد ذلك كل وزارة في كل قطر عربي في إرسال الخطة والتوجيهات 
لغاصة بها إلى المؤسسات التابعة ها في الأقاليم والمديريات والمدن والقرى.. إلخ. وهنا تبداً 
مناقشة الخطة» ومعرفة مدى إمكان إسهام العاملين والفلاحين والطبقات المختلفة من أبناء 
لشعب العربي في مد يد المساعدة للمشروع» سواء بالتحفيز أو الاقتراحات والتعديلات 
لختلفة لتقويم الخطة وجوانبها المختلفة» وهذا يعتبر أفضل ضمان لتنفيذ أهداف الخطة. 
ح- تجميع ردود واقتراحات رأي المواطنين بالأقاليم والمديريات قي كل قطر: 

بعد ان تنتهي اللجان الفرعية من مناقشة الخطة الأولية مع المواطنين بالأقاليم 

لیات واد ناقری ی کل فطر فی کی خا زجع التوصيات والاقتراحات 
المتعلقة بالخطةء ترسل إلى اللجان العليا الخاصة بالمشروع بالوزارات» ومنها إلى الميئة المركزية 
للمشروع» وأهم عنصر في هذه الخطوة هو التنسيق المستمر في كل مرحلة مع الردود سواء 
كانت من الميئة المركزية للأقطار العربيةء أو من كل قطر إلى الوزارات» أو من الوزارات إلى 
الأقاليم فالمديريات» فا مدن والقرى بهذا القطر والعكس صحيح. وهكذا حتى تصل في 
النهاية إلى الميئة المركرية < جميع الردود والاقتراحات في صورة منفسة. 
ط- تقويم الردود باللجان المختصة بالہيئة المركزية للمشروع: 

حيث يتم عرض الردود والاقتراحات على لجان فنية يتم تشكيلها بالميئة المركزية 
لنخطيط المشروع» ويراعى عند تشكيل هذه اللجان الفنية أن يتم ثيل التخصصات 
والكفاءات في كل برنامج من برامج تعليم الكبار. هذا إلى جانب الفنيين التربويين المسئولين 
في الميئة المركزية للمشروع. وهذه اللجان يمكن أن تتفرع منها لجان فرعية أخرى حسب 
احتياجات العمل ومتطاباته. 


ي- صياغة الإطار التقفصيلي للخطة: 
وفور انتهاء اللجان الفنية باهيئة المركزية للمشروع من فحص وتقويم ما تجمع لديها 
من ردود واقتراحات تقوم كل لجنة من لحان المشروع بتقديم تقرير تفصيلي عن دراستها 
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المستفيضة لردودء واقتراحات الأقطار العربية حول الخطة» ويتضمن هذا التقرير بصفة خاصة 
راي اللجان فيما تقترحه الوزارات المختلفة بكل قطر عربي» حول تدعيم المشروع» أو إقامة 
برامج جديدة تتفق مع تكنولوجيا العصر» آو التوسيع في بعض المشروعات القائمة في بعمض 
الأقطار العربيةء أو الاستعانة با لخبرات الأ جنبية سواء في العام المتقدم أو النامي. وبعد ذلك 
يتم نجميع هذه التقارير وعرضها على الميئة المركزية للمشروع للتنسيق بينها وبين الإطار 
ك- اعتماد المسئولون عن الہيئات السياسية والشعبية للخطة: 

وبعد صياغة الإطار التفصيلي للخطةء » لا تصبح الخطة قابلة للتنفيذ إلا بعد اعتمادها 
من الميئات الشعبية والسياسية» وغالباً يكون هذا الإجراء شكلياً إلى حد ماء لأن هذه الميئات 
الشعبية والسياسية قد ناقشت الأهداف الأولية للخطة. هذا فليس من المتوقع أن جد 
تعديلات كثيرة في آراء هؤلاء المسئولين» وحتى إن وجدت فسوف تكون تعديلات طفيفة 
على الإطار العام للخطة» وليس في جوهرهاء عندئل تصبح الخطة في صورتها النهائية جاهزة 
4- الخطوات العملية لتنفيذ ومتابعة الخطة: 

وبعد أن تنتهي افيئات الشعبية والسياسية مسن إقرار الإطار التفصيلي» تبدا الميئة 
الركزية للمشروع في نجزئة الخطة التعليمية على أسس إقليمية وجغرافية لكل قطر عربي على 
حدة. ويتم إرساها للجهات المختصةء لتبدأ هي بدورها إرساها إلى المسئولين عن تنفيذ 
ا واوا ی ا ل ا ومن الوا E‏ 


الا وهو جهاز التابعة. ونا کان من الهم أن تكون عملية تة اله مرتيلة مام ارتيا 
بعملية التخطيط» حتى يكون تنفيذ الخطة مطابقاً ما أمكن بالخطة الموضوعة»ء فإن جهازي 
التخطيط والمتابعة يجب أن يكونا ضمن إطار واحد. 
وعملية المتابعة تتمثل مهمتها ني التعرف الزمني امحدد لخطوات التنفيذء وفقاً للأهداف 
والأسس التي وضعت عند إعداد الخطةء وهذا يعني تسجيل كل خطوة من خحطوات التلفيذ» 
ومعرفة مدى مطابقتها مالباً وزمنياًء وفقاً ما سبق الاتفاق عليه في الخطة وهذا يستدعي من 
القائمين O O Oy‏ 
تجميع هذه البيانات وتبويبها وتحليلها في صورة تقارير للمتابعة» تصدر سنوياً أو كل نصف آو 
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ربع سنةء يوضح فبها حطوات تنفيذ الخطق وما تم منها وما لم يتم» وفقاً للبرنامج الزمني امعد 

للتنفيذ كما يبين فيها الوسائل والإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق الخطة كاملة» وهذا 

يسندعي وجود اتصال وثيق بين القائمين بالتنفيذ والقائمين بالتابعة والتخطيط. 

إن من أهم مهام عملية التابعة هو الإشراف على حالة المباني» وقاعات ا 
أو المؤسسات التى سوف يجري فيها تطبيق المشروع. أو 

تنفيذ المباني الحديثة إن تطلب الأمر هذاء بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التجهيزات 
ومتابعة المناهج» والنمو في أعداد الطلاب وهيئات التدريس طبقاً للخطة الموضوعة» هذا 

بجانب متابعة الإنفاق الجاري والاستثماري المتمثل في تمويل المشروع. 

كما يجب الإشارة إلى أ أن وظيفة المتابعة السليمة ليست هي مرد الإشراف على تلفي 
الخطةء أو التعرف على مراحل تنفيذها مالباً وزمنياء بل إن عميلة التابعة قد تعدت كل ذلكء 
لتصل إلى تحليل مراحل تنفيذ الخطة في ضوء أهدافها العامة والتفصيليةء » تعليلاً يهدف أساساً 
إلى الكشف عن مواطن النقص والقصورء وبهذا فهي تهدف دائماً إل مساعدة المخطط على 

أن يقوم بتعديل الخطة على أساس تجربة حية في الواقع. 

5- الخطوات العملية لتقويم الخطة: 

وهذه العملية تنقسم إلى مرحلتين» يمكن إيجازهما فيما يلي: 

أ- المرحلة التقويمية الأولى: وهي تنمثل في عملية النقويم المرحلي أو الجزئي لعلاصر الخطةء 
على جميع القطاعات بالمستوى المركزي في كل قطر عربي على حلة. 

ب- المرحلة التقويمية الثانية: وهي تتمثل ني التقويم الشامل والنهائي على المستوى المركزي 
للوطن العربي» في ضوء ما تم وضعه من أهداف في البداية» وما توصلت إليه اهيئة 
المركزية لبرامج تعليم الكبار في الوطن العربي» من أجل تحقيق إنجازات فعلية في نهاية 
الخطة. 
وهنا ثبدأ دورة جديدة من العملية التخطيطيةء» حيث تولد آهداف جديدة» ودروس 

مستفادة» وبرات ختلفة يسترشد بها المسئولون (من خلال تغذية راجعة مستدامة) عند 

إعداد دورة جديدة» ولضمان استمرارية عملية التخطيط في خحدمة الأهداف المنشودة للوطن 

العربي. 

وأخبرا يجب الإشارة إلى أن أي خطة للتعليم» »لن تستطيع أن تحل جميع المشكلات 
التصلة به» مهما كانت الخطة شاملة ومتكاملة ومتصلة > لأن العام يتغير يوماً من بعد يوم 
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ومن ثم تنغير معه امجتمعات للتطوير المعري» ومن ثم يتخير بناء وفكر الإنسان كرأسمال 
بشري متجدد. فمشكلات تعليم الكبار دائما وأبدا متجددة ومتطورة مع تطور العصر» » لذلك 
يجب أن يكون التخطيط له عملية متصلة مستمرة. وعلى هذا فإن أي خطة لتعليم الكبار 
يجب أن تكون دائماً قابلة للتعديل» كما يجب آن تتلوها خطط أخرى تتلافى الأخطاء التي 
وقع فيها الخططون في الخطة الأولى» أو تعالج مشكلات جديدة أبرزتها الظروف الاجتماعية 
والاقنصادية الجديدة» وإن عملية تقييم الخطة القديمة هو السبيل إلى وضع خطط جديدة 
للتعليم» في ضوء أهداف وغايات جديدة» تكون أكثر واقعية وأكثر قابلية للتنفيذ» وأكثر قدرة 
على تحقيق الاحتياجات الحقيقية للمجتمع. 
- الإجراءات التي تضمن سلامة تذفيذ الخطة: 

يواجه مخططو برامج تعليم الكبار في العام العربي صعوبات أو مشكلات كثيرة عند 
محاولاتهم وضع الخطط التعليمية أو متابعة تنفيذها. وقد كان هذه المشكلات أثر كبير في عدم 
إحراز تقدم ملموس في التخطيط لبرامج تعليم الكبار» على أسس علمية سليمة ومتكاملة 
ولضمان تنفيذ الخطة التعليمية للمشروع على الوجه الأكمل» لابد من توافر الشروط التالبة: 
أ (بنك المعلومات): 

وهذا يتطلب توفير البيانات والإحصاءات السليمة عن جيع متطلابات مراحل 
التخطبط (عدد الدارسين» أعمارهم» مستوياتهم التعليمية» نوعية الخبرات المكتسبة» نوعية 
الخبرات الجديدة التي يرغبون تحقيقهاء مستوى المهارة والقدرة والاستعداد الحاص بالعملية 
التعليمية» عدد ونوع المدربين ... إلخ) بالوطن العربي. 
ب- توافر الكفاءات الفنية والإدارية اللازمة كما وكيفاً: 

وهذا يتطلب توفير العدد الكاني من المعلمين والمدربين والفنيين والإداريين ذو 
المؤهلات العلميةء والخبرة العلمية بالقدر الذي یسح مم بتحقيق أهداف الخطة دون إسراف 
أو تبذير» في الوقت الحدد لتنفيذها. 


ج- تعبئة العاملين في البرنامج على المستوى المركزي بجميع الأقطار العربية: 

لتنفيذ ما جاء بالطة وذلك عن طريق إسهامهم بصورة فعلية في دراسة الخطة 
وتحليلها لاعتناق أهدافهاء وباتباع أسلوب الحوافز من أجل الحصول على أقصى طاقة مكنة 
هم في التنفيذ وأيضاً حلق الوعي التخطيطي والسياسي بينهم عن طريق النقابات. 
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د- التأكد من مدى صلاحية وكفاءة التنظيمات والأجهزة المسئولة عن التخطيط التعليمي لبرامج 
تعليم الكبار: 
وذلك عن طریق الاهتمام بأسلوب الإإدارة وضمان ظروف ملاءمة العمل. 
ه- التأكد من نظام التمويل وتغيير الملخصصات المالية المطلوية للصرف على خطة التعليم 
المنشودة. 


الوحدة الثانية 
خيرات تطبيقية لعملية التخطيط على مستوى الوحدة 


(تخطيط الدرس للفصل المدرسي) 


عند انتقالنا من التخطيط على المستوى المركزي (القومي الشامل)ء إلى التخطيط 
الميكروي على مستوى الوحدة بالفصل المدرسي (كالتخطيط للدرس) نجد أيضاً خبرات 
جديدة وهامة لكل معلم يسعى لأن يخطط دروسه بصورة علمية معاصرة. وما ينبغي 
اللإشارة إليه أن عملية التدريس تتطلب قدرا كبيرا من التخطيط. وأن التخطيط عملية 
مركبة» وأن هناك عوامل كثيرة نؤثر في كيفية تخطيط المدرسين للدرس بل وفيما 
مخططونه من أنشطة تربوية بصفة عامة. وأن التخطيط للدرس بالطريقة العقلانية يعني 
البدء بالأهداف» وهذا يبدو منطقياًء وأن هذه البداية يوصى بها المدرسين الجدد فقط 
لأنها نركز وتوضح ما تعلمه التلاميذ إذا نجح الدرس» وهذا الاتجاه سوف يرشد ويوجه 
تطور الدرس. ولكن مما أن عملية التدريس متعددة الحوانب» وأن هناك عوامل كثلير 
تؤثر في التدريس والتخطيط لذا فإن المدخل العقلاني الصارم في التخطيط ليس مدخلاً 
واقعياً بالسبة لمعظم المدرسين» كما وضحنا ذلك عند تناول الأساليب الحديثة في نظرية 
التخطيط المعاصر بالباب الثانيء وانطلاقاً من هذه الأساليب الحديثة» فإن معظم 
المدرسين ذوي الحبرة يخططون على أساس تصوراتهم لستويات تلاميذهم العقلية 
والثقافية والتربوية من جانب» ومن جانب آخر معرفة مستوياتهم الاقتصادية 
والاجتماعية والأسرية» على الرغم من أن العملية التي يستخدمونها تبدو معقدة 
ومركبة» ونجاحها يتوقف على نوعية ومستوى ذكاء وخبرات المعلم بإدارة الفصل» وهذا 
هو سبب تفضيل هذه الأساليب للمعلمين الأكفاء القدامى وليس الجدد. 
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وتؤكد الأدبيات على حقيقة مؤداها أن معظم الخطط التي يقوم بها المعلمون 
للفصل المدرسي»ينبغي أن تعدل ولا يمكن اتخاذها ذريعة لتجنب القيام بتخطيط مبدئي 
متقن»› كما إن هناك قلة من ا معلمين يستطيعوا أن يهملوا عملية التخطيط أحياناًء 
ولكنهم حين يفعلون هذا فإن جودة تدريسهم تعاني من هذا دائماًء كما أن التخطيط 
يجحدد مسارا للفصل» ويفيد كموجه للمدرس» ويمكن المدرس من إدخال تعديلات عليه 
حسب مقتضيات الموقف» وبدون هذا المرشد والموجه كثيرا ما يتعرض المدرس 
والتلاميذ للضياع. وني هذا المقام يشبه (جابر عبد الحميد: 2000) التخطيط للتدريس 
بالتخطيط لرحلة على نحو ماء وأن عملية دراسة الخرائط واختيار الطرق» وتحديد 
الاتجاهات للرحلة» يضمن هما أن تنتهي إلى المدف الذي خحطط له. إلى الممدف الذي 
خطط له وحيث يتم هذا التخطبط يكن القيام بالرحلة بثقة وكفاءة تامة» على الرفم 
من أن قائد الرحلة قد يواجه التفافات وانعطافات وتعديلات في الطريق» إلا أنه يظل 
محتفظاً ني عقله بالصورة العامة لانجاه الرحلة» با توفره له من إرشادات وتوجيهات 
خلال السير. ٠‏ 

وما يمكن لفت الأنظار إليه لكل معلم يشرع في وضع خطة للدرس» أن الجزء 
الذي يستمر من عملية التخطيط بعد إتمام الدرس» أنه يتضمن ويتطلب تقييم المدرس 
لنتيجتين أساسيتين على الأ قل فور الانتهاء من الدرس وهما: معرفة ما الذي استطاع 
التلاميذ تعلمه؟ وكيف يستخدم ذلك كدليل على نجاح أو فشل عملية التدريس 
للدرس؟» آما النتيجة الثانية هي أن يقوم المعلم بنفسه من التأكد من مدى إدراكه 
للدرس في ضرء ما كان يتوقعه» ولو أخذنا تلك النتيجتان معا نجد أنهما بجددان عملية 
تقويم المدرس للدرس. وني ضوء ذلك يقوم المعلم على الفور إما بتخطيط أو إعادة 
تخطيط الدروس التالية» وبهذا تصبح تلك العملية (نتائج الدروس) أحد المؤشرات بل 
العوامل المؤثرة بمجانب العوامل الأخرى على الصورة العقلية لتخطيط الدروس 
اللاحقة. 

هذا أثرنا في هذا الجزء أن نستعرض سوياً أهم وأدق الأدبيات التي كشفت عن أهم 
DS‏ 
تلك الخبرات في عملية التخطيط» فإن هذا يتطلب منا الوقوف تفصيلياً على أهم العوامل 
اور عن شط انان لرن یزد راساب الک و اندب غا 
وضمان استمرارية وفعالية الخطةء والتي هي في الحقيقة تمثل البرات الحقيقية التي تقدمها 
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لمعلمي وخخططي الغدء والجدير بالذكر هنا أنه بعد الإطلاع وتحليل الأدبيات في هذا 
الشأنء ترجح البحوث والدراسات السابقة على أن معظم المعلمين يخططون لدروسهم 
على أساس صورة وتصورات عقلية» نظرا لتدخل كثير من العوامل في قراراتهم» وهذه 
العوامل» قد استعرضها بالتفصيل (جابر عبد الحميد: 2000)» وصنفها إلى قات خمس»› 
بحيث تستند كل فئة إلى مصدر أو نمط من التأثير» بجيث يؤثر في تفكير المعلم عند القيام 
بالتخطيط للتدريس» وفقاً ما يلي: 
1- تأثير المعلم على عملية التخطيط: 
وهي تتمثل في: 
أً- حجم خبرة المعلم: 
هذا العامل له تأثير هام على عملية (اتاذ المعلم للقرار) عند وضع الخطةء حيث 
أن حصيلة الخبرات السابقة للمعلم تساعده على اكتمال الصورة العقلية» والتصور 
النهائي لموضوع الدرس» وهذا العمل يستند إلى: 
(1)- جاح معظم خطط ودروس المعلمين القدامى في تحقيق الهدف. 
(2)- حاجة المعلم البتدئ لوضع خطة تفصيلية لتعويض بعض البرة والتي سرعان ما 
تتعدل» كما حدث مع المعلمين القدامى بعد اكتساب الخبرة. 
(3)- عدم حاجة المعلمين القدامى إلى كثير من الجهد لإحداث التوافق والتكيف. 
(4)- إن الخبرات المكتسبة لتؤثر بلاك شك في الخطط الحديدة المقبلة. 
ب- سلوب المعلم التنظيمي الشخصي: 
(1)- حاجة المعلم الشخصية لكل من: 
(البيئة والتخطيط والروتين» صيغة التخطيط» أسلوب حل المشكلة)» حيث ثنباين 
خحطط المعلمين في ضوء بنية هذا التشكيل الذي يبعث الراحة والطمانينة للمعلم عند 
وضع الخطة. لذا تجد من المعلمين من يقوم ب 
(أ)- وضع خطة تفصيلية للدرس. 
(ب)- وآخر يعثمد على قائمة صغيرة بالأفكار» نمثل مجموعة من الخطط في ذهنه» 
وليس على الورق. 
(2)- التزام المعلم بمهمة الخطةء أو ما يطلق عليه (روتين الخطة): 
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معنى مدى التزام المعلم بروتين الحطة الموضوعة مهما كانت صورتهاء ثم يقوم 
المعلم بتحويلها إلى صور وتصورات عقلية لمادة الدرس» وفي هذا الموقف تتباين 
سلوكيات المعلمين فمنهم مثلاً: 
(1)- من يبدأ ب ماء وماذاء وكيف» وهل... إلخ للتاكد من نجاح الخطة والتدريس. | 
(ب)- آخرون يقومون بعمليات تستغرق وقتاً أطول للقيام بعمليات العصف الذهني» | 
وينتهون بمجموعة آفكار تتطلب جع من المصادر العلمية. 
(ج)- مجموعة ثالثة تبحث عن المصادر أولأء ثم يقومون بعملية التخطيط في ضوء 
ثلك المصادر والموارد المتوافرة. 
()- فریق رابع يقوم بترتيب وتنظيم الدرس» على أساس انحتوی» ثم بقومون باختيار 
الأنشطة الأنسب» وبعدها يشرعون في وضع الخطة. 
٤‏ (3)- صبخة التخطيط التي يستخدمها المعلم: 
١‏ وهي ليست الصورة النهائية للخطة المكتوبة فحسب» وإ نما تشمل كل ما دار أو 
يدور في ذهن المعلم قبل وأثناء وبعد انتهاء الدرس» فمثلاً نجد أن: 
٠‏ ()- بعض المعلمين يراعي (عنصر الوقت) حسب تصوره الفكري لحطة الدرس» وفقاً 
4 للتساؤلات التالية: (ماذا يبدأ وكيف يفسر وماذا بنتهي» وكيف يقوّم» وكيف 
| يطور)؟ 
(ب)- والبعض الآخر يفكر ني الأهداف» ووسائل تحقيقهاء وكيفية تقويم النتصائج في 
٤‏ ضوئهاء ثم يقوم بتطوير باقي أجزاء الدرس» ويحققون التكامل والتلاؤم بين باقي 
٤‏ أجزاء الدرس في تسلسل منطقي. 
وبهذا مكنا الحكم على أسلوب المعلم تجاه روتين أو مهام الخطة من خلال 
أسلوبه في حل المشكلات التي تواجهه أثناء تفيل الخطة. 
ج- فلسفة المعلم في التدريس: 
معنى نظرة المعلم للمهنة ككل بصفة عامة وللتعليم والتدريس بصفة خاصة 
بانب أنها جزء أساس من تكوين المعلم المهني الذي تم بناؤه آثناء عملية الإعداد بكلية 
التربية. ويمكننا إبراز ذلك العنصر من خلال المواقف التالية: 
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(1)- نظرة المعلم للمحتوى ومدى فهمه له: 
وهذا يشمل الحالات التالية: 
()- عدم الام المعلم بمحتوى الدرس يحد من قدرته على التخطيط له أو حتى القيام 
بتدریسه» وهذا یترتب عليه. 
1- محدودية عملية التخطيط, وانخفاض مستوى الإبداع منها. 
2- تجنب تدريسه لثلك المادة» أو تدريسها بأسلوب سطحي . 
3- الاعتماد على أسلوب الحاضرة في التدريس هروباً من المواجهة والنقاش مع 
التلاميذ في جوهر الحتوى. 
وهذا يتطلب من المعلم دراسة إضافية مستفيضة للموضوع» وهي تتطلب بدورها 
وقتاً اطول وعبئاً أثقل في عملية التخطيط . 
(ب)- إلمام المعلم بمحتوى المادة وخبرته فيها يجعل: 
(1)- خحططه وتدريسه ها أكثر موضوعية ونجاحا. 
(2)- وني ضوء معرفته المسبقة للمعلومات الأساسية المطلوب تدريسهافي هذا 
الدرس» يصل هدفه بكل سهولة. 
(3)- درجة العمق التي بذها في التحصيل» سوف ينعكس أثرها في عمليتي الفهم 
والتدریس. 
(2)- تحديد الأهداف: 
نجاح المعلم في هضم وفهم الحتوى» مجعله من السهل وضع الأهداف التفصيلية 
للتحصيل المرغوب فيه» وتحقيق فعالية عالية في التدريس» وإكساب التلاميذ المهارات 
المرغوبة والقيم المنشودة. 
(3)- طرق انتقاء وتحديد الأهداف: 
بحدد مستوى فهم المعلم للمادة أيضاً قدرته في انتقاء أفضل السبل لتحقيق أهداف 
الدرس براميها المختلفة. 
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(4)- تحدید مستوى الإدراك والتصور للمعلم نحو الموقف التدريسي للمحتوی» 

وما يتوقعه من ردود أفعال التلاميذ في ضوء عملية التدريس» وهنا ترز أهمية 
خبرة وحنكة المعلم في عدم ارتفاع أو انخفاض مستوى خطة الدرس» عن توقعات 
تفاعلات واستجابات التلاميذ أثناء العملية التعليمية التعلمية. 
(5)- خطة الدرس تكون أقل جمودا عندما تتحقق شروط أمان التدريس في الخطة: 

حيث آن نجاح الخطة يتوقف على درجة الأمن والأمان والاستقرار لكل من 
المعلم والتلاميذ ني ضوء مدى (إلام المعلم بانحثوى» تحديده e‏ اختباره لطرق 
ووسائل انتقاء الأهداف والتدريس» خطة للفصل). ولكن لا يتحقق ذلك إلا بعد أن 
سرد العلم ته بعد الاتهاء سى وغيع العا سجاه قرافي (کابت» أو بعد 

E O r 
الأمن والطمأنينة أثناء عملية التدريس» ونجاح تلك العملية يزيد ثقة المعلم في نفسه عند‎ 
التخطرط المستقبلي.‎ 
المؤثرات الخارجية على المعلم وانعكاساتها على التخطيط للدرس:‎ - 

لقد زادت الضغوط الخارجية على المعلم في السنوات الأخيرة عن ذي قبل» سواء 
على مستوى القرارات التي يتخذها القائمون على الإدارة التعليمية والمدرسية أو 
الضغوط الحماهيرية» أو الممارسات التقليدية التي نعود الناس على التسليم بها عبر 
الزمن. هذه الضغوط تؤثر على مستوى التخطيط لتحقيق الأهداف المنشودةء بل على 
الخطة بصفة عامة» وهذه الضغوط تتمثل فيما يلي: 
أ- الأهداف والتوقعات التي تحددها النظم المدرسية: 

وهذه ها دور سلبي خطير» نظر! لأنها تسلب المعلم حریته في تدرپسه ما يشاء 
والتخطيط له» نظرا لالتزامه بأهداف إدارة النظم التعليمية والمدرسية» والتاكد من 
استيعاب الطلاب بها. 
ب- تقليدية أهداف وتوقعات الأنظمة المدرسية التي عفى عليها الزمن: 

وهذه الخطوة الخطيرة يترتب عليها فجائية القرار في تدريس موضوعات جديدف 
أو لم تكن تدرس من قبل» نما يضغط على المعلم ليعيد خطته» بعد التأكد من إلمام خطته 
با طلب. 


200 العمليات الأساسية 2 التخطيط التربوي الناجح 


ج- الضغط المتزايد على المعلم من المسئولية والمساءلة المدرسية التي تؤثر بدورها على 
عملية التخطيط وفقا لما يلي: 
(1)- أن تكون خطط المعلم أكثر دقة عما كانت عليه في الماضي. 
(2)- أن تعكس نتائج تعليم معينة ومقصودة. 
(3)- أن تجعل كتابة آهداف الدرس في صورة أهداف سلوكيةء بمعنى أن تصاغ 
الأهداف في صيغة عبارات دقيقة لتبين: 
- ما جب على التلاميذ أن يتعلموه. 
- كيفية تقويم ما تعلموه. 
- مستوى التعليم المقبول. 
- استخدام الأهداف كمقاييس لأداء المعلم. 
(4)- وهذا يشعر المعلم مجججم الضغط التدريسي»› وتقييم المعلومات التي م 
استرجاعهاء بدلا من القيم والمهارات التي لا يكن قياسها عن طريق بنود الاختيار 
من متعلدد. 
(5)- قيام المديرين والموجهين بملاحظة المعلمين وغرف الدراسة» وهذه بلا شك تؤثر 
أيضاً كأحد الضغوط على دقة التخطيط لإدارة الفصل والعملية التدريسية. 
(6)- نعتبر احتبارات التحصيل المقننة التي تطبق سنوياً أحد عناصر المساءلة للمعلم 
وتمثل ضغطاً عليه لأنها تستخدم كأداة للحكم على أداء المعلم» ومعيار للحكم 
على انتقال التلميذ للسنة الأعلى أو العكس. 
(7)- كما آن هله الاختبارات أثارت المربيين الذين يعتقدون أن كثشيرا من المعلمين 
يشعرون أنهم جبرون للخضوع لمتطلبات الاختبارات» كتدريب التلاميذ على 
النجاح فيها مع الحصول على درجات عالية» بجيث تشكل خططهم للدروس بل 
وقراراتهم التدريسية. وهم يعتقدون أنه لكي يكون المعلمون فعالين» ينبغي أن 
يحتفظوا بسلطة اتخاذ قرارات التخطيط التي تعكس موقفهم التدريسي» ويقدرون إلى 
إصدار الأحكام الشخصية المناسبة. 
(8)- تأثبر ضغوط المعلمين الزملاء من داخل المدرسةء نظرا لاختلاف مستويات 
الحبرة» والحداثةء والمعرفة» مع ظهور أمراض الدروس الخصوصية. 
(9)- تأثير ضغوط الجتمع الحلي والآباء في تخطيط المعلم للدرس مثل: 
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آ- الاختلاف حول تدریس موضوعات و مواد» أو أساليب معينة مشل (التربية 
الجنسية» التربية للوقاية من الإيدز» التربية في مواجهة المخدرات وكيفية العلاج 
منها... إلخ). 

ب - الاختلاف حول كتاب آو فصل أو مادة معينة» تثير جدل في امجتمع الحلي» ما 
يتطلب فرض رقابة على الكتب وعلى المعلمين. 

ج- التشكك في قيم استخدام المعلمين لاستراتيجيات معينة مشل (استضاح 
وتوضيح القيم» المناقشة الحرة المفتوحة حول قضايا القيم الأخلاقية). 

د- ضغوط نابعة من متطلبات تقليدية بالمدرسة مثل: 

1- الإعداد للمناسبات (القومية والدينية والرياضية) بجانب إعداد الخطط 
التعليمية: 
2- إعداد التقارير الشهرية التي ترسل للآباء لمعرفة مستويات ابنائهم التحصيلية. 
ه- قضية الغياب المتصل لبعض التلاميذ» ما يتطلب من المعلم» عمل حساب ذلك 
SE UE‏ 
3- العوامل التنظيمية التي تؤثر في التخطيط للدرس: 

يؤدي المعلم وظيفته من خلال إطار وبنى وإجرا E‏ النظام 
لدرسي» وېبعضها على مستوی البناء المدرسي» والآخر على مستوى حجرة الدراسة» 
ففي حجرة الدراسة مغلا يقوم المعلم بتنظيم الوقت والحيز اللكانيء والمواد والمنهج 
لتعليمي» جانب متابعة سلوك التلاميذ» ناهيك عما يتطلبه كلاً من النظام والبناء 
لدرس من واجبات ا أخرى على تخطيط المعلم للدرس. وتتمثل 
آنماط التأثير التنظيمي التي تۇٹر بدورها على التخطيط موضوعات عدة» ولو تناولنا 
أحد هذه الموضوعات (كالحدول المدرس) مثلاً للاحظنا حجم العبء الذي يقع على 
لعلم بجانب تخطيط الدرس وفقاً ما يلي: 

(1)- لو نظرنا إلى الجداول سواء التي يضعها النظام المدرسي» أو التي تحددها المدارس 

للأنشطة داخل البناء المدرسي» أو التي بجددها المعلمون لفصوم» انب التقويم 

السنوي الذي بحدد مواعيد الدراسة والإجازات الي تحدد وجود أو عدم وجود 
التلاميذ بالمدرسةء والجداول اليومية التي تحدد ما يحدث كل يوم بالمدرسة» لسوف 
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نشعر بحجم هذا العبء التنظيمي الكبيرء الذي لا شك أنه يؤثر على عملية 
التخطيط. 

(ب)- كما يجب على المعلم أن يراعي عند التخطيط» أو وضع الرؤى والتصورات 
العقلية لموضوع الدرس» مراعاة الوقت بين أوقات التعليم» والفسحة لتناول الطعام 
والشراب... إلخ» والتربية الدينية والموسيقية... إلخ» والتغيرات غير المتوقعة. 

(ج)- وجب على المعلم أيضاً أن يراعي الزمن الذي يوفره اللجدول المدرسي والذي 
تحثاجه العملية التدريسية» وهذا يتوقف على تنبؤات المدرس ما يجتاجه كل درس»› 
وکل نشاط لتقام دروسه بنجاح. 

(د)- يجب على المعلم أن ينتبه أيضاً إلى أنه لا بخطط لوقت معين لتمكين تدريس 
موضوع معين» وإنما هو يخطط من أجل تحقيق التربية المتكاملة» ذات المغزى العقلي 
في حدود الزمن المتاح» من خلال خطة سنوية طويلة المدى» مقسمة في ذهشه» 
وخططه إلى خطط متوسطة وقصيبرة المدى. 

(ه)- وعلى المعلم أن ينتبه أيضاً إلى أن نط الخطط التي يضعهاء تؤثر بدورها في كل 
من الخطط المكتوبة ذاتهاء والصور العقلية وتصورات المعلم عن الدروس» فا لمعلم 
الذي يخطط في ضوء المدى القصير واليومي الحددء ثم ينتقل إلى التخطيط طويل 
المدى» بختلف في تخطيطه للدروس عن المعلم الذي يبدأ بالتخطيط على المدى 
الطويل. 

(و)- فالمعلمون الأكثر فعاليةء هم الذين بخططون لكل من المدى البعيد والقصير في 
نفس الوقت» ففي حالة إغفال الأهداف طويلة المدى» تفقد الخطة اتجاهها 
واستمرارهاء وإذا أهمل التخطيط قصير المدى» فإن دروسهم سوف ينقصها التطور 
الواضح. 

(ز)- يواجه المعلم أيضاً مشكلة حجم الفصلء فالتخطيط لفصل كبير وأعداد كبيرة من 
التلاميذء يخثلف عن التخطيط مجموعات صغيرة في فصول صخيرة» خاصة عند 
اختيار أنسب الأنشطة لكل منهاء أو التفكير في تقسيم الأعداد الغفيرة إلى 
مجموعات صغيرة... إلخ. 
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4- تأثير التلاميذ على التخطيط لوحدة الدرس: 
تؤثر حاجات التلاميذ في خطط المدرسين بطرق ذات مغزى» وتسبب ضغوطاً 
ملحوظة على الخطة وعلى المخطط وفغاً لا يلي: 
(1)- وجود فروق فردية بين التلاميذ تؤدي إلى تباين كبير في الحاجات. 
(2)- الحاجات تتغير عبر الزمن. 
(3)- لا يكن نجاهل المعلم للحاجات الفيزيقية التي يأتي بها التلميذ للمدرسة. 
(4)- تباين حاجة التلاميذ الجائعون» والمجهدون والمرضى. 
(5)- مراعاة التلاميذ ذو الإعاقة» وذو الحاجات الخاصة (جسدية» سمعية» بصرية... 
إلخ). 
(6)- حضور التلاميذ للمدرسة ولديهم حاجات سيكولوجية وانفعالية» تؤثر على 
آدائهم في الصف (تقديرات أعظم للذات» الحاجة للتوادء الحاجة للأمن). 
(7)- مراعاة التلاميذ الذين يسهل تعرضهم للملل. 
(8)- مراعاة التلاميذ الذين يشعرون بالقلق» ويخشون المخاطرة في حجرة الدراسة» 
وني حاجة إلى تشجيع» وأن تزداد تقتهم في أنفسهم. 
(9)- مراعاة التلاميذ الذين يميلون للسيطرة. 
(10)- حاجة المعلم إلى مهارات وقدرات فائقة» عند وضع الخطة ني اختيار الأنشطةء 
التي تلائم كل حالة من الحالات المذكورة بعاليه. 
(11)- حاجة المعلم إلى مهارات وقدرات فائقة» عند تحديد وحدات القياس وأدواتها. 
(12)- على المعلم أن يقوم بتحديد الاستراتيجيات الفعالة في تدريس شتى هذه 
الأنواع المذكورة بعاليه» خاصة إذا ما تواجد في الصف الواحد تلاميذ ذو قدراتث 
عالية» وأخرى متوسطةء وثالثة ضعيفة. ناهيك عن حجم تباين الاحتياجات 
والبيئات المختلفة للتلاميذ. 
(13)- ارتباط مستويات الدافعية ارتباطاً مباشر! بالوقت والطافة المطلوبة للاستحواذ 
على انتباه التلاميذ» وليركزوا طاقاتهم على مهام التعليم. 
(14)- تؤثر الخلفية الثقافية للتلميذ على الطريقة التي يتوقع أن يستجيبوا بها 
للمحتوى» وطرق العرض» مثل (ثقافات لا تخدم المعلم» أو لا تحترم التنافس» أو 
تؤمن بالجزاء الصارم... إلخ). 
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(15)- ناهيك عن ملاحظة المعلم في أن لكل صف شخصيته مثل (التفوق» التخلف» 
اروا اراي اله 
(16)- كما أن التلاميذ يقومون بأدوار عدة تؤثر على ديناميات حجرة الدراسة» مما 
يتطلب للمعلم أثناء التخطيط أن يستفيد من تلك الكفاءإت. 
5ا الذهج التيغي على التخطدط الدرسي؛: 
وتتمثل ضغوطه على المعلم واضع الخطة فيما يلي: 
(1)- توثر المادة الدراسية أو الحتوى الذي يدرس للتلاميذ أيضاً على خطط العلم 
وتصوراته للدرس» ويمکن استنباطها ما يلي: 
(1)- إعداد المعلم لتدريس مادة الإنشاء في اللغة العربيةء أو الرياضيات. 
(ب)- هيز المعلم للمعامل قبل دخول الطلاب في العلوم» واللغات» والدراسات 
الإنسائية. 
كل ذلك يتطلب من المعلم أثناء التخطيط لواجهة تلك المداخل المختلفة» ها 
تتطلبه من أنشطة وأساليب تدريسية لمواجهة كل حالة على حدة. 
(2)- إلام المعلم بالمنهج يمكنه من معرفة ما يقوم بتدريسه» ويحدد إلى حد كبير كيف 
يدرسون» وهذا يؤثر بدوره ني الطريقة التي يصممون بها دروسهم. 
(3)- تفاوت خطط المعلمين وتصوراتهم العقلية وفقاأ لتفاوتهم في اخحتيار 
الاستراتيجيات الفعالة في التدريس. 
(4)- تنوقف خحطط المعلمين إلى حد كبير بالمراد المتوافرة مشل: (الكتب» المعامل» 
'خامات المعامل» الأجهزة... إلخ). وني حالة قصور تلك المواردء يضطر المعلم 
لتغيير حططه» كالانتقال من التدريس العملي بالمعامل إلى التدريس النظري 
بالفصول» فالتخطيط يصبح أكثر صعوبة حين تكون الموارد والمصادر محدودة أو 
قاصرة. وللمزيد من العمق والتحليل يرجع إلى (جابر عبد الحميد:2000). 
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قضايا للمناقشة وأسئلة تقويمية للفصل 


1- اذكر خحطوات إعداد الخطة التربوية على المستوى القومي من خلال تتبعك للدراسة الى 
أجريت على تخطيط برامج تعليم الكبار بالوطن العربي؟ 1 
2-اذكر مبررات التخطيط لبرامج تعليم الكبار في الوطن العربي» موضحاً أهم متطلباته؟ 
3- ناقش بالتفصيل الخطوات العملية لتنفيذ ومتابعةء وتقويم الخطة؟ 
4- وضح أهم الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان تنفيذ الخطة؟ 
5- للمعلم تأثير واضح على عملية التخطيط لوحدة الدرس» ناقش بالتفصيل في ضوء كل 
من: 
۰ أ- حجم خبرة المعلم. 
ب- اسلوب المعلم التنظيمي الشخصي. 
ج فلسفة المعلم في التدريس. 
6- اذكر أهم المؤثرات الخارجية التي تؤثر على أداء المعلم في تخطيطه للدرس» ثم تناوها 
بالتحليل والنقد؟ 
7- وضح بالتفصيل أثر الفعالية التالية على التخطيط لوحدة الدرس: 
أ- العوامل التنظيمية. 
ب- تأثير التلاميذ. 


ج تاثير المنهج التعليمي. 
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الفصل السايع 
أساليب وتقنيات التخطيط التربوي 


مقدمة 

إن عملية التدمية الاجتماعية التي يمر بها الوطن العربي» عملية على درجة كبيرة مسن 
الصعوبة والتعقيد» حيث تتعامل مع متغيرات عدة متداخلة ومتشابكة وغيره مسستقرة. فهي 
عملية شاملة تستهدف من المخططين إحداث تغيبرات إيجابية مستمرة ومتراكمة في البنى 
الاقتصادية والاجتماعية والتربوية لأقطار الوطن ككل. بحيث تؤدي خططهم إلى مستويات 
على أعلى من الإنتاجية والرفاهة الاقنصادية والاجتماعية» للارتقاء بأماط السلوك 
الاجتماعي المتطور. ومن هنا فإن إدارة تخطيط مسارات عملية التلمية في الوطن من خلال 
إعداد البرامج والخطط ومتابعة العمليات» كل هذا يستلزم ضرورة تفهم طبيعة القوى المؤثرة 
في هذه العملية» والتي سبق أن تناولناها بشيء من التفصيل. 

من هنا ظهرت الحاجة إلى ظهور نظرية جديدة في التخطبط لتواجه متطلبات النظريات 
لاقتصادية والاجتماعية والتربوية ا لمعاصرةء بجيث تعطي إطارا عاماً يوجه المخططين أثناء 
عملية التحايل المعقدة» ترز الخطوط العريضة لعملية التخطيط» وتسهل عماية صنع القرار 
وکان هذا باعثاً قویاً لظهور الحاجة إلى أساليب وتقنيات علمية تعين المخطط على جمع 
لبيانات بأسلوب علمي دقيق» وتسهل عليه عملية رصد الموارد والاختيار من بين البدائلء» 
كما تمكنه من عملية صنع القرار» وتوجيه البرامج لتحقيق المدف المنشود. وكان لظهور 
أساليب النمذجة العلمية دورا هاما وخطير! في ذلك الجال في كثير من دول العام خاصة في 
لتحليل الكمي المنبثق من التحليل الكيفي للنظرية. 

وعلى الرغم من التجارب الناجحة لاستخدام تلك التقنيات المستندة للنمذجة الكمية 
إلا أن سوء استخدامها لدى غير المتتخصصين» وغياب بنك المعلومات الأساسي لنجاح أي 
خحطة» وعدم دقة وصحة البيانات التي يتم الحصول عليها من المؤسسات والمنظمات والدولء 
بل وتضارب تلك المعلومات لدول عددةء في قضايا محددة وخلال نفس الفترة الزمنية» كل 
ذلك مجتمع كان له صدى عالي» في ظهرر الانتقادات الصارخة ضد تلك الأساليب الكمية» 
والدعوة الجادة لظهور تقنيات علمية حديثة تستند لنهجية علمية تجمع بين التخطيط المركزي 
واللامركزي» وبين الجانب الكمي والجانب الكيفي. 
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كما تفيد (نادية السيد: 1993) أن أساليب وتقنيات الدراسات المستقبلية نتنوع بتنوع 
مط تلك الدراسات» ما بين دراسات استطلاعية ودراسات معيارية» ومن أمثلة هذه 
الأساليب» أسلوب إمحاكاة sئل 0n N10‏ tiةاSu»‏ وهو من الأساليب الاستطلاعية» ونقوم 
فكرته في التنبؤ بالمستقبل على تصميم نموذج يحتذى به في رسم الصورة المستقبلية للظاهرة 
(حمد حسنى: 1985). 

وهناك أسلوب التنبؤ الموروفولوجي Morphology‏ وهو من الأساليب الاستطلاعية 
أيضاء ويقوم باستطلاع الفاق المستقبلية المختلفة للظاهرة» من خلال تتبع الظاهرة في واقعهاء 
وتسلسلهاء مع الأخذ في الاعتبار كافة التأثيرات الحيطة بهاء ثم النفاذ إلى مستقبلها (فريدل 
بولاك 1971 .)۴red1.P014‏ كما أن هناك أسلوب (شجرة «Family Tree Mehtod (lial‏ 
ويعرف أيضاً بأسلوب شجرة العلاقات 0طا6 R1۷4, 1۲e‏ وهو من الأساليب 
العياريةء وتعتمد فكرته في التنبؤ مستقبل الظاهرة على تحديد الهدف النهائي المرغوب في 
تحقيقه مستقبلاً بالنسبة ذه الظاهرة» ثم الرجوع إلى الحاضر للبحث في البدائل المختلفة في 
حتى يتم التوصل إلى رسم صورة كاملة للبدائل المستقبلية امرغوب تحقيقها. 

وهناك أيضاً أسلوب العصف الذهنى Bin Storming‏ وهو من الأساليب المعيارية 
كذلك» وتقوم فكرته في التنبؤ بالمستقبل على رصد تصورات مجموعة من الخبراء 
والمتتخصصين في جال معين من المستقبل المتوقع ذا الجال» فهو في الأساس أسلوب لتوليد 
أفكار جديدة حول ظاهرة ماء من خلال إجراء حوار تلقائي بين عدد من الحبراء على نحو 
يشجع على التدفق الحر للأفكارء وامعلومات المرتبطة بهذه الظاهرة من وجهات نظر متعددة 
ثم يتم تسجيل هذه الآراء والأفكار ليستخلص منها الصورة المستقبلية للظاهرة (ضياء الدين 
زاهر: 1990). 

ویوجد أيضاً أسلوب السيناريو ل0طاءN‏ هه وهذا الأسلوب يعتمد على الخيال 
الابتكاري إلى درجة ما في صياغة مستقبل الظاهرةء والسيناريو إما أن يكون استطلاعي» وإما 
أن يكون معياري» ويعتمد السيناريو في التنبؤ مستقبل الظاهرة» على التعرف على تاريخ 
الظاهرة» والكشف عن طبيعة التأثيرات التبادلة هذا التاريخ ومجموعة القوى (صليب 
روفائیل: 1980). 

ولم تكن تلك الأسباب وحدها هي العامل الرئيسي في دفع المؤلف لتقديم فصل خاص 
لتلك التقنيات الحديدة. وإغا السبب الحقيقي يرجع إلى النظرية الحديثة في التخطيط» ففي نظرية 
لأمس كان التكيف منضياً على بيرزفراطبة الطة وإشكامها إؤرة تمل الرسائل فعا اة 
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على تحقيق (اهدف النهائي للخطة)ء بينما الحديد ف نظرية اليوم» المبثقة من نتاتج تجارب العا 
وخاصة ما قامت به منظمة »08٥2‏ وهو تكثيف وإحكام متابعة (تقنيات التخطيط للعملية 
التخطيطية) ببرامجها التعددة وليس على تحقيق المدف النهائي فحسب. 

من هنا يسعدنا أن نقدم لك عزيزي القارئ هذا الفصلء لاستعراض عدد من تلك 
التقنيات والتي تختلف باختلاف المنهجية المستخدمة ها سواء في التنبؤ أو التخطيط المستقبلي» 
ليل الأنظمة التربوية» نحقيق الكفاءة والفعالية للجودة التربوية. في ضوء الانتشار الواسع 
والاستخدام الناجح لبعض الأساليب والتقنيات الحديثة والمتمثلة في أساليب بجحوث ا 
مثل: تحليل النظم» البرجة الخطية والديناميكيةء ونظرية المباريات... إلخ» وأسلوب دلفي» 
وأساليب التخطيط مثل الحاكاة النماذج الرياضية» بيرت ۲8۸١‏ ... إلخ. 


الوحدة الأو لى 
أسلوب دلفاي + Delphi Technique‏ 


الإطار النظطري: 

يستخدم هذا الأسلوب في عمليات التنبؤ والتخطيط المستقبلي» انطلاقاً مسن المشاركة 
الجماعية لأهل الفكر والاختصاص» وليس الفكر الوحدوي الانفرادي» وكما يشير (جوزيف 
2 ۸مهءه[) أن رأى اثنين أفضل من رأى أي منهما بمفرده» ولتحقيق الاستفادة القصوى 
من أكبر عدد ممكن من الشخصيات التي هما وزن ويشهد همم بكفاءتهم. وأيضا انطلاقاً من 
منظور النظرية المبشطلتية الكلية في علم التفسء والتي تؤكد على أن (وضوح الصورة الكلية 
للشيء لا تدرك إلا من خلال الكل وليس الجزء» وأن الجزء ليس له معنى أو قيمة إلا من 
خلال الكل الذي ينتمي إليه). 

كما أن هذا الأسلوب يتميز في تنبزه بطريقة حدسية استطلاعية معيارية قد لا تتوافر 
في العديد من الأساليب الأخرى. خاصة وأن النمط الاستطلاعي أو الاستشكافي 
Exploratory Type‏ ي ھدف اساسا إلى استكشاف صورة المسستقبل المتوقع أو الحتمل 
rabe Future‏ أو المستقبل الممكن تحقيقه Future‏ eاssib.‏ بينما النمط المعياري 
6 1۷eاN0r2‏ يتخطى فيه الباحث المستقبل المتوقع» والممكن تحقيقه» إلى رسم صورة 
المستقبل المرغوب في تحقیقه e‏ ۲ںاں۴ ٥1ط۹زوە(‏ (روبرت جنغ 1971 .3 Rp,‏ عواطف 
عبد الرحيم 1988). 
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ویری (برون 1968 )8:٥««‏ أن مصطلح دلفي يعكس في استخداماته الحديشة» 
أسلوب التنبؤ المعتمد على آراء وأحكام الخبراء في مجال معين» وقد طورت مؤسسة راند 
الأمريكية هذا الأسلوب البحثي في أوائل الخمسينات» اعترافاً منها بأهمية الدور الذي يكن 
أن يؤديه هؤلاء البراء في كل مرحلة من مراحل عملية اتخاذ القرار خصوصاً بالسبة 
للشؤون العسكرية والدفاع الوطني. على أن أول استخداماً علمياً منظماً وهادفاً لأسلوب 
دلفي كأحد أساليب التنبؤ بالمستقبل» كان في عام 1953 على يد (دالكي «)اة وهیلمر 
#صا1) في سلاح البحرية الأمريكية وظل العمل به ساریاً» حتى عام 1962 ثم انتقده 
(هيلمر) عام 1963 ثم أخذ في الانتشار بصورته الحالية اليوم بين شتى الجالات غير 
العسكرية» كانجالات التكنولوجية والصناعةء وتخطيط الجتمع وتقييم المشروعات» والتربية 
(نادية السيد 1993ء جيري بیل 1971 ۲:11 u1‏ [). 

والفكرة الأساسية التي يقوم عليها أسلوب دلفي هي التوصل إلى صورة المستقبل 
الممكن أو المرغوب فيه» استنادا إلى آراء عدد من المتخصصين الذين بجمعون بين الخحبرة في 
موضوع اهتمام البحث» والقدرة على الاستبصار والحدس» والقدرة على التخيل الإبداعي» 
ويتم التفاعل بين آراء هؤلاء الخبراء بطريقة غير مباشرة» ومن خلال عدد من الجولات (ناهد 
صالح: 1984). فأسلوب دلفي إذن يستخدم للحصول على أكبر قدر ممكن من الآراء 
والمعلومات حول موضوع معين من الخبراء المتخصصين في هذا الموضوع» عن طريق عملية 
تغذية راجعة ء8 ۴٠١١‏ تؤهل للتوصل إلى الصورة المستقبلية المرغوبة. 
مبررات استخدام أسلوب دلفي في البحوث المستقبلية: 

1- عندما تظهر الحاجة ماسة لاستخدامه متى كان الموضوع حل البحث لا يصلح لتطبيق 
أساليب التحليل الدقيقة الأخرى. 

2 عند الحاجة للاستفادة من الأحكام الذاتية التي تبنى على أساس جعي . 

3- عندما يتطلب موضوع البحث الاستعانة بعدد كبير من الخراء يصعب معه الاتصال 
المباشرة وتبادل الآراء وجهاً لوجه. 

4- عند ظهور اختلافات حادة بين الغراء. 

5- إذا كان صدق البيانات يستلزم إخفاء المشاركين لاعتبارات سياسية مشلاًء أو يستلزم 
حرية توالد الأفكار» عند ظهور سيطرة أصحاب الشخصية القويةء أو ما تفرضه القوة 
العددية (هارولد وموراي 1975 .(Haro1d & Muay‏ 
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6 آنه يمثل طريقة منهجية تهدف إلى إدارة حوار علمي ملظم حول مستقبل مشكلة أو 
ظاهرة معينة بين مجموعة من الخبراء المنخصصين في هذه الظاهرة من أجل تنسيق خحطوط 
عريضة من الأفكار المقترحة» للوصول إلى رؤية أفضل في محاولة لمعالجة هذه المشكلة في 
المستقبل. 


1- عدم معرفة الخبراء المشتركين في التنبؤ بعضهم بعضأًء مكنهم من الإدلاء بآرائهم 
بحرية وموضوعية» دون التعرض لتأثير الشخصيات المامة» أو الحرج الذي يظهر في 
المناقشات المباشرة» أو احرج من تغيير آرائهم بين دورة وأخری» (روجر کوفمان 
.(Roger Kowfman, 1971‏ 

2- يتجنب البراء سلبيات وعيوب أسلوب اللجان والاجتماعات. 

3- إجراء التنبؤ من خلال تطبيق الاستبانات أكثر من مرةء يجعل من تكرار كل جولة ثغذية 
راجعة للجولة السابقةء ما يتيح الفرصة أمام كل فرد لقارنة إجابته بإجابة الجموعة 
ککل» ومن ثم يستفيد منها في الجولة التاليةء كما نها ڌ SS‏ 
تقدیاته» وتلفت آثظارهم للعوام الي )توخ في اعتبارهم من قبلء او واحذت ثم 
أهملت» آو اخذت بشكل خاطى ني المرات السابقةء أو أعطوها وزناً أكثر ما تستحق. 

4- يتم تطبیق اسلوب دلفي باستخدام أحد نوعين من الاستبانات» إما استقرائية 0۸نا0 فم 
حيث تقدم للخبراء في صورة سؤال مباشر عن الجال موضوع الدراسةء وتترك لم حرية 
الإدلاء تبصوراتهم. وإما استنتاجية 0# ناءل0, وفيها يقدم للخبراء معلومات عامة عن 
الموضوع» ثم يعقبها مجموعة من الأسئلة المغتوحة النهاية علد - ١ص0‏ ليعلقوا عليها ثم 
يضعوا تقديراتهم» ثم تصمم استبانة ا لجولة الثانية من تحليل معاني استبانة الجولة الأولى» 
ثم تعاد إلى بعض من مجموعة الخبراء الذين يرحبون بتعديل استجاباتهم إذا شعروا بان 
هذا ضروري» أما الذين يمتلكون حججاً قوية فسوف یصرون على آرائهم ویدافعوا عنها 
lef Helman 1966 Kowfman, 1972)‏ نادیة حسن»› 1993). 

5- له فاعلية واضحة في صنع القرارات الخاصة بالقضايا ذات المسئولية الكبرى. 

6- يتجنب التاثير المقنع homino Effect‏ الناتج عن التوتر العاطفي الذي ينشاً عند التقاء 
الأفراد وتخا لوجه حسم موقف. وفي هذا تؤكد الأدبيات أن أسوء آنواع المديرين الذي 
يأتي بعد جهد بشاق من التحليل والتخطيط لاتخاذ قرار معين تجاه شخص معين» ثم 
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يآتي بدلا من أن يصدر القرار الذي توصل إليه» يقول علينا بإعادة التحليل والبحث 
مرة ثائية تحت تأثبر أحد العوامل العاطفية؟!. 
آنواع نماذج دلفاي: 
أكدت معظم الدراسات التي اعتمدت على استخدامها لنموذج دلفاي في التنبؤ 
والدراسات المستقبلية إلى أن هناك نوعين شائعان وهما: 
1- نموذج دلفاي التقليدي: 
وهو أكثر نماذج دلفاي استخداماً وشيوعاً» وسرف نتناوله بشيء من التفصيل عند 
عرض أحد النماذج التطبيقية له. 
2 نموذج دلفاي السياسات: 
وهذا النموذج يختلف عن النموذج السابق» في أنه لا يسعى للوصول إلى اتفاق» أو 
إحماع في الرأي بين مجموعة الخبراء» ولكنه يسعى إلى استقطاب آراء الحبراء ني وجهات نظر 

متقاہلة تكون بثابة بدائل أو خيارات ختلفة للسياسات لواجهة القضايا موضع الدراسة. 

وتقدم هذه الخنبارات أو السياسات البديلة أمام المسئولين في الجتمع (المؤسسات, النظمات» 

والشركات) لناقشتها واختيار أفضلها في ضوء الاعتبارات المختلفة في نظرهم. 

ضمانات نجاح اسلوب دلفاي: 
یری (سيف الدين فهمي) ان استخدام أسلوب دلفاي في التنبؤ العلمي يكن أن يؤدي 
إلى نتائج غير سليمة أو إلى تلبات ججانبها الدقة والصواب» إذا م يراع عند تطبيقه مجموعة من 

الضمانات لعل من أهمها: 

1- أن يتسع نطاق مجموعة البراء والمختصين الذين يشاركون في الرأي أو يطبت عليهم 
مجموعة الاستبيانات المستخدمة» بجحيث لا يكونون من مدرسة فكرية واحدة» أو من 
تخصص ضيق واحد. ذلك لأن انتمائهم إلى مدرسة فكرية واحدة» أو تخصص معين قد 
يقلل من فرص التنوع في الرأي وتصادم الأفكار والآراء» وهو أول أساس لنجاح طريقة 
دلفاي في التنبؤ. 

2- أن يكون الباحث الذي يستخدم أسلوب دلفاي على درجة كبيرة من الدقة والموضوعية 
والبعد عن التحيزء ذلك أن عدم الإشارة إلى الخلافات في الرأي» أو إهمال بعضها مهما 
كان غريباأًء قد يؤدي إلى نوع من الاتفاق في الرأي في غيبة عن رؤية الآراء الأخرى. 
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3- أن يعطي الباحث الوقت الكافي للخبراء في التعبير عن آرائهم» وعدم استعماله هم 
بطريقة قد تؤدي إلى إهمال الخبير الإجابة عن الاستبيانء أو إلى أن يقدم معلومات فيها 
قليل من الفكر» مما قد يؤدي إلى نتائج غير صادقة» إن أسلوب دلفاي يتطلب جهدا 
ومثابرة من الباحث» قد لا يتطلبه أسلوب آخر في البحث الاجتماعي. 

1- إعداد استبانة تشمل الحاور الرئيسية» ومسجلة بصورة دقيقة للغاية» بجيث تعر عن 
ا لخطوات الرئيسية للخطة التق سوف تتنباً بالمستقبل» وهناك نوعان من الاستبيانات التى 
يعتمد عليها أسلوب التطبيق وهما: 

أ- استبانة مفثوحة: 

المستقبلية بحرية تامة. 

ب- استبانة مغلقة: 

ويتم إعدادها وتقديها للخبراء بعد تحليل بيانات الاستبائة المفتوحة» وتعرض على 
الخبراء أكثر من مرة (كما سنوضح في التطبيق)ء إلا أنها في هذا النوع من الاستبانات تكون 
الإجابات محددة إما (بنعم - لا)» (موافق - غير موافق)» حتى تصل الإجابات إلى درجة 

الاستقرار والثبات عندها يمكن للباحث من تحديد الوزن النسى لقيمة كل عبارة على حدة. 

2- تعرض هذه النحاور على مجموعة من أساتلة التربية للتحكيم. 

3- يتم توزيعها بعد طباعتها في صورتها النهائية على أفراد عينة الدراسة. 

4- التوصل إلى عدد من المقترحات بعد غربلتهاء وإعادة توزيعها على العينةء أكثر من مرة 

5- يبدا الباحث في استخدام تلك المقترحات في وضع تصسوره المستقبلي حول الموضوع 
الرئيسي للہحث. 

ولتحديد حط السير في تطبيسق هذا الأسلوب» على الباحث أن يقوم بتتبع تلك 
الخطوات الموضحة في الشكل التالي: 
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وسوف نتناول تلك الخطوات تفصيليا عند عرض النموذج التطبيقي هذا الأسلوب في 
الصفحات القادمة. 
ممیزات اسلوب دلفاي: 

من أهم نميزات أسلوب دلفاي: 

1- آنه يعتبر من أخحصب أساليب دراسة المستقبل في جال التنبؤات الاجتماعية» وذلك لأنه 
مزج بين أكثر من أسلوب من أساليب الدراسات المستقبلية» فهو يجمع بين الأساليب 
الحدسية والاستطلاعية والمعياريةء في توليفة واحدة» قادرة على استشراف اجتماعي 

2- أنه يعتبر أحد طرق التحليل الإجرائي الأقرب إلى ميدان التربية» فهو أسلوب يصلح 
لشتى الميادين» فضلاً عن ملاءمته وجه خاص للموضوعات ذات الطابع الكيفي كما آنه 
أحد الطرق الأساسية التى تستخدمها الدراسات التحسبية في تنبؤاتها على المدى البعيده 
والتي تعرف بالتنبؤات التكنولوجية (عبد الله عبد الداي 1974). 

3- قدرته على إلقاء ما يسمى بنشاط اللجان الفرعيةء وتحاشيه المواجهات الشخصية» ما 

٠‏ يقلل من العوامل الذاتية التي تؤثر في اتخاذ القرار أو الحكم من قبيل الإقناع الظاهريء 

! الترددء الإحجام عن التخلي عن الآراء العامة أو الرسمية المعلنةء كما أنه يستبدل 
النقاش والجدل الباشر ببرنامج مصمم بعناية عن طريق الاستفهام الفردي المتتابم» حيث 
يتاح للخبير فرص معاودة النظر في تقديراته النابعة أكثر من مرة» وأن يأخذ في اعتباره ما 
أهمله من عوامل كان يعتقد في أهميتها الثانوية (ضياء الدين زاهر: 1990). 

4- فضلاً عما يتميز به هذا الأسلوب من ميزات أخرى تتمثل في قدرته على الحصول على 
المعلومات والآراء بسرعة من أكبر جهور مكن من العلماء دون أية صعوبة جغرافية 
يلاحظ سهولة إدارية» وقلة تكلفته عند مقارنته بغيره من الطرق التفليدية» هذا بجانب 
قابليته للتطبيق في مجالات كثيرة» وبصورة كثيرة أيضاً تلاءم طبيعة أي مشكلة يراد 
دراستهاء بل ومرونته الكبرى في اسستبعاد الآراء الشاذة» ناهيك عن قدرته في تقديم 

معلومات مفيدة عن آية ظاهرة معفدة يصعب فهمها أو تفسيرها بدونه» وقدرته على 

٤‏ تركيز الانتباه على انجالات المرغوب فيها الموضوع المدروس. من هنا تبرز ميزات دلفي 

في امتلاكه إمكانات فائقة في بناء الاتصالات بين مجموعة من الأفراد المتخصصنن أو 
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الخبراء بفرص حل مشكلة معقدة» أو مناقشة موضوع متشابك في أسلوب جماعي 
(ھارولد» 1975 .(Harold‏ 

5- إمكانية استخدامه في التخطيط التربوي» وعلى مستويات ختلفة» وبصور ختلفة» فيمكن 
أن يستخدم على المستوى المركزي» وعلى المستوى الحلي» وعلى مستوى المؤسسة ذاتهاء 
فمثلا يكن أن يطبقه مدير المدرسة في محاولة لوضع برنامج لمدرسته» أو يطبقه مدير 
التربية والتعليم في محافظته إذا عزم على القيام بإصلاح ما في المؤسسات التعليمية في 
محافظته» أو أن يطبقه جهاز التخطرط التربوي في الإدارة المركزية (بالوزارة) لمل هذه 
الغاية (عبد الله عبد الدايم» 1974). 

نقد آسلوب دلفاي: 
على الرغم من كثرة استخدامات هذا الأسلوب» وانتشاره عالياًء إلا آنه ل يخلو من 
الانتقادات في كثير من الأدبيات ويوجزها لنا (سيف الدين فهمي) فيما يلي: 

1- نتحيز بعض البراء وعدم موضوعيتهم لأسباب نفسية أو أيدلوجية. 

2- عدم إدراك بعض الخبراء للجوانب المختلفة للقضايات أو الموضوعات التي يتعرضون 
هاء لإبداء الرأي فيها. وذلك بسب شدة تخصصهم الدقيق الذي يحول بينهم وبين 
الرؤية المتكاملة للقضاياء وأبعادها وتكاملها مع القضايا والمشكلات الأخرىء» أو لعدم 
منابعتهم للتطورات الحديثة في امجال الذي يتحدثرن فيه» أو لسرعة التغير الحادث بتأثير 
التطورات التكنولوجية والعلمية والاجتماعية. 

3- صعوبة الإبقاء على اهتمام الخبراء والمختصين بالقضايا التي تطرحها استبانات دلفاي» 
واستمرارهم بنفس الفعالية والحماس لاإجابة على الاستبانات» أو إجراء المناقشات من 
خلال المقابلة الشخصية. حيث لوحظ في الدراسات والبحوث الق اعتمدت على 
أسلوب دلفاي» أن مجموعة الخبراء تكون متحمسة للإجابة في المرحلة الأولى مسن 
استخدام هذا الأسلوب, إلا أن حماسها وموضرعيتها تهبط باستمرار با يؤدي إلى 
ضعف النتائج التي يمكن الوصول إليها في المراحل التالية. 

4- طول الفترة التي تستخرقها الخطوات المختلفة لتطبيق أسلوب دلفاي» حيث أنها تتيح 
الفرصة لكثير من الخبراء للتسرب» وعدم استمرارهم في المساهمة في استكمال خحطوات 
دلفاي بسبب السفر» أو ضيق الوقث أو ضعف الاهثمام. 
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5- عدم استقرار أو ثبات المغاهيم لدى مجموعة الخبراء المختصين الذين يطبق عليهم 
أسلوب دلفاي» فالخلط بين مجموعة المصطلحات الت يستخدمها هؤلاء المخنصون 
والخراء وارد والخلط یکن آن بجدث لدیهم بین ما ینتظر حدوثه وما پستهدف وقوعه 
ولا شك أن عدم وحدة المصطلحات والمفاهيم لدى مجموعة الخبراء بمكن أن يؤدي إلى 

نتائج خحاطئة. 

6- صعوبة التنبؤ بالمتغيرات الحادثة ني جالات العلوم والتكنولوجيا بالنظر إلى التطورات 
المتسارعة ني هذا انجال» وتزداد هذه الصعوبة في جال العلوم الاجتماعية» حيث تكون 
التنبؤات والتوقعات أشد صعوبة بالنظر إلى كثرة المتغيرات التي يمكن أن ثؤثر في 
الثغيرات الحادثة وتناقضهما وتباين اتجاهاتهاء ما يؤثر على دقة أو صدق التنبؤات. 

نموذج تطبيقي لاستخدام أسلوب دلفاي: 

وحتى يكون لعرض أساليب ونقنيات التخطيط معنى ومغزى» في حياة وفكر الباحث 
المنخصص» > سوف نحاول عرض أحد النماذج التي قام بها أحد الباحثين في تطبيقهم هذا 
النموذج خلال أطروحته» وهنا على سبيل المثال سوف نستعرض ملخصا للجزء التطبيقي 
لتجربة (حمد عبد الحميد: 5)/) وسوف نستغل هله الفرصة لاستعراض خحطوات 

استخدام نموذج دلفاي بالتفصيل وفقا لما يلي: 

1- يقوم الباحث بتحديد وعرض المشكلة كما يلي: وضع تصور مستقبلي للتجديد التربوي 
المعاصر بالتعليم الثانوي في ضوء المتغيرات الجتمعة والاتجاهات العالمية. 

2- ثم يلي ذلك تحديد الباحث للهدف من تطبيق أسلوب دلفاي هنا فيما يلي: التعرف 
على آراء حبراء التربية وا معلمين حول التجديد التربوي المعاصر بالتعليم اللانوي» 


والوقوف على مقترحاتهم. 
3- عندئذ يضع الباحث سؤالا أو أكثر من خلال استبيان مفتوح» حول الموضوع المطلرب 
دراسته. 


4- ثم يقوم بتحديد نوع الحبراء المطلوبين في تلك الدراسة من حيث تخصصاتهم 
وأهليتهم» وخبراتهم النظرية والعملية في هذا امجال. 

5- ثم يقوم الباحث باختيار الخبراء الذين سوف يجري عليهم تطبيق هذا التكنيك» وتحدد 
عينة البحث هكذا: 
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العدد مثلاً 


إعداد ونوزيع الاستبيان: ترسل الاستبيانات إلى هؤلاء الحكمين بالبريد أو يقوم 


لبا 


جا 


بتسلیمها بالید» وهذه الاستبيانات تعد من انوع الفتوح والڏذي يعتمد على استخدام 
أسلوب (العصف الذهني )Brain Storming‏ الddمثل‏ في: 
أ- يبدأ بالتعرف على واقع التعليم الثانوي العام في ضوء ما توافر للباحث من معلومات 
وإحصاءات عن طريق هذا الأسلوب. 
ب- وهذا يتطلب عمل لقاءات وندوات مع بعض القائمين على التعليم الثانوي العام 
من موجهين ومستشارين ومعلمين أوائل. 
ج- هله الطريقة لا تقف عند حد مواجهة المشكلة وحلهاء ولكن تمتد إلى ما وراء 
الشكلةء بإطلاق العنان إلى التفكبر لتناول جوانب متعددة للمشاركة. 


د- وبطرق جديدة تؤدي إلى نظرة ابتكاريةء أو إلى إنتاج أفكار جديدة مرغوب فيها. 
هھ ثم قام إالباحث بتصميم الاستبانة خلال اور ست وهي : 


1- الأهداف المستقبلية للتعليم الثانوي العام. 

2- سياسة القبول بالتعليم الثانوي العام. 

3- مظاهر التحديد التربوي بالتعليم الثانوي العام. 
4- المتغيرات العالية وانعكاساتها على التعليم. 

5- إيجابيات وسابيات التطوير بالتعليم الثانوي العام. 
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6- مقترحات مستقبلية للتجديدات التربوية بالتعليم الثانوي العام. 

و- ثم قام الباحث بعرض تلك الاستبانة على مجموعة من أساتذة التربية للتحكيم» وتم 
توزيعها بعد طباعتها في صورتها النهائية على أفراد عينة الدراسةء إما بالبريد أو 
بتسلیمها بالید. 

7- يتم استلام إجابات الخبراء المشاركين» ثم يقوم الباحث بتفريغها. 
8- يقوم الباحث بإعداد نموذج لتفريغ نتائج التطبيق الأول لكل حور من الحاور الستة على 

حدة» کما هو موضح بالشکل. 

9- المعالحة الإحصائية: يقوم الباحث بتحديد أسلوب العا لجة الإحصائية قبل إجراء 

المقارنات وفقا لا يلي: 

أ- استخدام الجداول التكرارية لحساب النسب الئوية لكل عبارة تحت كل محور» 
وترتیہها حسب معدلاتها. 

تكرار الاستجابة 
x-—‏ 100 
إجمالي آفراد العينة 


ب- النسب المئوية للاستجابة = ˆ 


ج- تحديد درجة الأهميةء أو التحقق من كل مفردة من مفردات الاستبيان» لذا 
تستخدم طريقة الأوزان السبية للمقياس ذو الفلاث درجاً طبقاً للجدول 


التالى: 
الدرجة 8 مستوى الموافقة 
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وهكذا تفرغ نتائج الاستبيان بالكاملء كل حور بعناصره على حدة» حتى تنتهي الحاور 
الستة بالكامل. 

0- ثم يقوم الباحث مقارنة نتائج العينة» حيث يقارن الترتيب للعنصر (1) باور (1) 
بالأهداف مثلاًء بين عينة الدراسةء وعينة الحكمين» ولو نظرنا إلى الجدول السابق لسوف 
نجدها (3) لصالح (العينة)» مقابل (5) لصالح (الحكمين) وخرج الباحث ٻالنتائج 
التالية: 

آ- وجود فقرات بكل حور من اور الدراسة الست عليها اتفاق كبير بين العبنة وبين 
الحكمين» سواء تحت درجة (كبيرة» مثوسط» ضعيفة). 

ب- التأكيد على أهمية فقرات انحور الأول ولكن بدرجات متفاونة بين العينة والحكمين 
الخبراء. 

ج- ظهور أهداف جديدة قد أضافها الخراء. 

د- وجود فقرات لا يوجد عليها اتفاق بالمرة بين العينة والخراء. 

1- يعاد كتابة الاستبانة بعد التعديلات» ويطبق مرة ثانية» وبعد المقارنات» إذا غم التأكد من 
ثہات الاستڄابات بعد تکرار الحاولة للعينة والخبراء» ثم تسجل فقرات الاستبانة بجدول 
مقسمة إلى ست مجموعات تحت اور التطوير الستةء أما إذا ظهر العكس فيعاد تكرار 
كناية الاستبيان بعد التعديلات ويكرر تطبيقه حتى الوصول إلى درجة الثبات. 

2- يبدا الباحث في وضع التصور المستقبلي للتطوير في ضوء: 

أ- الإطار النظري (مفاهيم التطويرء الدراسات السابقةء والتجارب العالمية). 

ب- النتائج النهائية التى وضعها الباحث بالجدول بعد الانتهاء من الدراسة الميدائية 
للمحاور الستة. 

ج- یہد الباحث بوضع تصوره المستقبلي لتطوير التعليم الثانوي العام ني ضوء التتائج 
النهائية التي توصل إليها. 
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الوحدة الثانية 


Educational Mapping Technique ةيوqرiلا أسلوب الخريطة‎ 


1- الإطار النظري: 

تعتبر الخريطة التربوية أحد تقنيات التخطيط التربوي التي تسعى للاضطلاع على 
المستقبل» من خلال عمليات التنبؤ والتي تعتمد أساساً على قدرتها في تحليل النظم واكتشاف 
متغيراتها والقوى المتحكمة فيهاء من أجل تخطيط واع ودقيق للمستقبل. ولرفع كفاءة العملية 
التخطيطية تم استخدام تلك المنهجية الجديدة» بهدف تنظيم عملية التربية لكل فثات السكان 
في مختلف مراحل العمر» با تشمله من معارف ومهارات ومفاهيم وقيم وأنماط سلوكية التي 
يحتاج إليها كل فرد من أفراد الجتمع» في ظل الإمكانات المتوافرة في امجتمع من مدارس 
ومصائع ونوادي ومستشفيات ووسائل إعلام.. إلخ. كما أن هذا التكنبك يعتمد أيضا على 
متطلبات مجتمعية وأخرى تربوية» وصولاً إلى تحديد الاحتياجات بقصد الاستخدام الأمشل 
للموارد والإمكانات المادية والبشرية القائمة وانحتملة في الجتمع. 
مفهوم الخريطة التربوية: 

على الرغم من تعدد الأدبيات في كتابتها حول هذا التكنيك» إلا أن أغلبها ينصب 
على معنى واحد لاستخدامه حيث يعرفها (أحد الحاج: 1992) على أنها الأسلوب العلمي 
لتحليل النظام التربوي وتشخصيه الدقيق في منطقة جغرافية معينة» أو للد بأكمله» وذلك 
لتجميع الموارد والإمكانات المتاحة لأفضل استخدام مستقبلي» وذلك لمواجهة الاحتياجات 
لتعليمية وتوزيعها المناسب» وسبل الوفاء بها. ويضيف فمذا التعريف (إبراهيم عصمت 
مطاوع: 1986) أنها حاول تخطيطية على أرض الواقع» بعد إجراء عمليات حصر شاملة 
للبنيان التعليمي القائم» وتشخيصه لوحدة مساحية منه ني موقع جخرافي محدد» بغرضص 
لوصول إلى أساس للإجراءات المتعين القيام بها مستقباياً عبر فترة زمنية محددة. 

بينما ينظر إليها (خان. ك: 1982ء Q٩.‏ «1)) على آنها تكثيكات وإجراءات» تأخذ في 
لاعثبار الاتجاهات الماضية والحاضرة لتوزيع الفرص والتسهيلات التعليمية»ء للتعرف على 
لاحتياجات المستقبلية للتعليم على المستوى الحلي للتخطيط لقابلة هذه الاحتياجات. ويعزز 
هذا المفهوم ما أشار إليه (يونس عبد الجواد: 1990) بأنها مجموعة من الإجراءات التخطيطية 
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على أرضية الواقع» تهدف لتشخيص العملية في وحدة جغرافية ومساحية محدودة» وني زمسن 
معلوم بغرض تقدير الحاجات المطلوبة والمتوقعة» وثوزيعها توزيعاً عادلاً بين ختلف 
المؤسسات التعليمية لتأمين مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية. 

كما عرفت الفريطة التربوية إجراثياً على أنها أسلوب حديث وتشخيص علمي 
للعملية التعليمية في منطقة معينة من حيث الإمكانات والموارد المتاحة في زمن معلوم 
للتعرف على الاحتياجات المستقبلية المتوقعة للتعلم في ضوء الظروف الاجتماعيسة 
والاقتصادية والتوقعات السكانية بمحافظة معيلة بدولة ما (محمد عبد الحميد: 1998). وهكذا 
يرى (سيف الدين فهمي: 1990) أنها عبارة عن خطة تعليمية مجسدة للتطور المستقبلي 
اللستهدف على مستوى إقليم أو مجتمع محلي. وهذه الخطة يتم تحضيرها في إطار الخطة 
الشاملة للتدمية الاقتصادية والاجتماعية من جهةء وفي إطار الخطة القومية الشاملة» للنمو 
التعليم» وحتى في حالة غياب خطة قومية للتعليم لسبب أو لآحرء فإن استخدام الخريطة 
التعليمية كأسلوب لتخطيط التعليم» يمكن أن يكون أسلوباً متازا لتحسين الخدمة التعليمية في 
إقليم ماء أو منطقة معينة تعاني من قصور في ادمات التعليمية» أو حلل في علاقة التعليم 
ججحاجات ومطالب التدمية الاقتصادية والاجتماعية. 
أهداف استخدام الخريطة التربوية: 

ومکن حصرها فیما يلي (إبراهيم مطاوع: 1997(: 


1- التعرف على الحد الأدنى للحاجات التربوية لكل وحدة مساحية جغرافية معينة» 
كخطوة أولية قبل إعداد الخطط التربوية التفصيلية للبلد على المستوى الحلى. 

2- حصر الموارد والإمكانات التربوية القائمة بالفعل حصرا شاملا لكل من التعليم النظامي 
وغير النظامي» وكذلك التعرف من خلال هذا الحصر على الموارد المعطلةء وتلك المعطلة 


جزئيا. 
3- التعرف على الثغرات الموجودة بين الموارد والإمكانات الطلوبة والمتاحة في صورها 
الكمية والنوعية. 


4- تحديد المواقع التي يتعين توفير الموارد والإمكانات بهاء وذلك على مستوى القرى 
والأحياء السكنية المختلفةء بعد التحقق من الإمكانات الالية لتوفير هذه الموارد. 

5- توفير مصدر أساس من المعلومات يمكن الاستعانة به لاشتقاق الإجراءات المناسبة 
عند الإعداد لحطة قومية للندمية التربويةء مع أخذ الثغرات الحلية في الاعتبارات (بين 
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الموارد والإمكانات المطلوبة والمتاحة)» وكذلك أخذ طبيعة الاحتياجات التربوية 
لجميع الأقاليم الحلية. 

6- التوصل إلى وضع مقترحات محددة واضحة لإنشاء وتطوير شبكة المدارس بالنطقة 
موضع الدراسة جحيث تحقق أهداف الخطة التعليمية. 

7- وضع بدائل عدة يمكن تطبيقها ني المدى القريب والمتوسط والبعيد حول التصور الشامل 
والكامل لتنظيم خدمات التربية في المستقبل وفقاً ما يلي (عبد الغني النوري: 1997): 

أ- البديل الأول: ويتمثل في: عقلنة الاستخدام الحالي للإمكانات» كان يعاد النظر مثلاً ني 
التوزيع الحالي للمؤسسات التعليمية» وتوظيف الأبنية ا مدرسية» وإعادة تحديد مهام 
أهيئة التعليمية بها. 

ب- البديل الثاني ويتمثل في: اسشخدام إمكانات جديدة متوافرة في البيئة وغير مستخدمة 
حالياًء وينبع هذا البديل من الامتناع بضرورة توظيف الإمكانات المتاحة في البيئة 
لتطوير العملية التربوية فيها. 

ج البديل الثالك ويتمثل ني: استخدام إمكانات خارجة عن إطار المنطقة -بواسطة 
الأجهزة المركزية المسئولة عن الخدمات التربرية- وبذلك تكون الخريطة قد حققث 
أهدافها ني تأمين خحطة واقعية للتنمية التربوية» والتوصل إلى تصورات أو بدائل 
مستقبلية للتربية في البيئة» وفق مدى زمني محدد» واستخدام أمثل للموارد المتاحة 
تحقيقا للتدمية الشاملة المرجوة. 


وهذه البدائل يمكن أن تساعد الخريطة التربوية على تحقيق الأغراض التالية (سيف 

الدين فهمي: 1990): 

1- تحسين الخدمة التربوية المقدمة. 

2- تحقيق مبدأ تكافو الفرص التعليمية» بجيث يحصل كل فرد في الإقليم أو المنطقة على 
نصيبه العادل من التعليم الذي ا مع تضييق الشقة بين اللإمكانات التعليمية المتاحة 
وبين طلق المناطق المختلفة تعليميا. 

3- ربط الدمو التعليمي ربطاً وثيقاً مختلف جوانب التدمية الاقتصادية والاجتماعية لاإقليم 
أو المنطقة. 

4- استغلال الإمكانات التعليمية المتاحة أفضل استغلال ممكن. 
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حدود استخدام الخريطة التربوية: 

1- مركزياً: تستخدم على المستوى المركزي لشتى الدول التي يخضع تعليمها إلى نظم تعليمية 
مركزية» بهدف توزيع الإمكانات على جيع أنحاء البلاد بطريقة عادلة ومنسقة. 

2- عحلياً: تستخدم على المستوى اللامركزي» إلا إذا كان النظام التعليمي يخضع للامركزيةء 
عندئذ يكون تركيز الخريطة هنا على تنمية التعليم للمحليات كل على حدة وفق 
إمكانات الإدارة الحلية ها. 

3- على مستوى النظم التعليمية ككل: حيث شاع استخدام الخريطة على مستوى التعليم 
ما قبل الجامعي» لذا أطلق عليها اسم (الخريطة المدرسية)ء إلا أن هذا لا يمنع من 
استخدامها مع شتى النظم التعليمية سواء أكانت: 

أ- تعليم عالي آم جامعي. 

ب- تعليم ما قبل الجامعي شاملا (رياض الأطفال» التعليم الأساس» الثانوي الشعبية). 
ج- التعليم غير النظامي ويشمل شتى مؤسسات عو الأمية وتعليم الكبار. 

د- شتى الأنظمة التعليمية والتي نقع تحت مظلة الخريطة ككل وليست التعليمية 

2- الإطار التطبيقي: 

مراحل وضع الخريطة التربوية: 

ويمكن إيجازها هنا وفقاً ما يلي (أحد الحاج: 1992). 

1- - تشخيص الواقع الراهن للخدمات التعليمية من حيث توزيعها الجغرافيء وتقيي ‏ 
شبكة المدارس الموجودة» وحصر الموارد البشرية من معلمين وموظفين» وبيانات عن 
القيد المدرسي» ومعدلات الاستيعاب ومقارنتها بالسكان في سن التعليم» وتوزيعها 
حسب المناطق ومراحل وأنواع التعليم» بالإضافة إلى الاختلافات الحادثة فيه» إلى غير 
ذلك من الأمور التي تبين حالة التعليم. 

2- الإسقاطات والتنبؤ المستقبلي بأعداد السكان في سن التعليم الأولي» ثم 
المراحل التي تليه حسب العمر» والنوع في سلسلة زمنية معينة» في كل منطقة 
لتحديد الأعداد المتوقعة التى سوف تلتحق بالتعليم» ومعدلات الاستيعاب» 
وإسقاطات معدلات التدفق للوقوف على قدرة النظام التعليمي» على الاحتفاظ 
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والانتقال بها من صف إلى صف آخر» ومن مرحلة إلى مرحلة أخرى» وذلك 
لمعرفة حجم اهدر التربوي. 

3- تقدير الاحتياجات التعليمية للمناطق والفئات ونوعهاء والحد الأدنى من 
الاحتياجات الأساسية المطلوبة مثل المعارف» والخبرات والمهارات... إلخ. وذلك 
بهدف تحديد المؤسسات التعليمية» ومحتوى برامجها للوفاء بتلك الاحتياجات. 

4- المقابلة بين الموارد والإمكانات المتاحة في الوحدة الجغرافية» ومعرفة مدى 
قربها أو بعدها عن الصورة المنشودة للتعليم. ومن هذه المقابلة تتحد نواحي العجز 
ومصادر الوفاء بها محلياً أو مركزياًء واستنباط الوسائل الأمثل ها هو متاح. 

5- متابعة الخريطة الثربوية» للتاكد من أنها تسير في الاتجاه المعد اء واتخاذ التدابير 
الكفيلة لتوجيه الموارد نحو الاستخدامات الحددة هها. 

تطبيق الخريطة التربوية: 
بعد معرفة مراحل وضع الخريطةء يتطلب منا التعرف على البيانات التفصيلية الي 
يحتاجها وضع الخريطة» ثم منابعة تطبيق تلك المراحل تفصيلياًء ونظرا لحرصنا الشديد 
على عدم التكرارء فإننا سوف نتناول ذلك تفصيليا في النموذج التطبيقي للخريطة كما 
پلي: 
نموذج تطبيقي الخريطة التربوية: 
أولا: الجانب التشخيصي ويشمل: 
1- تحديد الدف من وضع الخريطة التربوية: 
كما هي متمثلة في (تحديد متطلبات التعليم الأساس في ضوء توقعات النمو السكاني 
حتى عام 2015 محافظة السويس). 
2- التعريف بمجتمع الدراسة: 
وهذا يشمل: 
أ- تحدد الحافظة (السويس) التي تعدها الخريطة جغرافيا من حيث: (الموقع» المساحة 
نسب الحضر» نسب الريف» نسب البدو...» عدد السكان بهاء نسبتهم لعدد سكان 
الدولة ككل» معدل الدمو فيها). 
ب- تحديد عدد المراكز الإدارية بالحافظة. من واقع خريطة حافظة السويس ال جغرافية. 
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ج تحديد الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالحافظة من خلال المؤشرات التالية: (الزيادة 
السكانية بهاء دخل الفرد» توزيع العمال وأنماط الإنتاج- الزراعةء الصناعةء التجارة 


د- شحدید الواقع التعليمي من خلال جداول تفصيلية كما يلي: 


جدول (1) 
توزيع نسب الأمية على مراكز محافظة (السويس) عام 2005 
الراكر 
حضر ریف ٻدو الحملة 
(بالاسم) 
٤ -1‏ 
2 
3- 
4 ڪ کے - 
إجالي مركز الافظة 
جدول (2) 


يوضح أعداد اللتحقين بالتعليم قبل الجامعي بالمحافظة 


امرحلة 2001-200 2005-2-4 
رياضة الأطفال 
المرحلة الابتدائية 
المرحلة الإعدادية 


الثانوية العامة 


الثانوية الفنية 
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نوعية اله 
عام+ رياض أطفال 
صناعي + مهني 
نجاري + حرفي 
فنی 5 سنوات 
صناعي 5 سنوات 


عام ا لجامعى 
الكلة 
اهندسة 
التربية 
التجارة 


جدول (3) 


يوضع نوعية التعليم الثانوي با محافطة 


| | 
2001-200 


جدول (3) 
يوضح أعداد المقيدين بكليات الجامعة إن تواجدت بالمحافظة 


2001-200 
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2005-2004 


2005-2004 
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جدول (5) 
نسبة فائض الخريجين إلى قوة العمل بالمحافظة 


لمر نسبة فائة 
ہل جامعي | فوق المتوسط | متوسط الجموع الخریین ت 


3- إعداد أداة البحث: 
يقوم الباحث بإعداد استمارة دقيقة وشاملة لكل المتغيرات الحغرافية» والديموجرافية 
والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية الثقافية لحافظة (السويس) التي تعد ها الخريطة. وباء 
على تلك الاستمارة يتطلب من الباحث أن يعود إلى: 
أ- الدراسات السابقة القى تفيد في كيفية إعداد الاستمارة. 
ب- أدوات البحث العلمي من (ملاحظة» مقابلة عامة» ومقابلة مقننة. ... إلخ). 
ج- الاستمارات اللسحية الخاصة بالدولة لعرفة الوضع الاقتصادي والاجتماعي. 
د- الاستمارات السحية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بالدولة التي يجري فيها إعداد 
الخريطة التربوية» لحصر إمكانات وموارد التعليم. 
ه- استمارات حصر الأبنية المدرسية» والقى بدورها تتناول: 
1- العوامل الموتبطة بامبنى المدرسي. ٠‏ 
2- العوامل المرتبطة بالفصل المدرسي. 
3 العوامل المرتبطة بالقوى الہشرية (معلمين» مشرفينء أجهزة معاونة...إلخ). 
و- الاستمارات الخاصة بالأنشطة المدرسية خارج المدرسةء وبتنمية البيئة الحلية. 
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ثم يقوم الباحث بعرض هذه الاستمارة بصورتها الإجالية» على مجموعة من الحكمين» 
وأساتذة كليات التربيةء وخبراء التعليم بالوزارة» وخبراء القوى العاملة» لتقويها وتعديل 
EE RS‏ يفوم ا و اا ا ی 

4- تحليل العوامل المؤثرة على واقع الخدمة التعليمية بمحافظة (السويس): 

وهي تشمل کل من: 

أ- البيانات الخاصة بمدارس التعليم الأساسي بانحافظة: بعد قيام الباحث باسح الشامل 
لدارس التعليم الأساس باغافظةء يقو ريغ بنود الاستمارة الخاصة باليحث» في كشوف 
استخدام السب الموية لكل بند من بنود الاستمارة» من واقع تطبيق الاستمارة على جتمع 
الدراسة للعام 2004/ 2005ء ثم يقوم بتحليل وجدولة البيانات ويصنفها على الوجه التالي: 

جدول (6) 


توزيع المد ارس حسب النوعبة والتبعية الإدارية 


جدول (7) 
نوعية مدارس التعليم الأساسي بالمحافظة وأعداد التلاميذ المقيدين بها للعام 2005/2004 
حضر ریف بدو الإجالي 
عدد علد علد عدد علد علد عدد عدد 
التلاميذ | المدارس ‏ التلاميذ المدارس | التلامي | المدارس | التلاميذ المدارس 
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ب- توزيع مدارس التعليم الأساسي وفقاً لأعداد المدارس» ووقت الدراسة بها كما هو 
وارد بالجدول التالي: 


جدول (8) 

E‏ فترة فترة فترة فارتان | الإجمال 
تبعية الذراسة 1 واحدة | صباحية أ مسائية 
رسمي 
0 ۰ 
حاص (عربي) 
حاص (لغات) 1 
الإجالي 


ج- تطور توزيع التلاميذ المقيدين حسب الجنس والصف الدارس بالتعليم الأساسي 
حسب إحصاء القيد للعام 2004/ 2005 


جدول (9) 


2005-4 2001-200 


ا 
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د- تطور أعداد الفصول والتلاميذ وكثافة الفصول بكل صف في مدارس التعليم الأساسي 
بانحافظة للعام الدراسي 2004/ 2005 


العام الدراسى 


الفصول 
الصف الأول 


الصف ن 


2001 /200 


2004 
فة آعداد 
الفصول | التلاميذ لفصول 


آعداد 


الفضول 


أعداد 


كثافة 


جدول (11) 
یوضح تطور أعداد 
20/0 - 2005/2004 
لعام الدرا 

ا ي 2001/2000 | 2001/ 2000 
أعداد الفصول 
الصف الأول 
الصف الثاني 
الصف ن 
الإجالي 


2003 /2002 


2004 /2003 


2004/ 2005 
كثافة | أعداد 
الفصول | التلاميذ 


لفصول بالتعليم الأساسي بمحافظة السويس حسب الصف الدراسي 


2005 /2004 


سل 


التخطيط التربوي 235 


جدول (12) 
يوضع عدد الفصول والتلاميذ وكثافة الفصول بالتعليم الأساسي بمحافظة السويس 
العام 2005/2004 


5- واقع الخدمة التعليمية بمدارس التعليم الأساسي بمحافظة السويس: 
يوجد العديد من العوامل التشخيصية للنظام التعليمي وفقاً ما يلي: 
1- المبانى المدرسية. 
2> ترات الدراسة. 
3- الجالات العلمية والأنشطة التربوية. 
4- القوى البشرية (معلمين» مشرفين» أجهزة معاونة). 
5- امجتمع الحلي. 
1- المباني المدرسية: 
أهم العوامل الي يركز عليها الباحث والمرتبطة بالمبنى المدرسي: 
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أ- الموقع. 
ب- ملکیته. 
ج- الغرض الذي شيد من أجله. 
د- نوع البناء. 
ه- حالة المبنى. 

م تسجيل كل هذه البيانات ني الجدول التالي: 

جدول (13) 
يوضع صلاحية ونوع المبنى المدرسيء» وموقعه وملكيته بمراكز المحافظة للعام 2005/2004 


جدول (14) 
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المرفق الحالة الاجتماعية العدد 
صالحة وغير كافية 
غير صالحة وكافية 
غير صالحة وغير كافية 


غير موجودة بالمرة 


التيار الكهربائي متوفر 
غير متوفر 
سور المدرسة موجود 
| موجود وغیر کامل 
غير موجود 


إجالي عدد الباني المدرسية 


جدول ( 15( 
يوضع تصنيف حجرات الأبنية امدرسية للتعليم الأساسي بالمحافظة 


حجرات الإداريين 
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جدول (16) 
يوضح العوامل المرتبطة بالفصل المارس 


درجة المناسبية 
العوامل 


أ- سعة الفصل مناسبة | العدد / غير مناسبة ألعدد / 
- الائ اث صالح العدد يحتاج العدد إغير صالح العدد 
المدرسي لإصلاح 


ج- مكتبة الفصل توجد 
د- حالة السبوراتا 7 


هم- الوسائل التعليمية داخسل 

الفصا 

آلات العرض مذیاع 
السينمائي 


(3) العوامل المرتبة بالقوى البشرية: 
وتشمل المشرفين» الأ جهزة المعاونة للعملية التعليمية» مدى توفر المعلمين بالأعداد 
المطلوبة» والكفاءة المطلوبة لدعم هذه المرحلة بانحافظة. 


/|العدد 1/|العدد 1/إالعدد 7 
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جدول (17) 
يوضح أعداد مدير ونظار وكلاء المدارس والمدرسين والأجهزة المعاونة 
بمرحلة التعليم الأساسي بالمحافظة 
ب 
المؤهل الدراسي 
القوى البشرية العدد فوق عالې عاي 
متوسط 3 


الموسط _تربوي | غير تربوي 


مديرو المدارس . ١‏ 
نظار المدارس 

وكلاء المدارس 
السكرتارية 
أمناء المكثبات 
أمناء المعامل 
الأخصائيون الاجتماعيون 


جدول (18) 
يوضح تطور أعداد المعلمين بمرحلة التعليم الأساسي بالمحافظة 


2001 /200 
2002 /2001 


2005 /2004 1 


جدول (19) 
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یوضع تخصصات المعلمين بمرحلة التعليم الأساسي بمراكز المحافظة 


لدراسات الزراعية 
لتربية الرياضية 
لتربية الفنية 

لتربية الموسيقية 
لاقتصاد المنزلى 
معلم العلوم التجارية 
معلم العلوم الزراعية 
معلم العلوم الصناعية 
معلم الكمبيوتر 
الري 

صيانة وترميمات 


لو جمالي 


لدراسات الاجتماعية 


العام 2005/2004 


امرکز 


ن | الإجالي 
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وبعد انتهاء الباحث من عمليات الرصد لكل تلك البيانات» فإنه سوف يستشعر بأن 
التعليم الأساسي يواجه مشكلات ضخمة وعجز واضح وملموس في عدد من القضاباء على 
سبيل المثال لا الحصر: 
1- زيادة نسب الأمية. 
2 ارتفاع نسب ومعدلات الرسوب والتسرب. 
3- نقص واضح في الباني المدرسية. 
4- عجز في التمويل التعليمي. 
5- عدم صلاحية بعض المدارس للاستخدام البشري. 
6- نسب من تلك المدارس في حاجة إلى إصلاحات أو ترميم. 
7- نقص في أعضاء هيئة التدريس في كافة التخصصات. 
8- عدم قدرة الباني والفصول المدرسية من تحقيق الاستيعاب الكامل... إلخ. 
وبعد الحصر الشامل لتلك المشكلات» يستشعر الباحث بأهمية سرعة البت في إعداد 
الخريطة المدرسية» لتحديد الحاجات المستقبلية للتعليم الأساسي محافظة (السويس)ء والتي 
يقوم بترجمتها إلى مدخلات مدرسية أساسية لازمة للعملية التعليمية التعلمية» في ضوء معدل 
لمو السكاني المتوقع نحافظة السويس عام 2025. 
ثانياً: التنبؤ 
وهي الخطوة الثانية من خطوات وضع الخريطة التربوية» مجاول من خلاها الباحث 
التعرف على التوقعات المستقبلية للاحتياجات التربوية في ضوء التوقعات السكانية محافظة 
(السويس) حتى عام 2025. ونظرا لارتباط السكان بالتعليم» بجانب ما بينهما من علاقات 
تبادليةء لذا يحاول الباحث في هذا الجزء التعرف على حجم السكان حتى عام 2025 في 
الحافظة ومراكزها الإدارية المختلفة لشتى الأعمال ما فيهم أعمار التعليم الأساسيء وكذلك 
معدل نمو التلاميذ المقيدين بتلك المرحلة» فضلا عن رصد توقعات الاستيعاب والقبول وما 
نحتاجه من زيادة في عدد الفصول والمعلمين» وذلك من خلال عمليات التنبؤ التالية: 
1- نموذج التنبق بعدد أطفال المرحلة العمرية من (12-6 سنة): 
وهنا يمكن استخدام أي نموذج للتنبؤ بأعداد تلك المرحلة» وعلى سبيل المثال لا الحصر 
يكن استخدام نموذج (محمد فج النور: 1973): 
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p" — p+ p® 
حیث آن:‎ 
عدد أطفال الفئة العمرية من (12-6) سنة في سنة التلبؤ.‎ : "° 
عدد أطفال الفئة العمرية من (12-6) سنة في سنة الأساس.‎ : ' 
:سة الأساس.‎ † 
.)٠+ه( ه : الزمن (عدد السنوات من سنة الأساس (ا) حتى سنة التنبؤ‎ 
.)٥( متوسط معدل التغير في الزمن‎ : FR 
:2025 نموذج التنبق بأعداد التلاميذ المتوقعة بمرحلة التعليم الأساس حتى عام‎ 
.)1980 وهنا يستخدم الباحث معادلة الالمحدار وفقاً لا يلي (صلاح الدين علام:‎ 
Y=A+Bx 
حیث آن:‎ 
عدد التلاميذ في السنة المتوقعة.‎ : ۲ 
ازء المقطوع من احور الصادي.‎ ۸ 
ميل خط الانحدار.‎ :8 
السئة المراد التوقع فيها.‎ : × 
بيانات ومؤشرات وعمليات حسابية يتطلبها العمل بعد عمليات التنبؤ مثل:‎ 
يتم حساب التقديرات في ضوء إحصاءات تعداد عام 1986. 1996 والتي أعدها الجهاز‎ -1 
المركزي للتعبئة والإحصاء.‎ 
وضع فروض للإسقاطات السكانية حتى عام 2025» كما هي متمثلة في:‎ -2 
آ- زيادة السكان معدل نمو ثابت حتى نهاية فترة التقدير.‎ 
ب- التوزيع النسي للسكان بالمراكز الإدارية داخل حافظة السويس سوف يظل ثابتاً.‎ 
ج- إهمال النسبة الضئيلة جدا لحجم المجرة الداخلية بالنسبة لحجم السكان.‎ 
يتم استخراج معدلات الاستیعاب ۸4 ٤eص1ەءہع لمرحلة التعليم الأساسي على‎ -3 
مستوى الحافظةء وذلك عن طريق نسبة التلاميذ بمرحلة التعلم الأساسي في كل من‎ 
12-6( التعليم الرسمي» والخاص» والمعان إلى عدد السكان لنفس الفترة العمرية من‎ 


سلة). 
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4- كذلك یتم حساب معدلات القبول ۸ ]هاه[ مرحلة التعليم الأساس على مستوى 
الحافظة خلال الفترة من (1986- 1998)» وذلك عن طريق: نسبة عدد التلاميذ 
المستجدين (6 سنوات) إلى عدد السكان في نفس الفئة العمرية. 

5~ وباستخدام معدلات الاستيعاب والقبول ف المستقبلء وعدد السكان المقدر» کن 
حساب عدد الأطفال المتوقع في سن الإلزام» وإعداد التلاميذ في المرحلة الابتدائية على 
مسئثوی الحافظة ومر کزها الإدارية. 

6- تم استخراج كثافة الفصل ss Density‏ وهو عبارة عن: متوسط عدد التلاميذ 
الذين يمكن أن يستوعبهم الفصل الواحد» في سنة معينة وتحسب كالاآتي: 


عدد التلاميذ 
َ عدد الفصول 


وذلك خلال فترة الحسابات الفعلية من عام (1986- 1998). 
7- حساب متوسط عدد التلامیسد لکل معلم reacher Rae‏ ieاPub‏ وهو عبارة عن 
1 عد التلاميذ 
منوسط عدد التلاميذ للمعلم الواحد» وبحسب غ ادر بطريقة إجالية» في 
الفترة الحسابية المنظورة (1986- 1998). 
8- من حساب عدد الفصول» وعدد الحصص الأسبوعية» ونصاب المعلم في مرحلة التعليم 
الأساس يمكننا حساب عدد المعلمين من خلال المعادلة الثالية: 


عدد الفصول × عدد حصص الدراسة الأسوعية في الخطة الدراسية 
عدد إا ين = مہ س e‏ - س 
النصاب 


9- حساب التوقعات المستقبلية لأعداد (التلاميذ) المعلمينء والفصول على مستوى الحافظة 
حتی عام 5ء يكن الحصول عليها من الحدول التالي: 
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جدول (20) 
معدلات الاستيعاب والقبول المتوقعة بالتعليم الأساسي با لمحافظة حتى عام 2025 


الفنة 5 

البيان ٠‏ | الفنة العمرية اليد رع نال ال أ محل 
السكان | العمرية | لتلاميل مرحلة إعدد المسجلين ارقم الاستيعاب 

السنة امقدر | 7 | 12-6 |التعليم الأساسي © | اوقم 


1998 /1997 
1999 /1998| 


2025 /2024 


جدول ( 21) 
يوضح مدى مشاركة التعليم الأساس بالتعليم الأزهري في فصول الاستيعاب بالمحافظة 
حتی عام 2025 


1998 /1997 
1999 /1998 


2025 /2024 
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جدول )22( 
الاحتياجات التعليمية المتوقعة (معلمين - فصول) للتعليم الأساسي حتی عام 2025 
على شتى مراك المحافظة 


المركزن 


1998 /97 


2025 /2024 


٤ 
1ِ 
1 
| 
| 
1 


1 0- يفضل أن يقوم الباحث بإعداد الرسوم البيانية مع عرض تلك الجداول تسهيلاً على 

| القارئ» حيث آن هناك من يفضل لغة الرسوم والبعد عن لغة الأرقام قدر المستطاع. 

ا 1 11- حساب التوقعات المستقبلية لتخصصات المعلمين حتى عام 5, حیث لشار 
| الإحصاءات في ضوء حسابات الوزن النسبي لساعات الخطة الدراسية وتخصصات 
المعلمين إلى ما يكشف عنه الجدول التالي: 
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جدول (23) 
يوضح التوقع المستقبلي لتخصصات المعلمين حتى عام 2025 بالتعليم الأساسي بالمحافظة 


ریاضیات 
لخة إنجليزية 


J3 
33 


1998 /97 


2025 /04 


ثالقاً: النتائج والتوصيات: 
والنتائج والتوصيات هناء ليست كما تطرح في نهاية رسائل الماجستير والدكتوراه 
كاستكمال لشكل الأطروحةء وإنما إاستخدامها هنا ملل الجزء النهائي للخريطة التربوية 
وحتى يكون لحديثنا هنا معنى» فإننا سوف نلجاً إلى نتائج وتوصيات دراسة فعلية (حمد عبد 
الحميد: 1998) على عافظة بني سويف لنشاهد سوياً دور تلك التتائج والتوصيات على 
التوقعات المستقبلية للتعليم الأساس بالحافظةء وكانت النتائج كما يلي : 
1- وجوه نمو متزايد لأعداد السكان ويمعدلات مرتفعة» من 180- 1860 عام 1996 إلى 
1 عام 2010ء أي بزيادة قدرها 30.9./. 
2- تأثر القيد المدرسي بالزيادة المتسارعة لأعداد السكان» على الرغم من التطور ي حجم 
الخدمات» إلا أن النظام التعليمي غير قادر على استيعاب جيع الأطفال في سن الالزام 
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وقد يرجع ذلك إلى أن معدلات النمو في القيد أقل من معدلات النمو السكاني» وهذا 

بالطبع يزيد من أعداد الأمية وبآثارها الخطيرة على انجتمع. 

3- تأثير حجم التعليم الأساس بالكثافة السكانية با مراكز المختلفة في الحافظةء وهذا يؤشر 

بدوره علی: 

أ- أجهزة التعليم في توزيعها للخدمات توزيعاً مناسباً ني ضوء أعداد السكان. 

ب- آثر كثافة السكان على عدد المدارس» عدد المدرجين» التباين في كثافة الفصول. 

ج- أثر ذلك على نوعية التعليم وارتفاع تكلفته. 

4- حرجت الدراسة بتوقعاتها نحو متطلبات (أعداد الفصول والمعلمين) في ضوء تقديرات 

حجم التعليم الأساس لسنة التنبؤ 2010ء وكانت كما يلي: 

أ- من المتوقع استيعاب عدد 332038 تلميذ على مستوى الحافظة من إجمالي عدد 
الملزمين 414570 تلميذ. 

ب- أعداد المستجدين المتوقع قبوهم 82914 تلميذ من مجموع السكان في سن 6 
سنوات» والبالغ عدد 87727 طفل. 

ج- قدرت أعداد الفصول المطلوبة حتسى سنة التنبو 2010 حوالي 8738 فصلا أي 
بزيادة قدرها 44/. 

د- قدر أعداد المعلمين اللازمين لأعداد التلاميذ المتوقع حتى عام 2010 ب 13282 
معلمأء وفي حالة استيعاب جيع التلاميل اللزمين» فإن هذا يتطلب توفير 16583 
معلماء أي بزيادة قدرها 79./ عما هو موجود حاليا. 

وني ضوء تلك النتائج والتوقعات المستقبلية» وحساب ما يتطابه التعليم الأساس 
خلال فترة التنبؤء تطرح التوصيات التالية: 
1- إعادة النظر في الخطط المستقبلية فيئة الأبنية التعليمية على مستوى الحافظة» للنهوض 

باعباء التعليم» ومواجهة التزايد الكمي المستمر في أعداد التلاميل بالتعليم الأساسي. 

2- إنشاء عدد 8738 فصلا حتى عام 2010 موزعة على المراكز بانحافظةء وفقاً للتوزيعات 

السابقة» ومعدل 223 فصلا سنوياً. 

3- إعداد حوالي 132820 معلماً للتعليم الأساسي حتى عام التنبؤء وبمتوسط سنوي 338 

معلماً في التخصصات المختلفة المطلوبة. 
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4- مواجهة الأعداد المتزايد سنوياً من الفئة العمرية 12-6 سنةء وذلك بتحقيق الاستيعاب 
الكامل عن طريق رفع معدلات الاستيعاب تدريجياً بنسبة 1.5/» مع إنشاء مزيد من 
مدارس الفصل الواحد في المراكز الصغيرة» ورفع الخدمات التعليمية للقرى والبدو 
با حافظة . 

5- توقعات حسابات التكاليف التعليمية: في ضوء ما توصلت إليه دراسات وبجوث 
اقتصاديات التعليم» فإن معدل تكلفة التلميذ مرحلة التعليم الأساس وصل إلى 231 
جنيهاً مصرياًء وبجحساب القيمة الشرائية للجنيه في الأعوام المستقبلية التاليةء فإن معدل 
التكلفة يصل إلى 299.4 جنيهاً مصرياً عام 2000ء 461.4 جنيه عام 2005ء 588 جنيه 
عام 2010 وبذلك فإن التكلفة المتوقعة لتلاميذ مرحلة التعليم الأساس في الحافظة م 
حسابھا کما يلي: 

التكلفة عام 2000 = 299.4 × 251702 = 75306496.8 جنيه. 
التكلفة عام 2005 = 461.4 × 296333 = 136728046.2 جنيه. 
التكلفة عام 2010 = 588 × 332038 = 195238344 جنيه. 

6- ضرورة مشاركة الحليات في تمويل التعليم الأساسيء وخاصة المباني المدرسية وتقديم 
كافة التسهيلات من أرض وتبرعات وهبات خاصة من الأفراد أو إهيئات الإنتاجية 
باحافظة. 

7- الدعوة إلى اتباع سياسة قومية للحد من الزيادة السكانية» من خلال برامج تنظيم 
الأسرةء والتوعية المستمرة من خلال برامج جديدة للتربية السكانية على مستوى الأفراد 
والميئات لتوضيح الآثار السلبية للتزايد السكاني على الأجهزة الخدمية عامة والتعليم 
بصفة خاصة. 

رابعاً: إقرار الخريطة وتنفيذها 

بعد إجراء الباحث لعملية المقارنات بين العرض والطلب» أي بين الأوضاع التعليمية 
القائمة» بالحاجات الاآنية والمستقبلية» واستخلاص الفروق بينهاء تتضح له أهم التعديلات 
التي ينبغي إدخاها على شبكة المدارس لكل من (أعداد التلاميذ» والمعلمين» والإداريين» 
ونسب الرسوب والتسرب والرفع» المعامل والتجهيزات المعدات الوسائل» التمويل... 
إلخ). ثم تعقب النتائج أهم التوصيات عندئذ يقوم الباحث ما يلي: 
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آ- تعديل الأهداف المطلوبة في ضوء (التسهيلات والموارد المتاحة» حسب الأولويات 
المعترحة: (انجانيةء الاستيعاب الكامل» الارتقاء مستوى الخريج» ... إلخ). 

ب- وضع الخريطة بشكلها النهائي أو ما قبل النهائي» وفقاً للتسلسل التالي (انطوان رحمة: 
1988(: 
1- تدرج فيها جميع العناصر سالفة الذكر بالتفصيل. 

2- توضع العناصر المذكورة بإدراجها في جداول منظمة حسب حاجات التلفيذ. 
3- يستعان بالرسوم البيانية والخرائط لتوضيح عناصر الخريطة كاملا. 

ج- إقرار الخريطة: يجري حوار بين واضعي الخريطةء وجهاز التخطيط المركزي لإقرارهاء 
وإدراجها في الخطة العامة للدولة. وني النهاية قد تجوز الموافقة وتقر من الجميع» أو 
يطلب إدحال تعديلات طفيفة عليها. 

د- تنفيذ الخريطة التربوية وتقويمها: يجري تفيل الخريطة التربوية بعد إقرارها من الساطات 
املسئولة عن إقرارهاء ثم تعقبها عمليات التابعة والمراقبة والتقويم. 


الوحدة الثالثة 
أسلوب التخطيط الشبكي (ببرت )۲٣۴۲‏ 


أو : اسلوب (بیرت / الوقت )٥ ٤۸1/٣٥۴‏ 


1- الإطار النظري: 

أو ما يطلق عليه (أسلوب توقيت وضبط تنفيذ المشروعات Program E۷21 u410۸1(‏ 
)and Review Technique‏ ویر ى (عمد عبد الفتاح منجي 3 آنه يمثل أحد الأساليب 
الحديثة الى ظهرت نتيجة للثورة الصناعية» وما تنطلبه من استحداث طرف دقيقة تساعد 
معدي المشروعات والبرامج على الوصول إلى أفضل القرارات» وأدق الاختبارات القى تؤدي 
في النهاية إلى أسرع معدل نيمو للاقتصاد القومي» مع ضمان أفضل هيكل له» وهو يعتبر أحد 
الطرق الرياضية لمعالجة المشاكل الاقتصادية. 

وقد ظهر أسلوب بيرت وتطور نتيجة الحاولات المستمرة والرائدة لاإداريين للحصول 
على رقابة أفضل (ريتشارد تشارلز 1966 !ةا 1۵ءR)‏ وترجع الإرهاصات الأولى 
لظهور أساليب التحليل الشبكي للمشروعات إلى جانت ۲ا١0‏ الذي كان أول من أرسى 
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القواعد والأسس والمبادئ الت یرتکز علیها اسلوب ۶۴۸١‏ وذلك نتيجة للأبماث 
والدراسات التي قام بها أثناء عمله في الرقابة على الإنتاج والتى أدت إلى توصله إلى ابتکار ما 
يعرف باسم خرائط جانت كا۲هط٣ 64١٤٤‏ والتي ما تزال تستخدم هذه الخرائط بصفة خحاصة 
في تخطيط المشروعات الإنشائية. 

على آنه قد وجهت عدة انتقادات هذه الخرائط أهمها: عدم قدرتها على إيضاح 
العلاقات الارتباطية بين نشاطات الأعمال المختلفة» عدم قدرتها على إظهار النشاطات التي 
يسبب التأخير فيها التأاخير في المشروع كله (النشاطات الحرجة)ء ثم اقتصارها على تصوير 
العمليات وفق مقياس الزمن ما أدى إلى عدم قدرتها على تنفيذ المشروعات التي تجمع بين 
عمليات صغيرة الزمن للغاية» وأخرى تستغرق زمناً كبيرا. وإزاء هذه المثالب التي وجهت إلى 
خحرائط جانت كا۲ها٣ .64١٤‏ ظهرت عاو لات عديدة آخذت على عاتقها مسئولية تطوير 
هذه الخرائط حتى يمكنها أن تتغلب على النقص الموجود اء وحتى تستطيع أن تواجه النقد 
. اموجه لماء وكان ظهور أسلوب بيرت ۴8۸١‏ نتيجة هذه الحاولات (نادية السيد 1993ء 
رمضان عبد المعطي 1974). 

ويؤكد (حمد منجي: 1983) أن هذا الأسلوب ظهر عام 1958 وبدأ تطبيقه بالفعل 
مرتبطاً برا مج الصواريخ الأمريكية بولارس بغرض إعداد خطة لأعمال البحوث والتطور 
والتصميم والإنتاج» وقد تم بالفعل استخدام هذا الأسلوب في إعداد الخطط للمشروعات 
والبرامج العسكرية والمدنية بنجاح كبير» وقد قدرت بعض شركات البناء الأمريكية الوفر في 
الزمن والتكاليف في تنفيذ مشروعاتها يقدر بجوالي 20/» 5/ على التوالي نتيجة لاستخدام 
هذا الأسلوب» ولقد ساعد انتشار استخدام الآلات والعقول الحاسبة الإلكترونية على 
التوسع في استخدام هذا الأسلوب في كثير من البلادء وعلى سبيل ا مال تم استخدامه في 
منطقة غرب أوروبا في تخطيط مشروعات معامل تكرير البترول» وبرامج العمران الشاملة 
لمصانع الكيماويات» وف تخطيط إقامة الشروعات الكهرباية وتصنيع الطاترات وني محال 
الطب وقخطيط العمليات الجراحية لخفض الزمن اللازم ههاء وا لجال ما زال مفتوحاً 
لاستخدامات أخرى عديدة في المستقبل. 

وعلى الرغم من ذلك أثرت عدة اعتراضات حول تركيز بيرت على الوقت فقط 
حيث أن هناك عوامل ومتغيرات أخرى في إدارة المشروعات يجب أن يشملها التخطيط 
وتخضع للرقابة a E NEE‏ 
الإنجاز في أي مشروع هو النفقات ٥٥۲‏ التي تن تنفق على أداء كل نشاط من أنشطة المشروع 
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وصولاً إلى تحقيق أهدافه الكلية» ومن ثم فقد نشت الحاجة إلى إدخال عناصر النفقات في 
اللموذج الأساس لبيرت» حيث أن رقابة النفقات» تمثل أحد الاهتمامات الرئيسية للإدارة 
الحديئةء وبذلك ظهر النموذج الثاني لبيرت» وأصبح لبيرت النموذجين التاليين (راجية 
عابدين 1978 وعامر الدجاني 1985): 
1- بيرتٽت الوقٽت .PERT/ IME‏ 
2- بيرت إلتكلفة .PER1/ COST‏ 
وهكذا انتشر أسلوب بيرت بشقبه (الوقت والتكلفة)» وكان أول استخدام ها مع 
وزارة الدفاع الأمريكية» ووكالة أبجاث الفضاء ۸484 وهكذا انتشر استخدام تلك 
الشبكات في شتى مجالات الحياة ما فيها التعليم. خاصة بعد التعديلات الدقيقة التي أجريت 
عليه لتلاقي العديد من الأخطاء الإحصائية الدقيقة» ثم عدل المقياس تحت ما يعرف باسم 
المسار الحرج „Critical Path‏ 
مميزات المقياس: 
وهي تتمثل في : (حمد منجي 1983« 1977 :(Hamdy Taha & Mongy‏ 

1- مساعدة الإدارة في التعرف على ما جب عمله لإنجاز أهداف المشروعات المختلفة في 
أوقاتها الحددة. 

2- توضیح الأعمال الجزئية للمشروعات والتي نحتاج إلى عناية حاصة» وبذلك يكن 
الإعداد ها مسبقاً. 

3- تقدير احتياجات المشروعات من العمالة» والآلات ورأس الال.. إلخ. 

4- إعطاء صورة عريضة عما يمكن توقعه من المشروع. 

5- يمكن تطبيقه على جميع أنواع الأعمال سواء سلعية أو خدمية» مثال ذلك قطاع 
المقاولات» وتخطيط العمران» والصيانة الشهرية أو الدوريةء وتخطيط عمليات النقل» بل 
وتخطيط البرنامج اليومي في الحياة حتى على المستوى الفردي. 

6- أسلوب تخطيطي رقابي متقدم» يمكن استخدامه في جميع المستويات والقطاعات» ما قق 
التناسق والتناغم بين مستويات وقطاعات التخطيط» ويوحد لغة التعامل والتنفيذ. 

7- يطبق على جيع مراحل الدورة التخطيطيةء بدء! من الخطة ثم التدفيذ فالمتابعة فالتقييم 
فالرقابةء ثم انتهاءٌ بالخطة مرة أخرى» وهو بذلك يكاد يكون الوحيد من أسرة مجوث 
العمليات الذي يصلح لجميع مراحل الدورة نجاح وفاعلية. 
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8- ما يلفت النظر إلى مناطق الاختناق في المشروع» والتى تحتاج إلى عناية وانتباه خاص من 
الإدارة لكي يمكن الإعداد ها مسبقاً. 

9- يساعد على تقدير احتياجات المشروع من العمالة والآلات وكافة الإمكانات. 
0- لا يجتاج إلى كثير من الأساليب الرياضية المتقدمة فضلاً عن أن جميع بياناته متاحة» أو 
يمكن الحصول عليها أو إعدادها. 
1- يساعد في إعداد تقديرات على درجة كبيرة من الدقة للتكاليف اللازمة لإنهاء المشروع 
ئي تواريخ متعددة» وني ضوء ذلك يمكن اختيار البديل الأمثل. 
- يزود المدير بأداة لمراقبة التقدم في المشروع» والتحكم في هذا التقدم» وذلك عن طريق 
توضيح وظيفة كل نشاط من أنشظة المشروع» وصلته بإنجاز المشروع كله. 
3- يعطي الإدارة صورة عريضة عما يمكن توقعه من المشروع. 
الفكرة الأساسية لأسلوب بيرت والمسار الحرج ۴ER ۲/ ٥۴M‏ 

وهلا الأسلوب يقوم أساساً على منطق تقسيم المشروع إلى عدد من الأنشطة المستقلة 
وهذه الأئشطة کما یراها (هربرت وجوردون 1979 ٥۴ 0۲۵0٩‏ ۲۲٥ط۲٥۳1)‏ تنم في تنابع معین 
إلى أن يتم تنفيذ المشروع كله» مع وضع تصور زمني ومنطقي للنشاطات» وتشير (دلال 
صادق ومحمد العطار 1977) إلى أن هذه العمليات تجمع في النهاية في صورة شبكة أعمال 
تربط الأحداث والأنشطة. وحقيقة الأمر أن هذه الفكرة هي وجه تشابه بین جميع أساليب 
التحليل الشبكي دون استثناء» كما أن هذه الأساليب تتطابق في طريقة رسم شبكة الأعمال 
والقواعد التي تتبع في التعبير عن الأحداث والأنشطةء وحساب الوقت المبكر والوقت المتأخر 
للنشاط. 

ويؤكد (حمد منجي 1983) أن هذا الأسلوب يعالج المشروعات الكبيرةء التي 
تشتمل على أعمال جزئية متعددة» وترتبط مع بعضها زمنياً ويتطلب الأمر التنسيق بين 
هذه الأعمال الجزئية من حيث توقيت البدء في تنفيذ كل منها على حدة» بهدف توفير 
أطول قدر ممكن من الزمن الكلي اللازم لتنفيذ المشروع ويعتمد هذا الأسلوب على بناء 
شبكات تبين العلاقات المتشابكة للأعمال الجزئية للمشروعء وهذه الشبكات تناظر 
مماذج رياضية» وهذا يعني أن لكل شبكة من هله الشبكات مناظرة (×اة۷N)‏ تمثلها 
وبالىكس. 


دا 
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هل يمكن تطبيق هذه الشبكات في مجال التربية؛ 

لقد تدارك ذلك مؤخراء حيث يشير (جيل منيمنه: 1989) أن رجال الفكر الإداري 
التربوي لاحظوا مؤخرا أهمية استخدام الأساليب الكمية في مجالات الإدارة التعليمية عامة 
والتخطيط التعليمي خاصةء نظرا لا أحدثته هذه الأساليب من ثورة إدارية أصبحت إحدى 
سمات هذا العصر وعوامل النجاح فيهء فالعلم ا لمعاصر يتجه إلى إحلال مقولة الكم محل 
مقولة الكيف» وتلعب اليو م الحاسبات الإلكترونية دورا هاماً ني تكميم المشاهدة وهذا عل 
إمكانات استبعاد ا لاطا الحسابي أمرا مؤكداء كما تسهل هذه الحاسبات على العام أو الباحث 
الوصول إلى أدق التفاصيل الكمية التي يحتاجها. 

ومن هلا المنطلق يرى (شاكر أحمد: 1996) أن التربية تغدو قابلة لأن نستعين بدورها 
بالأساليب الكمية - ولا سيما طريقة المسار الحرج- في التخطيط التربوي» تلك الأساليب 
لي ساعد التربية على بلوغ أهدافها عن طريق استمار مواردها العادية والبشرية أفضصل 
ستشمار بمكن. إلا أن (أحمد جلال: 1980) يرى أن استخدام هذا الأسلوب في التخطبط 
لتربوي يتطلب ضرورة النظر إلى الشروط الواجب توافرها في المشروعات» حتى يتسنى لدا 
معرفة نوعية المشروعات التعليمية التي يفيد فيها تطبيق هذا الأسلوب» وعلى وجه العموم 
کک ارط ی ا عار کا ر ا و 
لمشروع من عدة وظائف أو و آنشطة محددة بوضوح والتي بإتقامها بنتهي المشروع» والاني 
يتمشل في إمكانية بدء كل نشاط وانتهائه مستقلاً عن غيره من الأنشطة الأخرى ولكن في تتابع 
معروف» والثالث يؤكد على ضرورة أن يكون هذه الأنشطة أو الوظائف تتابع وترتيب معين 
عتمادا على النواحي التكنولوجية التي تنحكم في المشروع. 

والنظرة المتفحصة لا سبق تقود إلى القول بان هذه الشروط تتحقق في كثير من 
لمشروعات التعليمية المتعلقة بعملية التخطيط والتمويل والتنظيم ويعني ذلك إمكانية تطبيق 
سلوب بيرت/ السار الحرج في العديد من المشروعات التعليمية TE‏ التعليمي 
على المستوى القومي وانتهاء بالتخطيط على مستوى المدرسة» ولعل أهم جالات تطبيق هذه 
لطريقة تتمل في لغطيط سياسات التمويل» وتخطيط سياسات الأبنية اللدرسية ومجال وضع 
ناهج الدراسية وإعداد الكتب» وتطيط سياسات القبول في المؤسسات التعليمية» وتاطيط 
سياسات تنمية القوى البشرية في التعليم وتخطيط الجدول المدرسي» فضلاً عن تخطيط 
لأنشطة المدرسية. 


254 الباب الرابع 
طريقة استخدام هذا الأسلوب: PERT, CPM‏ 
هذا الأسلوب كما أشرنا من قبل يعالج المشروعات الكبيرة التي تشتمل على 
أعمال جزئية متعددة» وترتبط مع بعضها البعض زمنياًء ويتطلب الأمر التنسيق بين هله 
الأعمال الجزئية من حيث توقيت البدء في تنفيذ كل منها على حدة بهدف توفير أطول 
قدر نمكن من الزمن الكلي اللازم لتنفيذ المشروع» ويعتمد هذا الأسلوب على بناء 
شبكات تبين العلاقات المتشابكة للأعمال الجزئية للمشروع؛ وهذه الشبكات تناظر نماذج 
رياضية» وهذا يعفى أن لكل شبكة من هذه الشبكات مصفوفة مناظرة (×141) تمثلها 
وہالعکس. ٠‏ 
وهکذا پری (محمد منجي: 3 أنه يكن تقسيم طريقة استخدام هذا الأسلوب 
إلى مرحلتين متباينتين: 
1- مرحلة إعداد الخطة الأولية (مشروع الخطة) وهذه تشمل: 
آ- خحطة سير العمل. 
ب- حطة التوقيت (الخطة الزمنية). 
ج- خطة التكاليف. 
2- مرحلة إعداد الخطة النهائية وهي تشمل: 
آ- المقارنة بين المرادفات المختلفة. 
خ2 التأثر على سير اللخطة. 
ج- تصحيح الخطة في صورنها النهائية. 
ويجدر بنا هنا أن نذكر أن كلتا المرحلتين يجب أن تكرر بالقدر اللازم للوصول إلى 
أدق النتائج. 
المبادئ الأساسية للشبكة التحليلية ۲٤۸ ۲/ °٥۶‏ 
قبل أن نخوض في فهم ومناقشة تطبيق خطة مشروع الشبكة ٥۲۷‏ /۶۴۸۲ يرى 
(فوروجالا 4111993ز۵١٠۴)‏ أنه يجب فهم المبادئ الأساسية للشبكة التحليلية التي تعتمد 
عليها والتي تعتبر أسلوب 5۸۲/٥۶۸۷‏ أحد أهم نماذج التقييم وأساليب تقنية التخطيط 
وإعادة النظر في المشروعات» وأنه الأكثر شعبية في امجموعة العامة للنماذج المعروفة 
بالشبكة التحليلية والتي تتضمن الطريقة النقدية للمسار الحرج 2٨2‏ والنقد المنهجي 
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5 مع العلم بأن أساسيات التقنية هما في الأساس واحدة» وأن التحليل الشبكي هذا 
يمكن تطبيقه عمليا ني الحقل التربوي سواء في مشروع أو عملية» من خلال الالتزام 
بالمبادئ التالية: 
أ- تقسيم المشروع لعدد من المهام والأنشطة المنفصلة. 
ب- وضع مدة محددة لكل نشاط. 
ج- لاستكمال المشروع» يجب أن نكمل الأنشطة بعضها البعض» بينما بعض الأنشطة 
يتم تنفيذها بطريقة متوازية. 
د- كل نشاط واستفساراته يتضمن بعض المصادر الموحدة من (مشاركين ومهارات 
ختلفة وتسهيلات ومواد خام أو أموال). 
تكوين شبكة العمل المرسومة: 
ولفهم تكوين هذه الشبكة جيدا يتطلب منا أولاً أن نلم بالمصطلحات الرتبة بهذا 
الأسلوب والتي يمكن إيجازها فيما يلي: (شاكر أحمد 1996» سمير فهمي» 1980ء أحمد 
محمد» 1983. عادل سلامة 1988 الحملاوي: 1983). 
1- الحدث: Event‏ 
يحدد بداية المشروع ونهايته» كما يحدد بداية عملية معينة (نشاط) أو نهايته» وبعبارة 
آخرى هو إنجاز معين يحدث في نقطة معينة من الوقت» ولا بجحتاج إلى وقت أو موارد» 
ویتم تمثیله بدائرة» کما عبر عنه برقم معین. 


حدث حلث 
د 
1 
2- lلliط :Activity‏ 
هو چزء معروف من المشروع» ويمثل عمل معين» أو عملية معيلة» ويستدفذ وقناً 
ومالا وجزء! من المواردء ويحدث عادة بين حدڻين 1 2 کما هو موضح بعالیه» ويمئل 


بسهم متصل» كما يعبر عنه بحرف معين وليكن (آ). وتجدر الإشارة إلى أن السهم المغطع 
يستخدم للتعبير عن القيود التي يجب مراعاتها دون أن تستغرق وقتاً أو موردا من الموارده 
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أي أنه لا يمل نشاطاً فعلياًء ویسمی اصطلاحاً نشاط وهمي و غير حقيقي رصصن٥‏ 
«Activity‏ 


Network :Jامaعeîل| شبك‎ -3 


وهي توضح العلاقة بين الأحداث والأنشطة التي ترتبط بينها ني تتابع منطقي» وفقاً 
للشكل التالي: 


:Critical Path (CPM) اسار لحر‎ -4 

هو المسار الذي يمثل أطول وقت في شبكة الأعمال من بداية المشروع حتى نهايته» 
وتعرف الأنشطة التي تقع على هذا المسار بالأنشطة الحرجة» وهي الأنشطة التي تستدعي 
انتباه الإدارة ورقابتهاء والعمل على تخفيض الأوقات اللازمة لتنفيذها عن طريق عمل 
دراسات مبنية ختلفة» حيث تسبب اختناقات في العمل» وغالبا ما تسبب فترات ركود 
لدواحي ختلفة من النشاط. وحقيقة الأمر أن هناك شرطين ينبغي توافرهما في امسار 
الحرج: 
أ- أن الوقت الراكد عند الأحداث التي ير بها -المسار الحرج- يساوي صفراً. 
ب- أن الوقت المبكر لأي نشاط حرج يساوي الوقت المتأخر له. 
5- الوقت ۴ص1 :T‏ 
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:Earliest Time (¢) رSıkl أً- الوقت‎ 

وهو الوقت الذي لا يمكن أن يبدا النشاط قبله نظرا لارتباطه بالأنشطة السابقة له» 
ويتم تحديده عن طريق حاصل جع الأوقات اللازمة لتنفيذ الأئشطة السابقة 
ٻ- الوقت المتأخر )11( :Latest Time‏ 

وهو الوقت الذي بحب ألا يتأاخر عنه بداية النشاط أي لابد أن يبدأ النشاط قبل 
ذلك الوقت› ویتم تحدید هذا الوقت عادة من نقطة نهاية المشروع» حیث مسب مجحاصل 
طرح الأوقات المختلفة لكل نشاط من نقطة النهاية» بدءا من الخلىف حتى نصل إلى 
الحدث الأول من شبكة الأعمال. 
ج- الوقت الراکد ٤ص1‏ )cوS1:‏ 

هو الفرق بين الوقت المبكرء آي الوقت الذي يمكن للاشاط في حدوده أن يتأخر» 
دون أن يؤثر ذلك على الجدول الزمني للمشروع ككل. 
د- الوقت المبكر لبداية النشاط ونھlڀته Earliest (Activity) Start Time :(ES)‏ 

هو أقرب وقت ممكن نستطيع أن نبدأ فيه النشاط. 
ه- الوقت المبكر لنهاية Earliest (Activity) Finish Time :(Ef) bill‏ 

وهو عبارة عن حاصل جمع كل من الوقت المبكر لبداية النشاط والوقت المطلوب 
نمام هذا النشاط. 
و- الوقت المتأخر لبد |ilژاط Latest Allowable (Activity) Start Time :(LS)‏ 

هو آخر موعد يمكن بدء النشاط فيه دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير نهاية المشروع. 
ز- الوقت المتأخر لنهاية :Latest Allowable (Activity) Finish Time :(Lf) hil‏ 


هو عبارة عن حاصل جمع كل من الوقت التأخر لبداية النشاط والوقت المطلوب 
لإقام هذا النشاط. 
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یوضح (فوروجالا 1993 ,11۸ ز۵١٠۴)‏ عناصر الشبكة وكيفية سيرها من خلال 


SS 

ولزيد من العمق والفهم لتلك الشبكة يمكننا متابعة التحليل التالي: 

هذه الشبكة تتكون من ست أنشطة معنونة بالرموز التالية: (أن ب» جب ... »ك) 
وبناء الشبكة كما هو متعارف عليه تبدا من اليسار إلى اليمينء والمشروع عادة يقدم في 
صوره شكل مكون من مبنيين» بها خطوط (->) نمثل الأنشطةء ودوائر (0) بها أرقام 
مل الأحداث التي يتم تقييمها في نقاط ووقت معين» والحدث في الشكل هو المتجه نهو 
بناء المشروع» خحاصة وأن كل الأنشطة الناجحة يمكنها أن تكون هنا مصدر الانطلاق. كما 
أن كل الأ نشطة والأحداث المرتبطة با لمشروع نجدها متصلة بعضها بالبعض في شبكة 
منفردة» توضح الترتيب المنطقي للأنشطة والأحداث وفقاً للشكل التفصيلي الموضح 
بعاليه» فعلى سبيل المثال أن النشاط (ج) يحدد بأرقام الأحداث الناجحة والسابقة كما 
هي متمثلة في النشاط (4-2). وهكذا فإن هذه الشبكة تبرز العلاقات التالية: 
1- لحدث رقم (1) يمثل نقطة البداية في المشروع. 
2- الأنشطة (ب» ج) بيد أن فقط بعد اكتمال النشاط (آ). 
3- الأنشطة (د» ھ) لا یمکنھا آن تبدأً حتى يتم استكمال النشاط (ب). 
4- النشاط (ح) يمكن أن يبدأ فقط عندما يتم استكمال النشاط (ه ح). 
5- النشاط (ك) لا يكن أن يبدأ حتى يتم استكمال النشاط (د» ح). 
6- الحديث رقم (6) يشل نهاية المشروع. 
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الخطوات المنهجية في تطبيق اسلوب ۲۴٤R1/ ٥۴M‏ 

تقوم الفكرة الرئيسية لتطبيق هذا الأسلوب على تحديد المدف النهائي للمشروع أو 
البرنامج المدروس بصورة واضحة منذ البدايةء ثم يتم تقسيم هذا المشروع أو البرنامج إلى 
مجموعة من النشاطات أو الأعمال الجزئية» لكل نشاط حدث بدايةء وحدث نهاية» بجيث 
يتم إنجاز هذه اللشاطات» نشاط يتلو الآخر بترتيب منطقي معين» وني تتابع مستقل» حیث 
يتم الوصول في النهاية وبعد الانتهاء من تنفيذ هذه النشاطات جيعاًء يتم تحقيق الهدف 
النهائي للمشروع» والڏي سبق تحدیده من البدايةء على أن يتم تصوير الترابط والعلاقات 
التتابعية بين هذه النشاطات والأحداث الوسيطة اللازمة لتحقيق المدف النهائي في صورة 
شبكة )اسا أو نموذج تدفق ۴٥۷-٤۲2۲۲‏ تسمح كاداة بالتدقيق البصري في 
العلافات التبادلة بين الأحداث. ولتتبع خطوات تطبيق هذا الأسلوب بالتفصيل» يمكنك 
وتطبيق هذا الأسلوب بطريقة أكثر نضجا. 
2- الإطار التطبيقي: 
نموذج تطبيقي لأسلوب PER 1/ °٥°‏ 

في هذا النموذج فرصة طيبة للباحث في التعرف على الخطوات الرئيسية لاستخدام 
هذا الأسلوب» ومن جانب آخر نرى نموذج تطبيقي مکنا من ربط خطوات استخدام هذا 
الأسلوب مع الواقع الفعلي للتطبيق» وقد وقع اختيارنا على تطبيق فريد هذا الأسلوب 
من بين دراسات عدة» استطاع فيه المؤلف أن يقدم مثالاً افتراضياً بالأرقام والرسومات 
يمكن الرجوع إليه بالتفصيل. 
1- تحديد الہدف المطلوب تحقيقه: 

يتمثل هدف هذا المشروع في صقل المهارات الفكرية للقيادات التربوية العلياء 
وتطوير قدراتها على الأداء واتخاذ القرار التربوي الرشيد» وأيضاً إكسابهم مهارات 
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2- تقسيم المشروع إلى أنشطة رئيسية وأنشطة فرعية: 
وني هلا يۇ کد (غمد منجي : : 1983) أهمية البدء بث بتقسيم بتقسيم المشروع إلى ی اعمال جزئية 


لکل منها زمن حدد لازم للت E‏ 
بدء ليذ أي منهاء وفقا هذا الشكل: 


و 
ويؤكد على أهمية ملاحظة كل ما يلي عند تمثيل تلك الأعمال الجرئية: 
أ- عدم وجوب رسم الأنشطة المختلفة مقياس رسم ثابت. 
پا ی ی ار ا ا ا ر 
استخدام أجهزة الحاسبات الإلكترونية في الحسابات» أي يث یشترط دائماً أن يكون (1) 


أصغر من (2). وإذا كان هناك مجموعة من الأنشطة (1 GF DO‏ 47 


إلخ. بحيث أن أ < ب < چ <د. . إلخ» ا 
(بالمسار .)Path‏ 


وي مثالنا هذا يمكن تقسيم المشروع إلى للاثة أنشطة رئيسية»› يندرج تحت كل منها 

عدة أزشطة فرعية» وفقا لا يلي: 

أ إعداد برنامج التدريب: 
وهو یشمل: 

1- تحديد مراحل التدريب والأساليب اللائمة لكل مرحلة. 

2 وضع المقررات واختیارا لمراجع لكل مرحلة. 

3- تحديد القوى البشرية المطلوبةء واختيارها وندريبها وتعيينها. 

ب- إعداد الإمكانات المادية للمشروع: 
وهي تشما 

1- اختيار الموقع وتحديد مواصفات الأ بنية. 

2- تشييد الأ بنية. 
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4- وريد التجهيزات. 
5“ تركيب التجهیزات. 
ج- قول المتدربين: 

ویشمل: 
1- الإعلان عن بدء التسجيل» وقبول الطلبات» وعقد امتحانات القبول ورصد 
2- توزيع المتدربين على التخصصات المطلوبة. 
3- تقدیر الوقت اللازم لأداء كل نشاط على حدة: 

تم تقدير هذا الوقت من خلال البيانات والمعلومات المتوفرة عن المشروع وأنشطتهء 
وفي هذا يرى (محمد منجي: 1983) أنه لضمان بداية منتظمة ورشيدة لبناء الشبكات 
يفضل أن تبدا العملية بعمل قائمة بكل الأعمال الجزئية للمشروع وذلك لتوضيح حجم 
الشبكة. كما يفضل إعطاء رموز هذه الأعمال في هذه القائمة لتسهيل رسم الشبكات 
وخحاصة في حالة المشروعات التي تتكون من أعمال جزئية كبيرة العددء وبعد إعداد هذه 
القائمة جب أن نوجه (لكل نشاط) الأسئلة التالية: 
1- ما النشاط (أو الأنشطة) الذي يجب أن يتم قبل بدء هذا النشاط موضع السؤال؟ 
2- ما الدشاط (أو الأنشطة) الذي يمكن أن يتم تنفيذه في نفس الوقت؟ 
3- ما النشاط (أو الأنشطة) الذي لا يمكن البدء في تنفيذه إلا بعد الانتهاء من تنفيذ 

النشاط موضع السؤال؟ 

وبالإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة يكون المخطط في حالة تسمح له بالبدء في 
رسم الشبكة الممثلة هذه الأنشطة بعد استكمال رصد الوقت الحدد لكل نشاط» بل وبعد 
إعادة ترتيب تلك الأنشطة طبقاً للعلاقات التعاقبية بينها كما يلي: 
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جدول (1) 
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يوضع الوقت اللازم لأداء كل نشاط من أنشطة مشروع مركز التدريب 


الوقت اللازم لأداء 
e‏ ا e‏ 

1 تحديد مراحل التدريب والأساليب الملائمة 16 

للتدریب 
2 _ نتحديد التجهيزات المطلوبةء وطرح عطاءاتها 30 
3 تحديد القوى البشرية المطلوبة» واختيارها وتعيينها 30 

وتدریبها 
4_| وضع المقررات واختيار المراجع لكل مرحلة 15 
5 توريد التجهيزات 15 
6 |الإعلان عن بدء التسجيل وقبول الطلبات وعقد 10 


الامتحانات ورصد الدرجات 
توزیع المتدربين على التخصصات المتخلفة 
تركيب التجهیزات 

اختيار الموقع وتحديد مواصفات الأبنية 


تشييد الأبنية 
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4- رسم شبكة الأعمال كما هى مبين في الشكل التالي: 


5- تحدید المسار الحرج: 

بعد رسم الشبكة المناظرة لخطوات تنفيذ المشروع بأعماله الجزئية المختلفةء أخذين بعين 
لاعتبار الملاحظات» السابق ذكرهاء تكون الخطوة التالية هي تحديد امسار الحرج هله 
لشبكة» والمسار الحرج هو أطول مسار هذه الشبكة من نقطة البداية إلى نقطة النهاية. 

وثعرف الأنشطة ا أو الأعمال الجزئية التي تقع على المسار الحرج بالأنشطة أو الأعمال 
رة )Cti [bs or Activities)‏ وهي الأنشطة أو الأعمال التي مچب أن تنم في 
لواعيد السابقة تحديدها إذا ما أريد للمشروع أن يتم طبقاً للجدول الزمي العد له. أما ما 
عدا ذلك من أنشطة أو أعمال جزئية فيمكن التأخير في بدء تنفيذها في حدود زمنية معينةت 
يكن تحديدها من حسابات المسار الحرج كما سنرى فيما بعد. والمسار الحرج يجدد الأعمال 
لجزيئية أو الحرجة والتي تتطلب من المخطط انتباهاً خاصاء حسب أنها كما سبق ذكره جب 
آن ٽتم في المواعيد الحددة ها 

وإحدى طرق تحديد المسار الحرج هي حساب آکثر الأوقات تبکرا ص11 ناه 
وأكثر الأوقات ٽlخıرÎ (Latest Time)‏ والتی يكن أن یتم عندها کل حدث »)8۷e٥1(‏ ومین 
ثم يمكن تطبيق اختبارات بسيطة للتعرف عما إذا كان النشاط يقع على المسار الحرج من 


عدمه. 
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بالنظر إلى شبكة الأعمال يلاحظ آن هناك جس مسارات مكنة من نقطة بداية المشروع 
إلى نقطة نهايته وهي: 
أ) 2-1 6-2 7-6 = 16 + 15 + 13 = 44 أسبوعاً. 
ب) 3-1 5-3 7-5 = 30 + 15 + 16 = 61 أسبوعاً. 
ج) 3-1 6-3» 7-6 = 30 + 10 + 13 = 53 اسہوعاً. 
د) 7-1 = 30 أسہوعاً. 
ھ) 4-1 7-4 = 4 + 40 = 44 أسبوعاً. 
ينضح مما سبق أن المسار الحرج يأخذ المسار التالي: 
3-1 5-3» 7-5 لأنه الأطول (61 أسبوعاً) 
مثلاً لسارات الأنشطة ب» هه ح. وبناء على ذلك يمكن القول أن الوقت اللازم 
لإنمام هذا المشروع هو (61 أسبوعاأ). 
6- تحديد الجدول الزمني لتنفيذ الأنشطة: 


م تحديد الجدول الزمني لتنفيذ ار نھن اا مر ما 


ر 7-6 13 31 | 44 48 61 | 17 


| 
| 
1 
ا 
! 
1 
1 
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الدشاط | مسار الدشاط 
ط 4-1 
ي 7-4 


وتحديد اللحدول الزمنى لتنفيذ الأنشطة هذه يتضمن تحديد مواعيد البدء والانتهاء 
لكل أنشطة المشروع. وتجدر الإشارة هنا إلى أن تنفيذ المشروع في المدة التي يجحددها امسار 
احرج يقتضي عدم التأخير أو الانتهاء لكل نشاط من الأنشطة الحرجة التي تقع عليه» غير 
أن الأمر بختلف بالنسبة للأنشطة غير الحرجةء إذا يمكن أن محدث بعض التجاوزات في 
مواعيد البدء والانتهاء دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير المشروع. لذلك جب على المخطط 
أن بحدد كل من الوقت المبكر لبدء كل نشاط وانتهائهء والوقت المتاخر لبدء كل نشاط 
وانتهائه وأيضاً الوقت الراكد. 

أما عن كيفية حساب التوقيت الزمني وتحديد وقت حدوث الحدث» واستخدام معاییر 
تحدید المسار الحرج» وتحدید السماح ٤‏ (الكلي «(Free F. yklg) «(Total F.‏ (والجحدولي 
edاSchedu).‏ وحسابات (الزمن المتفائل 1١‏ عنانستام0). (والزمن الأكثر احتمالا 
»)Most Likely Time‏ و(الزمن المتشائم »)Pessimistie rime‏ كل ذلك يتطلب أساليب 
وطرق حسابات خاصة وحتى لا نثقل عليك» اكتفينا بجا تم عرضه» أما إذا أرد الباحث مزيد 
من العمق والتفاصيل يرجع إلى بحوث العمليات والدراسة التي تقدم بها (حمد منجي: 
13{). 
7- متابعة التنفيذ كأساس لاستمرار التخطيط: 

وهذه الخطوة تمثل مراجعة نهائية واستعدادا لبدء العمل مركز التدريب. وذلك بهدف 
التأكد من قابلية شبكة الأعمال والجدول الزمي للتنفيذء والتاكد من أن نظام الاتصال بين 
المخططين والمنفذين يسمح بتدفق المعلومات بكفاءة وفعالية» ومواءمة شبكة الأعمال 
باستمرار للتغيرات في الوقت» وزيادة نطاق المعلومات (كما وكيفاً) عن كل مرحلة من 
مراحل العمل كلما اقترب موعد تنفيذهاء بالإضافة إلى استمرار تطوير شبكة الأعمال بناء 
على تلك المعلومات. ومرجع ذلك أن عملية التخطيط بطبيعتها عملية دينامية نتعلق بالتغيرر 
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في حدود ما هو ممكن» وهذا يستتبع أن ينظر المخطط باستمرار إلى المستقبل لاستكشاف 
إمكانية التغيير» وفي الوقت ذاته يجب ألا يغيب عن باله أنه لا يوجد طريق واحد مؤكد 
للوصول إلى أهدافهء وأن الأحداث فد تأتي مغايرة لتوقعاته. ‏ 
ثانياً: أسلوب (بيرت/ التكلفة (ER۲ / C081‏ 

تم تناول أسلوب بيرت/ الوقت بشيء من التفصيل في الجزء الأول من عرض هذا 
التكنيك» وقد حقق رواجاً ونجاحاً منقطع النظير بين المخططين والقائمين على أسلوب 
توقيت وتنفيذ المشروعات» ما دعاهم إلى تطوير هذا الأسلوب ليشمل عامل التكلفة بانب 
عامل الوقت. نظر لان عامل التكلفة يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على وضع 
الأولويات للمشروعات المختلفة عند إعداد برامج وخطط التنمية» فإن هذا الأسلوب 
يكتسب أهمية خاصة كواحد من أهم الوسائل التي تساعد المخططين في التعرف على إمكانية 
تنفيذ المشروعات المختلفة بتكاليف إجالية ختلفة آخذين في الاعتبار عامل الزمن. 
العلاقة بين الزمن والتكلفة: 

يرى (محمد منجي: 1983) أن هذا الأسلوب بيرت/ التكلفة P٤۸۲ / ٥081‏ يعتمد 
في نخطيط المشروعات على تقسيم المشروع إلى عمال جزئية أو أنشطة» كما سبق شرحه» ثم 
يتم تحديد العلاقة بين الزمن والتكلفة لكل عمل جزئي أو نشاط في المشروع» وهه العلاقة 
تبن التغيير الذي يمكن أن يطرأً على تكلفة تنفيذ نشاط ما بتغييره الفترة الزمنية التى بمكن أن 
يتم خلاها تنفيذ هذا النشاط آخذين في الاعتبار العوامل الآتية: ٠‏ 
1- حجم العمالة والخبرات الفنية المطلوبة في كل حالة. 
2- المصروفات النقدية. 
3- الطرق الفنية التي يمكن استخدامها ني التنفيذ. 

وبتحليل هذه البيانات» وربط العوامل المختلفة ببعضها البعسىض يمكن التوصل إلى 
تحديد الطريقة المخلى لتنفيذ المشروع ككل» بجيث يسبب أي انحراف عن هذا الطريق في التنفيذ 
زيادة مناظرة في التكاليف. 


ولتوضيح العلاقة بين الزمن والتكلفة لتنفيذ أي نشاط يكن آن نعطى الثال المبسط التالي: 
لو افترضنا في هذا المثال آن هناك نشاطاً معيناً يكن أن يتم تنفيذ على الوجه الأكمل 
في خمسة أيام (كإنشاء فصل جديد بالمدرسة مثلاً)ء على أن يقوم بالتنفيذ اثنان من العمالء 
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وأن طبيعة هذا النشاط لا تتطلب أي جهرد إضافية أخرى» وعلى هذا يمكن تنفيذ هذا 
اللشاط في ضوء البدائل المختلفة التالية: 

1- أن یتم هذا النشاط بواسطة (عاملين فقط) يعملان لمدة (خمسة أيام) بمعدل (وردية 
واحدة يومياً - 8 ساعات). 

أي = (2رجل× 5يوم× 8 ساعة = 80 رجل / الساعة) 

2- او ان یتم هذ! الدشاط بواسطة (4 عمال) يعملون لمدة (3 آیام)» (اثنان) منهم يعملان في (3 
وردیان صباحية)» و(اثنان) یعملان في (وردیتین مسائيتین) وكل وردية مدتها (8 ساعات). 
آي = (2 × 3 × 8 + 2 × 2 × 8 = 80 رجل / الساعة). 

3- أما هذا البديل يقترح أن يتم هذا النشاط بواسطة (مجموعة) مكونة من (6 عمال) ولمدة 
(یومان)» (اثنان) ملهم یعملان في (وردیتین صباحیتین)» و(اثنان) يعملان في (وردینين 
مسائیتين)» و(اثنان) يعملان في (وردية واحدة ليلية)» وكل وردية مدتها (8 ساعات). 

أي = (2 × 2 × 8 + 2 × 2 × 8 + 1 × 2 × 8 = 80 رجل/ ساعة). 
والملاحظ هنا في ذلك المثال» خاصة في (2» 3 أنه أمكن توفير جزء من الوقت اللازم 
لإنهاء تنفيذ النشاط على الرغم من ثبات كمية العمل اللازمة (رجل/ ساعة). إلا أنه في 
نفس الوقت لاحظ زيادة النكلفة الكلية للتنفيذ» نتيجة ما يدفع من أجور إضافية نظي العمل 
EEN‏ 
4- آما البديل الرابع يقترح أن ينم هذا النشاط بواسطة مجموعة مكونة من (أكثر من ستة 
عمال) وني هذه الحالة سوف ترتفع التكاليف ارتفاعاً كبيرا» في حين أن المدة اللازمة 
E N GES‏ 
- أما هذا البديل فيقترح أن يقوم بهذا النشاط (عامل واحد فقط) ولكن لمدة (10 ايام آو 
E‏ اما ا ر جل اغالا وت ترتفع التكاليف عن الحد الأدنى 
نتيجة لانخفاض الكفاية اللإنتاجية» وزيادة عامل إلوقت (10 آیام). 
وتعتبر التكلفة الطبيعية 0 اهصاهN)‏ هي آقل تكلفة ممكنة لتنفيذ نشاط ما» والزمن 
المقابل هذه التكلفة یعرف باسم (الزمن ن الطبيعي). أما الزمن المنسرع )Crash Time)‏ فھو 
أقل زمن يكن خلاله تنفيذ نشاط ماء والتكلفة المقابلة تعرف باسم (التكلفة التسرعة 
.(Crash Cost‏ 
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الوحدة الرابعة 
أساليب التدفق الطلابي وقياس الكفاية الداخلية لانظام 


أولاً: قياس الكفاية الد اخلية الكمية: 


1- الإطار النظري 

هذا النوع من الأساليب التي أصبحت أكثر شيوعاً واستخداماً بين العاملين في حقلي 
التخطيط التربوي واقتصاديات التعليم » » لأنها تبحث عن الواة قع الفعلي للنظام التربوي » 
داخلياً وخارجياً للتحقق من مدى جدوى كفاية وفعالية النظام » والوقوف على فلسفته ومن 
ثم أهدافه وعملياته المنبثقة منها » وكيفية إدارة مدخلاته والتحكم في عملياته الداخلية 
والخارجية » والتحقق من مستوى جودة النظام ومن ثم مستوى جودة الخريجين. وللحكم 
على طبيعة وحقيقة هذا النظام ومستوى جودته » يتطلب من المخطط الوقوف على أساليب 
وتقنيات قادرة على إعطاء مؤشرات قوية لمستوى دلالة الكفاية الداخلية والخارجيةء الكمية 
والكيفية لذلك النظام » وكان من بين هذه المقابيس التي تسعى إلى تحليل النظام هي آساليب 
التدفق . والتي تكشف عن واقع الكفاية المطلوب دراسته وتطويره من خلال كشف العلاقة 
بين خرجات النظام ومدخلاته » بل وعن فاعليته التي توضحها خرجات النظام. 
أهميته: 

تساعد المخططين » والقائمين على زيادة إنتاجيته من اقتصاديات التعليم ما يلي (أحمد 
حجي): 
1- الكشف عن واقع الكفاية الداخلية للنظام التعليمي المطلوب دراسته وتطويره » من 

خلال كشف العلاقة بين خرجات أو نواتج النظام التعليمي ومدخلاته. 
2- وهذه الكفاءة الداخلية تكشف بدورها عن فاعلية النظام كما تبنيها رجانه . أو فوائده 

وعوائده » وفقاً ما يلي: 

أ- فعالية تكلفة النظام. 

ب- فعالية النواتج التي اكتسبها المتعلمون» والسابق تحديدها. 
3- تسين الكفاءة الداخلية للنظام التربوي » دون زيادة في التكاليف من خلال: 
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آ- قيام المسؤولين بتحسين الكفاءة الداخلية » من خلال تعديل كم ونوع الماخلات › 
والعمل على استخدامها الاستخدام الأمثل . 

ب- قيام المسؤولين بإعادة تعديل النظام التربوي » عن طريق تكنولوجيا » وطرق 
جديدة للتعلم مثل استخدام (التعليم التعاوني» التعليم بالفريق» استخدام 
التليفزيون والحاسب الآلي وہرامج الإنترنت). 

4- قيام المسوؤولين بإدخال نظام جديد للتعليم والتعلم» بختلف جذريا عما هو معمول به 

(التعليم من بعد ... الخ). 

5- الحكم على مستوى جودة الكفاية الداخلية للنظام من خلال: 

أ- معرفة مستوى الكفاءة الكمية للنظام» والمتمثلة في : قدرة النظام على إنقاج أكبر 
عدد من نمكن من المخرجات (الخريجين مقابل أعداد الطلاب المقيدين). 

ب- معرفة مستوى ألكفاءة النوعية للنطام» والمتمثلة في جودة نوعية الخر يجين » ومدى 
تحقق المواصفات والمعايير التي بنيت عليها . 

ج- معرفة مستوى كفاءة التكاليف المستخدمة » والتى تهدف أساساً إلى جعل الوحدة في 
أقل مستوى نمكن دون تفريط في مستوى الجودة. 

الأسلوب وعلاقته بمفاهيم الكفاية المراد قياسها: 

تمتاز عملية القياس بالدقة الحاسبية » وهذا يتطلب من المخطط الوعي التام مفاهيم 
النظام الذي يتطلع لقياس كفايته للحكم على مستوى جودته . وذلك بالإلمام التام محاور 
ومتغيرات القياس الى تبنى على فلسفة المغهوم » من هذا المنطلق سوف نقف سوياً على كل 
مصطلح على حده سواء للكفاية الداخلية أم الخارجية للنظام كما يلي: 
أولاً: مفهوم الكفاية الداخلية lأiظlۃ :Internal Efficiency‏ 

وتدمثل في تحقيق النظام التعليمي لأهدافه داخلياًء أي في العملية التعليمية ذاتها » وهي 
العلاقة بين مخرجاته ومدخلاته . وتشير الكفاءة الداخلية إلى العلاقة بين خرجات أو نواتج 
النظام التعليمي ومدخلاته . كما تعبر هذه الكفاءة الداخلية عن فعالية النظام » كما تبينها 
خرجاته » وحتى نكون أكثر دقة فإن للكفاية الداخلية مفاهيم ثلاث › تختلف باختلاف 
آسلوب قياس کل منهم کما يلي: 
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1- الكفاءة الداخلية الكيفية للنظام Qualitative Internal Efficiency‏ 

والذي يطلتق عليه أيضاً (الكفاية النوعية للنظام) » وهو يرتبط بنوعية خرجاته » ومدى 
ملاءمتها للقيام بالأدوار التي أعدت هماء فالكفاية الداخلية الكيفية تعني تحقيق الأهداف 
الملشودة والمتمثلة في إنتاج خریج له مواصفات تفي بالغرض امعد له ووفقاً لمعايير محددة 
(محمد العدوي » 1995). 

ويقصد بالكفاية الداخلية الكيفية التركيز على نوعية المخرجات التي تكون نتاج النظام 
التعليمي » وتتمثل في نوعية الطالب الذي يتخرج في مرحلة دراسية معينة . لذا فإنها تعنى 
بفحص نوعية حرجات هذا النظام » وفحص تدرتهم على مارسة أدوارهم التي أعدوا ها . 
ولا شك في أن نوعية وجودة التعليم الذي يحصل عليه الخريجون ويؤهلهم للقيام بأدوارهم 
يعمد اعتمادا كبيرا على نوعية مدخلات العملية التعليمية البشرية وغير البشرية (نجوى جال 
الدين » 1995 ؛ عاصم نصر » 1994). 

ويرى (عہد الفاح جلالء 1993) أن هذا المفهوم يتمشل في مدى تحقيق النظام 
لمخرجات أهداف ا لمؤسسة ووظائفها » من خلال العمليات التي تمر بها المدخلات . ويتطلب 
نحقيتق الكفاية الداخلية تحديد فلسفة النظام التعليمي التي تنطلق منها الأهداف > ثم العمليات 
التي تمر بها المدحلات » وكيف يمكن أن نصل بها إلى أعلى كفاية داخلية ممكنة في ظل نظام 
إداري يوفر الظروف الملائمة لحسن أداء عمليات التعليم والتعلم ني المؤسسة » وني ظل نظام 
إشرافي وٽقويجي يؤدي إلى تلافي السلبيات أولاً بأول » وتعزيز الإيجابيات » وتوفير نظام 
التغذية الراجعة » ويوفر القوى البشرية من الخريجين الذين يلبون احتياجات امجتمع. 
2- الكفاءة الكمية للنظام Quantitative Efficiency‏ 

وهي تنمثل في أعداد الطلاب الذين يخرجهم النظام بنجاح » ويرتبط بهذا الجانب من 
الكفاية دراسة حالات الرسوب والتسرب ومدة إلبقاء في المرحلة التعليمية احددة . (محمد 
منير مرسي» 1998) . أي أن الكفاية الداخلية الكمية تنعلق بمدى تدفق الطلاب خلال النظام 
التعليمي من صف إلى آخر حتى يتم التخرج » وبمقدار الفاقد الطلابي الذي يأاخذ شكل 
رسوم بعض الطلاب آو تسربهم من النظام التعليمي » ويمكن للكفاية الداخلية الكمية أن 
تتحسن بتخفيض معدلات الرسوب والتسرب (عمد العدوي» 1995). وهكذا يمكندا القول 
بان الكفاية الداخلية الكمية تتمشل في قدرة النظام التعليمي على إنتاج أكبر عدد من 
الخرجات (الخريجين) بالنسبة لعدد المدحلات (المقيدين). 
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3- الكفاية الداخلية المرتہطة زف Cost and Efficiency‏ 

وهي التي تمكن المخطط ومتخذ القرار من الحكم على كفاءة ونوعية النظام من خلال 
قياس مقدرا الإنفاق النقدي الذي يتم صرفه من أجل تحقيق منفعة حددة للارتقاء بالنظام 
باقل تكلفة مكنة دون آن تخل من جدوى النظام وفعاليته (1986 , .(World Bank‏ 
ملاحظة هامة: 

معظم هذه المصطلحات لفهوم الكفاية الداخلية للنظام أياً كانت (نوعية » كمية) أو 
خاصة بالتكاليف فكلها توحي بان عملبة القياس منصب فقط على ما يحدث داخل النظام 
فقط؟! والمنصب على قدرة النظام التعليمي على إنتاج أكبر عدد من المخرجات كما ونوعاً 
من المدخلات في ضوء الإمکانات المتاحة » بمعنى قياس كل ما يختص بعناصر النظام الداخلية 
من (مدخلات › عملیات « وخرجات). 

إلا أن الحقيقة تنمثل في أن عملية قياس الكفاية الداخلية لا ترتكز على (عناصر 
مدخلاته » ونسب وتوقيت تلك العناصر خلال عمليات التفاعل » وحساب المخرجات) 
فحسب » وإنما تخرج خارج النظام لبحث حاجات وتقدير الجتمع من الخريجين كما يدث في 
الكفاية لحارجية لظام في اتمم واغا في تقریم كم ونوع وتکایف الخر ین من خلال واقع 
سوق العمل » وهذا يعتبر جزء رئيسي في عملية الكفاية الداخلية للنظام . انطلاقاً من مفهوم 
أن الكفاية تركز على النظام في الداخل والخارج للمؤسسة» بينما الكفاية الخارجية ترنكز 
على احتياجات الجتمع من تلك المؤسسة. 
الإطار النظري للقياس الكمي: 
أولاً: طرق وأساليب قياس الكفاية الداخلية الكمية النظام التعليمي: 

توجد عدة طرق تستخدم لقياس الكفاية الداخلية الكمية للنظام التعليمي » وحساب 
مؤشراتها » وتقوم أغلب هذه الطرق بحساب مؤشرات تدل على حجم | مدر المحاصل من 
جراء الرسوب والتسرب والائقطاع » ومدة بقاء الطالب في الدراسة » حيث تتاثر هذه المدة 
بالرسوب المتكرر » وتعتمد معظم هذه الطرق على ما يسمى بالفوج الدراسي » حيث يقصد 
بأنه جموعة من الطلبة يبدءون مرحلة دراسية ما في سنة معينة » ويتوقف استخدام هذه 
الطرق على مدى توافر الإحصائيات والبيانات التعليمية الخاصة بالنظام حل الدراسة. وتفيد 
العديد من الأدبيات (محمد أبو جراد » 2000 ؛ ناجي سكر » 2001 ؛ محمد العدوي » 1995 ؛ 
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حنان احمد » 1994 ؛ جمال سيد 1995) إن هناك طرق ثلائة شائعة الاستخدام في قياس 
الكفاية الداخلية وفقاً لما يلي: 
1- طريقة الفوج الحقيقي. 
2- طريقة الفوج الظاهري. 
3- طريقة إعادة تركيب الحياة الدراسية لأحد الأفواج. 
1- طريقة الفو ج الحقيقي The True Cohort Method‏ 

تعتر طريقة الفوج الحقيقي أدق الطرق لقياس الكفاية الداخلية الكمية للنظام 
لتعليمي» لأن الباحث المخطط الذي يستخدم هذه الطريقة يتتبع الفوج الطلابي الحقيقي كل 
على حده » ويقصد بالفوج الحقيقي مجموع الطلبة المستجدين الذين يلتحقون معأ في الصف 
لأول في أي مرحلة تعليمية › لذلك فإن الفاقد الذي يتم حسابه بهذه الطريقة الحقيقية» حيث 
هو الناتج عن تسرب بعض طلبة الفوج » أو رسوب البعض الآخر وإعادته للسنة الدراسية . 
ورغم دقة هذه الطريقة إلا أنها تعد الأصعب في الاستخدام »> حيث تحت اج إلى وجود نظام 
إحصائي متطور › يمكن من خلاله توافر بيانات كاملة عن الحياة الدراسية لكل فرد من أفراد 
لفوج » کل على حه باسمه وشخصه من دخوله النظام التعليمي » وحتی ترکه له سواء 
کان ناجحاً آم متسرباً. 
2- طريقة الفوج ال۲¦اهھري The Apparent Cohort Method‏ 

تستخدم هذه الطريقة حينما لا تتوفر إحصاءات كاملة عن النظام التعليمي محل 
الدراسة » وهي شائعة الاستخدام لسهولة استخدامها » وعدم حاجاتها إلى بيانات إحصائية 
كثبرة . نقوم هذه الطريقة على أساس مقارنة عدد الطلبة في الصف الأول » في عام معين 
بعددهم في الصفوف المتقدمة في الأعوام التالية» ويقدر الفاقد بالنقص في عدد الطلاب من 
عام إلى عام . وهذا يعثبر تقدير ظاهري للفاقد الناتج عن الرسوب أو التسرب في كل صف 
من الصفوف » لأن هذه الطريقة لا تأاخذ في الحسبان عدد الطابة الذين ينضمون إلى الفوج في 
أي صف من الصفوف ٠‏ الحولين من أفواج أخرى » حيث يقصد بالفوج الظاهري كل الطلبة 
امقيدين في صف معين بغض النظر عن المستجدين أو الراسبين » والمعيدين من أفواج أخرى. 
وتفترض هذه الطريقة أن عامل التسرب هو المؤشر الوحيد الذي يؤثر في حجم الفوج » لذا 
فهي تقيس الكفاية الداخلية للنظام التعليمي عن طريتق مقارنة عدد الطلاب الملسجلين في 
صف معين » من عام دراسي معين » لعدد الطلبة المسجلين في الصف الأعلى مباشرة » في 
العام الدراسي القادم. 
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3- طريقة إعادة تركيب الحياة الدراسية لأحد الأفواج 
The Reconstructed Cohort Method‏ 

تقوم هذه الطريقة على أساس انه مكن قياس الكفاية الداخلية الكمية للنظام التعليمي 
عن طريق إعادة ت ركيب الحياة الدراسية المفترضة لفوج من الدارسين » دخلوا النظام التعليمي 
في نفس السنة الدراسية » وأن الشكل الذي ستتخذه الخحياة الدراسية المعاد تركيبها للفوج (أي 
نسبة أفراد الفوج الذين يفترض أنهم تخرجوا أو سوف يتخرجون خلال مدة الدراسة » ونسبة 
الذين يفترض أنهم تخرجوا أو سوف يتخرجون بعد أن يعيدوا العام مرة أو أكثر » ونسبة 
الذين يفترض آنهم تسربوا أو سوف يتسربون ومواقع تسربهم) » سوف يسمح ساب عدد 
من المؤشرات تدل على الكفاية الداخلية الكمية للنظام التعليمي التي أعيد تركيب الحياة 
الدراسية لفوج من آفواجه. 

وهذه الطريقة تعتمد على أن الفوج كلما انتقل من صف إلى صف كل عام » فإن 
عدد الفوج يقل بسب الرسوب والتسرب . وهذا التغيير يتم في عدد أفراد الفوج حسب 
ما يسمى معدلات التدفق' الخاصة بكل صف » والتي تشمل كل من معدل الترفيع › 
ومعدل الإإعادة » ومعدل التسرب . ويبحساب معدلات التدفق یصبح من الممكن متابعة 
الفوج المعاد تركيب الحياة الدراسية له » وتحديد عدد المرفعين والراسبين والمتسربين في كل 
صف من الصفوف » وكذلك تحديد أعداد الخريجين الذين يتخرجون في مدد حتلفة »› 
بالإضافة لتمديد هذه المدد. 
أهم جوانب النقد لہذه الطرق الثلاثة: 

1- صعوبة تطبيق الفوج الحقيقي في الواقع » نظرا لحجم المعلومات الائلة التي تتطلبها. 

2- أما طريقة الفوج الظاهري فإنها سوف تقدم تقديرات تقريبية عن التسرب » وتتجاهل 
تماما عامل الرسوب. 

3- أما طريقة إعادة تركيب الفوج تعتبر هذه الطريقة المفضلة › لأنها تتضمن العديد 
من المؤشرات الدالة على الكفاية الداخلية الكمية للنظام التعليمي. وهذا لن يتم 
إلا في حالة توفير بيانات دقيقة عن أعداد الطلاب في كل سنة دراسية على حده من 
سنوات المرحلة التعليمية الي تتم دراستها » موزعين إلى طلاب ناجحين وراسبين 
ومتسربین. 
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مؤشرات قياس الكفاية الداخلية للنظام 

1- المؤشرات العامة للقياس 

وهي تتمثل في كل من (ناجي سكر » 2000؛ علي التوم » 1988 ؛ حسان محمد 

حسان» 1975): 

1- مدى تحقيق الأهداف التي أنشى النظام من أجلها. 

2- مدى توافر استخدام الوسائل التعليمية المشاعدة » والإمكانات العملية المختلفة 
والتجهيزات الأخرى اللازمة. 

3 مدى ملائمة اهيكل التنظيمي الإداري لتنظيم وتوجيه النظام التعليمي. 

4- مدى توافر أعضاء هيئة التدريس بالكم والكيف المناسبين. 

5- نسبة الطلبة الراسبين والمتسربين خلال مراحل النظام التعليمي المختلفة. 

6- التكاليف المهدرة سبب الرسوب. 

7- مدى بقاء الطالب في الدراسة ومقارنتها بالمدة الطبيعية. 

8- نسبة الخريجين سنوياً أو فصاياً إلى المقبولين في نفس السنة أو الفصل. 

9- نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة. 

0- تطور كل من أعداد الطلبة وأعداد أعضاء هيئة التدريس. 

1- متوسط عبء عضو هيئة التدريس وتوزيعه. 

2- عدد الساعات المطلوبة للتخرج وكيفية توزيعها على المتطلبات. 

3- عدد الكتب والدوريات والرسائل العلمية (خاص بالجامعات المختلفة » وكذلك 
العامل » وما بها من أجهزة) مع تحديد نصيب كل عضو من أعضاء هيئة التدريس 
والطلاب فيها. 

4- مساحات مباني المؤسسات التعليمية » ومرافقها اللخصصة للأنشطة المختلفة. 

5- نسبة المخصص من ميزانية الدولة للمؤسسة التعليمية. 

6- حجم الموارد المالية التي تحصل عليها المؤسسة التعليمية من المصادر المختلفة. 

2- مؤشرات خاصة تعتمد على الہدف من القياس: 
حيث تنقسم مؤشرات الكفاية الداخلية الكيفية تبعأ للطريقة والأسلوب المستخدم 
للتعرف عليها وقياسها لمؤشرات ترتبط بعناصر ومكونات النظام » ومؤشرات ترتبط بلوعية 
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خريجي النظام » وحسب نوعية الدراسة محل القياس » وهذا ما سوف نوضحه بالتفصيل في 

النموذج التطبيقي لأسلوب القياس. 

2 النموذج التطبيقي للكفاية الداخلية الكمية 

أسلوب طريقة إعادة الفوج 

هذا النموذج طبق بالفعل على دراسة تعد من الدراسات القيمة » على جزء غالي مسن 
أمتنا العربية(فلسطين)» لدرجة الدكتوراه تحت إشراف المؤلف » ولمزيد من العمق والاستفادة 

من النتائج الفعلية يرجع إلى (محمد أبو جراد » 2000): 

1- الخطوات العملية لتطبيق الاسلوب: 

وهي تنمثل في (دافيد وويندهام 1993 :(David of Windham,‏ 

أ“ حساب معدلات التدفق الثلاثة (الترفيع » الرسوب» والسرب) بالسبة لكل صف 
دراسي » ولكل عام دراسي في المرحلة التعليمية التي نجري دراستها. 

ب- وضع هيكل بياني للتدفق الطلابي للفوج على أساس معدلات التدفق والرسوب 
والتسرب» ويتم ذلك على اعتبار أن عدد طلاب الفوج 1000 طالب » وتتم متابعة 
الفوج سنوياً » حتى نهاية المرحلة التعليمية . وهذه العملية تتم بتوزيع أفراد الفوج إلى 
ثلاث فئات في نهاية السنة كما يلي: 

1) فئة المرفعين إلى الصف الثاني في السنة التالية. 

2 فئة المتسربين من الصف الأول في السنة الأولى. 

3 فئة الباقين للإعادة في الصف الأول. 

ويتم هذا التوزيع موجب معدلات التدفق الخاصة بالصف الأول. أما المرفعون من 
أفراد الفوج إلى الصف الثاني في السنة التالية» فيوزعون بدورهم في نهايتها إلى الفئات الثلاث 
المذكورة » موجب معدلات تدفق الصف الشاني» وهكذا يستمر في متابعة الفوج إلى أن 
یتخرج کل آفراده » أو يتسربوا. 

ج- بعد إعادة تركيب الحياة الدراسية للفوج يصبح من السهل حساب عدد من مؤشرات 
الكفاية الداخلية للنظام التعليمي › وفقا ما يلي: 

1. النسبة الئوية من الطلاب الذين ينهون المرحلة التعليمية بنجاح ضمن المدة الدراسية 
إلىددة. 


276 الباب الرابع 

2. النسبة المئوية من الطلاب الذين ينهون المرحلة التعليمية بنجاح بعد تكرار الإعادة 
عدة مرات (وفق ما تسمح به لائحة النظام المدرسي أو الجامعي). 

3. النسبة المئوية من الطلاب الذي يتسربون قبل إتمام المرحلة التعليمية بنجاح » 
وتوزيعهم حسب الصفوف. 

4. معامل الكفاية » وهو يشل النسبة الئوية لعدد (السنوات الطلابية ) اللازمة لإتعاج 
خحریج في وضع مثالي (أي قضى عدد سنوات الدراسة بلا رسوب أو تسرب بنجاح 
تام) » إلى العدد الإجمالي للسنوات الطلابية التي استثمرت بالفعل من قبل الفوج. 

5. عدد السنوات الطلابية التي تم إهدارها أكثر من اللازم» وتم توزيعها بين السنوات 
التي تعزى إلى الخريجين نتيجة لاوعادة » والسنوات التي تعزى إلى المسربين . وهذا 
التوزيع يفيد في إبراز أثر التسرب على مستوى الكفاية. 

6. عدد السنوات الطلابية التي استثمرت ريج واحد » ويتم حسابه بقسمة 

السنوات الطلابية المستثمرة من قبل الفو- 
عدد الخر ین 


عدد السنوات اللازمة لإنتاج خريج واحد في حالة (مثالية ) 
وتجدر الإشارة إلى أن معدل المدخلات إلى الملخرجات ما هو إلا نظير لمعامل الكفايةء 
ويصل هذا المعامل إلى واحد صحيح » عندما تبلغ الكفاية حدها الأقصى » 
ویندخفضر ى انخفاض أو تدني الكفاية. 
8. متوسط مدة الدراسة لكل خريج » وهو يثل متوسط عدد السنوات الت قضاها 
السنوات الطلابية المستثمرة من قبل المتسربين. 
أسلوب القياس: 
تم التعامل مع المؤشرات الدالة على الكفاية الداخلية لمؤسسات التعليم التقني وفق 
الأسنوب الحاسبي التالي (عبد الرحيم البدري» 1997): 
1- تطور الفوج بين المتتخرجين والمتسربين. 
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2- السنوات المستثمرة من قبل الفوج. 
الخريجون × سنوات المرحلة الحددة ×100 
السنوات المستلمرة من قبل الفوج 
وفي الحالة المثالية يصل هذا المعامل إلى 100./. 
السنوات المستئمرة لكل خحريج 
عدد سنواث المرحلة الحددة 


3- معامل الكفاية = 


4-معامل المدحلات/ المخرجات= 


وني الحالة المثالية يعادل هذا المعامل واحد صحيح. 
عدد السنوات المستثمرة من جانب الخريجين 


5-متوسط سنوات الدراسة لكل = جموع الرچین 


6- آعداد المتخرجين » ومواقع تخرجهم . وهنا تحسب أعداد المتخرجين بعدد سنوات 
المرحلة الحددة » وأعدادهم » بعد زيادة سنة دراسية نتيجة الإعادة وبعد سنتين دراستين 
نتيجة الإإعادة » وهكذا ... 
7- أعداد المتسربين » ومواقع تسربهم » وكيفية حسابهم كانت كالاًتي: 
٠‏ أ. نفترض أن الفوج (أ) » عدد سنوات المرحلة الدراسية فيه (4) سنوات. 
٤‏ ب. وبافتراض تخرج (س) من الطلاب من هذا الفوج بعد (4) سنوات. 
٤‏ ج. وبافتراض تخرج (ص) من الطلاب من هذا الفوج بعد (5) سنوات. 
د. وبافتراض تخرج (ع) من الطلاب من هذا الفوج بعد (6) سنوات. 
ه. اذن مجموع المتخرجين = س + ص +ع 
و. وجا أن اسلوب إعادة تركيب الفوج تتابع الفوج من متخرجين ومتسربين» فلا بد من 
٤‏ حساب (مجموع المتسربين ) كما يلي: 
| مجموع المتسربين = أ - (س + ص +ع) 
| 
ا 
| 


ھن صن ع 
ز. النسبة الئوية للمتسربين = أ حح »× 100 
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ح. أعداد المقاعد الإضافية الناتنجة عن (الإعادة) حتى التخرج » أو (الإعادة) ثم 
(التسرب)» وكيفية حساب هذا المعامل تحسب كالاتي: 
1- نجسب أولاً أعداد المقاعد التي استخدمها الفوج كله » ثم نحسب أعداد المتخرجين 
من الفوج. 
2- حساب أعداد المقاعد للمتخرجين في وضع مثالي: 
= أعداد المتخرجين × عدد فصول المرحلة الحددة. 
3- حساب أعداد المققاعد اللإضافية نتيجة الإعادة والتسرب 
= أعداد المقاعد التي استخدمها الفوج - آعداد المقاعد للمتخرجين في وضع مثالي. 
ويمكن تقسيم هذه المقاعد › بين مقاعد استخدمت في الإعادة ثم التخرج › ومقاعد 
استخدمت في الإعادة ثم التسرب » وفقا لا يلي: 
# تحسب أعداد المتخرجين بعد سنة إضافية = 1 × عددهم. 
٭ تحسب أعداد المتخرجين بعد سنتين إضافيتين = 2 × عددهم ... وهكذا. 
# ثم تحسب أعداد المقاعد التي استخدمها المتخرجون نتيجة بقائهم لاإعادة. 
4- تحسب أعداد المقاعد التي استخدمت في الإعادة ثم التسرب كما يلي: 
= جموع المقاعد الإضافية - مجموع المقاعد التى استخدمها المنخرجون 
أسلوب عرض وتحليل النتائج لعملية القياس 
يقوم الباحث بتجهيز جدول يشمل أهم البيانات الأولية التي أشارت ها مؤشرات 
الدراسة » وذلك من مصادر مؤكدة ودقيقة في دولة القياس » ثم يقوم الباحث بالتعليق عليها 
في ضوء الواقع خاصة وأن عينة البحث محددة ني الكليات التقنية الأربعة بفلسطين للأعوام 
6 - 98/ 1999 والجدول التالي يوضح نموذج لحساب : 
1- التطور الكمي لأعداد طلاب الكليات التقنية للعام 96/ 1997 - 98/ 1999 
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جدول (1) 
أعداد الطلاب | أعداد الطلاب خلال | أعداد الطلاب خلال | أعداد الطلاب خلال 
والسنوات العام 97/96 العام 97/ 1998 العام 98/ 1999 


EEE 


كلية (1) 
(كلية (2) 
كلية (3) 
كلية (4) 
انجمرع 

الزيادة الستوية 


جدول (2) 


ا الان غ | ان ف لا ا 
التفرغين خلال | التفرغين خلال | المتفرغين خلال 


الم 97/6 


1 


العام 97/ 1998 العام 98/ 1999 


EE NE 


السنوية 
۱ نسبة الزيادة 
نسبة الذكور والإناث 
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3- التطور الكمي بالسبة لأعضاء هيئة التدريس في الفترة من 96/ 98-1997/ 1999 
جدول (3) 


توزيع أعضاء هيئة التدريس 


ثم تحسب الزيادة السنوية لأعضاء هيئة التدريس خلال الأعوام 96/ 97 -98/ 99 
نتائج قياس مؤشرات الكفاية الداخلية 

وهنا يقوم الباحث بجحسابها وفق الخطوات الحسابية التي تم عرضها بالصفحات السابقةت 
وهذا يتطلب : 

1- تصميم جدول خاص يتم ملئه من واقع الكليات لتحديد أعداد الطلاب المسجلين 
والمنسحبين ٠‏ والراسبين والناجحين » في كل سنة من السنوات الدراسية المذكورة بكل 
كلية » ثم تجمع البيانات لعينة الدراسة ككل. 

2- ترصد نتائج حسابات معدلات التدفق (معدل النجاح » معدل التسرب » ومعدل 
الرسوب) للفوج الدراسي حسب نظام الدراسة وهي هنا (سنتان دراسیتان) کما ترصد 
السب المئوية المستخرجة هذه المعدلات من واقع المعدلات الحقيقية. 

3- يتم رسم المخطط البياني الخاص بتدفق الفوج الدراسي » لحساب كل ما يلي: 

أ تتبع تطور الفوج (تقسيم الفوج بين متخرجين ومتسربين). 
ب- عدد السنوات المستثمرة من قبل الفوج. 
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ج- معامل الكفاية. 
د- معامل المدخلات / المخرجات. 
ه- متوسط مدة الدراسة لكل خريج. 
و- عدد المقاعد الإضافية الناتجة عن الإعادة حتى التخرج › والإعادة ثم التسرب. 
ز- أعداد المتخرجين ومواقع تخرجهم. 
ح- أعداد المتسربين ومواقع تسربهم. 
4- حساب معدلات الثدفق: 
ولإجراء ذلك يتطلب : 
أ- إعداد جدول يوضح تدفق أعداد الطلاب في الكليات الأربعة خلال السنوات 96/95 - 
8 99 . خلال العامين الدراسيين بالكليات » وفقاً ما يلي: 
جدول ( 4) 


تدفق طلاب الكليات التقنية الأربعة للسنوات الدراسية 96/95 - 99/98 


98 /97 


مرفع 601 637 1238 
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العام الدراسي | مستوى الطالب | السئة الأولى | السنة الثانية الجمرع 
98/ 99 مسجل 907 601 1508 
راسب 32 6 38 
مرفع 829 58 1407 
ب- يوضح الشكل التالي تدفق طلاب الكليات الأربع للأعوام 95/ 96 - 99-98 
A 6.6‏ 
96/95 
97/%6 
98/97 
99/98 


496.1 70.9 90.3 4.34 


ثم يقوم الباحث بالتعليق على النتائج النهائية للتدفق بشيء من التفصيل في ضوء 
الدراسات السابقة » وواقع عينة الٺجتمع › والتجربة نفسها من خلال مؤشرات الببحث. 
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إعادة تركيب الحياة الدراسية للفوج: 


يوضح الشكل التالي تدفق فوج مكون من (1000) طالب » واستخدمت معدلات 
التدفق الحقيقية للسنوات الدراسية 95/ 96 -97/ 98 » وذلك لتحريسك أفراد الفوج حتى 
التخرج . ومن ثم مكن تحليل الكفاية الداخلية على النحو التالي: 


1000 96/5 


1) تطور الفوج (عدد المتخرجين » عدد المتسربين): 
بمتابعة الجحدول التالي: 
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جدول ( 5) 
تطور فوج مكون من (1000) طالب بالكليات التقنية الأريعة عينة الدراسة 
الصف _| عدد امتفوقين | نسبة النقل بين كل صفين | عدد المتسربين | لسبة التسرب 
الأول 1000 93.3/ 67 76.7 
الثانى 933 97.3/ 22 2.4/ 
التخرجون 911 89 
ان 


أ- أعلى نسبة للنقل في الصف الثائي 97.6/. 
ب- أعلى نسبة للتسرب في الصف الأول 6.7/. 
2 السنوات المستثمرة من قبل الفوج: 
يبين الجدول (6) حساب السنوات المستثمرة للفوج » في الكليات التقنية الأربعة » 
حيث بلغت جلتها (1976 سنة)» وتخرج منها ما مجموعه (911 طالباً)ء أي معدل سنوات 
تخرج مقدار 2.17 سنة. 


جدول (6) 


2+34+0 


2+38+900 940 
إحمالي السنوات المستثمرة 1976 
لمخرجات 2+37+872 911 
لسنوات المستثمرة لكل طالب = 1976 / 911 = 2.17 ا 
3 معامل الكفاية: 
المتخرجون × سنوات المرحلة الحددة 
x SS =‏ 100 
السنوات المستثمرة من قبل الفوج 
x 911‏ 2 
= × 100 = 92.2./ 


76 
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٤‏ السنوات المستثمرة لكل خريج 
4) معامل المدخلات/ المخرجات= عدد سنوات المرحلة الحددة 


2.17 
= پس ج سے 1.09 
2 


عدد السنوات المستثمرة من المتخرجين 
مجموع المتخرجين 
أ- السنوات المستثمرة من قبل الخريين الذين آنموا المرحلة ضمن المدة الحددة = 
83 × 2 = 1744 
ب- السنوات المستثمرة من قبل الخريجين الذين أنموا المرحلة الدراسية الحددة بعد 
٤‏ رسوب سنة واحدة = 37 × 3 = 111 
ج- السنوات المستثمرة من قبل الخريجين الذين أيوا المرحلة الدراسية الحددة بعد 
رسوب سنتین = 2 × 4 = 8 
د- مجموع السنوات المستثمرة من قبل الخريجين = 1744 + 111 + 8= 1863 
ه- عدد المتخرجين = 911 
183 


205 متوسط الدراسة لكل خريج‎ a: 


وبا أن مدة الدراسة هي سنتان دراسيتان » وهذا يعني أنه توجد زيادة مقدارها 0.05 
سنة لكلل خريج نتيجة الإعادة. 
6 عدد المقاعد الإإضافية: 
وقبل إجراء أي حسابات يجب مراعاة كل من:( السنوات الإضافية النانجة عن الإعادة 
ثم التخرج والإعادة ثم التسرب) كما يلي: 


1 أ- عدد المقاعد التي استخدمها الفوج كله = جملة السنوات المستثمرة 
= 1976 
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ب- علد المتخرجين 
ج- عدد المقاعد اللازمة للمتخرجين في وضع مثالى 


و 


عدد المقاعد الإضافية 
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911= 


x 911 =‏ 2 = 1822 
= 1976 - 1822 = 154 
ه- عدد المقاعد المستخدمة من قبل الخريجين بعد عام واحد (إعادة): 


= 37× 1= 37 
عدد المقاعد المستخدمة من قبل الخريين بعد عامين (إعادة) 

4=2 X2 = 

alas 


المقاعد الى اسشتخدمها الخريجون نتيجة (الإعادة) 


و المقاعد المهدرة نتيجة التسرب 
لسبة المقاعد المهدرة إلى المقاعد الق استخدمها الفوج کلە= 


= 41-154 = 113 مقعدا 


%5.7 =100 x 1 
976 


7 عدد المشخرجين ومواقع تخرجهم (عدد مرات البقاء للإعادة) » كما هو موضح بالجدول 
التالى: 


ا 


البيان العدد 


بعد روز غامان 872 
بعد مرور (3) أعوام 37 
بعد مرور (4) آعوام | 2 


lee 


جدول (7) 
المتخرجون ومواقع تخرجهم من قبل الفوج بالكليات التقنية الأربعة (عينة البحث) 


السبة المئوية 
(100) من الطلاب 
87.2 
3.7 
0.2 
11 


8 عدد المتسربين ومواقع تسربهم » وهو موضح بالتفصيل في الجدول التالي: 
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جدول (8) 
المتسربون ومواقع تسريهم من قبل الفوج بالكليات التقنية الأربعة (عينة البحث) 
الضف عدد المتسربين | النسبة الغوية للمتسربين لكل (1000) طالب 
الأول 67 6.7 
الثانى | 22 2.2 
الجموع | 89 8.9 


9 وبالنسبة للمتخرجين والمتسربين » نلاحظ أن: 

آً- معظم المتخرجون (95.7/) » من الذين يتمون دراستهم ف السنواث المحددة 
للتخرج» وهي سنتان دراسیتان. 

ب- باقي المتخرجون (4.3./) بتخرجون بعد عدد من مرات الإعادة » والتي نتراوح بين 
(3-1) مرة أو سئة. 

ج- يقدر عدد المتخرجين من فوج مقداره (1000) طالب مبحوالي (911) طالباء وهذا 
يعني آن باقي الفوج وعدده (89) طالباً يتسربون بنسبة 18.9 من مجموع الفوج. 

0 ثم يقدم الباحث في نهاية عرضه لتحليل نتائج القياس » تقريرا تقويياً لواقع الكفاية 
الداخلية للكليات التقنية عينة الدراسة › بارزا آهم الإيجابيات والسلبيات » مع تقديم 
المقترحات والتوصيات للاستفادة منها في الشق الثاني وهو قياس الكفاية الداخلية 
الكبفية لنفس المؤسسات وفق أسلوب نكليكي آخر. . 

ثانياً: قياس الكفاية الد اخلية الكيفية: 
1- الإطار النظري 

قد يقف المخطط عند هذا الحد من استخدام أسلوب التدفق لقياس الكفاية الداخلية 
الكمية للنظام » كما شاهدنا على الصفحات السابقة . إلا أن المخطط الاستراتيجي لا تشبعه 
لخة الأرقام فحسب » وإما النظام ككل . لذا فهو يبحث في شتى العناصر التي تمثل مدخلات 
هذا النظام بجانب ما تحصل عليه من نتائج القياس بأسلوب التدفق » للوقوف على مدى 
تفاعل تلك العناصر بضرورة العمليات › وتقييماً للأهداف والأولويات والوسائل المسؤولة 
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عن نوع القرار الذي يدير تلك النظام » ومن ثم يتطلب تقويم خرجات ذلك النظام للوقوف 
على كل تلك العناصر » من أجل الاستخدام الفعال للتغذية الراجعة. 
طرق وأساليب قياس الكفاية الداخلية الكيفية: 

تفيد الأدبيات في هذا امجال (عاصم نصر › 1994) أن جودة ونوعية نواتج النظام 
التعليمي › > خاصة نواتج العملية التعليمية ا لمحمثلة في خريجي النظام التعليمي › > ليس وصفاً 
عاماً أو حكماً ذاتياً يصدر بدون معايير آو مقاييس معينة » وإنما أصبحت جودة التعليم تعبيرا 
علمياً يخضع لقابيس ومعايير ومؤشرات علمية» وما مقياس الكفاية الداخلية الكيفية 
والتعرف عليها إلا إحدى طرق التعرف على جودة التعليم وجودة نتائجه » وتقاس الكفاية 
الداخلية الكيفية بأساليب عدة نتناول منها ما يلي: 
الأسلوب الأول: 

ويتطلب دراسة وتحليل واقع النظام التعليمي بعناصره ومكوناته المختلفة » واستخراج 
مؤشرات من هذا التحليل للحكم على نوعية وجودة حرجي النظام بشكل خير مباشر. 
الأسلوب الثاني: 

وهو يقوم على تقويم نواتج النظام التعليمي › كما هو متمثل في خريجيه » بمعنى تحديد 
نوعية ومستوى خريجي النظام التعليمي » وتقييم قدرتهم على الإطلاع بالأدوار التي أعدوا 
للقيام بها » ويعتمد هذا على مؤشرات خاصة نتعلق بممارسة الخريجين في الواقع » ويتميز 
هذا الأسلوب بحكمه على نوعية الخريج بشكل مباشر. 
الأسلوب الثالث: 

وهناك البعض الآخر الذي يرى آن النظر إلى هذين الأسلوبين قد يعطي نائج ورؤی 
ختلفة » فقد يكون مستوى النظام مرتفعا من حيث الكيف تبعا للمؤشرات المرتبطة بعناصره 
ومكوناته » إلا آنه في حالة الحكم على جودنه من خلال المؤشرات المرتبطة بنوعية خريجيه › 
قد یتضح أن خريجيه ليسوا على المستوى اللائق » بل وغير قادرين على الاضطلاع 
بأدوارهم» وههذا أنصب رأي أصحاب هذا الأسلوب على تفضيل استخدام الأسلوبين معا ء 
بهدف إعطاء رؤية أوسع وأوضح وأشمل › خاصة إذا ما كان الهدف الرئيسي للمخطط في 
دراسته للكفاية هو صنع مجموعة من القرارات بهدف تطوير النظام التعليمي والارتقاء به 
على أفضل وجه. 
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الأسلوب الرابع: 

وهو يتمثل في طرق عدة ولا تعدو في النهاية عن كونها حالات خاصة جزئية مسن 
الأساليب سالفة الذكر . فبعضها يرى أن الكفاية الداخلية الكيفية للتعليم تقاس بوسائل 
وأدوات التقويم المختلفة مثل الاختبارات التحصيلية» واختبارات قياس المهارات 
والذكاء» واختبارات قياس العلاقات الاجتماعية › وقياس مواقف الطلاب الاجتماعية › 
وهي اختبارات تجرى بصفة مستمرة لتحديد مدى تحقيق النظام التعليمي لأهدافه (محمد 
سلطان» 1981). 

ومن نفس المنظور أكدت (نوال عطية » 1992) في دراستها آنه يمكن الحكم على نوعية 
الطالب الذي يخرجه النظام التعليمي من خلال مدخلاته » مثلة في نوعية البرامج والمناهج 
والكتب الدراسية ومستوى خبرة أعضاء هيئة التدريس ومؤهلاتهم. 

بينما يرى البعض الآخر أن الاعتماد على تلك المؤشرات غير كاف » ولا يعطي 
الصورة الواضحة والشاملة للحكم على الكفاية الداخلية الكمية والكيفية. ولاہد من النظرة 
الشمولية » ومنهم من يعلق على الاقنصاد في الحكم على الكفاية من خلال نوعية المدخلات 
فقط بأنه "على الرغم من أهمية عناصر المدخلات وتأثيرها في جودة التعليم» إلا أنها تعد 
كافية في حد ذاتها لضمان الحودة » فهناك عوامل أخرى مكملة من أهمها طرق وأساليب 
تشناول هذه المدخلات والتفاعلات بينها » وما يرتبط بذلك من عمليات تحدد جدوى وفائدة 
هذه المدحلات مثل أساليب التدريس » ونظام التقويم وأساليبه » وتنظيم المناهج والوسائل 
التعليمية ... الخ". (حمود عابدين » 1992). 
مؤشرات قياس الكفاية الد اخلية الكيفية: 

هذه المؤشرات تم اشتقاقها من دراسة واقعية لدرجة الدكشوراه » وهي من 
الدراسات القيمة والجادة في هذا لجال ولا تقل عن الدراسة التطبيقية التي تناولناها في 
ا لجحانب التطبيقي للتحليل الكمى » وكانت تحت إشراف المؤلف أيضاً. وهذه المؤشرات 
كما يراها الباحث (ناجي سكر » 2001). تنقسم تبعاً للطريقة والأسلوب المستخدم 
للتعرف عليها وقياسها إلى مؤشرات ترتبط بعناصر ومكونات النظام » ومؤشرات ترتبط 
بنوعية خريجي النظام . هذا فإن المؤشرات التي سوف تقدم هنا لعملية القياس سوف 
تعتمد على كلا الاسلوبين: 
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1- مؤشرات مرتبطة بعناصر ومكونات النظام: 

وهي المؤشرات الخاصة بالحكم على نوعية مدخلات وعناصر النظام التعليمي › 
ومدى نجاحها في القيام بأدوارها ومهامها المطلوبة منها والحددة ها. وهله المؤشرات ترتبط 
بالأمل الأول سالف الذكر والخاص بتحليل النظام التعليمي إلى عناصره ومكوناته » وممكم 
أن الدراسة كانت على كلية التربية بغزة » لذا فإن المؤشرات كانت منصبة على كل من : 
(الطلبة » أعضاء هيئة التدريس » المقررات الدراسية » طرق وأساليب التدريس » وسائل 
التقويم والتربية العملية الميدانية والخدمات التعليمية مثل المكتبة والمعامل » والورش 
والتجهيزات الأخرى » هذا بالإضافة إلى الإدارة » ونظامها الإداري › والأبنية وتجهيزاتها » 
نمويل المؤسسة) . وتناول مثل هذه العناصر يساعد المخطط على استخراج أهم المؤشرات 
الملائمة للحكم على مستوى الكفاية الداخلية الكيفية للنظام التعليمي بالكلية. 
2- مؤشرات مرتبطة بنوعية خريجي النظام: 

وهذه المؤشرات التي يختارها المخطط للحكم على نوعية (خحريج الغد) الذي م يعمسل 
يمهنته التقنية بعد » ولكنه قام بممارسة عملياتها من خلال محاضرات وورش التدريس خلال 
إعداده المهي بالكلية . حيث تعتبر جودة الخريج وملاءمته للقيام بدوره ومسئولياته 
التكنولوجية في امجتمع » حاصة مع الزحف التكنولوجي الهائل مع ثورة المعرفة الحديشة 
والتحديات العالمية التي تواجه أمتنا العربية » تعتبر مؤشرا رئيساً على نجاح هذه المؤسسات في 
تأدية وظيفتها الأساسية. 
2- نموذج تطبيقي لقياس الكفاية الداخلية الكيفية للنظام: 

بالطبع إن التطبيق في هذا الأسلوب (النوعي) » سوف يختلف عن الأسلوب (الكمي) 
السابق بل ولأنه يكمله في نفس الوقت. وعادة ما يقوم المخطط هنا بإعداد علد من 
الاستبانات تقسم كمحاور وفقاً مؤشرات البحث محض الدراسة . ولا رید آن أعطي مشالاً 
تطبيقياً ختلفاً » ولكننا سنعود إلى تجربة (محمد أبو جراد » 2000) لنشعر معا قيمة أسلوب 
التدفق الطلابي » في بناء وتحليل بل واستكمال صورة كليات الإعداد التقنية لهمتها » في 
وضع متكامل يسمح بصنع قرار التطوير المستقبلية . وهنا يرى الخطط أهمية بناء استبانتين» 
إحداهما خصصة لأعضاء هيئة التدريس والأخرى لطلاب مؤسسات التعليم التقي» إلا أنه 
يرى من الهم قبل بناء تلك الاستبانات يفضل عمل وإجراء الآتي: 
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1-عمل زيارة ميدانية للكليات التفنية (عينة البحث ) بهدف الإطلاع على عناصر النظم 
ککل ومرافقها. 
2- العودة إلى الحهود البحثية والأدبيات الحلية والعالمية للوقوف على إبجابيات وسلبيات 
تلك النظم. 
3- الإطلاع على الأنظمة والتعليمات المعمول بها في نظام التعليم التقني داخل دولة 
وجتمع الدراسة. 
4- الاستفادة من نتائج التحليل الكمي للكفاية الداخلية هذا النظام التي قام بها الباحث من 
ثم يقوم الباحث بعد ذلك ببناء الاستبانات في ضوء خطة البحث الحددة لقياس 
الكفاية الداخلية الكيفية » وحاوزها بل والمؤشرات التي سوف تعينه على الحكم على مدى 
صلاحية النظام » ومتطلبات تطويره وففا ما يلي: 
إستبانة المحور الأول حول (أعضاء هيئة التدريس): 
ويراعى في هذه الاستبائة أن نكون قادرة على تغطية مؤشرات ذلك احور » وفقاً 


للتقسيم التالي: 


1 أهداف التعليم الثقنى (محدد اللخطط عدد العبارات القادرة 
۰ على قياس تلك المؤشر » ولتكن 

(9 عبارات) 
2) ايکل التنظيمى والإداري (10 عېارات) 
3 نظام القبول في الكلية ( 5 عبارات) 
4 أعضاء هيئة الندريس (10 عبارات) 
5) امنا والخطط الدراسية (10 عبارات) 
6 التجهيزات (10 عبارات) 
7) طرق التدريس ووسائل الاتصال التعليمية (10 عبارات) 
8 الامتحانات والتقويم (10 علامات) 


9 الاخ الاجتماعي والنفسي السائد بالكلية (10 عبارات) 
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واعتمد المخطط هنا على عشرة أبعاد رئيسة » موزعة على تسع وثمانين عبارة يمكن 
من خلاها أن يستشف واقع ومستقبل الكليات من خلال مؤشراته انحددة » وفقا لا يلي: 


1 أهداف التعليم التقنى» ويقاس بواسطة عدد (9 عبارات) 
2) دوافع الطلاب للالتحاق بالكليات التقنية (7 عبارات) 
3 نظام القبول في الكلية (5 عبارات) 
4) اهيكل الإداري في الكلية (10 عبارات) 
5) اميئة التدريسية (8 عبارات) 
6 المناهج وطرق التدريس (8 عبارات) 
7 التجهيزات (10 عبارات) 
8) طرق التدريس ووسائل الاتصال التعليمية (10 عبارات) 
9 الامتحانات والتقويم (10 عبارات) 
0 المناخ الاجتماعى والنفس السائد بالكلية (10 عبارات) 


ثم يقوم الباحث قبل تطبيقها » بإجراء دراسة استطلاعية › والالتقاء باحكمين » 
والأساليب الإحصائية لعمل صدق وثبات لتلك الاستبانتين » وذلك قبل تطبيقهما على 
العينة التى سبق وأن قام المخطط بأعدادها . ولزيد من العمق والإلمام بحقيقة بناء تلك 
الأساليب وأدواتها يفضل أن ترجع إلى الدراسة الأصل » وما قدم هنا ما هي إلى مقدمات 
عن تلك الأساليب لمن يرغب في استخدامها . 
ملاحظة هامة: 

ليس معنى تقديم نموذج تطبيقي هنا هو الالتزام الحرفي به » أو بنفس العبارات › أو 
اجاور » أو المؤشرات التي استخدمت ٠‏ وإنا هو نموذج تعليمي لن يرغب في استخدام ذلك 
الأسلوب » هذا بالإضافة أن لكل دراسة نظامها ا لحاص » وأهدافها ا لخاصة » ومن ثم تبنى 
محاورها ومؤشراتها » وعبارات استباناتها في ضوء ذلك » ناهيك عن أن كل فترة أو عصر 
جديد تظهر معه متغيرات جديدة » بمكن إدخاها في حاور القياس » وقد تؤدي إلى استخدام 
آسلوب قياس معاصر وجدید لم يستخدم من قبل. وهذا يعتمد أولاً وأخيرا على لوعية 
الباحث وكفاءته وحبه جال البحث العلمي والإخلاص فيه. 
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ثالثاً: سلوب قياس التكاليف: 

كثير من المخططين والباحثين في حقل التخطيط التربوي » ما يكتفون بأساليب القياس 
اللخطط له » خاصة أن هذه المؤسسات مسؤولة أولاً وأخيرا عن تخريج كوادر (رأس مال 
بشري) للارتقاء بزيادة الإنتاجية في انجتمع » ومن باب أولى من منظور اقتصاديات التعليم أن 
تبحث في اقتصاديات المؤسسة نفسها » يهدف الحد من المدر في تكاليف الإعداد والتمويل 
التعليمي. وعلى أية الأحوال توجد هناك طرق ثلاث لقياس تلك التكاليف المهدرة في 
المؤسسات التربوية يمكن تصنيفها وفقاً ما يلي : (على التوم 19 محمد آبو جراد » 2000). 
1- الطريقة الأولى : والتي يتم فيها تحميل الخريجين تكافة المتسربين. 
2- الطريقة الثانية: والتي يتم فيها تحميل ارين تكلفة الراسبين. 

ويتم اللجوء ا هله الطريقة عند عدم دقة الميزانية المتعلقة بالنظام التعليمي. 
التكلفة النظرية للطالب في نفس العام × عدد الطلاب المسجلين في نفس العام 


مجموع النفقات الحارية على مستوى المؤسسة 
عدد الطلاب المسجلين بالمؤسسة 

أما حساب التكاليف المهدرة للرسوب والتسرب فتحسب كالاآتى: 

التكاليف المهدرة لعام دراسي معین = 

عندئذ تلكشف شنى الجوانب النظامية الخاصة بالمؤسسة ويكتمل بنك المعلومات أمام 
اللخطط ومتخذ القرار » وني ضوء فلسفة الجتمع وأهدافه » وفلسفة المنظمة وأهدافها » هكن 
التخطيط السليم » واختيار البدائل الأمشل » ومن ثم اختيار أساليب القياس والاختبار 
والتقويم » عندئذ يتسنى للقائمين بالعمل من صناعة القرار الفعال » وتنفيذه في الوقت 


والتكلفة النظرية للطالب- 
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قضايا للمناقشة وأسئلة تقريمية للفصل 


1- هناك نماذج عدة لاستخدام أسلوب دلفاي» وضحها بالتفصيل مع ذكر مبررات 
استخدام الأسلوب » وضمانات نجاحه؟ 
2- اشرح بالتفصيل خصائص أسلوب دلفاي» وأوجه النقد المقدمة له؟ 
3- اشرح الخطوات التفصيلة لاستخدام أسلوب دلفاي بعد دراستك التحليلية للدموذج 
التطبيقي؟ 
4- وضح مفهوم أسلوب الخريطة التربوية » وحدود استخدامها؟ 
5- اشرح الأهداف التفصيلية لاستخدام أسلوب الخريطة التربوية. 
6- وضح النطوات التفصيلية لتطبيق أسلوب الخريطة التربوية من خلال النموذج 
لتطبيقي الذي تناولته بالتحليل والنقد؟ 
ما الفكرة الأساسية وزاء تطبيق أسلوب بيرت/المسار الحرج؟ وما مميزات 
سشخدامه؟ 
8- هل يمكن تطبيتق هذه الشبكات في جال التربية؟ وما أهم المبادئ الأساسية للشبكة 
لتحليلية؟ 
أذكر الخطوات الرئيسة في استخدام هذا الأسلوب من خلال النموذج التطبيقي 
لذي تناولته بالدراسة؟ 
0- وضح العلاقة بين أساليب التدفق الطلابي والتخطيط للنظم التربوية في مفاهيم 
لكفاية الداخلية للنظام. 
1- وضح العلاقة بين مفاهيم الكفاية الداخلية (الكيفية» الكمية » والتكاليف) وأثرها 
على فعالية عملية القياس للنظام والتخطيط له؟ 
2- اکثب ما تعرفه عن: 
آ- طريقة الفوج الحقيقي. 
ب- طريقة الفوج الظاهري. 


1 
ل 


1 
© 
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ح- طريقة إعادة تركيب الفوج. 

3- وضح ميزات وعيوب الطرق الثلاثة المذكورة بعالية؟ 
من خلال نموذج تطبيقي؟ 

5- وضح مع الشرح أهم مؤشرات قياس الكفاية الكيفية » وطرق وأساليب قياسها 
من خلال النموذج التطبيقي الذي قمت بدراسته؟ 
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مقدمة 


ني هذا الباب نتابع سوياً أثر تطور مناهج واساليب التخطيط التعليمي» والذي برز 
بصورة كبيرة في هذا العصر» والذي هو في نفس الوقت نتاج طبيعي لمصالح رجال الاقتصاد 
وصانعي السياسة» على إسهامات التعليم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. خاصة وأن 
إنتاجية قوة العمل تعتمد أساساً على مستوى معرفتها ومهاراتها. ومن ثم فإن الجهود التي 
بذلت من أجل قياس إسهامات التعليم ني الارتقاء براس الال البشري» وانعكاس ذلك على 
النمو الاقتصادي وتخطبط القوى العاملة» ثل أحد هذه المقاييس. 

وعلى الرغم من تزايد الاهتمام موضوع القوى على ختلف مستوياته خلال السنوات 
الأخيرة في عالمنا العربي إلا أن (محمد منجى» ومحمد مصطفى 1988) يرى أن الكتابات 
والبحوث الموجهة إليه تمثل ندرة بالنسبة إلى الغروع الأحرى من مجالات الإدارة الاقتصاف 
وقد يرجع السبب ني ذلك إلى تداحل هذا الموضوع مع العديد من الموضوعات التي ترتبط 
بالعلوم السلوكية والاجتماعية والتربوية وإدارة الأفراد والتخطيط والتنظيم والإحصاء 
والأساليب الكمية ودراسة العمل ومعدلات الأداء. لذلك كانت هناك ضرروة عند تقديم 
ومعالجة موضوع تخطيط القوى العاملة في هذا الكتاب أن يكون بطريغة تبرزه بصورة متميزة 
وغير متداخلة مع هذه الجالات والموضوعات في الفصل الثامن ليتمكن الطالب الباحث من 
فهم جاني الموضوع (العرض والطلب)» وكيفية استيعاب السكان في سن العمل والقادرين 
عليه» وما الإجراءات والتقنيات التي يمكن استخدامها في هذا الجال» ثم تمكين الباحث من 
حطوات التخطيط للقوى العاملة. 

أما الفصل التاسع فسوف يتناول جانب العرض (خرجات النظم التعليمية في الوطن)» 
بعد تمكين الباحث من مفاهيم التربية ونخطيط القوى العاملة لإزالة اللبس بينه وبين التخطيط 
السكاني» وقوة العمل» والسكان في سن العمل» الموارد البشرية بصفة عامة» والجزء 
الاقتصادي الفعال من السكان ...ألخ. وذلك من خلال دراسة قام بها المؤلف بتطبيقها على 
الجتمع الخليجي بصفة عامة ودولة البحرين بصفة خاصة. ليعيش واقع العرض والطلب 
وكيفية نحقيق الموازنة بينهماء وهو ما تفتقده مؤنمراتنا وقيادننا العربية» حيث تجد في الأوراق 
المقدمة لتلك المؤتمرات والندوات وورشه العمل» أما وجهات النظر الخاصة من (جانب 
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لاقتصاديين) حول الطلب» أو بجوث وأوراق تحمل وجهات نظر العرض من جانب 
(التربويين)» وهذا شيء غير صحي» ناهيك عن عدم إلتزام إدارتنا وقياداتنا ني سوق العمل 
لعربية بالتخطيط الدقيق لجاني العرض والطلب مع غياب الشفافية والحاسبة واستفحال 
بطالة التعلمين بصورة خيفة. كل ذلك يتطلب منا فحص دقيق ومعرفة سليمة بجقل تخطيط 
لقوى العاملةء حتى تظهر المؤتمرات والندوات وورش العمل الحادة التي تتناول كلى 
لجانبين» وهذا لن ينم إلا إذا جلس الطرفين - المسؤرلين عن إدارة سوق العملء والتربويين 
سوياً وجهاً لوجهة من خلال (قوائم وقواعد وعلم) سوف نتناوله هنا بالتفصيل. 
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١‏ الفصل الثامن 
الاستثمارالبشري وتخطيط القوى العاملة 


الأهداف السلوكية لlفصJ Behavioral Objectives‏ : 
بعد دراستك التفصيلية هذا الفصل يمكنك الإلمام با يلي: 

1- تخطيط القوى العاملة والأسباب الملحة نحو الإصلاح العاجل للتعليم. 
2- أولویات سياسة الإصلاح التعليمي ومواجهة تحديات سوق العمل. 
3- ماهية طبيعة تخطيط الموارد البشرية والقوى العاملة: 

أ- مفهوم تخطيط الموارد البشرية. 

ب- مفهوم تخطبط القوى العاملة. 
4- أهمية تخطيط القوى العاملة. 
5- أهداف تخطبط القوى العاملة. 
6- النقد الموجه لأسلوب تخطيط القوى العاملة. 
7- مقومات تخطيط الموارد البشرية. 
8- المؤثرات اامة في تخطيط القوى العاملة. 
9- المقومات اللازم توافرها في تخطيط القوى العاملة. 
0- شروط نجاح عملية تخطيط القوى العاملة. 


1- عقبات تخطيط القوى العاملة. 

2- التحديات التي تواجه القائمون على نخطيط القوى العاملة. 
3- المشكلات الناجمة عن عدم أو سوء التخطيط للقوى العاملة. 
4- نظام معلومات الموارد البشرية وبناء قاعدة البيانات. 
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5- تخطيط الموارد البشرية على المستوى القومي: 
أ- تقدير الطلب. 
ب- تقدير العرض. 
ح- مقارنة الطلب بالعرض. 
6- الخطوات التفصيلية لتخطيط القوى العاملة. 
7- البرنامج المنهجي لخطوات تخطيط القوى العاملة. 
قضايا للمناقشة وأسئلة تقويمية للفصل. 
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تعتبر الموارد البشرية في أي دولة عنصرا أساسياً وهاماً من عناصر الإنتاج والقوة 
الدافعة للتدميةء الأمر الذي يبين أهمية تخطيط القوى العاملة» ومع هذا برى (حمد عثمان 
2 أن آي مجتمع من الجتمعات قد يواجه هو ومنظماته بفائض أو عجز في القوة العاملةه 
ما قد يدفع الدولة أو المنظمة إلى التدخل لزيادة قيمة وأهمية العمل» والحد من ارتفاع تكلفة 
العمالة وانخفاض كفاءتها الإنتاجية» وبناء على ذلك يمكن القول أن تخطيط القرى العاملة هو 
امتغير الحاكم الذي يفصل بين نجاح أو فشل المنظمةء ما جعل تخطيط القوى العاملة من أهم 
وظائف الإدارة» بل من أصعب الوظائف أداء وتخطيطاً وتنفيذا. 
NG ONG‏ 
وموارد بشرية)» إلا أن ن أهمية الموارد الطبيعية من منظور (سيد عبد المقصود 1990) تنبع من 
قيمتها الإستعمالية (استغلاها وإستشمارها). لذلك فإن طريفة استغلال وإستثمار تلك الموارد 
الطبيعية هي التي تحدد مدى أهميتها. فالثروة الطبيعية مشل (الخامات» امعادن والمحاصيل 
...الخ) لا تمنح لاإنسان حسب رغبته وأمانيه» وإنما تعتمد أساساً على جهد وفكر الإنسانء 
وقيامه بنفسه بالبحث عنها واغتصابها من الطبيعة» ويأحل منها بقدر ما يبذله له من جهد 
سواء كان ذلك عضاياً أم ذهنياًء وذلك بالتفكير في أفضل الطرق للحصول على أكبر كمية 
وفي أقل وقث ممكن. 
ومن هنا ندرك أن قيمة الموارد الطبيعية وأساليب البحث عنها والحصول عليها إنغا 
يتوقف على نوعية العنصر البشري ومستوى تعليمه. فقوة العمل المتعلمة جيدا والسليمة 
صحياً تعتبر أمرا أساسياً للدمو الاقنصادي» وني هذا يشير تقرير التدمية في العام (البنك 
الدولي 1996) أن هذه القوى العاملة البشرية المتعلمة نوفر للاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقال 
أساساً متيناً للہناء عليه عليه. وكما لوحظ من قبل أن ا لجودة العالية للتعليم الأساس والرعاية 
الح وتر فرش امول خله هكازن اري الإغارات الى ينر بها ابوط 
المركزي. TOO E‏ 
بمرحلة انتقال أنذشئ- نشئت أساساً لتلائم البيئة الصارمة لاقتصاد الأوامرء ولس لتلائم المطالب 
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الأكثر مرونة والدائمة التغير لأسواق تتنافس بجرية. ومن ثم فإن إصلاح التعليم ضروري 
سواء لإعطاء العمال مهارات أكثر فاعلية للتحويل» وأكثر صلاحية للتسويق أو لتطوير 
مواطنين على درجة من الخبرة والمعرفة» وم القدرة على المشاركة بنشاط في الجتمع الماني» 
وإصلاح نظام الرعاية الصحية» آمرا لا غنى عنه لزيادة العمر المتوقع» وتخفيف عبء المرض 
والإصابات» وتعريز الإنتاجية ونوعية الحياة على حد سواء. وهنا تبرز براعة الجحكومات في 
عادة تشكيل التعليم والرعاية الصحية للوفاء با مطالب المتعلقة بنظام اقتصادي جديد دون 
لتخلي عن إنجازات الماضي. 

ومن أجل بناء قوى عاملة عربية قادرة على مواجهة تحديات العصر بأبعاده المختلفة 
والتى تناولناها بشيء من التفصيل في فصل سابق» فإن هذا يتطلب من حكوماتنا ومنظماتنا 
لعربية سرعة البت في قضية الإصلاح ا جوهري للتعليم» وإعادة تشكيل مهارات الشباب 
لعربي» خاصة إذا ما علمنا أن الغرض الأساسي من نظام التعليم هو توفير المعرفة 
والمهارات» وهذا لا يقل أهمية عن نشر القيم والمبادئ. وني نفس الوقت سوف جد أن نظم 
لتعليم الناشئة عن ذلك سوف تتباين تبايناً هائلاً عبر الدول والثقافات. وأن تحقيق الهدف 
لأساسي يتضمن عددا من الأهداف الفرعية والمتمثلة في : تحقيق تكافؤ الفرص النعليمية 
والتدريبيةء وإنتاج أنمطة من الأنشطة التعليمية التي تعد الأفراد اقتصادياً وإجتماعياً وسياساً 
للمجتمعات التي يعيشون فيها (الكفاية الخارجية)ء إدارة المدارس والمؤسسات الأخرى بأكر 
قدر ممکن من الكفاءة (الكفاية الداخلية)ء وتقويل التعليم بطرق تنطوي على الإنصاف 
والكفاية معاً. 
1- تخطيط القوى العاملة والأسباب الملحة نحو الإصلاح العاجل للتعليم : 

على الرغم من أن دول العام المتقدم قد حققت أشواطاً عظيمة من النجاح في إصلاح 
وتطوير التعليم ني السنوات السابقةء إلا أنها تطمع في المزيد خاصة مع مراحل الانتقال من 
السوق» أي من الانغخلاق إلى الانفتاح - فماذا على أقطارتا العربية أن تفعل في نظمها 
التعليمية برمتها؟!- ما يجعل العبء ثقيل على صانعي السياسة. وقد يظن المرء أن إصلاح 
التعليم هو سياسة في وسع الحكومات السيطرة عليها وكبحهاء إلا أن الوقائع العالمية التي 
كشفت عنها تقارير التنمية أن إصلاح التعليم شنيء مطلوب وبصورة عاجلة نظرا لما يلي : 
(1)- أن العام يتغير بسرعة هائلةء وأن الزيادة العظيمة في التجارة العالمية والاستثمارات 

ا لخاصة في السنوات الأخيرة» أتاحت إمكانات كبرى لزيادة الوظائف والدخل والارتفاع 

بمستويات المعيشة عن طريق الأسواق الحرة. غير أن الأنظمة الاقتصادية التي كانت 


م 
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تسيطر عليها الدولة في تلك البلدانء والمثقلة بسيطرة البيروقراطية وعدم كفاءتهاء حالت 
إلى حد كبير دون قيام الأسواق بوظائفهاء وبالتالي كانت غير قادرة على مواصالة تعزيز 
الرفاء البشري. ورغم أن تلك النظم كانت تضمن التوظيف والحدمات الاجتماعية فقد 
كان ذلك على حساب الإنتاجيةء وارتفاع مستوى المعيشة للجميع. ومن المهم أيضا أن 
ذلك كان على حساب البيئة القى تعرضت في بعض البلدان لأضرار جسيمة نتيجة 
لتشويه الأسعار» والاستخدام غير الكفء للموارد الطبيعيةء واستعمال آلات ومصانع 
عفى عليها الزمن. 
(2)- نظام التعليم الموروث غير كفء بدرجة كبيرة» حتى في سياق التخطيط المركزي» 
وكانت الدولة تمول التعليم على أساس قواعد صارمة» وتخصص الموارد دون النظر إلى 
مطالب الطلاب أو أصحاب العمل. ومع أن توفير التعليم كان في الأغلب إحتكارا 
حكومياًء لذا فإنه كان ضعيف التنسيق» وكانت برامج التطوير المهي مشتنةء وكانت 
الموارد الشحيحة تبدو غالباً على إزدواجية المرافقء حيث كانت كل منشأة ووزارة ثتولى 
تطوير مرافقها الخاصة بها. وم يكن لدى المدراء أو المعلمين أي حافز لاستخدام الموارد 
بطريقة كفوة» وكانت النتيجة تضخم عدد الموظفين وارتفاع تكاليف الوحدات. ونی کثیر 
من الحالات كان نظام التعليم مثله مثل النظام الصحي» يواجه مشكلات غرار» ناهيك 
عن المشكلات التي تواجهها منشآت الدولة. وينطوي الحل وهو ليس متماثلاًء على 
| بعض العناصر نفسها - ومنها على سبيل المشال إيجاد حوافز لتوفير الكفاءة وزيادة 
| 
ا 


الاستجابة لمطالب المستهلكين. 
(3)- أن النظام الموروث ينطوي على أوجه قصور كبيرة فيما يتعلق بدعم نظام السوق. 
2- آولویات سياسة الإصلاح التعليمي ومواجهة تحدیات سوق العمل : 
كشفت الأدبيات عن عناصر عدة في جال إصلاح سياستى العرض والطلب (التعليم 
والقوى العاملة)ء وكان على رأسها الأولويات الثلاث التالية : 
(1)- التمويل التعليمي : 
۰ | حيث ينبغي أن يوفر تمويل التعليم الحوافز لتحقيق الكفاءة. فعلى سبيل المثال تخصيص 
1 أكثر استجابة للطلب - وإن كانت مثل هذه السياسة تتطلب أن يقترن بها خضوع للمساءلة 
بدرجة عالية - وتسمح منح التدريب امجانية للعمال باختيار نوع ومكان التدريب الذي 
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يسعون إليه» ويحسن هذا الحراك المهني والجحغراني على السواء. وأن عملية إصلاح تقمويل 
التعليم عملية هامة ليس فقط لأنه يدعم إدارات المؤسسات التعليمية الأكثر كفاءة (الكفاية 
الداخلية)» بل لأنه يكن أيضاً آن بحسن محتوى التعليم (الكفاية الخارجية) وذلك بتمويل 
المستفيدين من حق طلب التعليم والتدریب الذي يحتاجون إليه. وثمة قضية أخرى منفصلة 
تتمثل في ضمان تحسين تمويل فرص الحصول على التعليم. وينبغي للحكومة أن تقبل 
مسئولية ضمان الحصول على تعليم جيد النوعيةء وقد يتطلب هذا إجراء تحويلات فيما بين 
المناطق للمساعدة في تعويض أوجه التفاوت الواسعة فيما بين الأقاليم ( محمد غنيمة : 
0 


(2)- المحتوى : 

إن المناهج الدراسية الجديدة تعتبر أمرا بالغ الأهميةء بالسبة لإصلاح الحتوى» خاصة 
في موضوعات مثل الاقتصاد والتاريخ» وذلك لإنتاج نوع من التعليسم اگنر إتساما بالطابع 
لنقدي» وتصحيح التعليم في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى ليتوائم مع الاحتياجات 
والقيم المتغيرة. وسوف تمس الحاجة إلى كثب دراسية جديدة» وينبغي أن يرمى الإصلاح إلى 
تشجيع إنشاء صناعة تجارية للنشر» قادرة على المنافسة» وسوف يسمح هذا بأن جل محل 
إختيار الكتب والتلاميذ باختيار ما يرغبون فيه بأنفسهم. إلا أن الشيء المهم لتحسين الجودة 
هو زيادة حضوع المعلمين للمساءلة. وينبغي أن يبدأ ذلك بتدريب وإعادة تدريب الموجودين 
منهم. ويجب تعزيز حوافز آداء ا لمعلمين والمدراء» كما ينبغي تقويم العلمسين» وأخيرا يتعين 
إصلاح الامتحانات» وذلك لكي تختبر القدرة على استخدام ا لمعرفة بالإضافة إلى تراكمها. 

ومع هذا التسلسل المرمي في المهارات نجد أن التعليم الاشتراكي يركز على تراكم 
معرفة أكثر مما يركز على تطبيقها ... كما تشير النتائج إلى أن نظم التعليم في الاقتصادات 
لمخططة مركزياًء وني اقتصادات السوق تعتبر فعالة في تحقيق الأهداف المختلفة في كل منها. 
كما أنها تدل على الاتجاه الذي يكون التغيير فيه مطلوب في نظم بلدان أوروبا الوسطى 
والشرقية والدول المستقلة حديثاء لمساعدتها في تحويل رأس الال البشري لتلبية مطالب نظام 
لسوق» ولسد الفجوات في جال المعرفة على حد سواء. إلا أن إعداد محتوى تعليم البلدان 
لمواجهة المطلوب عملا غير سهل في ضوء ما توصلت إليه دراسات البنك الدولي (البنك 
الدولم: 1996) مع الركائز الأربعة التالية : 
(1) إصلاح عحتوى (المعرفة) بهدف الحفاظ على إنجازات النظام القديم مع تصحيح ما سبق 

أن الحق بالعلوم الاجتماعية والقانون من خس. 
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(ب) إصلاح (المهارات) بهدف المساعدة على التحرك من مهارات حددة إلى مهارات 
آوسع» وأكثر مرونة» وأقدر على تلبية الاحتياجات التغيرة باستمرار لاقتصاد السوق. 
(ج) إصلاح ونعزيز (المواقف)» وذلك من خلال تقوية فكرة أن المبادرات الي يقوم بها 
العمال وغيرهم تعزز المفهوم القائل بان استخدام العمال (وفقاً للائحة مناسبة) لا يعني 
استغلاهم ولکن إعطائهم فرصة لكسب عيشهم» وتعزيز المفهوم القائل بأن مشروعات 

الأعمال هما مكانها في الجتمع» ومن ثم فإن الأرباح ضرورية لتوفير قاطرة لللمو. 

(د) بناء (القيم)» خاصة عندما تكون متوائمة مع العلاقة المتغيرة بين المواطن والدولة 
عندئذ جد نها تشجع التفاهم الذي يجتاج إليه المواطنون للإطلاع بالمسئولية تجاه 
أعماطمم» جا ني ذلك خياراتهم بشأن التعليم والعمل وأسلوب الحياق وتقوية المفهوم 
القائل أن حرية التعبير مكون ضروري وبّناء نجتمع تعددي يحكمه الرضا. 

(3)- الأداء : 

كما أن تحسين آداء خدمة التعليم عملية معقدة» وهي تعنى بوجه عام اللامركزية» 
بهدف جعل التعليم أكثر استجابة للاحتياجات الحليةء وتنويع العرض مما في ذلك السماح 
لموردين من القطاع الخاص بتقويمه» وذلك بهدف تشجيع المنافسة وبالتالي الكفاءة» وتنويع 
أسلوب التعليم لتعزيز الأختيار الفردي. غير أن هذه المبادرات تتطلب تغييرا كيرا في دور 

الدولة التي ينبغي ها أن تضع إطار يشمل سبل التمويلء وإجازة القائمين بتقديم الخدمة» 

ومراقبة النوعية وخاصة في المناطق الفقبرة. 

3- ماهية وطبيعة تخطيط الموارد البشرية والقوى العاملة : 

لا يختلف مفهوم تخطيط الموارد البشرية والقوى العاملة عن مفهوم التخطيط بصفة 
عامة. فالتخطيط بصفة عامة عملية تنعكس على المستقبل لتحقيق هدف معين عن طريق 
وسيلة أو أداة حددة. وهذه العملية أصبحت عملية علمية ها خحطوات محددة منتظمة 
ويختلف الهدف من صفة عملية التخطيط فالتخطرط الاقتصادي يكون هدف للعملية 
التمخطيطية اقنصاديأء والتربوي يصبح تخطيطاً تربوياء وكذلك تخطيط القوى العاملة هدنها 

الإنسان العامل. 

ويرى (محمد عثمان 1992) أن تخطيط الموارد البشرية يرتبط مجميع الأفراد الممثلين 
للسكان في الدولةء لتوفير الأفراد القادرين على العمل من المهارات والتخصصات المختلفة 
لحميع أوجه النشاط الاقتصادي والخدمي.بينما تخطيط القوى العاملة يرتبط بعدد من سكان 
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لدولة القادرة على العمل والراغبة فيه» والتي تقع في فئات عمرية ما بين 16 أو 18 سنة إلى 

0 سنةء بحسب قوانين العمل المعمول بها في الدولةء والذي مجحدد الحد الأدنى لعمر الفرد 

للدخول في سوق العمل» والحد الأقصى لعمر الفرد لكي يخرج من سوق العمل بالإحالة إلى 

لعاش. 

آ- مفهوم تخطيط الموارد البشرية : 

يقصد بها تحديد حجم وعدد العناصر البشرية من عدد السكان» التي تدخل سوق 
لعمل أو تخرج منه» بغرض التعامل مع مشاكل العمالة» من حيث فرص العمل المتاحة حاليا 
والمطلوب توفيرها مستقبلا للحد من البطالةء وذلك من خلال فترة زمنية مقبلة.وبناء على 
ذلك المفهوم نجد أن تخطيط الموارد البشرية يتضمن الجوانب التالية ( محمد عثمان 1992ء علي 

لسلمي 99/ 2000) : 

1- حصر ونوفير الموارد البشرية في الدولةء من حيث المهارات والتخصصات المطلوبة» وفي 
الوقت المناسب» وبالأعداد المطلوبةء للوفاء باحتياجات المنظمات المختلفة بالدولة مسن 
العمالة» وفق خطة زمنية تحقق التوازن بين العرض والطلب على العمالة في سوق 
العمل. 

2- تحديد الأعمال (الوظائف) المطلوب تنفيذها في قطاع (جهاز) مؤسسة» هيئة» شركة» 
حلدة. 

3- تحديد المتطلبات» آي القدرات والمهارات والإمكانات الواجب توافرها في الأفراد» حثى 
يمكنهم القيام بهذه الأعمالء أي (تحديد مواصفات |أفر „(Man Specifications‏ 

4- تحديد المواصفات النفسية والاجتماعية المناسبة الي تجعل الفرد أكثر استعدادا ورغبة في 
أداء الأعمال المطلوبة. 

5- تحديد المغريات (الحوافز) التي ترتبط بالعمل» ونجذب الفرد إلى قبول العمل والإقبال 
عليه باقتناع وحماس. 

6- تحديد الأعداد المناسبة من الأفراد اللازمين لأداء حجم معين من العمل خلال فترة 


زمئية حددة. 


هو العملية التي تستهدف الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة عن طريق وضع 
البرامج المناسبة لذلك في إطار خطة زمنية حددة. و هو | لعملية المنظمة وا لمستثمرة الق يتم 
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بها حصر وتقدير الموارد البشرية في الجتمع» وتصنيف هله الموارد واستغلاها أو توزيعها 
وتوجيهها بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والوحدات الإداريةء بواسطة هيئة مركزية 
وفقاً متطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى القصير والمتوسط والطويل. 
(محمد منجى 1976) سيد عبد المقصود 1990). 

بينما يعرفه كل من (علي عيد الوهاب» عايدة خطاب» عادل الزيادي» حسسين الحموي 
3 بان أنلك العملية التي تضمن للمنظمة أن يتوافر هما ما تحتاج إليه من قوة العمل بالعدد 
والنوعيات المناسبةء وفي التوقيت المناسب» وتكون قوة العمل هذه قادرة على العمل بكفاءة 
وفاعلية لإنجاز المهام المطلوبة لتحقيق أهداف المنظمة. ويقصد بتخطيط القوى العاملة أيضاً 
التنبؤ باحتياجات المنظمة من القوى العاملة في المستقبل من مختلف المهارات والتخصصات» 
واختيار أفضل السبل لتوفيبر تلك الاحتياجات (رفاعي مد 1989« (Thomas‏ . 

كما نظر إليه على أنه تقدير الاحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية من ناحية العدد 
والمهارة واللخصص والوقت الذي ينبغي أن تتوافر فيه» وكذا إمكائيات لدبيرهاء والحافظة 
عليهاء والعمل على تنميتها لتحقيق أهداف المنظمة. وهذا التخطيط قد يكون سنوياً أو 
مس سنوات أو طويل الأجل. ويقصد به أيضاً أنه مجموعة الأنشطة التى تتعلق بعمليات 
التحليل المستمر والمنظم للموارد البشريةء في ضوء استراتيجية شاملة للمنظمةء والقى يترتب 
عليها تحديد آنواع الوظائف والمهارات والتخصصات المطلوبةء والأعداد اللازمة من كل نوع 
لكل إدارة وقسم» والعمل على توفيرها مستقبلاً في الوقت المناسب» يما يزيد من فاعلية 
وحيوية المنظمة على الاستمرار في تحقيق هدفها. 

ونخطيط القوى العاملة تقدير كمي وكيفي للطافات الہشرية في ضوءالعرض والطلب 
المتاح من القوى العاملةء والطلب من العمالة والعمل على تدبيرها. كما أن تخطيط القوى 
العاملة على مستوى المنظمة لا يتم بمعزل عن التخطيط في الجالات الأخرى» إذا أن الننسيق 
بين خطة العمالة وخطة الإنتاج وخحطة التمويل وغير ذلك من برامج الإدارة» هو أمر 
ضروري ولا يمكن أن يتم تخطيط القوى العاملة على مستوى المنظمة بمعزل عن المستوى 
الإقليمي أو القطاعي أو القومي» فهناك ارتباط بين المستويات التخطيطية المختلفة للقوى 
العاملة» فخطة العمالة على مستوى المنظمة تعد مثابة الخطوة الأولى الرئيسية التق يہنى عليها 
خطط العمالة على المستويات الأخرى. 1 
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شکل (1) 


التربية وتخطيط القوى العاملة 


عناصر ومحتويات نظام المعلومات للقوى العاملة 


المدخلات 

وتشمل على سيل الال 
بیانات عن: 
1- حطة الإنتاج والخريجين 
والبيعات. 
2- حطة وبرامج الإنتاج. 
3- المهارات. 
4- التنظيم الإداري. 
5- كفاءة الأداء. 
6- إنتاجية القوى العاملة. 
7- وصف وتقييم الوظائف. 
8- سياسات النظمة. 
9- القوانين الحكومية. 
0- پيانات ديموجرافية سكانية. 
11- السياسة التعليمية 


العملية التشغيلية ا 
وتشمل على سبيل الخال 
پیانات عن: 
1- خحصائص القوى العاملة 
الحالية. 
2-المعروض من القوى 
العاملة. 


3- المطلوب من الققوى 
العاملة. 


4- أدوأاتثت وأساليب كمية 
وإحصائية. 

5- جداول وبيانات إحصائية 
ووصفية عن القوى العاملة. 


التغذية العكسية (المرتدة) 


وتشمل على سبيل المثال: 
1- متابعة تنفيذ خحطة القوى العاملة. 
2- متطلبات المستقبل من قوى العمل. 
3- التقييم المستمر لكفاءة أداء وإنتاجية العنصر البشري. 
4- حصر المنغيرات المؤثرة فى سوق العمل وخصائص القوى العاملة. 


المخرجات 
وتشمل على سبيل المغال 
بیانات عن 
1- الاختيار والتعيين. 
اضر وقطاننات شد 


3- العاملين الذين بحاجة لترفية 
مهاراتهم. 

4- نخحطة الثرقية. 

5~ لزيادة في اجوز 
والرتبات. 


6- ہرنامج إنهاء الخدمة. 
7- التبؤ بالاحتياجاٽت من 
القوى العاملة. 
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ويمكننا هنا أن نبرز آهم تلك الأنشطة التي يرتكز عليها مفهوم القوى العاملة فيما يلي: 

(1) القدرة على التنبؤ باحتياجات المنظمة من القوى العاملة» من حيث العدد والنوع 
والمهارة والتخصص. 

(2) تحديد المخزون من القوى العاملةء ودراسة المتاح حالياً من المواره البشرية. 

(3) مقارنة ا متاح من القوى العاملة بالاحتياجات» بعد دراسة نمط تحركات القوى العاملة» 
بجا يمكن من تحقيق الموائمة بين العرض والطلب على العمالةء وتحديد النقص أو الزيادة 
في بعض الهارات والتخصصات. 

(4) الأخذ في الاعتبار التعيينات الجديدة من القوى العاملةء والتي يتم تدريبها وترقيتهاء 
وإنهاء خحدمتها أما بالفصل أو الاسنقالة أو الوفاة» أو الإحالة للمعاش» حتى يمكن تحديد 
الاحتياجات الحقيقية من العمالة خلال مدة الخطة»ء والعمل على تدريبها في الوقت 
الماسب. 

وترتبط كفاءة أداء هذه الأنشطة الأربعة بغيرهاء على وجود نظام متكامل للمعلومات 
عن القوى العاملة وسوق العمل» سواء من حيث العدد» والخصائص والمهارة» ومستوى 
الأداء والترقية والندب والاعارة وغبر ذلك من بيانات أداخلية» مضافاً إليها بيانات 
ومعلومات يتم جمعها وتصنيفها ونحليلها عن طبيعة سوق العمل في البيئة الحيطة با لمنظمة» 
والتي تحدد المعروض من قوة العمل من خارج المنظمة» ما كن من وضع خطة متكاملة 
للقوى العاملة» مبنية على معلومات وبيانات دقيقة وشاملة وموضوعية. وللوقوف على 
عناصر وحتويات نظام المعلومات للقوى العاملةء يمكن متابعة هذا الشكل الذي أعده (عمد 
عثمان 1993) کما هو موضح بالشکل (1): 
4- أهمية تخطيط القوى العاملة 

يعتبر تخطيط القوى العاملةء من أهم المتغيرات المؤثرة في قدرة أي منظمة على نتحقيق 
أهدافهاء لأنه يخدم العديد من الأغراض» ولعل الغرض الرئيسي لتخطيط القوى العاملةت 
یترکز في : 

أ- مساعدة المنظمة على الاستغلال الأفضل للموارد البشرية المتاحة» ما يحقق مصلحة 
المنظمة» ورغبات حاجات العاملين. 

ب- يساعد على تخفيض التكلفة المرتبطة بزيادة معدل دوران العمل» ومعحدل تغيب 
العاملين عن الحدود التي يمكن قبوهاء وانخفاض إنتاجية العاملين» وعجز المؤسسة عن 
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تدبير بعض الكفاءات والقيادات الإدارية والفنية ذاتياًء وانخفاض جدوى وفعالية برامج 
التدريب والاختيار والتعيين. 
5- أهداف تخطيط القوى العاملة : 
يمكن حصر أهداف تخطيط القوى العاملة في ضوء عدد من الأدبيات (علي السلمى 

9 )/) عبد الوهاب وآخرون 2003ء محمد عثمان 1993ء سيد عبد المقصود 1980) 

(1) الوصول إلى الاستخدام الكامل للقوى العاملة» والحافظة على هذا المستوى من 
التشغيل على النحو الذي يكفل حق العمل المجزى والمستقر لكل مواطن قادر عليه 
وییحث عنه. 

(2) الاستخدام الأمثل للموارد البشرية بجيث تسهم بأوفر نصيب في زيادة الإنشاج ومو 
الدخل القومي. 

(3) صيانة الموارد البشرية وتجديدها والعمل على ضمان طمانينتها واستقرارها الاجتماعي 
والنفسي» من خلال إعداد برامج التدريب وتهيئة الأفراد لتولي مهام وظائفهم. 

(4) استيفاء الاحتياجات من الأفراد في التوقيت المناسب. 

(5) تخطيط الترقيات والتغيبرات الوظيفية. 

(6) الإعداد لملء الشواغر التي تنشأ نتيجة للتقاعد» أو الاستقالة أو أسباب ترك الخدمة 
المختلفة. 

(2) تقدير تكاليف الموارد البشرية وإعداد موازنات الرواتب والمكافآت. 

(8) الإعداد الحيد لأعمال الاستقطاب والاختيار والتعيين. 

(9) مساعدة الإدارة على تخفيض تكلفة العمل» بالعمل على نجنب وجود فائض» أو عجز 
في الموارد البشريةء وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة» وفقاً 
لاحتياجات المنظمة. 

10) توفير الأساس الجيد للاستخدام الأفضل للموارد البشرية» عن طريق التأثير على 
قدرة ورغبة العاملين» وتوفير وسائل الإشباع الأفضل لحاجاتهم الادية والاجتماعية 
والنفسية» لعدم وجود عمالة زائدة عن الحاجة» وتوفير أفضل ظروف العمل 
والاستخدام للعنصر البشري» التي تحقق الأمان المادي والوظيفي في الحاضر والمستقبل. 
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(1) زيادة كفاءة الإدارة في التخطيط والتنفيل خطط وبرامج العمل في كافة قطاعات العمل 
بالمنظمة. 

(1) المعاونة في رسم وتخطيط وتنفيل سياسات الأفراد» وتكوين قوة عمل راضية ومنتجة. 

(13) نحقيق التكامل بين البناء الوظيفي» وتحقيق أهداف التنظيم من خلال العنصر البشري. 

(14) إناحة الفرصة آمام الإدارة للمفاضلة بين مصادر تدبير وتكوين الموارد البشرية التي 
تحتاجها المنظمة في المستقبل» سواء تم الإمداد البشري من داخل أو خارج النظمة. 

(15) إتاحة الفرصة أمام المنظمة على التكيف مع المتغيرات التكنولوجية التي يترتب عليها 

إلغاء وظائف خالية واستحداث وظائف جديدة. 

(16) تساعد في تحديد احتياجات التظيم من القيادات الإدارية والإشرافية في كافة 

لستويات الإدارية. 

(12) يساعد التخطيط الجيد والمستمر للقوى العاملة على الحافظة على القوى بالنظمة» 

حيث يترتب عليه توفير موارد بشرية متنوعة وعالية الكفاءة با لمنظمة» ومن ثم قلة الحاجة 

إلى مزيد من العمالة من سوق العمل إذا أدت خطة القوى العاملة إلى امخفاض معدل 
دورات العمل» وتغيب العاملين. 

(19) المساهمة في تخطيط القوى العاملة على المستويات الأخرى» إذ يوفر الأساس الذي 
يبنى عليه التخطيط على المستوى الإقليمي أو القطاعي أو القومي» حيث أن النظمة هي 
النواة الأساسية في العملية التخطيطية. ٣ 1 ٠ ٠‏ 

(19) معرفة الوضع الحالي للقوى العاملة والعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطب 
من القوى العاملة لتجنب وجود فائض أو عجز في العمالةء وتوزيع العمالة بين 
الإدارات المختلفة بالمنظمة طبقا لاحتياجانها الفعلية. 

(20) إعداد موازنة الوظائف في المستقبل» نما يمكن من تقدير الأجور على أساس سليم» 
وكذلك تحديد التزامات المنظمة المالية الأخرى بالنسبة للعاملين كنصيب المنظمة في 
المعاشات والتآمينات. 

(21) نحديد معام سياسات وخطة التعيين والتدريب والمناظرة اللازمة لضمان الوصول إلى 
مستوى التشغيل الاقتصادي السليم والمستقر داخل المنشأة (حمد منجي» وحمد . 
مصطفی 1988). 
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(22) معرفة المشاكل الأساسية الت تواجه قرة العمل الحالية بالمنظمة» والتي تحد من 
استخدامها الاستخدام الفعال ووضع الحلول المناسبة ها. 
(23) مساعدة الإدارة في التخطيط والتنفيذ لخطط وبرامج العمل في كافة الأنشطة الأخحرى 
با لمنظمة. 
6- النقد المىجه لأسلوب تخطيط القوى العاملة : 


(1)- نقد موجه القائمين على تخطيط القوى العاملة (علي السلمى : 2000) فوروجالا 
(ForoJalla 1997‏ : 

حيث يرى آنه للأسف أن مارسات تخطيط الموارد البشرية في كثير من الماظمات 
العربية تتجاهل كثيراً من العناصر الأساسية في التخطيط التي سبق عرضهاء وتنحصر فقط في 
إجراءات سطحية تتبلور في تصنيف الأفراد الحتملين للعمل في المواقع المختلفة» في مجموعات 
حسب المؤهلات العلمية التي يحملونهاء ثم تقدير الأعداد المرغوبة من كل صف» وبذلك لا 
تتضح الجوانب النفسية والاجتماعية المطلوبة في الفردء وتنحصر القدرات والمهارات في اسم 
الشهادة العلمية الحاصل عليها الفرد دون التعمق في تركيب المهارات الموروثة وا مكتسبة التي 
يتمع بهاء ومدی تناسبها مع متطلبات اعمال بعینها. ٠‏ 
(2)- أن المدخل غير اقتصادي : 

وذلك من خلال النظر إلى الافتراض القائم على العلاقات الثابتة بين مستويات 
الإنتاج والاحتياجات المهارية» حيث يبدو أنه يقول بأن المتطلبات المهارية يجب توفيرها بغض 
النظر عن تكلفة إنتاج المهارة وتوظيفها. إلا أن الحقيقة لا تعبر عن الواقع» وأن عملية إنشاج 
المهارات غالباً تلعب دورا متقلصاًء وخصوصاً ني أوقات الأزمات الاقتصادية علاوة على 
ذلك بتكيف السوق دائماً من خلال آليات الأسعار بالسبة للعجز والفائض. 
(3)- الجمود وعدم المرونة : 

حيث تبدو معظم مداخل تخطيط العمالة مرنة جداء فعلى سبيل امال الافتراض 
القائم على أن كم محدد من العمالة يتم استخدامه بالنسبة لكل وحدة من وحدات الإنتاج في 
كل صناعة. إلا أن الحقيقة عند القيام جقارنة فعلية بين الشركات» نجد أن هناك اختلافات 
وإسعة النطاق في العمالة المستخدمة لإنتاج وحدة من الإنتاج. وبطريقة ماثلة» تعمل هذه 
الداخل على أساس ثابت من النسب بين الأنواع المختلفة للعمال داخل صناعة معينة. وع 
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ذلك يتم بالفعل ملاحظة تنوع كبير في الممارسة. كما يفترض التنبأون بالعمالة وجود علاقة 
غير مرنة بين المهن التي قاموا بتعريفها والمؤهلات التعليمية. وفي واقع الأمر نجد أن عدد كبير 
من الوظائف قد م تعريفها بصورة سيئة من خلال محتواهم الحدد والمؤهلات الحددة لأدائهم 
بصورة سليمة. 
(4)- الاعتماد على المؤهلات بدلاً من الكفاءة : 

حيث أنه بالتركيز على المؤهلات الرسميةء يبدو أن التنبؤات بالقوى العاملةء اغفلت 
أن عض الأشخاص غير منتجين على الإطلاق حتى وإن كانوا مؤهلين. والافتراض القائم 
على أن الفرد يستطيع أن يقيم الاختلافات في القدرات الإنتاجية للأفراد على الأساس 
الخاص مناهجهم الدراسية» ومؤهلاتهم وبدون أي خحبرة في العمل» وأن المشكلة كمية 
وليست نوعية» أصبح أمرا مشكوك فيه بدرجة كبيرة. 
(5)- التركيز على عملية التمهين : 

حيث ميل أصحاب مدخل القوى العاملة إلى التأكيد على الحتوى للمناهج الدراسية 
(المجال المعرفي) أكثر من تأكيده على الانجاهات والقيم (ا لمجال الوجداني) وآثر ذلك في 
التعليم. وإذا ما تم التمسك بذلك الأسلوب وبشدة» فسوف ينعكس ذلك على تقليل قيمة 
المرونة والتنوع» والتي يمكن اشتفاقها من مهارات أكثر عمومية بدلا من التركيز على 
التخصص. 
(6)- الدور السلبي التعليم : 

حيث بجعل الطلب على التعليم مشتقاً أساساً من الأهداف الاقتصادية. وهنا يبدو أن 
اسلوب متطلبات تخطيط القوى العاملة متضمناً دورا سلبياً مع الأفراد الذين غ إكسابهم 
المهارات التعليميةء والذين هم ببساطة في حاجة إلى توظيفهم في المشروعات الاقتصادية» 
والذين هم في نفس الوقت غير مبدعون وليس في مقدورهم إدارة وتلمية الشروعات. خاصة 
وأن العلاقة المفترضة الثابتة بين الإنتاج والمؤهلات ترفض احتمال أن التعلم فعلا سوف 
يسرع من عملية الدمو الاقنصادي. وهذه الرؤية لا تعرض أي تفسير مقبول بطريقة كلية 
للعلاقة بين التعليم والإنتاجية حتى التي تم تحويلها إلى علاقة كمية من خلال البحوث 
العلمية. 

وهذه الانتقادات لا تعني أن أسلوب متطلبات القوى العاملة بجب أن نهجره» حيث 
آنه مازال حيوي في التنبؤ بالنقص في القوى العاملة ا ممكنة» والذي أثبت أنه شل عائق في 
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عملية التنمية لقطاع أو صناعة معينة. علاوة على ذلك فإنه يمكن أن يساعد في تقديم النصح 

للطلاب الذين يتوقع توظيفهم مستقبلاًء لكي بختاروا من بين تلك الاختيارات التي تقودهم 

إلى المهارات المطلوبة في سوق العمل. 

7- مقومات تخطيط الموارد البشرية : 

وهي تتمثل في : 

(1)- وضوح الأهداف التربوية للمؤسسة. 

(3)- وضوح السياسات الإنتاجية والمالية وشئون الأفراد. 

(4)- وجوه وصف تحليلي للوظائف وفقاً للوائح الجامعة والكلية والمدارس. 

(5)- وجود معلومات كافية عن معدلات الأداء الستهدفة للفرد والحماعة. 

(6)- وجود تنظيم إداري واضح. 

(7)- وجود إجراءات عمل ودورات مستندية واضحة. 

8- المؤثرات الہامة في تخطيط القوى العاملة : 

یری (عحمد عثمان 1993) أن تخطيط القوى العاملة ترنكز أهميته على جوانب رئيسة 

ثلاث وهي : 

(1)- أن تخطيط القوى العاملة يعتبر من أهم النغيرات التي تؤثر يومياً في حيوية وفعالية أي 

(2)- أن نخطيط القوى العاملة أصبح أمرا حيويا نظرا للتغخيرات السريعة التي يمر بها 
تمعدا» ي ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي» والعولة» والاتفاقات الدولية الحديثة» ومع 
وجود فائض من القوى العاملة من الجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال 
وانخفاض الأجور مع التزايد المستمر في الأسعار» أو عند مقارنتها بالأجور في شركات 
الاستلمار» فضلاً عن عودة المصريين العاملين بالخارج من الدول العربية» وقيام 
الجامعات بتخريج أعداد كبيرة في التخصصات التي بها فائض» وتخيير نظرة العاملين تجاه 
العملء بجانب الدعوة المستمرة لزيادة الإنتاج والإنتاجية» والاعتماد امتزايد على اقتناء 


الآلات» وزيادة الآلية في العمل والإنتاج لسايرة التطور الفي والتكنولوجي السائد في 
العال. 
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(3)- التخطيط الجيد والمستمر والموضوعي والشامل للقوى العاملة» بل والتفيذ الحكم 
لخطة القوى العاملة» يساعد على تخفيض تكلفة العمالةء وتحقيق الأهداف الإستراتيجية 
هذه الجوانب الثلاثةء تير أربع أسئلة رئيسية تمثل الجوانب الحرجة الأكثر تأثيرا في 
تخطيط القوى العاملة وفقاً لما يلي : 
1- ما نوعية المتغيرات التي يتوقع حدوثها في امجتمع» أو المؤسسة. بجيث تؤدي إلى زيادة 
الحاجة إلى تخطيط القوى العاملة؟ 
والإجابة على هذا السؤال» تقودنا إلى معرفة مظاهر التخير في الجتمع والتي تؤثر في 
زيادة الحاجة لتخطيط القوى العاملةء وهذه المظاهرة تشمل كل من : 
()- الخصائص الديو جرافية للسكان وقوة العمل» مثل السن والجنس ومستوى المهارة 
والسياسة التعليمية» ونسبة الإعالة ... ألخ. 
(ب)- التغبرات الاقتصادية العامة والتغيرات الفنية والتكدولوجية» والتامينات 
والمعاشات واهجرة. 
(ج)- التغير في قيم امجتمع تجاه العمل وقيمة والخدمات الاجتماعية. 
(د)- التغير في القوانين وفي مستوى النشاط الحكومي. ولكن : 
2- إلى آي حد وباي طريقة وفي أي انجاه تنغير هذه المتغيرات والمظاهر داخل امجتمع؟ 
وهنا تبرز الأهمية أكثر عند الإجابة على هذا السؤال» والتى تؤكد على أن هذه المظاهر 
لحرجة المرتبطة بالسؤال الأول تتغير معدل سريع وبطريقة فريدة» وترتب على ذلك العديد 
من المشكلات العمالية الى تهدد حياة واستقرار القوى العاملة والمنظمة ذاتها. فعلى سبيل 
لثال أن مسايرة التطور الفنى والاتجاه نحو الآلية يؤدي إلى الاستغناء عن العديد من العاملين» 
والحاجة إلى تخصصات لم تكن مطلوبة في الماضي» ولذلك فإن إدارة الأفراد يجب عليها وضع 
ستراتيجية وخطة عمليات» لتحديد علافة وأثر هذه المظاهر على القوى العاملة في الماظمة 
في الأجل القصير والطويلء لتحديد الأهداف الخاصة بالموارد البشريةء في ضوء الأهداف 
لعامة والاستراتيجية للمنظمة» والتي يترتب عليها الاستخدام الأفضل للطاقات والموارد 
لبشرية. ولكن : 
3- ما الأثر المباشر فمذه المتغبرات على فاعلية التخطبط للقوى العاملة؟ 
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إن هذا الأثر المباشر يتمثل في المنظمة ذاتهاء ولن تكون قادرة على وضع الشخص 
المناسب في المكان المناسب» وفي الوقت المناسب» كما ينبغي آن يكون» ومن ثم تقل فاعلية 
المنظمة» ولذلك فإن دراسة كافة المتغيرات الحرجة من خلال نظام متكامل للمعلومات عن 
الأفرادء كن من وضع خطة فعالة ومرنة للقوى العاملةء تحقق التوازن بين ما هو متاح» وما 
هو مطلوب من الموارد البشريةء وبذلك يتحقق التوازن بين العرض والطلب بالنسبة للإمداد 
البشري؟ ولکن : 
4- لماذا يصعب بناء برنامج متكامل عند تخطيط القوى العاملة» وكيف تخرج من هذا 
الطريق الصعب؟ 
حيث يصعب غالباً وضع وتصميم وتنفيذ خحطة متكاملة للقوى العاملة» لشعور 
الإدارة العليا أنها ليست يحاجة لذلكف لن الإدارة العليا غالباً ما تهتم بالأحداث الحاضرة 
دون الاهتمام بجا سوف يحدث مستقبلا نظرا لغياب التخطيط الاستراتيجي» فضلا عن 
الاعتقاد بأن وظيفة الأفراد وظيفة كل مدير وأن إدارة الأفراد ما هي إلا إدارة خدمات» 
تقدم الرعاية للعاملينء وهذا الاعتقاد يبرز أهمية توفير مقومات نجاح التخطيط للقوى 
العاملةء قبل القيام بوضع خطة القوى العامة بجيث تعامل الماضي على آنه أساس للحاضرء 
والمستقبل ما هو إلا امتداد للحاضر. 
9- المقومات اللازم توافرها في تخطيط القوى العاملة الفعال : 
وهي تتمثل في : 
(1)- معلومات عن المنظمة» الميكل التنظيمي» سياسات العمل» تصنيف الوظائف 
وأوصافهاء أهداف الإدارة» أساليب ووسائل العمل المتاحة»ء نظم وإجراءات وقواعد 
العمل» وطبيعة الجماهير التي تتعامل مع المنظمة. 
(2)- معلومات عن مصادر التغذية بالموارد البشرية في الجتمع» معاهد ومؤسسات التعلم» 
مراکز التدریب» وحدات الإنتاج والخدمات المختلفة. 
(3)- معلومات عن مواصفات الأفراد واتجاهاتهم ودوافعهم للعمل» وطبيعة الأوضاع 
النفسية والاجتماعية التي يعيشون فيهاء وتأثيراتها المختلفة الحتملة على سلوكهم في 
العمل (لاحظ أهمية هذا العنصر بالنسبة للعمالة في معظم دول الخليج مثلا). 
(4)- معلومات عن ديناميكية سوق العمل» ومدى توازن العرض والطلب» ومستويات 
الرواتب السائدة بالنسبة لوظائف محددة» ومن ثم تکشف هذه المعلومات عن لوافضر 
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فرص العمل البديلة للأفراد المستهدف إستقطابهم» وبالتالي مدى قوة مركزهم التنافسي 
حيال المنشآت الراغبة في استخدامهم. 

0- شروط نجاح عملية تخطيط القوى العاملة : 

ویری (علي السلمى 2000) أن شروط نجاح عملية تخطيط القوى العاملة يتوقف على 

مدی ارتباطها بإدارة ا لموارد البشرية فيما يلي : 

ب- تحليل وتقييم العمل. 

چے - تقييم كفاءة الأداء. 

فو الاستقطاب والاختیار. 


هھ الإعداد والتدريب. 


وعند استيفاء المؤسسة لتلك الارتباطات» تصبح مقومات النجاح ضرورة ملحة 
أمام القائمين على تخطيط القوى العاملة فيهاء وقد أوجزها (حمد عثمان 1993) فيما 
يلي : 
(1)- أن تنبع أهداف تخطيط القوى العاملة من أهداف التنظيم» ومن استراتيجية 
المنظمةء وأن يتم رسم سياسات الأفراد في ضوء خحطة القوى العاملة. 
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(2)- ضرورة اقتناع الإدارة العليا وايئة الإدارية للمنظمة بأهمية وضرورة تخطيط القوى 
العاملة كأساس لتكوين قوة عمل متوازنةء ذات ولاء وانتماء قوى لوقع العمل. 

()- أن يتم وضع نظام متكامل للمعلومات عن الموارد البشرية يتكامل مع نظام المعلومات 
الإداري للمنظمة ككل. 

(4)- ألا يتم معالجة مشاكل القوى العاملة في جال الترقية» عن طريق التطوير التنظيمي 
الشامل أو الجزئي. 

(5)- ألا ينظر إلى تخطيط القوى العاملة» على أنه جرد مجموعة من الأساليب الكمية التق 
تستخدم في التنبؤ بالاحتياجات من القوى العاملةء بل يجب أن تعكس الخطة كافة 
المتغبرات المتوقع حدولها مسثقبلا. 

(6)- أن تؤمن الدولة قبل الإدارة في منظمات الأعمال بأهمية التخطيط القومي للقوى 
العاملة. 

1- عقبات تخطيط القوى العاملة : 
إن النظر لأول وهلة لخطوات تخطيط القوى العاملة يشعر أنه عمل يسيرء إلا أن حقيقة 

الأمر أن الطريق إلى تخطيط القوى العاملة ليس بالأمر السهل» نظرا لوجود العديد من 

العقبات التي تحد من فعالية هذا النشاط» وتتمثل هذه العقبات في : 

()- انخفاض كفاءة التخطيط الاستراتيجى على مستوى المنظمة. كما أن الإدارة العليا لا 
تعطي هذا النوع من التخطيط العناية والرعاية الكافية» الأمر الذي أدى إلى امخفاض 
كفاءة إدارة شئون الأفراد في أداء دورها داخل المنظمة. 

(2)- فشل مدير إدارة شئون الأفراد في تحقيق التكامل بين نشاط تخطيط القوى العاملة» 
وباقي أنشطة إدارة الأفراد الأخرى مثل نشاط الترقية والاختيار والتعيين والتدريب» 
وتقبيم كفاءة الأداء» ويرجع ذلك لعدم وجود نظام متكامل يحكم المستقبل الوظيفي 
للقوى العاملةء ونظام المعلومات عن الموارد البشريةء الأمر الذي مجعل الانجاه الشخص 
مدير إدارة شئون الأفراد» هو الذي يتحكم في وضع خطة مظهرية للقوى العاملة أكثر 
منها موضوعية. 

(3)- تجاهل مدير إدارة شئون الأفراد الدور الذي يكن أن يقوم به باقي المديرين في جال 
تخطيط القوى العاملة» بالرغم من أن الخطة التي سيتم إعدادها وتنفيذها تحص المشروع 
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ککل» ولکن مدير إدارة شئون الأفراد يرى أنه الأقدر وحده على توقع احتياجات كافة 
قطاعات العمل من العاملين باستخدام الأساليب الكمية. 
ومع خطورة هذه العقبات» إلا آني أريد أن أوضح للقارئ والباحث المتخصص في 

حقل النخطيط التربوي وتخطيط القوى العاملةء أن هناك عدد من المتغيرات المامة التي 

تحد من فعالية التخطيط للقوى العاملة جنباً إلى جنب مع تلك العقبات سالفة الذكر والتي 

تنمثل في : 

(1)- التغيرات الديموجرافية في السكان وأثرها على خصائص القوى العاملة» من حيث 
(السن» الجنس» النوع)ء وأثر ذلك على تقدير قوة العمل لمعرفة المعروض منها من حيث 
العدد والتنوع. 

(2)- السياسة التعليميةء وأثرها على توفير العمالة المطلوبة» بالمهارات القادرة على 
استيعاب كل متغيرات العصر تكنولوجياً وفيناًء سواء في جال التعليم والتدريب. 

(3)- الحالة الاقتصادية العامةء وأثرها على توسع المشروعات القائمة وإقامة مشروعات 
جديدة» تتيح فرص عمل أفضل ومستقبل وظيفي أفضل للعاملين بها ولطالي العمل 
لأول مرة» وأثر كل ذلك على العرض والطلب على الموارد البشرية. 

(4(- - التطور التكنولوجي والانجاه حو الآلية أو استخدام الإنسان الآلي» وهذه يترتب 
عليهاء حلق نوعيات من الوظائف التي تحتاج لمهارات خاصةء فضلاً عسن تأثرها على 
إلخاء وظائف حاليةء ما يؤثر على المعروض من القوى العاملةء والطلب على نوعيات 
حددة من القوى العاملة ذات المهارة العالية والتخصص الدقيق. 

(5)- - النغير في قيم امجتمع تجاه قيمة العمل الذهني أو الحرفي أو العمل الحكومي» أو 
الحاص» في كافة مجالات النشاط الإنساني» وأثر ذلك على قيمة الوظيفة» وعلى 
الاستقرار الوظيفي للفرد. 

(0)- القوانين والقواعد الحكومية المنظمة لاستخدام القوى العاملة» وأثرها على فرض 
زيادات نحكمية في الأجور وملحقاتهاء تؤدي إلى أرتفاع تكلفة العمل دون مبرر» فضلا 
عن فرض الدولة على الصالح والشرکات التابعة قوى عاملة جديدة زائدة عن حاجة 
هله الصالح والشرکات سواء من حيث النوع أو العدد. 
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2- التحديات التي تواجه القائمون على تخطيط القوى العاملة : 

سبتق أن تناولنا هذه العناصر في مقدمة هذا الكتاب وأوضحنا أثرها المباشر وغير 
المباشر على التخطيط بصفة عامة» والآن نعود إليها بشيء من الخصوصية لنرى انعكاسها 
على القاتمين بتخطيط القوى العاملة وفقاً ما يلي (علي عبد الوهاب» عايده سيد» وعادل 
رمضان» حسین محمد 2003). 

1- العولة : من حيث هي انفتاح على العالم وائتشار للمعلومات بفضل ثورة الاتصالات 
وتذويب الحدود بين الدول وحرية انتقال السلع أو الخدمات» وزيادة معحدلات التشابه 
بين الحماعات والمنظماتث» وكل ما سبق له تأثيره على الأمور السياسية والافتصادية 
والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية والقانونية والإنسانية لأي دولةء وتؤثر العولمة على 
الأنشطة المختلفة للمنظمة سواء بشرية أو إنثاجية أو مالية أو تسويقية أو حاسبية أو 
مكتبية ...ألخ وعلى المدير أن يختار الاستراتيجية المناسبة التي تتناسب مع الموقف الذي 
يواجهه وللعولة مزايا ومشكلات» ومن هم العوامل التق أدت إلى ظهور العولة ما يلي: 
أ- منظمة التجارة العالمية. 

ب- صندوق النقد الدولي. 

ج- البنك الدولي. 

د- التكتلات الأقليمية. 

ه- الشركات متعددة الجلسيات. 
و- الشركات عابرة القاراث. 

ز- ثورة الاتصالات. 

2- إدارة الجودة الشاملة : وهي دوح العصرء» وأمل التجديد والارتقاء» لا من منظور 
عملياتها فحسب» وإنما من حيث هي فلسفة إدارية تهدف إلى تحقيق التمييز والتميز في 
الجودة لأداءات العمل با منظمةء مع الأخذ في الاعتبار علاقاتها بالبيشة والعمل على 
الوفاء باحتياجات العملاء» وزيادة رضاهم وزيادة القدرة التنافسية للمنظمة. 

3- التقدم التكنولوجي السريع : خاصة وأن التكنولوجيا هي روح العصر» من حيث هي 
عامل متخير مع الزمنء والمتتبع لحركة التطور فيها يشعر بحجم وكم ونوع التطور السريع 
فيهاء النابع أساساً من زيادة الارتقاء بالنماء البشري وتقدير القيمة الاقتصادية للتعلي» 
خلال التعليم والخبرة والمعرفة والعلم الإنساني. 
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وكل هذه العناصر ينعكس أثرها المباشر على أهمية الحاجة إلى : 
أ- التأهيل العلمي المطلوب تبعاً لنوعية الوظيفة. 
ب- معارف وقدرات ذهنية عالية ضرورية لإدارة المنافسة المستمرة. 
ج مهارات يدوية أقل. 
د- قدرا کہیرا من الإعداد الوظيفي والتطوير المهني بهدف التكيف والہقاء. 
ه- الإلام بالآلات وا لمعدات الحديثة. 
3- المشكلات الناجمة عن عدم أو سوء التخطيط للقوى العاملة : 
1- وجود فائض أو عجز في بعض العاملين» كما هو متمثل في : 

أ- عجز في الأفراد الصالحين من الناحية اتل ف بع الت رهف ا 
وعلى وجه الخصوص العلميون والفنيونء العلماء المهندسونء الأطباء 
المعلمون» ...ألخ). 

ب- عجز في العمال الفنيين في المهن الفرعية» مشل مساعدي المعاملء» الملاحظين 
المشرفين ...ألخ. 

ج- عجز في المديريين التنفيذين وأفراد الإدارة. 

د- عجز في بعض المهن الكتابية مثل السكرتاريةء المختزلون» ماسكوا الدفاتر ...الخ. 

ه- عجز في الحرفيين والعمال المهرة مشل الميكانيكيون» تصليح الآلات» الصيانة 
الكهرباء ...ألخ. 

و- فائض في الأفراد المتعلمون في الجالات النظرية (الأدب» والقانون). 

ز- فائض في الأعمال التي لا تتطلب مهارة (ذو الياقات البيضاء). 

ح- فائض ني العمال غير المهرة» ومتوسطي المهارة وخاصة في المدن (مما يخلق البطالة 
المقنعة أو الحضرية). 

ط- بطالة واسعة الانتشار» بين المتعلمين وغير المتعلمين خحاصة في المناطق الريفية 
الزراعية» سواء بسبب المواسم الزراعية أو لصغر حجم المزارع أو كثافة السكان على 
وحدة الأرض. 

ي- سوء التوزيع السكاني» والمكاني والإقليمي (الجغراني) للقوى العاملة بين الوحدات 
الإدارية للدولة يؤدي إلى وجود الفائض والعجز إقليميا. 
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2- تعطيل الطاقات الإنتاجية. 
3- تنافر التخصصات المطلوبة ومهارات العاملين. 
4- اضطراب عمليات الاستقطاب والاختيار والتدريب. 
5- اضطراب الأداء (عدم استقرار العمالة). 
4- نظام معلومات الموارد البشرية ويناء قاعدة البيانات. 
إن ضرورة توافر المعلومات (التاريخية» والحالية» والمستقبلية» قشل بعض التحفظات 
المامة عند التخطيط للقوى العاملةء وذلك بهدف توحيد شكل البيانات التي يتم جمعها عن 
العاملين با لمنظمة» بجيث يسهل تحليلها وإقامة علاقات فيما بينهاء مما يفيد في عملية تحديد 
الاحتياجات (الطلب) من العمالة وتحليل اتجاهات هيكل العمالة الحالي (العسرض) بشكل 
مستمر وعلى نحو دقيق. 
ويعرف نظام معلومات الموارد البشرية بأنه هيكل مستمر ومتفاعل من الأفراده 
والمعدات» والإجراءات لتجميع البيانات عن البيئة الداخلية والخارجية عن الموارد البشرية 
وتخزينهاء وتحديثها بصفة مستمرة» أو تشغيلها لتوفير المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب 
لمدخذي القرار سواء في جال إدارة الموارد البشرية أو أي مجال آخر» وفقاً لعناصر إحدى 
المنظمات كما هي موضحة بالشكل التالي : 
شکل (3) 


الموارد البشرية 


التمويل التسويق 


الحاسبة 4 :1 
الإتتاج الشراء والتخزين 


وفكرة نظام معلومات الموارد البشرية كجزء من نظام ا لمعلومات الإدارية يقوم على أساس 
استخدام قاعدة البيانات با لحاسب الآلي الي تحتوي على كافة البيانات التي يتم الحصول عليها نتيجة 
مارسة الأنشطة المختلفة بالمنظمةء وكذلك البيانات الخارجية وتعمل على إمداد كافة المديرين 
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بامعلومات اللازمة. وإذا كانت نظم المعلومات على درجة عالية من الكفاءة والفعاليةء فإنها تؤدي 
إلى تعظيم استفادة المنظمة من وجود هذه النظم لتحقيق أهدافهاء وفقاً للإطار العام لنظام معلومات 
الموارد البشرية التي يوضحها (علي عبد الوهاب» وآحرون 2003) في الشكل التالي : 


الخدمات الاجتماعية 


1 الأخرى 
نظام 


معلومات الموارد 
البشرية 


د 


٤‏ | شكل (4) الإطار العام لنظام معلومات الموارد البشرية 
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من خلال الشكل السابقء ندرك أن عملية توفير كافة البيانات لكونات نظام معلومات 
ا لموارد البشرية بقاعدة البيانات يؤدي إلى توفير المعلومات عن الموارد البشرية لمتخذي القرار» 
وهذا يتطلب الشروط التالية : 
(1)- يجب توفير البيانات التالية بقاعدة البيانات كما هي متمثلة في : ( بيانات عن 
ظروف العمالة في سوق العمل والمنظمات النافسة ومصادر الحصول على القوى 
العاملةء والقيود البيئية المفروضة على المنظمة سواء داخلية أو خارجيةء مثل القوانين 
الحكومية والنواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسكانية والتعليمية 
والتكنولوجية ...أخل). 
(2)- يجب أن تتضمن القاعدة بيانات عن عدد العمالة في تلف التخصصات والدرجات 
والمستويات داخل المنظمةء وكذلك البيانات التي تخص كل عامل داحل المنظمة من احية 
لاسم والسن والجنس والنوع والحالة الاجتماعية» والدرجةء ورقم الوظيفة وتاريخ 
يلاد والمؤهلات العلمية» وتاريخ الالتحاق بالعمل والخبرات» والتدرج الوظيفي 
والعمل السابق إن وجد ودرجة المهارة والإدارة» أو القسم الذي يعمل به كل عامل» 
والتدريب الذي حصل عليه ونقييم أداؤه» والمرتب وساعات العمل اليومي» والحوافز 
لأخحرى والضرائب على الدخحل» والتامينات والمعاشات. 
(3)- جب ان تنتضمن قاعدة البيانات انشا بیانات عن اميكل التنطيمي ونظام توصیف 
لوظائف وتقبيمهاء ونظم الاختيار والتعيين والتدرج الوظيفي» وتخطيط المسارات 
لوظيفية» والغطة التدريبية لمختلف المستويات بالمنظمة» ومعدلات الغياب ودوران 
لعمل» ومعدلات حوادث وإصابات العمل» ومعدلات الشكاوي والجزاءات» وكذلك 
إنتاجية العنصر البشري ونظام الرعاية الصحيةء والخدمات الاجتماعية الأخرى المقدمة 
للعاملين. 
ومع توفير كافة البيانات السابقة بقاعدة البياناث بالحاسب الآلي عن المواره البشرية 
با منظمة» وتحديث تلك البيانات أولاً بأاول وفقاً للمتغيرات التى تحدث» وعن طريسق تشغيل 
هذه البيانات يمكن توفر المعلومات المناسبة عن الموارد البشرية وقت الحاجة إليها. 
5- تخطيط الموارد البشرية على المستوى القومي 
يعتبر تخطيط الموارد البشرية في وطننا العربي من المطالب الأساسيةء وكمدخل 
لاستغلال الموارد بأعلى كفايةء والحد من البطالة التي يشهدها سوق العمل وما يترتب عليها 
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من مشاكل اجتماعية واقتصادية» ويختص بتخطيط الموارد البشرية العديد من أجهزة الدولة 

كوزارة القوى العاملة ووزارة التخطيط وكل من الجهاز المركزي للتاظيم والإدارة للتعبئة 

العامة والإحصاء. 

وعلى الرغم من تعدد أجهزة تخطيط الموارد البشريةء إلا أنه لا توجد خطة عامة 
وشاملة ني هذا الٺجالء فكل الحاولات لا تحرج عن كونها عملية تحليل للقوى العاملة» 
للقصور في عدد من الجوانب المرتبطة بتخطيط الموارد البشرية مثل التصنيف المهنى للوظائف 
والأعمال» وعدم تكامل أو توفر بيانات وسجلات منتظمة عن الموارد البشريةء وعدم الربط 
بين التعليم والاحتياجات من الموارد البشريةء الأمر الذي حقق حالة من عدم التوازن بين 
العرض والطلب على العمالة في سوق العمل» ما ساعد على الحد من قدرة الدولة على 
الاستخدام الأفضل للموارد البشريةء فضلاً عن شعور المواطن بعدم قدرته على تحقيق الأمان 
المادي والوظيفي لائتشار البطالةء ومحدودية فرص العمل» وارتفاع تكلفة لق فرصة عمل 

واحدة» ما أدى إلى الإخلال بمبدأ ضمان العمل المستقر لكل قادر على العمل وراغب فيه» 

ولتخطيط القوى والموارد البشرية على المستوى القومي فإن هذا يتطلب : 

أ- تقدير الطلب : 

ويتطلب نخطيط الموارد البشرية على المستوى القومي التنبؤ بجانب الطلب على العمالة 

وفقاً للخطوات التالية (محمد عثمان 1993) : 

(1) تقدير معدل النمو من الناتج الحلي الإجالي المرغوب نحقيقه على مدى فترة زمنية طويلة 
الأجل» ثم توزيع هذا ا لمعدل على كافة عناصر النشاط الاقتصادي والخدمي في الدولة 
لتحديد نصيب كل نشاط من هذا المعدل. 

(2) توزيع معدل النمو في الناتج الحلي لكل نشاط اقتصادي أو خدمي على عناصره» أو 
المنظمات المكونة هذا النشاط» سواء كانت منظمات أعمال أو خدمات. 

(3) قياس وتحديد إنتاجية الفرد الواحد على مستوى الدولة وكل نشاط اقتصادي أو 
خدمي» وعلى مستوى كل منظمة من. منظمات الأعمال والخدمات داخحل كل نشاط 
وتعتبر هذه الخطوة من أهم خطرات تقدير الطلب. 

(4) تقسيم الناتج الحلي الإجالي المتوقع تحقيقه على معدل إنتاجية الفردء لتقدير حجم 
الطلب على العمالة في كل منظمة أعمال وخدمات» ثم على مستوى كل نشاط ثم 
على مستوى الدولة ككل. 
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(5) تصنيف حجم الطلب على العمالة إلى مهن وتخصصات ومهارات مطلوبة» وإعداد 
جدول التصنيف المهنى للوظائف والأعمال وفقاً لتقديرات الطلب. 

(6) إعادة تخطيط سياسة التعليم والتدريب» لتدبير الاحتياجات من القوى العاملة طبقاً 
لجدول التصنيف المهني. 

(7) إعادة النظر في تقديرات الطلب والتصنيف المهنى في نهاية كل سنة من سنوات الخطة 
لتحقيق المرونة والفاعلية الخطة الموارد البشرية. ٠‏ 

ب- تقدير العرض : 

بعد تقدير الطلب يتم تقدير جانب العرض من القوى العاملة وفقاً للخطوات التالية : 

(1) تقدير معدل الزيادة السكانية» والعدد المتوقع في الفئات العمرية التي تدخحل أو تخرج من 
سوق العمل في كل سنة من سنوات الخطة. 

(2) دراسة المعروض الحالي من قوة العمل في سوق العمل من حيث العدد» والتصنيف 
الهني» لتحديد الفائض أو العجز الموجود في سوق العمل حالياً وعلاقته بالمطلوب من 
قوة العمل. 

(3) تقدير معدل الإحلال البشري لقوة العمل» الناتج من الوفاة والإحالة للمعاش خلال 
سنوات الخطة لتقدير حجم المعروض الحقيقي من قرة العمل. 

(4) تقييم الإمكانات الحالية للمعاهد العلمية والمدارس ومراكز التدريب المهني» للتعرف 
على مدى تأثيرها ني ا معروض من القوى العاملةء وقدرتها على الوفاء E‏ 
العمالة عددا وتخصصاً ومهارة. 

ج مقارنة الطلب بالعرض 

وبعد تقدير الطلب والعرض على العمالة في سنوات الخطةء يتم مقارنة الطلب 

بالعرض على مستوى النشاط والمهنة» وهنا قد محدث أحد الاحتمالات التالية : 

(1) التوازن بين العرض والطلب : وهي حالة نادرة الحدوث» لأنها تعني الاستخدام أو 
التوظيف الكامل للقوى العاملة. 

(2) زيادة العرض عن الطلب : أي تحقيق البطالة سواء كانت بطالة هيكلية مرتبطة بزيادة 
العروض من تخصص أو مهنة معينةء أو بطالة عامة متوقعة» أو بطالة مقنعة» وني هذه 
الحالة يتم اتخاذ القرارات ورسم السياسات التي تحد من هذه البطالة مستقبلاً. 
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(3) زيادة الطلب عن العرض : وهي أخف عبئاً على الدولة من الاحتمال الأول» وإن 
كانت تزيد من تكلفة العمالة لارتفاع الأجور» أو لاستخدام عمالة غير وطنية» مع زيادة 
الاستشمار ني التعليم» بجانب تشجيع المواطنين على زيادة النسل تبعاً لزيادة عدد السكان. 
6- الخطوات التفصيلية لتخطيط القوى العاملة : 
إن ما تم عرضه هو التصور العام لعملية تخطيط القوى العاملةء وهذا مفيد جدا لأي 
دارس في جال تخطبط القوى العاملةء أما الباحث المتخصص» وخحراء التخطيط في القوى 
العاملة هم في أشد الاحتياج إلى تحليل هذا التصور العام إلى وحدات تفصيلية للوقوف على 
كل مرحلة على حدة بهدف التشخيص والتحليل والتقويم» وفي هذا يفيدنا (علي السلمى 
0 بالمخطط التفصيلي التالي : 
1- تخطيط نوعيات الأعمال المطلوية : 
وهذه تنطلب کل ما يلي : 
(1) تحليل لطبيعة نشاط المنظمة» ونظم الإنتاج فيها. 
(2) تحليل الوظائف والأعمالء وتصميم مكوناتها (المهام» المسئوليات» السلطات). 
(3) مراجعة التخطيط التنظيمي (الإدارات والأقسام» المستويات الإدارية» الوظائف الإدارية 
والإشرافية). 
(4) مراجعة توصيف الوظائف والتعرف على المهام والمسئوليات وظروف العمل التي 
تحتويها الوظيفةء وكذلك تحديد مواصفات من يشغل الوظيفة. 
2- تخطيط أعداد الأفراد اللازمين لكل نوعية : 
وهذا يتطلب كل ما يلي : 
(1) تحليل متطلبات العمالة حسب عبء العمل المطلوب آداؤه : 
وهذا یتطلب بدوره: 
() الأعباء المتصلة بالإنتاج والمبيعات : 
حيث توجد هناك ثلاثة طرق لتقدير العمالة المطلوبةء كما هي متمثلة في : 
(1) تقديرات حكمية بأعداد المطلوبين في كل وظيفةء ويقوم بهذه التقديرات المسئولون في 
المنظمة (المديرون ورؤساء الأقسام). 
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(ب) مواصفات معيارية تتحدد بنوع التكنولوجيا المستخدمة (عدد الأفراد اللازمين 
للعمل على الآلة). 

(ج) نحليل العلاقة بين حجم الإنتاج أو حجم المبيعات وعدد العاملين في الإنتاج آو 
المبيعات. وتنطوي هذه الطريقة على دراسة العلاقة بين مؤشرات الإنتاج أو المبيعات 
والعاملين خلال فترة زمنية سابقة (عدد من السنوات)ء وذلك لاستخلاص نموذج أو 
معادلة يمكن باستخدامها التعرف على الاحتياجات المستقبلية من العمالة. وهناك 
عدد من الأساليب الإحصائية التي يكن استخدامهاء منها: طريقة المربعات الصغرى» 
وطريقة المتوسطات ..إلخ وسوف نتناول بعض منها في نهاية هذا الفصل بالتفصيل. 

(2) الوظائف غير المتصلة بالإنتاج : 

كما هي متمثلة في (وظائف الحسابات» السكرتارية» الشؤون القانونية)» وهنا توجد 

طریقتان تستخدمان في هذه الحالة : 

() تقديرات حكمية بأعداد الأفراد المطلوبين في كل وظيفة: ويقوم بهذه التقديرات 
لسئولون في المنظمة (المديرون ورؤساء الأقسام). 
(ب) استخدام معدلات الأداء : وفي هذه الطريقة يحلل الأداء للتعرف على نواتج الأداء في 
لوظيفة» ثم نستخرج معدلات الأداء المعيارية في هذه النواتج (بالنسبة للفرد / 
والزمن)ء وبمعرفة حجم ناتج الأداء الطلوب إنجازه خلال الفترة الزمنية التي يتم 
لتخطيط هاء فيمكن معرفة عدد الأفراد اللازمين لإمجاز هذا الحجم» وفقاً للمعادلة 
لتالية : 


حجم عبء العمل المطلوب إنجازه 
لأفراد اللازمين لأداء عمل معين = ` 2 
معدل آداء الفرد 


عد 


vu 


مال : 
عدد وحدات المنهج خلال العام الدراسي 
عدد المعلمين (في تخصص ما) اللازمين لأداء علم معین = - 2 


معدل الوحدأاتث التي يمکن للمعلم الواحد 
القيام بها في السنة 
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ب- تحليل اثر النغيرات التكنولوجية : 
ينبغي دراسة أثر التطوير والتغيير الحتمل في أساليب الأداء والإنتاج على نوعية 
وحجم العمالة المطلوبة وفقا لما يلي : 
(1) قد يتطلب هذا التخيبر أفرادا ذوى مهارات وخبرات قد لا تكون متاحة في المنظمة» وقد 
بفرض القيام بمجهودات إستقطاب وتدريب لتوفير القدرات والمهارات المطلوبة. 
(2) أما بالنسبة لأثر التغيير التكنولوجي على أعداد الأفراد المطلوبين فهناك علاقتان 
أساسيتان في هذا الصدد. 


شکل (5) 


زيادة المستوى التكنولوجي بزيادة 
درجة الآلية والميكنة 


تقليل حجم العمالة المباشرة زيادة حجم العمالة غير المباشرة (مثل 


ومن ثم فان التقدير السليم لأعداد ونوعيات العاملين المطلوبين في فترة زمنية قادمة 
لابد أن يعتمد على تحليل للمستوى التكنولوجي المستخدم في تلك الفترة. 


ج- تحليل احتياجات الإحلال : 
وهذا يعني تقدير عدد الأفراد الذين سيتركون الوظيفة بصفة مؤقنة أو بصفة دائمة 
خلال الفترة التي يجرى التخطيط ها. وينم هذا التقدير بدراسة كل عنصر من العناصر التالية: 
1- الترك المؤقت للوظيفة وبسبب» وهي تشمل : 
() الغياب 
ا (ب) الإجازات 
1 (ج) الإعارات 
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2- الترك الدائم للوظيفة وبسبب وهو يشمل : 


() الإقالة (الفصل) (ب) الاستقالة 
(ج) الترقية (د) النقل 
(ه) العجز والإصابة (و) الوفاة 
(ز) التقاعد 

3- التنبؤ بالمتاح (داحل المنظمة) : 
وهلا یکن حسابه با يلي : 


عرض العمل الداخلي = عدد الأفراد في أول المدة + المعنيون خلال الفترة - احتياجات 
الإحلال (الإضافات بسب النقل والترقية إلى الوظيفة الأعلى والعودة من بعثة أو إعارة). 
4- التنبؤ با متاح في سوق العمل (خارج المنظمة) : 
وهذا یتم تقدیره من خلال : 
أ- مدى توافر النوعيات والأعداد المطلوبة في سوق العمل (العرض الكلي). 
ب- درجة المنافسة بين المنظمات (الطلب الكلي). 
ج- مؤشرات أخرى للعمالة مثل : (المجرة الداخلية والغارجيةء الحركة القطاعية» طاقة 
مؤسسات التعليم والتاهيل). 
5- تحديد الزيادة أو النقص (الفائض أو العجز) : 
ويمكن تحديد ذلك بحصر کل من : 
أ- الفائض أو العجز النوعي في العمالةء وني هذه الحالة تكون حبرات وتأهيل العاملين 
على أو قل من المطلوب. 
ب الفائض أو العجز الكمي في العمالة وني هذه الحالة تكون أعداد العاملين أكر أو 
- أقل من الأعداد المطلوبة. وذلك من خلال عقد مقارنة بين كل من : 
(1) العمالة المطلوبة 
(2) العمالة المتاحة داخل النظمة 
6- كيفية مواجهة الفائض أو العجز : 
أ- عندما يكون سوق العمل متصفاً بالندرة : 
فإن هذا يتطلب : 
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(1) تدشيط عمليات الاستقطاب. 
(2) التساهل في معايير الاختيار. 
(3) رفع مستوى الأجور والعوائد. 
(4) تكثيف التدريب وأساليب رفع الإنتاجية. 
(5) تكبير وتنويع الأعمال. 
(6) استخدام تكنولوجيا كثيفة رأس الال. 

ب- عندما يكون سوق العمل متصف بالوفرة : 
وهذا تطلب استخدام معاییں اختيار متشددة 


شكل ( 6) يوضح البرنامج التمهيدي لخطوات تخطيط القوى العاملة 


6) ° (2) 0 


الإضافات 
المتوقعة نتيجة 
للترقيات 
والتدريب والعودة 
من البعثات 


الأعداد الحنمل 
أن تترك العمل 
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7- البرنامج المنهجي (لخطوات تخطيط القوى العاملة): 
ولمعرفة تلك الخطوات الأساسية هذا البرنامج يتطلب منا فحص الشكل السابق 
للوقوف على خطوات تطبيق هذا البرنامج المنهجي كما يلي: 
(1)- يتطلب أولاً مراجعة اليكل التنظيمي للمنظمةء والتاكد من اتفاقه مع الواقع التنظيمي 
ا الفعلية للمنظمة حالياًء وني 2 القادمة. 
e‏ يي لحف أو الإقاة اتسر إل الميكل المعدل الذي يعكس 
احتياجات المنظمة حالياً ومستقبلياً. 


(3)- ثم پقوم بمراجعة الميكل الوظيفي للمنظمة (أي جدول الأفراد الشاغلين لوظائف 
فعلاً بالمنظمة)» ثم محدد الوظائف التي تعاني ن 
أ- عدم وجود أفراد يشغلونها فعلا. 
ب- وجود عدد زائد من الأفراد بالنسبة لعدد الوظائف المتاحة. 
(4)- وني ضوء تلك النقطة السابقة يقوم المخطط بتحديد ما إذا كانت حاجة العمل 
تسندعی آي من 
أ- شخل الوظائف الشاغرة. 
ب- إنشاء وظائف جديدة وإبقاء الأفراد الزائدين. 
(5)- ثم يقوم بمراجعة الخطة العامة للمنظمة (رهي مجمل خطط الإنتاج والتسويق 
والقطاعات المالية والإدارية والخدمية المختلفة) واستخراج ما تتضمنه الخطة من زيادات 
في أحجام النشاط أو استحداث لأوجه نشاط جديدة» أو تقليص لأحجام النشاط الحاليء 
أو إلغاء الأنشطة القائمة. 
(6)- بعدئذ يقم بتحديد الوظائف على اليكل التنظيمي التي سوف ثتاثر بالبند السابق 
بعاليةء زيادة أو نقصاناً. 
2)- ثم يقدر عدد الأفراد المطلوب إضافتهم نتيجة للخطة في كل تخصص وذلك استرشادا 
بالقاعدة العامة والي تنص على : 
حجم العمل الكلي الحتمل خلال تلك الفترة 
عدد الأفراد المطلوبين للعمل لفترة معينة = س 2 س 
معدل الأداء الفردي 
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م 


(8)- ثم يحدد عدد الأفراد الطلوب تخفيضهم نتيجة للخطة في كل تخصص» وذلك 
استرشادا بذات القاعدة المذكورة بعالية. 

(9)- يقوم بعد ذلك بحصر اليكل الوظيفي المطلوب من حصيلة تقديرات الخطوات من (8-3) 
خلال فترة الخطةء شاملة (أنواع الأفراد وتخصصاتهم وأعدادهم). 

(10)- يتم حصر آنواع وأعداد الأفراد القائمين بالعمل فعلاً في كل تخصص. 

(1)- ثم عليه تقدير كل من العناصر التالية من خلال (واقع بيانات الأفراد الشخصية 
والوظيفية والمعلومات التاريخية با ماظمة) : 
آ- عدد الأفراد المتوقع انتهاء عقودهم خلال الفترة القادمة. 
ب- عدد الأفراد المتوقع تقاعدهم خلال الفترة القادمة. 
ج- نسبة الأفراد الذين ينقطعون عن العمل في المتوسط, وذلك لأسباب المرض 

والإجازات بأنواعها. 

د- نسبة الأفراد الذين تنتهي خدمائهم لأسباب الوفاة أو الاستقالة. 

(12)- على المخطط مراجعة أوصاف الوظائف دهنامدامو6ط طم[ للأفراد الطلوب 
زيادتهم لتحديد أنسب مصادر الاختيار (الحلية أو الخارجية). 

(12)- ثم يقوم بمراجعة حالات الأفراد المطلوب تخفيضهم» مع تحديد ما كن عمله من 
خلال : 
أ- إنهاء الخدمة. 
ب- التحويل إلى وظيفة أخرى مطلوبة. 
ح- التدريب ثم التحويل إلى وظيفة أخرى مطلوبة. 

(14)- إعداد جدول يلخص فيها كل البيانات السابقة وفقاً للنموذج التالي : 


المسثوى العدد العدد الفروق +| مصادر طريقة 
التنظيمي | الطلوب ‏ الفعلي ”| الاختيار | التصرف 


الوظيفة | الرمزي 


* ويقصد بالرقم الرمزي للوظيفة : بأنه رقم تضيف الوظيفة» ويحدد نوعها ومجاها وموقعها التنظيمي ... 


وهو يستخدم للتعرف على الوظيفة والتعامل معها في الحاسب الآلي. 


التربية وتخطيط القوى العاملة 


ويلخص لنا (علي السلمى : 2000) هذا البرنامج المنهجي في الشكل التالي : 


التخصص (وظيفة أو مهنة) 
اطرح e‏ الرقم 


1 عدد الأفراد الحاليين في 


امتوقع فقده E.‏ 


(التقاعد» انتهاء العقد) 


الإحلال بدلا 
من الذين 


ثركوا العمل 


أضف إلى العدد الناتج 
التوسم فى الأعمال الداخلي|من الأفراد 
هذا العدد ثل ل الطلب التوقع ‏ عجز سح فائض 
يتم سد العجز | قوة العمل 
الطلب المتوقع شن صوق الل المتاحة ر 
1 1 


شكل (7) يوضع البرنامج المنهجي لتقدير الاحتياجات من الأفراد 
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t1‏ 4 موجه 


قضايا للمناقشة وأسئلة تقويمية للفصل 


1- وضح الأسباب الملحة للإصلاح التعليمي العاجل قبل التخطيط للقوى العاملة؟ 

2- هناك أولويات لاإصلاح التعليمي لوقف نزيف تحديات سوق العمل. أذكرها بالتفصيل 
مع تقدیم شرح مبسط لکل منها. 

3- هناك فرق جوهري بين التخطيط للموارد البشرية والتخطيط للقوى العاملة. وضح 
بالتفصيل» مع التعريج على المفاهيم الأساسية لتخطرط القوى العاملة. 

4- وضح أهداف تخطيط القوى العاملةء وأهم الانتقادات الموجهة له؟ 

5- هناك مؤثرات» ومقومات» وعقبات» وتحديات تواجه الخطط في جال القفرى العاملة. 
ناقش بالتفصيل موضحاً أهم شروط نجاح عملية تخطيط القوى العاملة. 

6- أشرح بالتفصيل نظام معلومات الموارد البشرية وكيفية بناء قاعدة البيانات؟ 

7- آذكر الخطوات التفصيلية لتخطيط القوى العاملة مع توضيح البرنامج المنهجي فهامن 
خلال التعريج على كل من : 
آ- تقدير الطلب. 
ب- تقدير العرض. 
ج- مقارنة الطلب مع العرض. 
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الفصل التاسع 
واقع التربية وتخطيط القوى العاملة بالخليج العربي 


أهداف الفصل lنlوضږeيıة Behavioral Objectives‏ : 
بعد دراستك التفصيلية هذا الفصل تكون قادرا على إعداد نغوذج تطبيقي لواقع 
التربية وسوق العمل في مجتمعك من خلال الحاور التالية : 
1- عرض إحصائي عام عن واقع السكان وسوق العمل وبطالة التعلمين في العام المتقدم 
والنامي. 
2- عرض إحصائي عام عن واقع السكان وسوق العمل وبطالة التعلمين في العام العربي 
عامةء والخليج العربي خاصة مع التركز على البحرين. 
3- استعراض أهم مصطلحات الجال خاصة في : 
أ- أساس قوة العمل. 
ب- قوة العمل. 
ج- نسب الإعالة الافتراضية (النظرية). 
د- نسب الإعالة الكلية (الفعلية). 
4- واقع ومستقبل القيمة الاقتصادية للتعليم في الوطن العربي» كما هو متمثل في : 
أ- الوضع السكاني» والعمالة وإسقاطاتها من 1960 حتى 2025. 
ب الرضى اترامن ارق لمل 
ج- المؤشرات الامة التي يمكن أن تخرج بها من تحليل واقع التربية والسوق. 
5- العوامل المسئولة عن واقع سوق العمل وموقف التعليم منه. 
6 بناء استرائيجية خليجية بجرينية جديدة من أجل عمالة أفضل. 
7- قضايا للمناقشة وأسئلة تقويية للفصل. 


أ 
۱ 
1 
| 
| 


التخطيط التربوي 2 
الفصل التاسع 
واقع التربية وتخطيط القوى العاملة بالخليج العربي 
(مع التركيز على البحرين) 


يقف الخليج العربي اليوم عند مفترق حاسم من تاريخه. وعلى قراراته عند هذا 
لمفترق» واختياراته للطريق الذي يتحرك عليه سياسيا وتنموياء يتحدد مستقبل أقطاره العربية 
خلال العقدين القادمين» بل يتحدد مصيرهن ككيان وقوة في هذا الوجود ويواجه الجتمع 
خليجي العربي اليوم نحديات مصيرية حول الصراع ضد التخلف بصورة المتعددة التي هي 
حور هذه الدراسة بأبعادها العميقة والمنخصصة. وسوف نركز في هذه الدراسة حول الصراع 
لقائم بين (التعليم والعمالة والتنمية). ولقد وعى مجتمعنا البحريي وقياداته أن مجابهة هذه 
لتحديات والتغلب عليها لا يكون إلا بإعادة بناء هذا المجتمع على أسس تقدمية تجمع بين 
لأصالة والمعاصرة. وأن عملية إعادة البناء هذه تتطلب تنمية شاملة وسريعة في كل مجالات 
خحياة» ني إطار جهد بجريني مشترك بين جميع هيئاته ومؤسساته» وهذه التلمية الشاملة السريعة 
تحتم ضرورة تعبئة كل الجهود والطاقات» وتجنيد كل الموارد البشرية المتاحة والمتوقعة على 
مستوى الجتمع. وتوجيهها وحسن استخدامها بأفضل صورة ممكنة» حتى تحقق التلمية 
لمطلوبة بالسرعة المرجوة. 

هذا دخلت البحرين أول تجربة ها في جال التخطيط متوسط المدى لإقرار برنامج 
لتدمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1987-1982. وتشكل هذه التجربة نقلة نوعية في 
أساليب إعداد وتجهيز مشاريع وبرامج الدولة الإمائية» لتضاف إلى المجهود الراقية لتطوير 
فعالية وكفاءة استغلال الموارد المادية والبشرية الحلية وتوجيهها الوجهة السليمة» وقد كان 
لمدف من برنامج التدمية هو وضع التوجيهات العامة لسار التنمية وإرساء الأسس العملية 
لنوسيع قاعدة الاقنصاد الحلي وتنويع مصادر الدخل وتطوير البنية الأساسية والخدمات 
لاجتماعية لخلق البيئة المناسبة لاستمرار النمو الاقنصادي وتحسين مستوى المعيشة 
للمواطنين. وتجسد هذا في زيادة معدلات الإنفاق الحكومي على كافة القطاعات الحلية 
وتوفير كافة الإمكانات المتاحة من أجل النهوض بها ووضعها في الإطار المناسب. (وزارة 
لالية والاقتصاد الوطني البحريني 1987(. 
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لذا هناك إحساس عام في معظم أنحاء العام تقريبا بضرورة موائمة الأنشطة التعليمية 
بصورة أكثر مرونة مع الاحتياجات التعليمية وبضرورة زيادة الوعي والحساسية بآفاق تطور 
هذه الاحتياجات. فما زال الربط بين التعليم والتدريب المهني والعمالة دون المنشود بكثير 
وفقا لما جاء في تقریر الیونسکو (أحمد ختار آمبو 1985). حیٹ وجد ان توزیع الطلاب في 
التعليم العالي على ختلف المسارات كثيرا ما يتم دون مراعاة لتطور الجتمع» ولا يترتب على 
هذا التطور من احتياجات في جال العمالةء» ما يؤدي إلى وفرة الأيدي العاملة المدربة في بعض 
الجالات وإلى نقصها في مجالات أخرى» ومن ثم إلى إيجاد صعوبات في الحصول على عمل 
وشعور بالإحباط لدى الأفراد. 

ثم يأتي تقرير منظمة العمل الدولي مدعما لتقرير اليونسكو السابق» في أن العمال في 
كثير من الدول العربية الذين يبحثون عن العمل لا بجدون الوظائف الستي يبتغونها أو على 
الأقل لا جدونها بشروط مقبولةء بل إن بعض فئات قوة العمل الحتملة ذات القدرات قد لا 
تقدر أو ترى من امجدى البحث عن العمالة بصورة صريحة والنتيجة هي وجود بطالة صريجة 
أو إضافية. وقد لا يد بعض أصحاب قوة العمل التي يرغبون في استخدامهاء أو قد 
يضطرون إلى توظيف قوة عمل ليس لديهم بالسبة ها عمل منتج» والنتيجة هي وجود أماكن 
شاغرة أو عمالة زائدة» ولعل ما يزيد من تعقيد مشكلة العمالة أن سوق العمل مجزأة بدرجة 
عاليةء فالعمال ذو المهارات والقدرات والخصائص التعددة يقتضون أو تقتضيهم الوظائف 
ذات المواصفات والمتطلبات المتعددة .... وهكذا تظهر البطالة الصريجة والمقنعة والوظائف 
الشاغرة والعمالة الزائدة جنباً إلى جنب (محمد غنيمة : 1985). 
1¬ عرض إحصائي عام عن واقع المكان وسوق العمل وبطالة المتعلمين في العالم 
المتقدم والنامي: 

نظر لتدهور العمالة وسوق العمل انخفضت معهما القيمة الاقتصادية للتعليم» 
والنمو الاقتصادي ني الدول الصناعية» حيث يشير تقرير اليونسكو إلى أن نبحث عن : (حمد 
غنيمة 1985) الشيء المؤكد هو أنه بعد نحو ثلاثة عقود من نمو سريع» بلغ على سبيل المثال 
1 ني المتوسط في العام خلال الفترة 1970-1960 امخفض متوسط معدل نمو البلدان 
الصناعية ذات الاقتصاد السوقى انخفاضا كبيرا (3.3/ في المتوسط في السنة خلال الفترة 
1980-0)ء وكان النمو في بعض هذه البلدان» خلال الأعوام الماضيةء ضئيلا للغايةت 
وآحیانا منعدما أو حتی سلبیاًء متوسط یزید قلیلا على 1 في عام 1980ء ویبلغ 1 تقريبا 
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عام 1981. وتشير بعض الإحصاءات لعام 1982 إلى معدل أكثر الخفاضا من ذلك قليلا. 
وينظر إلى احتمالات التتحسن خلال الأعوام التالية نظرة تتسم بالحذر البالغ. 

ويبدو أنه م يعد يمقدور النظريات الاقتصادية أن تفسر بطربقة مرضية بعض الظواهر 
لعقدة مثل الظواهر التي من شأنها أن تؤدي في هذه البلدان إلى وجود نمو صناعي ضثيل 
جنا إلى جنب مع التضخم والبطالة التي تبلغء وأحيانا تتجاوز نسبة 10./ من السكان 
لعاملين» أي نمو 25 ملیون شخص بدون عمل. 

وقد أسفرت نتائج التحليل العا مي المقارن (أنطون جيب 1997) أن الدول الغربية 
NILES‏ ت خلال عقدي الخمسینات والستینات» 
فترة نمو اقتصادي وتعليمي» وتوسع في العمالة» استوعب جمیع الفوى العاملة الشبابية 
والنسائية الراغبة في العمل» وجعل معدل البطالة هامشياً لا يتجاوز 3/ ثم تغير هذا ا مناخ في 
لسبعیئیات والثمانینيات» فحصل رکود اقتصادي وتضخم»› واستمر نمو حجم القوى العاملة 
نتيجة لطفرة مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية ولإقبال النساء على العمل» فبلغ معدل مسو 
حجم القوى العاملة 14./ كما استمر نمو حجم فرص العمل ومعدهاء إلا آنه كان أقل من 
نمو حجم القوى العاملة ومعدهاء الأمر الذي جعل معدل البطالة يرتفع إلى 10./ ويتجاوز 
ذلك في عدة دول أوروبية (كومبز 1987) كما استمر الوضع المذكور خلال السنوات التي 
انقضت من عفد التسعينيات فازداد عدد العاطلين وتراوحت معدلات البطالة بين 10./ 12 
(پرنامج الأمم التحدة الإنمائي 13). وقد إنطوت هله التغبرات على فروق کېيرة بین دول 
احرى. ففي العام 1993 كان معدل البطالة في اليابان 2.5./ وني الولايات المتحدة 6.7/ وفي 
النمسا 3.7/ وني فرنسا 11.3./ وئی اسہانہا 22.4/ (1995 ۷.1.۸ ,110). کما إنطوت 
التغبرات المذكورة على فروق بين الذكور والإناث» فكانت معدلات البطالة أقل لدى الذكور 
في بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وأسبانياء وكانت متقاربة في بقية الدول (1995 W..۸‏ ,110)» 
كذلك ظهرت فروق كبيرة بين معدلات بطالة الشباب (من أعمار 24-15 سنة) ومعدلات 
بطالة الأكبر سناً. فحسب تقرير كومبز وفريقه الدولي» وصلت بطالة الشباب في العام 1979 
وفي عدة دول إلى 47/ من مجموع العاطلين عن العمل» وتابعت ازديادها في الثمانينيات 
بمعدلات وصلت إلى ثلاثة أمثال معدلات ازديادها لدى الكبار حتى أنها وصلت ني إيطاليا 
إلى سبعة أمثال (كومبز 1987) وحسب منظمة العمل الدولية في كتابها السنوي 1995» عن 
إحصاءات القوى العاملة (۷.8.1.8 ,1995 110) نجد أن الفروق الكبيرة بين عدد العاطلين 
من الشباب وعدد العاطلين من الكبار قد ازدادت من سنة إلى أخحرى في معظم الدول العربية 
وذلك على الرغم من الجهود التي بذلتها تلك الدول للحد منها. 
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وني علاقة البطالة بالمستوى التعليمي ظهر تناسب عكسي بينهما. فمعدلات البطالة 
دى الحاصلين على الدرجات الجامعية كانت أقل منها لدى الذين 1 یکملوا التعليم الثانوي»› 
وكذلك كان حملة الشهادة الثانوية أقل بطالة من الذين أكملوا التعليم الاہتدائى ول پنھوا 


لتعليم الثانوي» وكان الأميون أكثر بطالة من جميع الففات. كما كانت الفروق المذكورة 
تخثلف من دولة إلى أخرى ومن سةة إلى أخرى. (كومبز 1987) W.1.(‏ ,1995 1.0). 
ويمكن أخذ فكرة إحصائية عن الوضع من الجدول التالي عن توزيع معدلات البطالة حسسب 
لمستوى التعليمي خلال السنوات 1991-1989. 
جدول رقم (1) معدلات البطالة حسب مستوى التعليم لدى دول غربية خلال السنوات 1991-1989 
الدولة مستوى التعليم | آمي اپتدائي ثانوي عاي 
الولايات المتحدة الأمريكية : ج 9 4 
کندا 15 13 10 - 
فرنسا : 9 5 
لملكة المنحدة - 3 3 2 
یرلندا 23 21 9 5 
إيطاليا : 7 5 
سانيا 18 14 21 12 
لسوید - 3 3 2 
لنرویج - 9 6 2 
لدمسا - 9 3 2 
بلجیکا - 14 9 3 
LO 1995, World Labour Report. (1995).‏ 


وتفسر دراسات عدةء الظواهر الآنفة الذكر بعوامل من أبرزها بلوغ مواليد مع بعد 
الحرب العالمية الثائية سن العمل» وإقبال الإناث على العمل» والمعدلات البطيئة للنمو 
الاقنصادي» والتطورات التكنولوجية التى آدت إلى خحفض العمالة الزراعية وتيت العمالة 
الصناعية والاقتصار على زيادة العمالة في قطاعات الخدمات» وتفضيل أصحاب العمل العمال 
الكبار ذوي ارات على الشباب الذين يكلفون أكثر بسبب نقص خبرتهم» وهجرة المتعلمين 


لتخطيط التربوي 347 


من الدول النامية للعمل في الدول المتقدمة (كومز 1987ء يونسكو 1991). وتؤشر الأوضاع 
لمذكورة وتفسيرهاء على استمرار المشكلة بل وازديادهاء خلال السنوات العشر المقبلة على 
لأقل» وذلك على الرغم من المساعي والحاولات لعلاجها عن طريق التوسع في الاستثمارات 
وزيادة الناتج القومي وتعديل سياسات التشغيل والهجرة. فهذه المساعي» وإن توصلت إلى 
لتوسع في الاستلمارات وزيادة الناتج القومي والحد من الهجرة» فإنها لن تتوصل إلى إحداث 
لزيادة المطلوبة في فرص العمل» وبسبب التقدم التكنولوجي المتصاعد الذي يقلل الحاجة إلى 
ليد العاملة ويجعل مسيرة التنمية الاقنصادية تتباعد عن مسيرة فرص العمل وتلخضص 
بالكلمات الأربع التي يضعها تقرير التدمية البشرية عن عام 1993 عنواناً بارزا تمو بدون فرص 
عمل. (برنامج الأمم المتحدة الإمائي 1993 الإطار 3-3). 

أما العمالة في دول شرق أوروبا - ما فيها الاتحاد السوفيتى سابقاً - فقد تأثرت بطفرة 
مواليد ما بعد ال حرب العالمية الثانيةء فازداد أفراد القوى العاملة فيها زيادات سريعة في 
لستينيات والسبعينيات والثمانينيات» وتعقد الموقف نتيجة وصول عدد كبير من الشباب إلى 
بواب العمل بعد أن استكملوا تعليمهم الشانوي أو العالي بشكل نظامي أو بالمراسلة 
والدراسات المسائيةء وآقبلوا يرغبون في العمل المناسب لؤهلاتهم التعليمية. وكان الحل بإعطاء 
لكثيرين منهم وظائف آقل من الشهادات التعليمية التي حصلوا عليهاء كوظائف الكثبة في 
لحلات التجارية أو الدوائر الحكومية ... وهكذا استوعبت الحكومات جيع الخريجين ول تظهر 
لبطالة على النحو المعروف في الغرب. والواقع أن هذا الاستيعاب الكامل انطوى على زيادة 


مقنعة» وعلى عدم رضا الكثيرين بالوظائف التي عينوا فيها وحاولاتهم الانتقال إلى وظائف 
أخرى» وعلى نقد مستتر للبيروقراطية والمركزية في تخطيط التعليم والقوى العاملة وفي التوسع 
في التعليم العالي وبخاصة في الدراسات المسائية ودراسات المراسلة (كومبز 1987 سيزالي 
4 وتواجه دول أوروبا الشرقية والدول المستقلة في امتدادها الأسيوي - بعد أن غيرت 
نظمها السياسية والاقتصادية - صعوبات كثيرة في توفير فرص عمل نكفي لاستيعاب خريجي 
التعليم. ويظهر من البيانات المنشورة عن عدد من هله الدول أن معدلات البطالة في العام 
3 بلغت في هنغاریا 11.5./ وني بولندا 14./ وني سلوفينا 9.1/ وني روسيا الاتحادية 4.9/ 
W..R۸, 1995(‏ ,10) وأن بطالة الشباب كانت نسبتها أكر من نسبة البطالة بين الكبارء وهذه 
السبة ازدادت بشكل ملحوظ في السنوات الخمس الأخحيرة (1995 ,۷.8.18 ,10) الأمر 
الذي يؤشر بوضوح على بطالة المتعلمين من الخريجين الجدد. 


في عدد المستخدمين في عدد من المؤسسات عن الحاجة» وعلى وجود عمالة ناقصة أو بطالة ٠‏ 
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وإذا اننقلنا إلى قياس واقع عمالة المتعلمين في الدول النامية» لوجدنا أن من بين 
الأعداد الكبيرة للسكان ملايين يعملون بدخل منخفض وملايين آخرين يعيشون حياة الفقر 
وانخفاض مستوى المعيشة» إلى درجة تصلل حد الجوع. فحسب البيانات المعلنة والمنشورة عن 
العمالة والبطالة في الدول النامية (وهي بيانات لا تغطي جميع الدول) نجد أن الأرقام في العام 
3 تبين وجود معدلات مرتفعة للبطالة تتجاوز %13 في دول مشل بنما وسيريلانكا 
وتريليدا وتوباكو وتصل في هذه الدولة الأخيرة إلى %19.8» كما تبين وجود معدلات 
مدخفضة نقل عن %4 في دول مثل المكسيك وهندوراس وسنغافورة والصين وهونغ كونغ 
حيث تصل في هذه الدولة الأخيرة إلى 1.9 وكذلك تبين توزيع معظم المعدلات الأخرى 
بين الحدين الآنفي الذكر فتبلغ (على سسبيل ا مشال) في تركيا %7.4 وني إسرائيل %10 وفي 
أكرادور 9.4/ (1995 .۷.1.۸ ;1995 110). وإذا أخذنا بالاعتبار نواقص الدقة في بعض 
البيانات» وعدم توفر البيانات عن عدد من الدول» وأن الدول الأقل نموا والأكثر فقرا وبطالة 
ومعاناة هي في الغالب الدول التي ليس لديها بيانات عن أحوال العمل والبطالة فيهاء أو 
الدول التي لديها بيانات ولكنها تتستر عليها لأسباب سياسية» فإننا نتوصل إلى الحكم بوجود 
مشكلة حادة في البطالة لدى معظم الدول النامية. 

وني علاقة البطالة بالخريجين في التعليم يلاحظ من البيانات الإحصائية أن البطالة 
تدمركز بين صفوف الشباب (30-15 سنة) وإن أعداد العاطلين من أبناء هذه الأعمار الفتية 
يزيد كثرا عن أعداد العاطلين عن العمل من فئة الكبار» وأن هذه الفروق قد ازدادت بشكل 
واضح خلال السنوات الشمس الأخيرة بانجاه زيادة عدد الشباب العاطلين عن العمل في 
العديد من الدول النامية (۷.8.1.8 ,1995 11.0) وآن المشكلة ني عدة دول كاهند وتايلاند 
وكينيا وسواها قد بدأ منذ الستينيات والسبعينيات مع التوسع في التعليم ومع اللمو السكاني» 
وأنها لا تزال مستمرة بل ومتوقع استمرارها مستقبلا (كومبز1987). ولا يخفى أن بطالة 
الشباب هي مع معظمها بطالة متعلمين. فشباب العديد من الدول النامية أقبلوا على التعليم 
وتخرجوا فيه وآخذوا يبحثشون عن عمل پناسب مؤهلاتهم» ويختلف عن عمل آبائهم 
وأمهاتهم في الحقول والحرف اليدوية.. ولكن الكثيرين فشلوا في إيجاد العمل بعد أن امتلأت 
مكاتب المؤسسات الحكومية بالموظفين وعجزت المشروعات الحديثة الصناعية والخدمية عن 
استیعابهم (کومبز 1987). 

أما بالسبة لتوزيع البطالة حسب مستوى التعليم يتضح من البيانات المتوافرة عن 
السنوات 1991-1989 أن معدلات البطالة لدى الخريجين ني المرحلة الثانوية تزيد قليلاً عنها 
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لدى الخريجين في التعليم العالي» ولدى الخريجين في المرحلة الابتدائيةء وأن المعدلات المنخفضة 
للبطالة توجد لدى الأميين بشكل خاص. وأن هذا الانجاه العام ينطوي على فروق كبيرة بين 
دولة وأخرى. ففي بلد مثل هونغ كونغ تتساوى المعدلات على كافة المستويات. وفي بلد مثل 
بانما يصل معدل البطالة لدى ا لخر يجين في المرحلة الثانوية إلى 24 بزيادة %10 عن معدل 
الخريجين في التعليم الابتدائي ومعدل الخريجين في التعليم العالي» وني الفليبين نجد معدل 
البطالة الأعلى لدى الخريجين في التعليم العاليء بينما نجد معدل البطالة الأعلسى في إسرائيل 
لدى الخريجين في التعليم الابتدائي (۷.1.8 ,1995 110) وييكن أخذ صورة آشمل عن 
الوضع من الجدول التالي رقم 2. 


جدول رقم (2) معدلات البطالة حسب مستوى التعليم في دول نامية خلال السنوات 1991-1989 


|الدولة ___مستوى التعليم 2 ابتدائي | انوي | عالي 
ند ولیسيا - 1 8 8 
6 12 11 9 
5 8 15 7 
2 1 2 
5 6 11 13 
15 10 10 1 
2 2 2 2 
2 3 9 12 
8 11 7 
3 11 8 
- 10 24 16 
5 19 23 4 
6 9 1 10 7 
غاا 3.4 71.6 13:5 14.7 


ILO Worid Report labour, (1995).‏ 
٭ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1993 تقرير التدمية البشرية لعام 1993. 
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وعند تفسير هذه الأوضاع تذكر أسباب عدة أبرزها ارتفاع معدلات النمو السكاني» 
والإقبال على التعليم» ومتابعته حتى المرحلة ا جامعيةء وانخفاض التوافق الكمي والنوعي بين 
الخر ین في التعلیم وحاجات سوق العمل»ء وتضاؤل التوسع في القطاعات التي نحتاج إلى 
المتعلمين» فضلاً عن إدخال التكنولوجيا المتطورة إلى المشروعات الحديثة بل والقديهة 
والاستغناء ذلك عن العدد الكبير من القوى العاملةء واتجاه الشباب نحو المدن للعمل في 
وظائف الدولة أو القطاعات الحديثة» وهجرهم قراهم والعمل الزراعي والحرفي وغير ذلك 
(كومبز 1987ء يونسكو 1991ء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1993). 

في ضوء تحليل الواقع وتشخيصه والتوصل إلى عدد من عوامله يتوقع المسؤولون 
أستمرار مشكلة بطالة المتعلمين خلال السنوات المنظورة المقبلة ويشعرون بالقلق إزاء ذلك» 
ويبحثون عن نظم تعليمية تعالج المشكلة (يونسكو 1986ء يونسكو 1991). ولكنهم م 


يتوصلوا بعد إلى هذه النظم. 
2- عرض إحصائي عام عن واقع السكان وسوق العمل ويطالة المتعلمين في العالم 
العربية عامةء والخليج العربي خاصة: 


أما في الدول العربية فإنه يصعب التقييم الدقيق للعلاقات الراهنة بين الخريجين في 
التعليم وبين فرص العمل المتاحة هحم في الدول العربية لأسباب كثيرة» من آهمها عدم توافر 
الدراسات والبيانات الإحصائية الكافية عن عمالة المتعلمين وبطالتهم» أو التستر على المتوافر 
منها. ولذلك نكتفي بإبداء الملاحظات التي أمكن استخلاصها من المصادر المرجعية. مع 
الإشارةء أولاً إلى تشابه نظم التعليم والتشغيل في الدول العربيةء وإلى وجود فروق واضحة 
في فرص العمل بين بلد وآخر. ويمكن أن نميز في هذا الصدد بين ثلاث مجموعات وهي: 
مجموعة الدول الخليجية» مجموعة الدول المتوسطية» مجموعة الدول الأقل نموا. 

فمجموعة الدول الخليجية تتميز بالدخل المرتفع وبازدياد أعداد المتعلمين بسرعة» 
وبمعدلات مرتفعة» استمرت خلال عقود السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات (الحلال 
UNESCO, H.E.8.A.8, 1995) ).1416‏ ) وبجحصول الخريجين على العمل من دون الوقوع 
ني إشكالات البطالة أو القبول بعمل أدنى من العمل المناسب للمؤهل التعليمي» وبوجود 
أعمال كثيرة حدمية وفنية واختصاصيةء يشغلها الوافدون من الدول العربية وغير العربيةء 
وأعداد تزيد على عدد العاملين المواطنين. كذلك تبين الحسابات الإسقاطية والتوقعات 
الستقبلية أن هذه الأوضاع تتعدل من عام إلى آخر نتيجة للتوسع التعليمي» وأن أعداد 
المتعلمين المختصين من الخر يجين المواطنين في العام 2000 ستزيد في عدد من الاختصاصات 
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الأدبية والإنسائية عن عدد الوظائف المتاحة (مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1989)» 
الأمر الذي يدفعهم إلى القبول بأعمال أقل من مؤهلاتهم وشهاداتهم» أو التحول إلى أعمال 
لا يستخدمون فيها اختصاصاتهم. كذلك يتوقع أن يؤثر الخلل الحاصل على عمالة الوافدين» 
ويزيد من عدد المهاجرين العائدين. 

ونجدر الإشارة إلى مساعي المسؤولين في هذه الدول» للتوفيق بين التعليم وفرص 
العمل» عن طريق تعليم المواطنين وتأهيلهم لشغل وظائف الوافدين (مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية 1989). 

وقد أجريت عدة دراسات عن العلاقات بين التعليم والعمل في دول الخلیج العربية» 
كدراسة (علي الطاهر العوني) عن الشباب بين التعليم والعمل في دول الخليج العربي' 
(العوني 1986) ودراسة (علي بن سبع القرني) عن العلاقة بين برامج التعليم وحاجات 
الجتمع السعودي التدموية (القرني 1410ه)ء ودراسة (محمد أحمد الرشيد وحمد بن محمد 
البعادي) عن "الكفاءة الخارجية للتعليم ا لجامعي في دول الخليج ومدى ارتباطه بخطط التدمية 
وبرامجها" (الرشيد والبعادي 1992)ء ودراسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن 
"المواءمة بين خريجي مؤسسات التعليم العالي واحتياجات دول مجلس التعاون من العمالة 
ذات التعليم العالي" (مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1989)ء ودراسة (الخطيب 
وآخرين) عن "واقع الثنمية وخططها المستقبلية في دول مجلس التعاون ودور التربية في تلبية 
احتياجاتها" (ا-لنطیب وآخرون 5 / وتبين الدراسات المذكورة عددا من المشكلات الى 
يواجهها التعليم في علاقته بالعمل» وعددا من الجوانب الإيجابية. ومن ذلك أن عدد الخريين 
في كليات العلوم الدفيقة والهندسة والطب والمعاهد المتوسطة التقنيةء لا يزال أقل من العدد 
الذي يلى حاجات القطاعات وفرص العمل المتاحةء وآن أعداد الخريجين في كليات الشريعة 
والتربية والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية تجاوزت حاجات القطاعات إليهاء وأخذت 
تتحول إلى أعمال أخرى أو تعمل لحسابها الخاص. ونجد أن الكثير من التقنيين لا يرغبون 
بمزاولة الأعمال البدوية على الرغم من توافر فرص العمل في جاهاء وأن إحجامهم يساعد 
على إفساح امجال أمام التقنيين الوافدين ليشغلوا هذه الأمكنة. كذلك تكشف بعض هذه 
الدراسات عن وجود ثخرات ني الكفايات المعرفية والمهارية للخريجين تجعلها لا تتوافق مع 
الحاجات الفعلية للأعمال التي تنفذها إدارات ومؤسسات القطاعين العام والخاص. أخيا 
تقدم الدراسات المذكورة مقترحات متعددة تدعو إلى التواصل مع القطاعات والتعرف 
المستمر على حاجاتها من القوى العاملة ومؤهلاتهاء وإلى تعديل سياسات التعليم العالي 
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وخحططه ومناهجه وبراجه حتى تخدو متوافقة مع الحاجات المذكورة» كما تدعو إلى إدخال 
التعديلات على سياسات التوظيف والعمالة ومشروعات التنمية باتجاه توفيقها مع أوضاع 
التعليم (العالي منه بخاصة) وخصائصه وعروضه من الخريين. 

وتختلف الأحوال في مجموعة دول حوض المنوسط والعراق والأردنء الت تتصف 
بالدحل المتوسط والنمو الكمي - السكاني والتعليمي. وفيض الخريجين عن فرص العملء 
وذلك من غثالف المستويات التعليمية وختلف الاختصاصات الجامعية» ويخاصة منها الآداب 
والعلوم الإنسانية والاجتماعية . كما تتصف بهجرة الكثبر من أبنائها إلى دول الخليج والدول 
O‏ 
بعمل أقل من مؤهلهم التعليمي أو يختلف عنه» وتعرض آخرين للبطالة فترة تطول أو تقصر. 
(الشحايت وإبراهيم 1987ء رحمة 1992 عبد ر4 1988› 1995 (UNESCO,‏ ففي الأردن 
- كمثال - تبين دراسة الشحاتيت 'خصائص التعطلين عن العمل في العام 1986 إن حملة 
الكفاءة يشكلون %20 من المتعطلين» وأن حلة الثانوية يشكلون %25 وحلة الدبلوم المتوسط 
5 وحلة البكالوريوس %13 وأن النسبة تنخفض لدى حملة الابتدائية إلى %10» ولدى 
من هم دون الابتدائية إلى %5» وهكذاء فإن نصف المتعطلين كانوا من خريجي الثانوية 
وكليات انجتمع. كما بينت الدراسة أن %48 من التعطلين كانوا ضمن الفغة العمرية 24-20 
سنة وأن %70 كانوا من الفئة العمرية 29-20 سنة .. وهكذاء فإن معظم التعطلين هم مسن 
الشباب المتخرجين حديثا من مؤسسات التعليم النظامي (الشحاتيت وإبراهيم 1987). 

ويورد تقرير منظمة العمل الدولية الصادر 1995 البيانات المدرجة في الجدول رقم 3 
عن توزيع البطالة بحسب المستوى التعليمي ني عدد من الدول العربية. 

جدول رقم (3) 
توزع البطالة حسب مستوى التعليم في عدد من الدول العربية خلال السنوات 1991-1989 


الدولة مستوى التعليم | امي ابتدائي | ٿانوي | عاٺي 
سور E‏ 8 8 
مصر 1| 3 6 5 
تشر 11| 20 7 |5 
الجزائر 9 27 | 29 )52 
المغرب 4| 17 %6 23 
ILO, World Labour Report, (1995).‏ 
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من البيانات المدرجة ني الجدول المذكور نلاحظ وجود بطالة بمعدلات مرتفعة لدى 
الخريجين» وآنها في دول المغرب العربي أكثر ارتفاعاً منها في سورية ومصرء وأن بطالة 
المتعلمين تواجه الخريجين في التعليم الثانوي بنسب أعلى من بقية المستويات التعليمية» وأن 
خريجي التعليم الابتدائي يأتون في المرتبة الثانية» من حيث نسب البطالة بينهم» يليهم حرجو 
التعليم العالي ثم الأميون وأن الفروق بين دولة وأخرى تقل لدى الخريجين في التعليم العالي 
ذلك باستثناء ا لمغرب. 

وقد عملت حكومات عدة على تخفيض حجم المشكلة» بالتوسع في نوظيف الخريجين 
في مكاتبها ومؤسساتهاء وبغض النظر عن الحاجة إليهم» الأمر الذي جعلهم يفيضون في عدد 
من المكاتب والمؤسسات عن حاجة العمل وأوقاته. ويشكلون بطالة ناقصة أو مقنعةق 
ويزيدون الأعباء المادية والرواتب» ويسهمون بشكل غير مباشر في إبقاء رواتب الموظفين 
منخفضة لا تتناسب مع التضخم وغلاء المعيشة. 

وني ضوء المعطيات الآنفة الذكر» يتوقع استمرار زيادة عدد الخريجين في التعليم عن 
فرص العمل» وتصاعد هذا الخلل على المدى الماظور من أواخر هذا القرن ومطلع القرن 
القادم. كما يتوقع استمرار قبول الخريجين بأعمال أقل من مؤهلاتهم العملية» أو العمل في 
مجالات تختلف عن اختصاصاتهم» وكذلك استمرار البطالة الظاهرة والمقلعة ومحاولات 
المجرة. 

وبالانتقال إلى مجموعة الدول العربية التبقية» وهي السودان والصومال واليمن 
وموريتانياء نجد أنها تتصف بانخفاض الدخل ومحدودية نشر التعليم ومحدودية بطالة المتعلمين 
ومشکلاتهم» (يوندباس 1994). ولكن من المتوقع أن تظهر هذه المشكلات وأن تنازم ف 
أوائل القرن القادم إذا سارت هذه الدول على نهج التوسغ التعليمي الخطي الذي سارت 
عليه جموعة دول المتوسط ولعلها تنتبه إلى ذلك قبل فوات الأوان وتسلك طرقاً أخرى 
تحقق ها توازناً وتوافقاً افضل بين التعليم وعمالة خرييه. 

ولكن عند حسر المشكلة عند حدود العمالة العربية الخليجية بصفة عامة» والبحرينية 
بصفة خاصة» نلاحظ أن الأقطار العربية الخليجية تعاني أكثر من غيرها من الأقطار الأخرى 
من خلل وتشويه في الميكل الحمري لسكانهاء إن هذا الخلل تجسد بشكل خاص في حالة 
عدم التوازن بين الفئات العمرية للسكان لحساب الفئات المستهلكة وعلى حساب الفقات 
المننجة (منصور الراوي: 5..). وبتتبع قوة العمل البحرينية خلال الفترة من عام 1959 - 
عام 1981 نجد أن حجم العمالة الوطنية لإ يتضاعف سوى مرتين تقريبا خلال ما يقرب من 
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ربع قرن» على حين تضاعف حجم العمالة الوافدة س مرات تقريبا خلال الفترة ذاتهاء 
وبالتالي امخفضت نسبة قوة العمل الوطنية إلى جملة قوة العمل من 65.8./ في عام 1959 إلى 
2 في سنة 1981ء وبالعكس ارتفعت نسبة قوة العمل الوافدة إلى جملة قوة العمل من 
2 إلى 55.8/ بين هذين التارخيين. 
وهنا يؤكد حقيقة افتقار دولة البحرين إلى القوة العاملة الوطنية نسبيا لصغر حجمهاء 
ما أدى إلى ظهور تلك الطفرة ني حجم ونسبة العمالة الوافدة - خاصة في السبعينات - لتلبية 
متطلبات الخطط التدموية. (وسيم عبد الحميد 1986). 
وإذا ساهمت المجرة الوافدة في تصحيح هذا الخلل كما اتضح من تحليلنا السابقء 
إلا أن هذه الهجرة لن تكون سوى علاجا جزئيا من ناحيةء ومؤقنا من ناحية ثانيةء وشكليا 
من ناحية ثالثة (لأن ارتفاع نسب الفئات المنتجة عن طريق الهجرة لا يعني بالضرورة ارتفاع 
في إنتاجية العمل بنفس النسبة)ء وأن هذا الواقع سوف يعمل على رفع نسبة الإعالة من 
ناحية وخفض نسبة المساهمة الاقتصادية من ناحية ثانية. (جامعة الكويث 1978ء منصور 
الراوي 1985). 
لذا يهدف هذا الببحث إلى : 
(1)- إلقاء الضوء على العلاقة بين التعليم والعمالة والتدمية في الخليج العربي بصفة عامسة 
والبحرين بصفة خاصة. 
(2)- إبراز الوضع الراهن لسوق العمل في البحرين. 
(3)- عرض وتحليل العوامل المسئولة عن واقع سوق العمل وموقف التعليم منه. 
(4)- وضع تصور لاستراتيجية جديدة للتعليم من أجل العمالة والتنمية. 
(5)- إلقاء الضوء على الآثار الاقتصادية لاستراتيجية التنمية الاقتصادية الاجتماعية في 
البحرين للفترة من 1982 - 1985. 
3 - تعريف ببعض المصطلحات التي سوف يستخدمها البحث : 
أ- أساس قوة العمل : 
ويقصد بها جميع الأفراد القادرون على العملء بصرف النظر عن كونهم يعملون أو لا 
يعملون نظير أجر معين أو بدون أجر وبصرف النظر عن أعمارهم وإن كان المتعارف عليه 
دوليا .... 15 إلى 64 سنة. (1984 10). 
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ويقصد به جمیع الأفراد القادرون على العمل والذين يقومون بعمل مثمر يتقاضون 
مقابله أجرا نقدياً أو عينياً كما تشمل (العاطلين) آي الأشخاص الراغبين في العمل المثمر 
ج- نسبة الإعالة الكلية الافتراضية (النظرية) : 

ويقصد بها نسبة عدد الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة والذين تبلغ أعمارهم 
65 سنة فأكثر لكل مائة من الأفراد في سن العمل والذين تتراوح أعمارهم بين 15- 64 
سنة» وتحسب وفقا للمعادلة التالية : (وسيم عبد الحميد 1986) 

صخار السن + كبارالسن 
x e e CCD‏ 100 
السكان في الأعمار الوسطى (64-15) 

د- نسبة الإعالة الكلية الفعلية : 

ويقصد بها نسبة عدد الأفراد الذين لا تضمهم القوة العاملة لكل مائة من الأفراد 
الداخلين ني قوة العمل. وتحسب وفقاً للمعادلة التالية : (حمد غنيمة 1991) 

علد السكان خارج قوة العمل 
نسبة الإعالة الكلية الفعلية = س x‏ 100 
عدد العائلين (العاملون 15 سنة + ) 

4- واقع ومستقبل القيمة الاقتصادية للتعليم في الوطن العربي : 
أ - الوضع السكاني في الوطن العربي : 

إن شعوب البلاد العربية بججمها وما وراءها من رصيد حضاري يئل إمكانية عظيمة 
- إذا أحسن توجيهها وتنظيمها - بحيث تصبح بالفعل قوة هائلة في دفع هذه البلاد حو 
مجالات التدمية الشاملة بأبعادها المختلفة. إلا أن التشريح الديوجرافي هذه الشعوب سوف 
تحديات النمو السكاني وفقاً للمراحل الزمنية التالية : 
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(1)- النمى السكاني خلال الفترة من 1960 - 1988 : 

فقد وصل النمو السكاني المرتفع في الستينيات إلى 3/ سنوياًء وتجاوز هذه اللسبة في 
السبعينيات. بجحيث قفز مجموع سكان البلاد العربية من 124 مليون نسمة عام 1970 إلى 172 
مليون نسمة عام 1980» ثم تصاعدت إلى 205 مليون عام 1988. (يوسف قطب وحمد 
اهادي عفيفي» 0). 
(2)- النمى السكاني خلال إسقاطات عامي 2025.2000 

يكشف لنا ا لجدول رقم (4) إحصاءات الوطن العربي من خلال البيانات المتوفرة لعدد 
8 دولة عربية فقط أنه يتوقع زيادة عدد سكان الوطن العربي من 205 مليون نسمة عام 
8 إلى 262 مليون نسمة عام 2000 أي زيادة مقدارها 57 مليون نسمة خلال اثنتى عشر 
عاماً. ويقدر توقعات زيادة مقدارها 225 مليون نسمة خلال الفترة ما بين 1988 - 2025 أي 
ئي خلال سبعة وثلاثون عاماً» حیث قدر عدد السکان في عام 2025 با يقرب من 430 مليون 
لسمه. 
(3)- الحجم الافتراضي المتوقع لاستقرار النمو السكاني في الوطن العربي : 

يتوقع أنه عندما يصل حجم السكان في الوطن العربي إلى ما يعادل 753 مليون نسمة 
فإنه سوف يحقتق نقطة الموازنة بين مستويات الخصوبة ونسب المواليد والوفيات» والتى عندها 
يتوقع ثبات النمو السكاني واستقراره.إلا أن سنوات توقع حدوث الاستقرار قد اختلفت ما 
بين دولة عربية وأخری حيث تراوحت بين عام 2030 إلى عام 2045. 
(4)- انعكاس النمو السكاني على معدلات إسهام الكبار العرب في القوى العاملة وتوقعاتها عام 

0 2025 من خلال الافتراضات الأربعة التالية : 

نظرا لأن نسبة مشاركة الكبار في مجالات سوق العمل قد اختلفت من دولة عربية 
لأخرى من 20/ - 30/. لذا سوف نضع احتمالات توقعات أعداد القوى العاملة من خلال 
الافتراضات التالية : 
() عند آدنى وأسوأ مستوى عمالة (20/) : 

تكشف لنا الحسابات أن عدد المساهمين العرب في القوى العاملة في عام 1988 وصل 
إلى 41 ملیون» یقابله 52.4/ ملیون عام 2000ء 86 ملیون عام 2025ء 151 ملیون خلال 
سنوات الاستقرار السكاني ما بين 2030 - 2045. 


ا 
أ 
ا 
ا 
1 
| 
ا 
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(ب) عند مستوى عمالة (25/). 

نكون نسبة المساهمين في القوى العاملة عام 1988 ما يقرب من 51.25 مليون نسمة» 
6 مليون نسمة عام 0ء 108 مليون نسمة عام 5 188.25 مليون نسمة خلال 
سنوات الاستقرار السكاني المتوقع ما بين عام 2030 وعام 2045. 
(ج) عند مستوى عمالة (30/) : 

تصل نسبة المساهمين في القوى العاملة عام 1988 إلى ما يقرب من 61.5 مليون نسمة 
9 مليون نسمة عام 2000ء 129 مليون عام 2025ء 226 مليون نسمة خلال الاستقرار 
السكاني المتوقع ما پين عامي 200 2045 : 
(د) عند مستوى عمالة أرقی (35/) : 

بحيث يتفق ومستويات النمو خلال فترات الاستقرار السكاني بين عام 2030 و 2045 : 

يتوقع أن تصل إلى 72 مليون في فترات ما قبل الاستقرار عام 1988 92 مليون عام 
0 151 مليون عام 2025. بينما قد تصل إلى 264 مليون خلال فترة الاستقرار السكاني 
ٻين عامي 2030 - 2045. 


(5)- النتائج المترتبة على هذا النمى الهائل للسكان : (أنطون زحلان 1990ء محمد غنيمة 
8. 
(|) ظهور اهياكل السكنية التقليدية ذات القاعدة العريضة من الأطفال قبل . 


جدول رقم (4) : يوضح النمو السكاني وإسقاطاته 


الحجم السكاني السبة المرية للسكان أ 


الدولة اعداد السکان باللرن رورا لاوسسترار لأعمار 64-15 
1988 2025 
51.4 56.7 
50.0 58.1 
526 04 
$F‏ 61.6 


67.1 55.4 
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الدولة 


مغرب 


ب 
لأردن 


لہنان 


العراق 
السعودية 


لجمهورية العربية السورية 


1988 


٭ البنك الدولي 
القوى العاملة 

عند مستوی تشغیل : 
1- 20/ 41.00 
S25 /25 -2‏ 
3- 30/ 61.50 
T75 /35 -4‏ 


أعداد السكان بالمليون 


52.40 
65.50 
78.60 
91.70 


سن العملء ومن ثم ارتفاع نسبة اللإعالة وبالتالي انخفاض مستویات المعيشة. 


الحجم السكاني |النسبة المئوية للسكان 
الافتراضى للاستقرار لأعمار 64-15 


69 


السكاني بالمليون | 88و1 | 2025 
5 | ~68 
3 | 68.3 
50.0 | 61.9 
63.1 | 65.7 
52.2 | 68.4 
0 | 57.3 
512 | 56.7 
506 | 62.5 
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150.60 86.0 
188.25 107.5 
225.90 129.0 
2.5 90:5 
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(ب) توجیه جزء کبیر من موارد امجتمع (الاستثمارات) إلى قطاع الخدمات وني مقدمة ذلك 
الرعاية الصحية والتعليمية. وبالتالي الحد من إمكانية التوسع في القطاعات الإنتاجية 
وخلتق أعداد متزايدة من فرص العمل المنتجة في امجتمع. 

(ج) الزيادة السنوية المستمرة والمضطردة في أعداد العاملين الحدد في سوق العمل» دون 
وجود فرص عمل منتجة وكافية» وما يصاحب ذلك عادة من بطالة بأشكاها 
المختلفة. 

(د) الجرة الداخلية غير المخططةء وهي غالباً محدث بهدف الحصول على عمل» أو تحقيق 
مسثوى معيشة أفضل» وما يترتب على ذلك من تضخم أسواق العمل» وظهور العديد 
من المشاكل الاقنصادية أو الاجتماعية. 

(ه) انخفاض المستوى العام لاإنتاجية على المستوى القومي. من ثم انحفاض الفائض 

٤‏ لمكن تحقيقه سنوياً ما جحد من إمكانية تحقيتق أهداف التنمية. 

)إن هذا النمو السكاني السريع سوف يزيد من حدة مشكلات التربية بطريقة مباشرة 

٤‏ وخاصة في جال إلزامية التعليم الأساسي» وتحقيق الاستيعاب الكاملء ومحو أمية وتعليم 

[ لكبار. ذلك أن هذا النمو كثيرا ما يأتي على الجهود التربوية ويأكل جزءا كيرا من 

عائدها. 

(ز) إن أحد الضمنيات المامة لزيادة النمو السكاني وانخفاض معدل الإسهام في القوة 

لعاملة هو أن البلاد العربيةء باستثناء قليل من الأقطار البترولية الغنية لا تستطيع أن 

تنطلع إلى تمويل التنمية التعليمية ما | تحدث تغيرات أساسية في إنتاجية العمل والكفاءة 
لاقتصادية. ولكي يكن تمويل الاستدمارات اللازمة في النظام التعليمي في العشرين سلة 
لقادمة» ينبغي أن تسعى الأقطار العربية إلى استخراج أقصى عائد من الاستشمارات الي 

جرت خلال العشرين سنة السابقة. 

5 - الوضع الراهن لسوق العمل في البحرين : 

توضح نتائج الدراسات التي أجريت في هذا الجال على دولة البحرين أنه في الوقت 
الذي يبلغ فيه تعداد سكان البحرين (350.798 نسمة) في عام 1981 وفقا للإحصائيات 
الرسميةء فإننا نلاحظ أن عدد السكان ذوى النشاط الاقتصادي يصل إلى 146.133 نسمة أي 
ما يعادل 41.7/ من امجموع الكلي للسكان. وهذا يعني أن هسي السكان تقريبا فعالين 

اقتصاديا أما ثلاثة أخماس السكان يقعون خارج عملية الإنتاج. 
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ومعظم هذه القوة العاملة في البحرين بالطبع من الذكور حيث يبلغ عددهم 126.808 
نسمة أي ما بماثل 86.8/ من مجموع القوة العاملة ومثل البحرينيون الذكور نسبة 35.9/ 
بينما ترتفع نسبة مساهمة غير البحرينيين الذكور إلى 50.9./ وهذا يعني أن من بين كل عشرة 
ذكور ذوى النشاط الاقتصادي في البحرين يوجد أربعة أفراد بحرينيين وستة أفراد من 
الوافدين. 

ويصل عدد الإناث إلى 19.325 نسمةء أي ما بعادل 13.2./ من مجموع القوى العاملة 
وتثل نسبة البحرينيات 8.3./ وهي تفوق نسبة غير البحرينيات والتي تلل 4.9 فقط من ميزان 
القوة العاملة. 


(1)- القوة العاملة الوطنية (البحرينية) : 

وهنا يكمن حجم المشكلة الحقيقي حيث يبلغ حجم السكان البحرينيين ذوى 
النشاط الاقتصادي 64.636 نسمة»ء أي ما يعدل 27.1./ من مجموع السكان البحرينيين 
(238.420 لسمة) ف عام 1981« منهم 0 نسمة من الذكور و 12.176 نسمة من 
الإناث أي ما يماثل 81.2/ و 18.8/ من جملة السكان البحرينيين ذوي النشاط 
الاقتصادي على التوالي. 

وتشكل القوة العاملة البحرينية نحو 44.2/ من مجموع القوة العاملة في دولة البحريسن 
لعام 1981ء ويثل الذكور نسبة 35.9/ أما الإناث فيمثلن نسبة 8.3/ من مجموع القوة 
العاملة في البحرين. وذا نمثل القوة العاملة البحرينية بسبتها هله ما يعادل ربع السكان» 
مقابل ثلاثة أرباع السكان المثلين لحجم (الإعالة) في البحرين. 


(2)- القوة العاملة غير البحرينية (الوافدة) : 

يصل عدد السكان غير البحرينيين ذوى النشاط الاقتصادي إلى 81.497 نسمة أي ما 
ماثل 172.5 من مجموع السكان غير البحرينيين (112.378 نسمة) في تعداد عام 1981ء أي 
أنه يوجد حوالي 7.3 أفراد فعالين اقتصاديا بين كل عشرة أشخاص وافدين. ويمشل الذكور 
8 نسمة من بين هذا العدد» بينما الإناث 7.149 نسمة أي ما يعادل 91.2/ و 8.8/ 
من جملة السكان غبر البحريئيين ذوى النشاط الاقتصادي على التوالي. 
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(3)- نسبة الإعالة في القوة العاملة البحريئية : 

(أ)- نسبة الإعالة الكلية الافتراضية (النظرية) : 

تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الإعالة الكلية الافتراضية للصغار تصل إلى 74./ بينما 
تبلغ نسبة الإعالة الكلية الافتراضية للكبار 5.3 وبالتالي فإن نسبة الإعالة الكلية الافتراضية 
في الجتمع تصل على 79.3/ وهذا الارتفاع اللسي في تلك السنة يرجع إلى ارتفاع لسبة 
الصغار (المعولين) إلى متوسطي الأعمار (الأفراد ني سن العمل) إذ يبلغ 7.4 لكل عشرة 
أفراد. 

(ب)- نسبة الإعالة الكلية الفعلية : 

تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الإعالة الكلية الفعلية تصل في ارتفاعها إلى 
9 نسمة من بين العاملين المنشجين في امجتمع البحريني. وهذا يعني أن نسبة الإعالة 
الكلية الفعلية تبلغ أربعة آمثال نسبة الإعالة الكلية الافتراضية» ويرجع ارتفاع نسبة 
الإعالة الكلية الفعلية إلى امحفاض نسبة القوة العاملة الملتجة بين السكان البحريليين 
حيث تبلغ حوالي ربع مجموعهم» وبالتالي فإن ثلاثة أرباع السكان البحرينيين - تقريبا - 
يقعون خارج الإنتاج» ومن ثم على عاتقه. وهذا الارتفاع في نسبة الإعالة يترجم عمليا 
لرجال الاقتصاد والتخطيط التربوي إلى مزيد مسن الإنفاق في جال تنمية رأس المال 
البشري' والمتمثلة في : التعلينم» الصحة» والمرافق العامة» الماء النقي» الخدمات 
الاجتماعية ...إلخ. 
(4)- حجم القوى العاملة البحرينية وسط القوى العاملة الخليجية العربية : 

أكدت الدراسات أن العمالة الوطنية الخليجية اتسمت بفراغ نسي» وذلك من 
خلال المقارنة التى قدمتها أحد الدراسات العربية بين نسبة العمالة الوطنية إلى مجموع 
العمال (الإجالية)» وبين نسبة السكان الوطنية إلى مجموع السكان (الإجمالي) عام 1980 
(حسن الخياط 1982ء منصور الراوي 1985). ففي الوقت الذي لا ملل فيه العمالة 
الوطنية سوى نحو 24.1/ مقابل 25.7/ من العمالة العربية الوافدة و 50.2/ للعمالة 
الأجنبية» فإن نسبة السكان الوطنيين تبلغ 45.5/ من مجموع السكان الإجالي لعام 1980ء 
كما هو موضح بالجدول التالي : 
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جدول رقم (5) حجم القوى العاملة البحرينية وسط القوى العاملة الخليجية العربية 
العمالة الوطنية العمالة العربية العمالة الأجنبية 
الحجم / الج / الحجم 2 
الكويت 4879 |1092| 22.4 2391 49 129.6 28.6 
البحرين 132.3 | 468 354 196| 148 )65.9 49.8 
قطر ¦ 119.0 |202 | 170 |21.4| 180 |77.4 65 
الإمارات| 550.9 | ٠77.1‏ 14.0 98.1 | 17.8 )375.8( 68.2 
عمان | 253.2 |1160| 45.7 9.2 37 |128.0( . 50.6 


اجموع 1528.8 |269.3 24.1 392.9 25.7 765.7 50.2 


القطر |إجالي العمالة 


وفي دراسة أخرى مقارنة بين حجم القوى العاملة الوطنية في الخليج العربي ومدى 
الإحلال بالعمالة الوافدة» وجد أن حجم القوة العاملة الوطنية يبلغ دناه في قطر (1982) 
وهو ما يقرب من عشرين ألف شخص» ويلي ذلك الإمارات العربية المتحدة (1980) 
المثلة في 60 آلف شخص» ثم البحرين (1981) والتى تمثلت في 65 ألف شخص» وتلاها 
مباشرة الكويث 190 ) لا يقرب من 94 الف شخص» فسالطنة عمان )1980( والتق 
وصلث 160 ألف شخص, فالمملكة العربية السعودية (1981) والقى مثلت 1.5 مليونء 
والجمهورية العراقية (1977) والتى بلخت ثلاثة ملايين. ٠‏ 

أما من حيث نسبتها للقوى العاملة الإجالبةء فإن النسب العالية ترتبط إلى حدما 
بحجم القاعدة السكانية والقوى العاملةء وقد لوحظ أن أعلى اللسب كانت في العراق» 
حيث بلغت 99.12/ تليها السعودية 57.5./» ثم سلطنة عمان 51.2/ فالبحرين 44.2/» 
وأرجعت الدراسة النسب العالية إلى دخول المرأة سوق العملء وإلى قدم نظام التعليم» 
وارتفاع نسب المتعلمين» كما أوضحت الدراسة .أن نسبة العمالة الوطنية في الكويت تصل 
إلى مس العمالة الكلية أي ما يقرب من 21.9/» ثم تنخقض النسب إلى 17.4/ في قطر» 
وتبلغ أدناها في الإمارات العربية المتحدة حيث وصلت إلى 10.9./» وترجع الدراسة 
أسباب انخفاض النسب في البلدان الثلاثة الأخيرة إلى نمو القطاع الخاص الكبيرء وإلى 
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مشاريع التدمية الضخمة التي اتبعت جلب عمالة وافدة وبمعدلات كبيرة» خاصة إذا ما 
قورنت بالدول الصناعية كما هو موضح بالجدول التالي : (منصور الراوي 1985). 
جدول رقم (6) 
حجم القوى العاملة البحرينية والخليجية العريية وسط القوى العاملة للدول الصناعية 


الولايات المتحدة الأمريكية 41.8 

الاتحاد السوفيتق 47.5 

1 8 

اليابان -,51 

فرنسا -,42 

بلغاريا -51_ 
ال :ل 
السويد 44.4 

ل ا ا اا 


ويرى (منصور الراوي) أننا نستنتج من نتائج ذلك التحليل المقارن لتلك 
الدراسات أن نسبة المشاركة الاقتصادية شديدة الانخفاض في الأقطار العربية الخليجية 
بالنسبة للسكان الوطنيين» وليس فقط بالمقارنة مع نسبتها في الدول المتقدمة بل حتى 
بالنسبة للعديد من الدول النامية .. إلا أن هذا الواقع قد تبدل بشكل كبير جدا بفضل 
توافد العمالة من الخارج» وبالنظر إلى الصفة المؤقتة للهجرة الأجنبية (هجرة عمل موقتة) 
من ناحيةء وإلى الصفة المؤقتة والمتذبذبة لمؤشرات النمو الاقتصادي وفق مط النمو الحالي 
من ناحية ثانيةء فإن الحاجة تصبح ملحة للعناية بهذا الجانب من خلال جملة إجراءات 
تعمل على رفع نسبة المشاركة الاقنصادية للعمالة الوطنية في هذه الأقطار. 

وإذا تتبعنا موقف البحرين وسط دول الخليج العربي» فسنجدها في موقف تحسد 
عليه حيث يقع ترتيبها الرابع ولكن عند إعادة النظر في المقارنة بينها وبين الدول الصناعية 
فسنجدها في موقف لا تحسد عليه» هذا مع العلم بأن المقارنات ) تجر على إحصاءات 
اليوم وإنغا على مسرح عام 1981 ونظرا لعدم توفر الإحصاءات الحديثةء فإن نائج 
دراسات (إبراهيم الحمر) التنبؤية قد قدمت لنا مؤشرات تتقارب مع إحصاءات الأمس 
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القريب» حيث أوضحت أن من المتوقع أن ينمو حجم القوى العاملة في البحرين ليصبح 
0 لعام 1986ء إذا استمرت معدلات المجرة للقوة العاملة الأجنبية على ما هي 
عليه. ومع هذا ما زال ناقوس الخطر يدق ما لم يعاد النظر في سياسة تخطيط القوى العاملة 
الخليجية العربية بصفة عامة ودولة البحرين بصفة خاصة» لتتمشى مع واقع ومشكلات 
العصر ومتطلبات المستفبل والتنمية معا (رفيقة مود 1987« 1969 .(AIFamar‏ 

وترجع أسباب تدهور العمالة في تلك الآونة لما يلي : 


(أ) النمو السكاني : 
تتميز البحرين كباقى الدول النامية بالمعدلات العالية للنمو السكانى» وذلك نتيجة 
لالخفاض معدلات الوفيات وارتفاع مستوى المعيشة والرعاية الصحيةء والذي ‏ يصاحب 
في معظم الحالات» باخفاض مناظر في معدلات المواليدء ويترتب على ذلك العديد من 
المشكلات التي سوف نتطرق ها في هذا البحث بالتفصيل. وبهذا تشترك البحرين مع 
الدول النامية في الميكل العمري للسكان والذي يتمثل في ثلاث سمات أساسية تتعلق 
. بطريفة توزيع السكان إلى الفئات العمرية الرئيسية الثلاث التالية (منصور الراوي 1985) : 
(1) ارتفاع نسبة الفئة العمرية الأولى من صفر - 14 سنة بحيث تثل نحو نصف مجموع 
السكان. 
(2) انخفاض نسبة الفئة الثانية من 15 - 64 سنة. 
(3) انخفاض نسبة الفئة الثالثة من 65 فأكثر. 
وندل نتائج التعدادات المتعاقبة على التزايد المستمر لحجم السكان البحرينيين» فقد 
وصل عددهم من 74.040 نسمة في تعداد 1941 إلى 91.179 نسمة في تعداد 1950ء أي 
بنسبة زيادة سنوية تبلغ 2.54/ خلال فترة السنوات التسع الحصورة بين عامي 1941 » 
0. وفي الفترة التالية لسنة 1950 وحتى تعداد 1959 والتي تبلغ تسع سنوات تقريبا - 
أيضاً - فقد تزاید عددهم إلى 118.743 نسمة» أي بنسبة زيادة تصل إلى 3.29/ سنويا. 
واستمر البحرينيون في تزايدهم» فقد وصل عددهم طبقا لتعداد 1965 إلى 
4 نسمة» أي نسبة الزيادة واصلت ارتفاعها إلى 3.67/ سنويا في ما بين سنة 
9 وحتى سنة 1965 وي تعداد 1971 زاد عددهم إلى 178.193 نسمة» ومعنى هذا آن 
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نسبة الزيادة السنوية للبحرينيين ارتفعت إلى 3.89/ خلال السنوات الست الواقعة بين 
تعدادي 1965 و 1971. 

وني التعداد الأخير الذي أجري لسنة 1981 زاد حجم البحرينيين إلى 238.420 
نسمة وبزيادة تصل على 60.227 نسمة عن تعداد 1971» وهذه الزيادة السكانية خلال 
السنوات العشر الحصورة بين تعدادي 1971 و 1981 تعادل 81.3/ من جملة السكان 
البحرينيين في تعداد 1941. 

وبهذا تصبح نسبة النمو الكلي للسكان 3.2 ضعفا خلال تلك الفترة الزمنية 
الواقعة بين عامي 1941 و 1981. وهذا يعني أنهم ضاعفوا أنفسهم أكثر من ثلاث مرات 
بالنسبة إلى ما كانوا عليه منذ أربعين عاما. (وسيم عبد الحميد 1986). 

آما عن إسقاطات المستقبل نجد أنها مثلة حسب الجنس والجنسية بالجدول رقم (7) 
وحسب العمر والجلسية بالجدول رقم (4) كما يلي : 


جدول رقم (7) 
إسقاط السكان لأعوام 1986 - 1991 - 1996 - 2001) حسب الجنس والجنسية 


13.565 


169.508 242.152 


411.660 


34.276|105.289/272.095|135.232 136.3 
32.100, 98.614 |305.563151.866| 153. 1 
197.546| 257.305 (113.417|27.852| 85.565 (341.434 169.694 171.740 1996 
95.194 


436.277|183.966| 252.311 |130.714 


4251 


23.378 71.816 | 5 1833390 2001 


# من حسابات الباحث اعتمادا على (الجهاز المركزي للإحصاء 1987) 


476.139/212.709 0 
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جدول رقم (8) تقدير إجمالي قوة العمل والتغييرات المتوقعة والمستهدفة في تركيبها سنة 1985 و 1990 و 1995 وستة 2000 (بالالف) 


MY f Ako | il4 
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التربية 


و 


ثم تقاض ان الزيادة إلى 30 Ci‏ - 2000 هذا ئي الوقت الذي يتظر أن يتضاعف إجمالي قوة TE‏ 81سنة . 
0 ني ضوء توتيع زيادة القيمة الحقيقية للناتج الحلي الإجالي بنسبة 65 بامائة. 

الصدر: احتسب من : بالنسبة لييانات 1980/ 1981ء انظر: علي خليفة الكواري (إحصاءات السكان وقوة العمل في الأقطار التتجة للنفط في الحزيرة 
العريية) جداول إحصائية قدمت إلى: ندوة التنمية حول أهمية الاعتماد على قوة العمل الحلية 3 الشارقةء 7-6 كانون الاني/ يناير 1982. 


القوى العاملة 
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جدول رقم (9) 
إسقاطات السكان لعام 2001 حسب العمر والجنسية 
1981 2001 

فقات السن | بمرينى_ | غير ريني | الجملة | ريني | غير بجرينى | الجملة 
قل من سنة إلى 98.423 17.9 | 115.462 | 160.375 | 14.448 | 174823 
4 سنة 

64-5 سلة 132.942 ¦ 94.630 | 227.572 | 209.074 | 80.145 | 289219 
5+سلة 7.055 709 7164 11.496 601 12097 
الحملة 0 | 112.378 | 350.798 | 380.945 | 95.194 | 476139 


من حسابات الباحث بناء على الأرقام المدونة بالجداول : (2.02» 2.34) بالمراجع. (الجهاز المركزي لاإحصاء 
185و196( 


أما بالنسبة لإسقاطات القوى العاملةء فيؤضحها الجدول رقم (8)» المشتق من دراسة 
الدكتور على الكواري(1)*» وفي دراسة تنبؤية أحرى قام بها الباحث على إحصاءات 
البحرين فقط» وكانت كما هي موضحة بالجدول رقم (9) مع مقارنتها بنتائج الجدول رقم 
(8) مع العلم بان نتائج دراسة الجدول رقم (8) بدأت بعام 80/ 1981 وانتهت بعام 2000ء 
بينما نتائج جدول رقم (6) اعتمدت على بداية عام 81/ 1982 وانتهت بعام 2001. 

من التحليل الإحصائي السابق» تبلورت لنا صورة القوى العاملة في البحرين في ضوء 
حجم السكان بالأمس وواقع اليوم وتنبؤات المستقبل» ومن خلا ها تجسدت لنا الصورة 
الرقمية لحكم العمالة البحرينية وسط العمالة الأجنبية والخليجية والعالمية بل تجسد لنا العامل 
المخيف لكل من الإعالة الافتراضية والواقعية في نسبتها العالية مقابل قوة العمل البحرينية» 
كما هي موضح با لجدول (10) 
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جدول (10) 
تقرير إجمالي قوة العمل في البحرين لنوعين من الإسقاطات 
() من 80/ 1981 إلى عام 2000 
(ب) من 81/ 1982 إلى عام 2001 


ريني ٠‏ غير | الجمو ريني | غير | الجموع | نسبة 
الإاسقاط ريني ريني مساهمة 
البحريئين 


من 1981/80 ٠‏ 57 80 
إلى عام 2000 


85.0 240 36 204 


من 1982/81 | 64.636 | 81.497 | 146.133 
لى عام 2001 


80.0 | 198.347 39.655 158.692 


وبهذا يمكننا الآن أن نلخص النتائج التي قد تترتب على النتائج الإحصائية التنبؤية 

سالفة الذكر - إن لم تتغير معظم العوامل المرجعية التي افترض ثباتها خلال عمليات التنبؤ - 

(1) ظهور اهياكل السكانية التقليدية ذات القاعدة العريضة من الأطفال قبل سن العمل» 
ومن ثم ارتفاع نسبة الإعالةء وبالتالي انخفاض مستويات المعيشة. 

(2) توجيه جزء كبير من موارد الجتمع (الاستشمارات) إلى قطاع الخدمات وفي مقدمة ذلك 
الرعاية الصحية والتعليمية. وبالتالي ا لحد من إمكانية التوسع في القطاعات الإنتاجية 
وخلق أعداد متزايدة من فرص العمل المنتجة في امجتمع. 

(3) الزيادة السنوية المستمرة والمضطرة في إعداد العاملين الجدد في أسواق العمل» دون ما 
وجود فرص عمل منتجة وكافية وما يصاحب ذلك عادة من بطالة بأشكاها المختلفة. 
(4) الهجرة الداخلية غير المخططةء هي غالبا هجرة من الريف إلى الحضر سعياً وراء عمل 
ومستوى معيشي آفضل» وما يترتب على ذلك من تضخم أسواق العمل في المدن 

وظهور العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. 
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(5) الخفاض المستوى العام أو الإنتاجية على المستوى القومي. ومن ثم الخفاض الفائض 
الممكن نحقيقه سنويا ما ميحد إمكانية تحقيق أهداف التئمية. 
(ب) الخال في التركيب السكاني : 
ترتب على الزيادة السكانية في البحرين ما يلي (وسيم عبد الحميد 1986) : 

(1) زيادة نسبة صغار السن (14-0 سنة) إلى 40./ من جملة السكان البحرينيين في كل مسن 
تعدادي 1971 و 1981ء إلا أن هذه النسبة انخفضت فيما بين هذين التاريخيين إلى 1.2/ 
تقريباء حيث هبطت من 48.5 من مجموع السكان البحرينيين عام 1971 إلى 141.3 من 
مجموعهم عام 1981. 

إلا أن هذه النسبة عادت إلى الصعود مرة ثانية في إحصاءات الدراسات التنبؤية لسكان 
البحرين عام 2001ء حيث أكدت الإحصاءات على زيادة صغار السن من (14-0 سنة) إلى 

5 نسمة» أي بنسبة 42.1/ من إجمالي تعداد السكان في عام 2001 . 

(2) تناهز نسبة متوسط الأعمار (15 - 64 سنة) نصف جلة السكان البحرينيين عام 1971ء 
حيث بلغت 48.5./ من مجموعهم» إلا أن هذه النسبة ارتفعت إلى 155.8 من مجموعهم في 
عام 1981 أي آنها زادت فيما بين هذين التاريجيين بنسبة 7.2./ تقريبا. 

وهذا يعني أن نسبة متوسطي الأعمار ارتفعت بنفس مقدار المخفاض نسبة صغار السن 

2 بين تعدادي 1971ء 1981 أي أن العلاقة عكسية بين نسبة كل من متوسطي السن 

وصغار السن» إذ تزيد نسبة متوسطي الأعمار | إا ها قلت ية الجا وغلى انض تل 

نسبة متوسطي الأعمار إذا ما ارتفعت نسبة الصغار. 

وهذا ما كشفت عله نتائج الإحصاءات التنبؤية لعام 2001ء حيث في الوقت 
الذي ارتفحت فيه نسبة صغار السن من 41.3/ لعام 1981 إلى 42.1./ لعام 2001ء وإذا 
بأعداد طبقة متوسطي العمر ترتفع إلى 209074 عام 2001 لتعبر عن العلاقة مع طبقة 

صغار السن فتنخفض نسبة هذه الطبقة الحيوية المامة في امجتمع من 55.8/ إلى 54.88/ 

لعام 2001. 

(ج) استمرار طبقة المسنين (65 سنة فأكثر) ابتة إلى حد كبير» إذا بلغت حوالي 3/ من 
مجموع السكان البحرينيين في كل من تعدادي 1971 و 1981» وهي نفس النسبة التي 
أشارت ها الدراسات التنبؤية لعام 2001 رغما عن زيادة أعدادها من 7055 نسمة إلى 
6 نسمة. 
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وإذا ما كان التركيب السكاني جتمع البحرين أفضل نسبيا عن كثير من دول الخليج 
العربي» إلا أنه بإمعان النظر في الجدول رقم (11) يمكننا الحكم على مقدار الخلل في ارم 
السكانى في ضوء النسب العالمية للدول المتقدمة والنامية والمختلغة كما يلى (جامعة بغداد 
0 منصور الراوي 1985 الجهاز المركزي للإحصاء 1985). 
جدول رقم (11) 


توزيع السكان حسب الفئات العمرية الثلاث لمناطق العالم المختلفة 
الفغة الأولى | الفئة الثانية 1 الفئة الثالغة 
ا )14-0( _ )64-15( 65 + 
العام 3133 57.6 5.1 
الدول المتقدمة 28.1 ,67 8.9 
الدول المتخلفة 41.6 55.1 3.3 
الوطن العربى 44.5 52.5 -,3 
الأقطار العربية الخليجية | 45.5 51.8 21 


(#) من حسابات الباحث اعتمادا على المرجع رقم (9). 

وهكذا يمكننا أن نستشف مقدار الخلل في التركيب السكاني للمجتمعات العربية 
ا لخليجية» بعد العرض التحليلي لواقع البحرين بين إحصاءات الأمس 1981ء وإحصاءات 
الغد لعام 2001ء وبعد مقارنتتها ضمن الأقطار الخليجية مع دول العام بشقيه المتقدم 
وا متخلف» وجد أنها تعاني أكثر من غيرها من الدول الأخرى من خلل وتشويه في الميكل 
العمري لسكانهاء وأن هذا الخلل يتجسد بشكل خاص في حالة عدم التوازن بين الفغقات 
العمرية للسكان لحساب الفئات المستهلكة وعلى حساب الفئات المنتجة. 
(ج) انتشار الوعي التعليمي والانتظام في العملية التعليمية : 

يلعب هذا العامل أيضا دورا هاماً وخطيراء ولعله يكون مثابة مؤشر هام في مستقبل 
التخطيط ووضع السياسة التعليميةء حيث يؤدي هذا العامل إلى تأجيل المساهمة في النشاط 
الاقتصادي وخاصة في بداية سن العمل. خاصة بعد أن اكثشف المسئولين حقيقة نسبة الأمية 
بين أصحاب الأعمال اليدوية والتي وصلت إلى ثلاثة أرباع القوى العاملة في الزراعةء وأكثر 
من ثلث القوى العاملة في التشييد والبناء. بينما الذين يقرأون ويكتبون فتزداد نسبتهم في 
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قطاعات : التشييد والبناء» التجارة والمطاعم والفنادق» والتغذية والتحجير» الكهرباء والغاز 
والماء .... إلخ وفقاً لإحصائيات عام 1981 (وسيم عبد الحميد 1986). 

وإذا تتبعنا انتشار الوعي التعليمى في المنطقة الخليجية العربية عامة والبحرين خاصة في 
ضوء الإحصائيات العالية لعام 1980 نلاحظ أن الأقطار العربية الخليجية قد حققت تقدما 
نسبيا في تقليل نسبة الأمية بالنسبة للأقطار النامية (41/ مقال 47.7/) غير أنها ما تزال 
متخلفة جدا في هذا لجال إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الإمكانيات المادية العالية جدا والتق 
مكنتها من تحقيق معدلات عالية نسبيا للنمو الاقتصادي» فقد بلغ متوسط دحل الفرد 
للأقطار العربية الخليجية نحو تسعة آلاف دولار مقابل نحو 1866 دولار لمعظم أبناء الوطن 
العربي» غير أن ذلك ل يستطع أن بحسن وضع الأقطار العربية الخليجية بالأقطار العربية 
الأخرى. (منصور الراوي 1985). 

هذا لو تتبعنا إحصائيات الأمس واليوم لدولة البحرين لوجدنا أعدادا غفيرة داخل 
وعلى أبواب مؤسسات التعليم إبتداء! من التعليم غير نظامي لراكز حو الأمية وتعليم 
الكبار» فالتعليم النظامي بشتى مراحله وآنواعه وهذه الأعداد الغفيرة بمثل نسبة لا باس بها 
من القوى العاملة الوطنيةء إلا أن نسبة منها نمثل قوة العمل وأخرى تثل أساس قوة العمل. 

وهذا بوضح أهمية هذا العامل التعليمي ومدى انتشاره السريع بين القوى العاملة 
البحرينية وأثره السلي والإيجابي على فوة العمل لليوم والغد معاً. وسوف نتناول هذا العامل 
بشيء من التفصيل في الصفحات القادمة. 
(د) هامشية إنتاجية المرأة العاملة : 

إن الواقع الراهن للمرأة الخليجية يعكس صورة بارزة لانخفاض مساهمة المرأة في قوة 
العمل. وبالتالي في جال توافر قوة العمل الوطنية من أجل التقدم الاقتصادي والاجتماعي 
لتلك الأقطار الخليجيةء ذلك لأن المرأة تشكل نصف الجتمع وبذلك فإنها تشكل قوة أساسية 
للعمل في ختلف نشاطاته. (رواية ياسين 1985). 

خاصة بعد أن اكتسبت قضية مساهمة الرأة في النشاط الاقتصادي أهمية خاصة خلال 
العقد الإنمائي للمرأة الذي أعلنته الأمم المتحدة في ا مكسيك عام 1975 ونتيجة هذا وجد 
اهثمام تدر يجي في البلدان العربية بقضية المرأة وتعزيز مساهمتها في مجمل الحياة الاقتصادية» 
وني قوة العمل تعزيزأً لمكانة المرأة في الجتمع ودعما لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
في هذه البلدان. 
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ولتحديد موقع البحرين وسط دول الخليج العربي» يتطلب منا تحليل مقارن 
لإحصاءات النمو السكاني من عام 1975 حتى آخر إحصاء للجهاز المركزي 1980/ 1981 
لدول الخليج العربي» وبتفقد النمو السكاني وجد أن الإناث يشكلن نصف السكان تقريباء 
وبذلك يكن أن تشكل نصف قوة العمل الوطنية فيما لو تم استخدامهاء ولقد بلغت نسبتهن 
إلى مجموع السكان في هذه البلدان 48.7/ عام 1975 و 48.6/ عام 1980. (راوية ياسين 
5. ويبلغ عدد سكان البحرين من الإناث 88.241 نسمة عام 1971 ثم ازداد إلى 
6 نسمة عام 1981 أي حقق نسبة تغير تعادل 34/ (وسيم عبد الحميد 1986). وفي 
ضوء حسابات الباحث التنبؤية سوف يصل عددهن إلى 189.331 عام 2001 أي بنسبة تعادل 
49.7 . 

وبتفقد نسبة الإناث من مجموع القوى العاملة العربية الخليجية نلاحظ ارتفاع نسبة 
الإناث العاملات إلى مجموع قوة العمل الحلية في عام 1980 عنها في عام 1975ء حيث 
ارتفعت من 10.4 إلى 14.4./ وبلغت أعلى نسبة لمشاركة المرأة في حقل العمل في العراق 
عام 1980 حيث بلغت نسبتهن 19.5/ بينما بلغت أدنى نسبة في الإمارات العربية المتحدة 
8 كما يلاحظ انخفاض نسبة الإناث إلى مجموع قوة العمل الوطنية والوافدة معأ عام 
0 في كل من الإمارات وقطر والكويت والسعودية حيث بلخست (0.3 » 1.8 2.9/ » 
9 على التوالي (راوية ياسين 1985). 

ورغم التطور الحاصل في معدلات المشاركة الخام للإناث في بلدان الخليج إلا أنها لا 
زالت ملخفضة ودون مستوى الطموح» حيث بلغ أعلى معدل للمشاركة في البحرين عام 
1 بنسبة 1.10.3 » و 7.9./ في العراق عام 1977 و 4.8/ في الكويت عام 1980ء بينما 
بلغ أدنى معدل للمشاركة في الإمارات عام 1975 بنسبة 1.2/ (راوية ياسين 1985). 

وهذا يوضح أثر هذا العامل ني انخفاض وتدهور إنتاجية العمالة في الخليج العربي. 
(ه) الجرة الخارجية : 

أكدت الدراسات أن العمالة الوطنية الخليجية اتسمت بفراغ نسي“ ففي الوقت الذي 
لا نمثل فيه العمالة الوطنية سوى 24.1/ مقابل 25.7/ من العمالة العربية الوافدةء و 50.2./ 
من العمالة الأجنبية فإن نسبة السكان الوطنية تبلغ 45.5./ من مجموع السكان الإجالي لعام 
0 (حسن الخياط 1987ء منصور الراوي 1985). وفي البحرين تشكل القوى العاملة 
الوطنية نسبة 44.2./ بينما تبلغ القوى العاملة الغير وطنية 55.8/ لإحصائيات عام 1981 
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(وسيم عبد انجيد 1986). مذا ظهرت الحاجة الملحة إلى العمالة الأجنبية وائفتح باب الهمجرة 
لكل من العمالة العربية والأجنبية. 

ويرى (باقر النجار) أن هذه المجرة لنطقة الخليج العربي يمكن تقسيمها خلال الفترة 
من (1983-73) إلى ثلاث مراحل : 

المرحلة السابقة لارتفاع أسعار النفط» حيث معدلات نمو العمل المستورد بالإضافة 
لعدلات التوسع في البني الأساسية للمجتمع الخليجي كانت تجري بشكل ثابت ومتدرج في 
النمو» ومرحلة الطفرة النفطية والتي يمكن حصرها في الفترة الممتدة من 1975 حتى عام 
2ء وهي الفترة التى شهدت تحولا واضطرابا كبيرا في سوق العمل الخليجي كما أن 
مصاحبتها الاجتماعية - الاقتصادية ل تتم دراستها بعد بشكل حاد ومتعمق. ٠‏ 

أما المرحلة الأخيرة فتبدأ من الالخفاض المغاجئ في أسعار النفط عام 1982 وما رافقه 
من دعوات بانجاه الترشيد في الإنفاق والبرامج الاقنصادية والاجتماعية ومحاولات التخلص 
من الفائض في العمل المستورد ني القطاع الرسمي والقطاع الحاص وبالتحديد القطاع 
لإنشائي الذي شهد تقلصا في دوره نتيجة لالخفاض في السيولة المالية والمتدفقة للسوق» ومن 
لهم القول أن الرغبة في التخلص من الفائض العمالي ني هذه الدول تحد من فعاليتها عوامل 
إنسانية متعلقة بظروف العمل المستورد وبحض الممارسات التي تحاول بها بض الدول 
لمصدرة للعمالة إبطاء الجهود مثل تعطيل ترحيل فائض العمل المستورد من رعاياها وعرقلة 
لسياسات التي تساهم في تقليص حجم العمل المستورد (باقر النجار 1985). 

ولكن على الرغم ما تليره المجرة الأجنبية من مخاطر في مختلف الجالات على الأقطار 
لعربية الخليجية وعلى الوطن العربي عموما فإن هذه المجرة سوف تظل مطلوبة لفترة قادمة 
أخرى» إن هذا الأمر يفسر ليس بتعثر الجهود العربية في مجال تنظيم اننقال العمالة العربية 
فقط» بل كذلك في عجز المصدر الداخلي (الخليجي) عن الإيفاء بالحاجة المتزايدة لقوة 
لعمل» وثي حالة استمرار هذا الوضع فسوف يقتصر الأمر على الإجراءات الرامية إلى الحد 
من المجرة الأجنبية وترشيد استخدامهاء وني هذا الجال اتخذت الأقطار العربية الخليجية 
إجراءات هامة يمكن تلخيصها في النقاط الأساسية التالية (فيتيان عبد المجيد 1982» حربي 
لبوي 1983): 1 
(1)- أن يكون العامل الأجني الوافد من ذوي الكفاءات والمؤهلات التي تحتاجها البلاد 

وغير المتوفرة وطنيا أو قوميا. 

(2)- أن يكون العامل قد دخل البلاد بصورة مشروعة. 
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(3)- أن تكون الأفضلية للوطني أولا وللعربي ثانيا وللأجني ثالثا. 
(4)- أن يتمتع الوافد بالشروط الصحية والأخلاقية المطلوبة. 
(5)- وضع شروط صارمة بشأن التجنس. 

وني حالة تطبيق مثل هذه الشروط فسوف تنحسر ظاهرة الهجرة ا و 
لعمالة العربية (الوطنية والوافدة). 

هذا بذلت العديد من الجهود وعقدت الكثير من الاتفاقات المنظمة لانتقال قوة العمل 
لعربية داخحل الوطن العربيء» إلا أن هذه الجهود ل تمر عن نتائج تلب هذا الطموح» حيث 
ن المشكلة الأساسية لجحميع هذه الجهود تكمن في عدم الاهتمام بتنفيذ بنود هذه الاتفاقات 
( محمد فارس : 79ء 1984). علما بان الدراسات المختصة أثبشت أن حجم العمالة العربية 
لمننقلة داخل الوطن العربي لم يتجاوز أربعة ملايين شخص في عام 1980. أي ما يعادل 
6 من مجموع قوة العمل العربية» يوجد منها 393 ألف نسمة في خمسة أقطار عربية 
حليجية مستقبلة للعمالة والتي لا تمثل سوى 25.7/ من مجموع قوة العمل الإجالية في هذه 
لأقطار مقابل 50/ من العمالة الأجنبية الوافدة. ومن ناحية أخرى فإن المصادر المختصة 
تشير إلى أن حاجة الأقطار العربية المستقبلة للعمالة ستزداد في المستقبل» فقد قدرت هذه 
خحاجة بنحو 6.25 مليون شخص في عام 1985 من بينهم 3.7 مليون عمالة وطنية و 2.6 
مليون عمالة وافدة. فإذا لم تلق العمالة العربية التشجيع المطلوب فإن هذا ألفراغ ستملؤه 
لعمالة الأجنبية (حربي النبوي 1983ء حسن الخياط 1987ء منصور الراوي 1985). 

ل اة الصافية للسكان غير البحرينيين 62.026 نسمة» من هذا العدد 
3 من الذكور و 9.693 من الإناث» أي بنسبة 5 : 1 تقريباء وبالتالي يرتفع معدل 
الهجرة الصافية عند الذكور إلى 32.59/» بينما يدخفض لدى الإناث إلى 7.89/. ونمشل 
اهمجرة العربية للبحرين 4.961 نسمة عام 1981 بعد ما كانت تمثل 13.074 عام 1971 بسبب 
طفرة النفطء بينما نمثل المجرة الآسيوية نحو 4/ 5 جملة السكان غير البحرينيين ونحو ربع 
سكان دولة البحرين وفقا لنتائج التعداد الأخير الذي أجري عام 1981 وهي مثلة كالآتي: 

ايرانيون بنسبة 29./ من جلة العناصر الآسيوية لعام 1971 بعدما كانت تمثل 84/ في 
الأربعينات» هنود بنسبة 38.5/ أي حوالي 17.6./ من جملة السكان غير البحرينيين لعام 
1 باكستانيون يمثلون حجم العناصر الآسيوية وبنسبة 14.2./ من جملة السكان غير 
البحرينيين» حيث وصل عددهم إلى 5.377 نسمة» بينما يمل الأوروبيون- الذين زاد عددهم 
من 2.674 نسمة في عام 1941 إلى 8.813 نسمة عام 1981- نسبة 7.9./ من جملة السكان 
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غير البحرينيين وحوالي 2.5/ من جملة سكان دولة البحرين وفقاً لتعداد 1981» ويعثر 

الريطانيون أكبر الجنسيات الأوروبية حجماً. بينما مشل الأمريكيون نسبة 1.0/ من جملة 

السكان غبر البحرينيين و 0.3/ من جملة سكان دولة البحرين وفقاً لتعداد 1981. أما الهمجرة 
الأفريقية مثل آقل الجنسيات غير البحرينية حجمأًء فقد وصل عددهم إلى 236 نسمة» أي ما 
يعادل نحو 0.2/ من جملة السكان غير البحرينيين وحوالي 0.1./ من جملة سكان دولة 

البحرين. ( وسيم عبد الحميد 1986 ) 

وعلى الرغم من أن المجرة الوافدة مكن أن يقال أنها تناسبت طردياً ني حجمها مع 
مشاريع الإنتاج والتدمية في الخليج بصفة عامة إلا أنها خلقت مشاكل عدة من جائب آخر في 
مجالات سوق العمل والبنى الاجتماعيةء والتى سوف نتطرق ها بالتفصيل في استراليجية 
الزاجهة ةة لرا ` 

(و) الجرة من البحرين: 

أيضاً هناك ما يقرب من 9.785 نسمة من أبناء البحرين خارج البلاد في الفترة الزمنية 
من عام 1971 إلى عام 1981ء وهذا العدد مقسم إلى 4.761 من الذكور و 5.024 من 
الإناث. وندل البيانات الواردة من تعداد 1981 أن هناك نسبة تعادل 150 من مجموع 
البحرينيين المقيمين في الخارج طلاب خرجوا ليتلقوا تعليمهم العالي في الجامعات العربية 

والأجنبيةء بينما يمثل العاملون نسبة 32/ من هذا الجموع وهم يعملون بدول الخليج العربي» 

أما النسبة المتبقية 18./ تمثل الأسر المصاحبة للعاملين بالخارج. ( وسيم عبد الحميد 1986 ) 

(ذ) توزيع الأقسام المهنية بهيكل العمالة: 

وهذا العامل يهدف أساساً إلى معرفة مكونات العرض من العمالة حسب المهنة التي 
يزاو ها أفراد قوة العمل. ولقد اسفرت نتائج التعداد الإحصائي الأخير لعام 1981 عن سب 

توزيع هيكل العمالة كما يلي: 

(1) وجد أن أكبر حجم من القوى العاملة البحرينية يعمل في قطاع الخدمات» حيث يصل 
إلى 22.368 نسمة أي بنسبة تعادل 40.45/ من جملة العاملين البحرينيين» ويعمل في 
قطاع الخدمات أكثر من ثلث الذكور العاملين 35.74/ من مجموع الذكور العاملين 
البحرينيين - وأكثر من ثلثى الإناث العاملات البحرينيات. بينما تمثل العمالة الغير 
بحرينية نسبة 31.16 من جلة العاملين الوافدين. 
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(2) أما في قطاع المواصلات والتخزين والاتصال يصل عدد العاملين فيه إلى 8.633 نسمة 
أن بنسبة 15.61/ من جلة العاملين» وتبلغ نسبة الذكور 16.62./ من مجموع الذكور 
العاملين» بينما تبلغ نسبة الإناث 9.42/ من جملة الإناث العاملات» وتمشل العمالة 
الوافدة نسبة 5.6/. 

(3) بينما يصل حجم العاملين في قطاع التجارة إلى 5.823 نسمة أي بنسبة 10.53 من 
مجموع العاملين البحرينيين» ويمثل الذكور نسبة 11.52/ من جلة الذكور العاملين» بيدما 
تبلغ نسبة الإناث 14.45 من مجموع الإناث العاملات البحرينيات» وتمثل العمالة الوفادة 
اة 2/157 

(4) وني قطاع التشييد والبناء بلغ عددهم 3.852 نسمة وبنسبة 6.97./ من جملة العاملين» 
وشل الذكور أعلى نسبة في هذا القطاع حيث تصل إلى 98.5/ من جملة العاملين في 
القطاع وبنسبة 8./ من مجموع الذكور بينما الإناث يمثلن فقط نسبة 0.76./ من جملة 
الإناث. ونمثل العمالة الغير بحرينية نسبة 31.42/ من جملة العمالة الوافدة. 

(5) ووصل عدد العاملين في قطاع الصناعة إلى 3.822 نسمة أي ما يعادل 6.91./ من جملة 
العاملين البحرينيين» وشل الذكور نسبة 7.74 من جلة الذكور العاملين» بينما تصل 
نسبة الإناث إلى 1.82./ أما العمالة الوافدة فمثل 9.33/. 

(6) آما في قطاع التعدين والتحجير فيبلغ عدد العاملين فيه إلى 3.602 نسمة بلسبة 6.51/ 
من جملة العاملينء ويمثل الذكور الغالبية العظمى من القوى العاملة في هذا المجال حيث 
تبلغ نسبتهم 1.97.7 من جلة العاملين ومن جملة الذكور 7.4/ بينما تبلغ نسبة الإناث 
6..,/ ومثل العمالة الوافدة نسبة 1.45/. 

(2) ونمثل العمالة البحرينية في قطاع المؤسسات الالية والتأمين والعقارات وخدمات 
الأعمال نسبة 5.03./ حيث يبلغ عددهم 2.779 نسمة» ونحو ثلثي العاملين 3.95/ مسن 
الذكورء أما الثلث المتبقي فيمثله الإناث بنسبة 11.63/ وتمشل العمالة الوافدة نسبة 
7 من جلة الوافدين. 

(8) بينما يعمل 2.420 نسمة في قطاع الزراعة وصيد الأسماك أي بنسبة 40.38/ من جملة 
العاملين» ومعظم العاملين ني هذا الحقل من الذكور حيث تبلغ نسبتهم 199 من جملة 
العاملين وبنسبة 5.06./ من جملة الذكورء بينما الإناث لا يمثلن إلا نسبة 0.18/ فقط. أما 
العمالة الوافدة فتمثل نسبة 1.57./ من جملة العاملين الوافدين. 
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(9) ويبلغ حجم العاملين في قطاع الكهرباء والغاز والماء 1.846 نسمة أي بشسبة 3.34/ من 
حلة العاملين من بينهم 1 من الذكور و 1.05/ من الإناث بينما تصل نسبة 
العمالة الوافدة في هذا القطاع إلى 1.24 من جملة العاملين الوافدين. 
(ح) العمالة والأنشطة الاقتصادية الرئيسية في المجتمع : 
وهكذا يمكننا أن نستخلص من توزيع الأقسام المهنية بهيكل العمالة أن الحرف 
الأساسية للسكان العاملين المتنجين البحرينيين هي الخدمات» والمواصلات والتخزين 
والاتصالات» والتجارة إذا يعمل بها مجتمعة حوالي ثلشى جلة العاملين البحريئيين 66.59 
أما ثلث العاملين البحرينيين 33.41/ يعمل في قطاعات الإنتاج الأخرى. 
أما بالنسبة للوافدين فيتركز حوالي ثلشي العاملين في قطاعي (التشييد والبناء 
والخدمات)» أما الثلث التبقي فيعمل في بقية أوجه النشاط الاقتصادي. ‏ 
وهله السب إنما تطرح أمامنا وأمام المسئولين العديد من التساؤلات حول السياسة 
التعليمية وسياسة التوظيف والإنتاج القومي العام بعدما اتضحت نتائج الدراسات في 
الولايات المتحدة واليابان» حيث كانت نسب العمالة في مجالات (الزراعة وصيد البر والبحر - 
لتجارة - المطاعم والخدمات) تمثل 53.5/ و 51.1/ على التوالي. أما في جال الصناعة فلخت 
النسب التالية على التوالي 22/ للولايات المتحدة» 23/ لليابان (محمد غنيمة 1986). 
(ط) الحالة العملية لقوة العمل : 
وهذا العامل يبرز مركز الفرد بالنسبة لباقي فقات قوة العمل» وتوضح نتائج 
الدراسات أن : (وسيم عبد الحميد 1986): 
(1) النسبة العليا من العاملين البحرينيين تعمل في القطاع الحكومي وشبه الحكومي» إذ 
ترتع تلك النسبة إلى 45.5/ من مجموع العاملين. 
(2) بينما تعمل ثلث العاملين في القطاع الخاص وبنسبة تعادل 34.6/. ' 
(3) تصل نسبة أصحاب الأعمال - سواء الذين يعملون لحسابهم ولا يستأاجرون أحدا أو 
الذين يديرون أعمامم ويستاجرون شخصا أو أكثر - إلى 119.4 من مجموع العاملين 
(4) أن أربعة أخماس العاملين - تقريباً - يعملون بأجر ويمثلون نسبة 80.4 بينما مغل 
أصحاب الأعمال الخمس الباقي. 
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(ي) البنية التعليمية لقوة العمل : 

تؤکد نتائج دراسة أحد موتعرات وزارة التربية والتعليم في البحرين» أن هناك ارتباطاً 
منطقياً ووثيقاً بين التعليم وإنتاجية العنصر البشري» فكلما زادت نسبة التعليم في قوة العمل 
کلما زادث احتمالات مقدرته على استيعاب تكنولوجيا العصر الحديث لأن متطلبات التلمية 
الاقتصادية السريعة تعتمد على عنصر ونوعية العامل المتعلم المتدرب الماهر» وعلى الأسلوب 
الفي للإنتاج المستحدث. 

ومن المسلم به أن افتقار عنصر العمل البحريي إلى التعليم والتدريب ومستويات 
المهارة العالية حدت من قدراته على التعامل مع تكنولوجيا الإنتاج والتي انعكست آثارها في 
صورة ضعف إنتاجية القطاعات الإنتاجية الرئيسية في الثمانينات» فقد كشفت نائج 
الدراسات الموضحة بالجدول رقم (12). 

إن الأمية لا تتفشى إلا في نسبة 25.3/ من قوة العملء وهذا معيار طيب ومبشر وميز 
بين دول الخليج العربي» ولكن في حالة إذا ما أضفنا نسبة من يقرأ ويكتب» إلى نسبة الأمية 
علاوة على الحاصلين على مؤهلات أقل من المنوسط نجد أن النسبة تصل إلى 67.8./ من قوة 
العمل» وهذه النسبة العالية تفتقر إلى التعليم المثمر والمنتج الذي يمكن الاعتماد عليه في وضع 
البرامج التدريبية الناجحة لتحقيق التنمية الشاملة. 

جدول رقم (12) 
معدل توزيع السكان البحرينيين المستغلين وفقا الحالة 
التعليمية والأفراد 15 سنة فأكش, لعام 1981م 


الحالة التعليمية 


آمی يقرا 
ویکتب 
253 18.6 


المصدر : من حساب الباحث اعتماد على المراجع التالية (الجهاز المركزي لاإحصاء 1981ء وسيم عبد الحميد 
1986(. 
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كذلك أوضحت نتائج الدراسات أن نسبة حاملي المؤهلات المتوسطة تصل إلى 27.4/ 
وهي نسبة لا بأس بها إذا ما قورنت بالمستويات التعليمية الفلاث السابقة ولكن إذا ما 
قورنت بدورها الام في عمليات الإتعاج» فسوف نجدها محدودة نظرا لأنها قشل حلقة 
الاتصال بين القاعدة العريضة من عمال الإنتاج وبين قمة المرم الممثل في الشهادات العليا بين 
أصحاب المهن الفنية والعلمية كالمدراء والمهندسين ... إلخ. وتبرز خحطورة الخفاض نسبة 
المؤهلات المنوسطة في ضغط العمل في أصحاب الشهادات العليا إلى النزول من عملهم 
الأساسي وهو التخطيط والتعميم والتلظيم والإدارة إلى عمل الطبقة الوسطى نظرا لعدم 
توفرها. وهنا يكمن ادر الحقيقي لقيمة التعليم العالي في الإنتاج وتدهور العملية الإنتاجية. 
هذا علاوة على انخفاض نسبة الحاصلين على مؤهلات جامعية حيث تصل نسبتهم إلى 4.8/ 
وفقاً لتعداد عام 1981م. 

(ك) التوزيع الجغرافي لقوة العمل : 

وهذا العامل يبرز أهمية التخطيط الإقليمي في جالات القوى العاملة حيث كشفت 
نتائج الدراسات على توزيع قوة العمل البحرينية وفقاً للتوزيع الجغرافي التالي» لعام 
1981م 
() يتركز حوالي 62.5./ من مجموع العاملين في قطاع الزراعة والصيد في المناطق الزراعية 

التي تقع في شمال وشمال غرب البحرين» والتي تضم (الحرق» والمنامةت وجد حفص» 
والمنطقة الشمالية)ء وتتصدر المنطقة الأخيرة بشموها لأعلى نسبة من العاملين في هذا 
القطاع حي تبلغ 21.7/. 

(2) تسجل منطقة الرفاع النسبة العليا بين كل المناطق لاحتوائها على العاملين في قطاع 
التعدين والتحجير إذ تصل إلى 27.9./ من مجموع العاملين في هذا القطاع» ومرجع ذلك 
إلى أن حقل دخان ومعمل عوالي لتكرير البترول يقعان في تلك المنطقة» وبالتالي يجتذب 
عددا غير قليل من العاملين في استخراج النفظ وتكريره وإنتاج الغاز الطبيعي. 

(3) بينما تستحوذ منطقة المنامة على غالبية العاملين في باقي قطاعات الإنتاج» إذ تستاثر 
مبجوالي 65.9./ من مجموع العاملين في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق» 52.8/ من 
مجموع المشتخلين في قطاع التصنيع» 48.6/ من مجموع العاملين في قطاع المؤسسات المالية 
والتامين والعقارات وخدمات الأعمالء 55 من مجموع العاملين في قطاع التشييد 
والبناء» 40.4./ من مجموع العاملين في قطاع الكهرباء والغاز والماء 138.3 من مجموع 
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العاملين في قطاع المواصلات والتخزين والاتصالات و 38.1/ من مجمسوع العاملين في 
قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية. 
(ل) توزيع قوة العمل حسب السن : 
أوضحت الإحصاءات لعام 1981م توزيع قوة العمل (65-15 سنة) حسب الفقات 
العمرية والتى مكن إيجازها فيما يلي من خلال معرفة المعدلات النوعية للنشاط الاقتصادي 
للسكان البحرينيين كما هو موضح بالجدول رقم (13). 
جدول رقم (13) المعدلات العمرية النوعية للنشاط الاتتصادي للسكان البحرينيين (15 سنة فاكثر) 


حسب تعداد ۸1981 . 


فئاث السن المعدلات العمرية 
19-15 22:83 
24-20 58.32 
29-5 6.5 
34-0 60.04 
39-35 49.80 
44-40 48.25 
49-45 50.13 
54-50 49.33 
59-55 49.37 
64-60 37.21 
ا 65 + 2.0 


٭# من حسابات الباحث اعتمادا على (وسيم عبد الحميد 1986). 

(م) المؤشرات الہامة التي يمكن أن نخرج بها من هذا العرض : 

(1) انخفاض نسبة السكان المساهمة في قوة العمل مع ارتفاع نسبة الإعالة. 
(2) المخفاض نسبة مساهمة الإناث في قوة العمل. 
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(9) ارتفاع نسبة الأمية مع من يقرأ ويكتب من إجمالي قوة العمل. 

(4) الانخفاض السب لحاملي المؤهلات المتوسطة من قوة العمل» والقى تمثل حلقة الاتصال 
بين القاعدة العمالية والقمة الإدارية في التخطيط والتعميم والتنظيم والرمجة في ميكل 
الوظيفي والإنتاجي» وهذا له خطورة على الإنتاج القومي العام. 

(5) المهن الأقل إنتاجية بها نسب أعلى من المهن الأخرى في قوة العمل والعكس صحيح» 
وهذا يمثل خطورة أخرى على الناتج القومي العام. 

(6) وجود نسب كبيرة من قوة العمل مركزة في الأنشطة الى تعائى أصلاً من انتشار البطالة 
المقنعة مثل : الزراعة والخدمات. 

(7) وجود خلل في الفعات العمرية لقوة العمل» هذا بالإضافة إلى عدم وجود اتساق في 
توزيع قوة العمل حسب الحالة العمرية. 

(8) وجود تباين في توزيع قوة العمل حسب التخطيط الجغرافي. وهذا يرجم إلى عوامل 
الجذب المتاحة في بعض المناطق ال جغرافية في البحرين التي سوف نتناوها بالتفصيل. 

وكل هذه المؤشرات جتمعة تبرز واقع سوق العمل في البحرين بكل ميزاته وعيوبه 
مؤكدة آنه يواجه خللا رئيسياً في مكونات هيكل العمالة والذي ينسحب بدوره على فعالية 
قوة العمل الإجمالية ويشكل عنصرا تهديدياً لخطط التنميةء ويكشف الغطاء عن فلسفة ونظم 
التعليم وقصوره في مواجهة الأمية والتطور والتغيير السريع في سوق العمل ومتطلباته من 

خلال واقع إحصاءات عام 1981م. 
ومعرفة هذه الحقيقة الخطيرة التي تمحضت عن ناتج تحليل واقع سوق العمل ليس 

بهدف أن نلوم أنفسنا أو الظروف آو المسئولين» ثم نتقاعس عن مواجهة المشكلة وإنغا 

العكس صحيح» فنجاح التغلب على المشكلة ليس في اسلوب العلاج وإنما تعود النسبة 

الكبرى في النجاح إلى عمليات التشخيص الجيد للمشكلة. 

5 العوامل المسئولة عن واقع سوق العمل وموقف التعليم منه : 
وبعد أن تحدد واقع سوق العمالة في البحرين» مجسما المشكلة برمتها في الجزء الأول 

من هذه الدراسةء كان لزاما علينا - في الجزء الثاني منها - أن نبرز ونحلل العوامل المسولة 

عن هذا الواقع. وقبل أن نبد التحليل نطرح عدد من الأسئلة لعلها تكون بذاية ا لخبي 

للوصول والإلام باطراف المشكلةء استعدادا لوضع السياسات والحلول الناسبة كما يلي : 

(1)- هل للتعليم من دور خلف هذه المشكلة؟ 
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(2)- وما مدى إسهام مجانية التعليم في زيادة الضغوط الاجتماعية عليه؟ 

(3)- وكيف آدى زيادة الضغط الاجتماعي على التعليم إلى زيادة العرض عن الطلب في 
سوق العمل؟ 

(4)- وما أثر زيادة العرض على ظهور قرارات لضمان تعيين كل الخريجين بالحكومة؟ 

(5)- وكيف دفع قرار نظام ضمان التعيين بالحكومة إلى إحداث خلل في هيكل وسياسات 
الأجور تسعير الشهادات' بالقطاعين العام والخاص؟ 

(6)- وإلی أي مدی آدی نظام تسعير الشهادات. والخلل في هيكل وسياسات الأجور إلى 
فتح باب المجرة أمام ثروة البحرين البشرية والفنيةء في الوقت الذي فتحته لتستكمل 
عجز عمالتها من الخارج؟ 

(7)- وما الجوانب الإيجابية والسابية للهجرة بشقيها وما أثرها على واقع ومستقبل سوق 
العمل؟ 

(8)- وكيف لعبت القيم الاجتماعية البالية دورا سلبياً نحو التعليم ومهن سوق العمل في 
البحرين؟ 


وقبل اتخاذ أي قرار حول مسئولية التعليم نحو هذه القضية بب أن نعرف أن النظم 
التعليمية في أوائل خمسينيات هذا القرن في جميع نحاء العام بدأت بعملية توسع هائلة م يسہق 
ها مثيل في تاريخ البشرية» وتشهد البحرين اليوم تجارب عديدة من أجل النهوض بالمستويات 
التعليمية لرفع مستويات التنمية البشرية والمادية وبهدف تحقيق التنمية الشاملة (بنت هانسن 
وسمیر رضوان 1983). وئي هذا ا لمجال توضح نائج الدراسات الحديثة لنظمة العمل 
الدوليةء أن هناك خمسة عوامل أساسية حكمت المطالب المطروحة على نظام التعليم 
والتدريب خلال العقود الأربعة الماضية» وهذه العوامل تتمشل في : التعليم الجاني» هيكل 
وسياسات الأ جور نظام ضمان التعيين» الهمجرة والقيم الاجتماعية. 

ومعالجة كل من هله العوامل على حدة لا ينفي وجود علاقة منداخلة بين بعضها 
البعض» ومن ثم تنبثق عوامل جديدة أخرى سوف نتعرض ها في الصفحات القادمة» فمفلا 
القيم الاجتماعية يدعمها عامل الأجور وسياسته» وينبثق منه عامل إقبال أصحاب العمل 
الحاص على العمالة الأجنبية الرخيصة» كما أن عامل ضمان التعيين للخريجين بالحكومة له 
نفس أثر قضية التكافؤ (التعليم الجاني وسياسة التوسع في التعليم والتدريب) على الاختيار 
المهني (ومن ثم اختيار نوع التعليم والتدريب)» ومنهما ينبثق عامل آخر وهو زيادة كلفة 
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لتعليم ومن ثم زيادة ميزانيته» والذي بدوره جسم المشكلة بعامل ثالث وهو الخفاض أسعا 
لنفط العالمية ومدى اعتماد ميزانية الدولة العظمى عليه» ومن ثم كشف أهمية اهتمام ا 
باٺجالات الأخرى لاإنتاج في سوق العمل. ومع كل هذه الاعتبارات منفردة كانت آم جتمعة 
تل أ أولا بالتعليم كبداية للخيط الأساسي لحصر معظم العوامل المسئولة عن واقع سوق 
لعمل من خلال العناصر الأساسية التالية : 


(1) مجانية التعليم : 

إن وضع التعليم وتطوره هما من أهم العوامل المؤثرة في الاتجامات طويلة المدى 
لقوة العمل البحرينية. فعلى الرغم من أن الطلب الاجتماعي على التعليم والتدريب 
الحديث كان قويا للغاية في البحرين في بداية الخمسينيات» إلا آنه م تتوضر اس قبن 
الفرص المتكافئة في التعليم» إلا بعد صدور دستور البلا الصادر بشاريخ السادس من 
ديسمبر عام 1973ء ومن ثم صدور قانون التربية والتعليم في يونيو عام 1977م» والذي 
يؤکد على أن الدولة مسئولة عن تعليم المواطنين» باعتباره عملية استثمارية» فضلاً عن 
كونه إنسانياء وضرورة ديقراطيةء وعايها أن توفر فرص هذا التعليم لجميع المواطنين 
صغار! أو كبارا ذكورا وإناثاء داخل المدرسة وخارجها (المادة 8). . ووزارة التربية والتعليم 
هي الجهة المسئولة عن توجيه النظام التعليمي في البلاد ترسم سياسته وحططه ونوفر 
الموارد البشرية والمادية والأجهزة الفنية اللازمة له» وتشرف على سيره في جميع المؤسسات 
التعليمية في البلادء الرسمية منها والخاصة» وتحدد معايير ومستویات جودته ..الخ. وجح 
هذا القانون ني توليد زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم» ما جعل الساحة التعليمية في 
البحرين تشهد توسع هائل لم يسبق له مثيل في نظمها وميزانينها النعليمية. وتوضح 
الإحصائيات الحديثة هذا التوسع المستمر فيما يلي : 
(/) زيادة كلفة وميزانية التعليم : 

إن حجم الإنفاق في قطاع التربية والتعليم يشكل في أغلب الأحيان المعيار الأساسي 
لقياس مدى الجهود المبذولة في الدولة من أجل النهوض بمستوى هذا القطاع» ومن ثم 
النهوض با لمستوى الاقتصادي الاجتماعي الحضاري للمجتمع» وهذا ما يؤكده الإحصاءات 
العالمية من زيادة الارتفاع في الإنفاق العام على التعليم في العام من 51 بليون دولار عام 
0 إلى 366 بليون عام 1976» أما في الدول المتقدمة كان نصيبها من هذا الجموع 91/ عام 
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0 ثم أصبح 87/ عام 1976 أي من 46.7 بليون دولار إلى 318.1 بليون دولار (ج. 
کارسلن 1980). 

وبتتبع الجهود العظيمة التي تبذهما دولة البحرين في جال التعليم من أجل المزيد من 
الارتقاء الثقافي الاجتماعي الاقتصادي لأبنائها من خلال فحص ودراسة تطور مصاريف 
وزارة التربية والتعليم مقارنة ميزانية الدولة في الفترة من 1977 - 1986 نلاحظ الآتي : 

كانت مصاريف الدول عام 1977 تبلغ 259.448.782 وكانت مصاريف وزارة التربية 
والتعليم تمثل 20.921.748 أي بنسبة تبلغ 8.1./» واستمرت نسبة الزيادة حتى عام 1983 
حيث بلغت مصاريف الدولة 532.228.000 بينما بلغت مصاريف وزارة التربية والتعليم 
8 أي بنسبة 10.2./» وفجأة الخفضت نسبة مصاريف وزارة التربية والتعليم إلى 
4 عام 1984ء ثم عاودت الارتفاع مرة أخرى خلال عامي 1985 » 1986 حيث بلغت 
على التوالي 10.3/ » 10.9./ كما تشير إحصاءات عام 1986 إلى أن مصاريف الدولة بلغت 
0 ومنها وصلث ميزانية الوزارة إلى 53.030.000 (الجهاز المركزي للإحصاء 
1986(. 
(ب) زيادة أعداد التلاميذ والطلاب في التعليم ما قبل الجامعي : 

شهد التعليم في البحرين تطورا ملموساً في السنوات الأخيرة» فقد ارتفع عدد 
المسجلين من الجنسين في المدارس الحكومية في مراحله الثلاث من 50.782 تلميذا وتلميذة في 
عام 71/ 1972 إلى 60.768 تلميذا وتلميذة في عام 76/ 1977ء فإلى 83.486 تلميلا وتلميذة 
في عام 84/ 1985ء أي بتوسط معدل نمو سنوي خلال الفترة كلها مقداره 4/ مع العلم أن 
هذا ا معدل يتفاوت من سنة لأخرى» كما بلغ مجموع الطلبة المسجلين في جميع مدارس 
البحرين الحكومية والأهلية 92.268 طالباً وطالبة في عام 83/ 1984 منهم 85.3/ بالمدارس 
الحكومية. 

وقد شكل التلاميذ المسجلون ني المرحلة الابتدائية نسبة 72.7./ من مجموع المسجلين في 
مختلف المراحل في عام 1972/71» ونسبة 70.1./ من امجموع في عام 1977/76 ونسبة 
9 في عام 84/ 1985 أي أن نسبتهم تنخفض تدريجياً لصالح نسب المسجلين في المرحلة 
الإعدادية» وهذا ما أكدته آخر إحصائية لعام 86/ 1987» حيث وصل عددهم إلى 49.358. 
حيث ارتفعت نسبة المسجلين إلى الجمرع 4 إلى 15./ فإلى 23./ في الأعوام الثلائة 
المذكورة على التواليء بينما بلغت نسبة المسجلين في التعليم الشانوي 112.9 و 14.9/ و 
1 في هذه السنوات المذكورة على التوالي. 


التخطيط التربوي 385 


ويوضح تقرير اليونسكو حول حجم المسجلين حتى عام 2001 من خلال الإسقاطات 
التي أجريت على بيانات الأعوام الماضية - أن نسب التأخر والإعادة في المرحلة الابتدائية 
ستنخفض» وأن التعليم سوف يستمر في النمو في ختلف مراحله» وأن نسب الالتحاق 
بالمرحلة الإإعدادية ستتحسن» خاصة باللسبة للإناث» كما ينتظر أن تتحسن نسب الالتحاق 
بالتعليم الثانوي خلال الخمس والعشرين سنة القادمة .. وسيرتفع عدد التلاميذ من الجلسين» 
في المراحل الثلاث إلى 86.320 تلميذ وتلميذة في عام 1991ء وإلى 121.205 تلميذ وتلميذة 
في عام 1 (رفيقة مود 1987). 

كما أن التعليم العالي شهد توسعاً ملموساًء فقد زاد عدد الطلبة والطالبات بإطراد في 
السنوات الأخبرة بكليات التربية والآداب والعلوم بجامعة البحرين ¿ حالياً وكلية البحرين 
الجامعية سابقاًء حیث ارتفع عدد الطلبة والطالبات من 204 عاماً 79/ 1980 إلى 832 طالباً 
وطالبة عام 82/ 1983 فإلى 1232 عام 84/ 1985. كما ازداد عدد اللاب بكليتي المندسة 
وإدارة الأعمال (كلية الحليج للتكنولوجيا سابقا) من 1598 طالباً وطالبة إلى 2110 ثم إلى 
3 في الأعوام المذكورة على التوالي. وبلغ عدد الطلبة والطالبات في كلية العلوم الصحية 
2 عام 81/ 1982 ثم احخفض إلى 237 في عام 82/ 1983 ثم عاد فأرتفع إلى 319 في عام 
3ء ثم انخفض ثانية إلى 239 عام 84/ 1985 رغم حاجة البلاد إلى أعداد كبيرة من 
المرضين والممرضات. 

كذلك تارجح عدد طلبة وطالبات مركز التموين والغندقة من الزيادة والتقصان في 
السنوات الأخيرةء فبلغ 90 عام 79/ 1980ء ثم الخفض إلى 35 عام 81/ 1982 ثم ارتفع إلى 
7 في عام 84/ 1985 رغم حاجة السوق العمل إلى حرجي هذا المركز» ويرجع ذلك إلى 
نظرة الجتمع إلى مشل هذه المهن (1982 .)0×N 88٥0‏ 

هذا بالإضافة إلى أعداد اللاب الذين يدرسون خارج البلادء نظرا لعدم توفر 
غصصاتهم بجامعات البلاد التي فشحت حدیفا ويمئل هؤلاء الطلاب المغتربين في عام 
1 198 عدد 2619 طالباً وطالبة في ختلف التخصصات» كما بلغ العدد في عام 82/ 1983 
مايقرب من 2284 منهم 6 طالباً وطالبة أي بنسبة 20.3 بالدراسات الإنسانئية 
والاجتماعية والفلسفية» و 411 طالباً وطالبة أي بنسبة 18/ بالعلوم والریاضیات» و 387 
طالباً وطالبة أي بنسبة 16.9./ بالدراسات اهندسية و 375 طالباً وطالبة أي بسبة 16.4./ 
بالتجارة وإدارة الأعمال والحاسبة والاقتصادء 190 طالباً وطالبة أي بنسبة 8.3/ بالطب 
والصيدلة» بينما وزع الباقون على تخصصات أخرى ختلفة (رفيقة مود 1987). 
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أما عن نظام التعليم والتدريب الغير نظامي» فنجد أن دولة البحرين قد وعت مع باقي 
دول الخليج العربي لأهمية الحاجة الماسة لتدريب العاملين في برامج محو الأمية وتعليم 
الكبار. حيث نجد آن عدد الدارسين والدارسات في مراكز حو الأمية قد ازداد بشكل عام 
خلال الفترة من 73/ 1974 إلى 83/ 1984 إلا أن هذه الزيادة لم تكن مضطردة من عام 
لآخر» بل أن أعداد الملتحقين بهذه المراكز كانت تنقص أحيانا بدل أن تزداد أو تزداد بنسبة 
ضئيلة جداء بشكل لا يتناسب مع حاجة البلاد وجهودها خاصة بالنسبة للذكور. وهكذا 
انتقل عدد الدارسين من الذكور من 576 دارسا في عام 1973/ 1974ء إلى 1093 دارسأ في 
عام 77/ 1978ء ثم الخفض إلى 697 دارساً في عام 80/ 1981 وعاد وارتفع إلى 1029 دارساً 
في عام 82/ 1983» ثم هبط إلى 536 دارسأ في عام 83/ 1984ء آما بالنسبة للإناث فقد كان 
التطور أفضل نوعاً ما وهكذا ارتفع عدد الدارسات من 587 دارسة في عام 73/ 1974ء إلى 
2 دارسة في عام 77/ 1978ء ثم إلى 3734 دارسة في عام 82/ 1983 ثم قفز إلى 5589 
دارسة في عام 83/ 1984. 

ومن هذا التحليل يتضح أن مجانية التعليم وفلسفنها القائمة على أساس توفير الفرص 
المتكافئة للفقراء في مؤسسات التعليم قد حققت توسع ملحوظ في النظام التعليمي حتى تمكن 
من الاستجابة الفعلية للطلب الاجتماعي. وجدول رقم (14) يوضح انعكاسات مجانية 
التعليم والتوسع فيه على ماضي وحاضر ومستقبل توزيع أساس وقوة العمل في البحرين 
حسب الجنس والمرحلة التعليمية للفترة ما بين 1981 إلى عام 2001 (رفيقة حمود 1987ء خالد 
أحمد 1985), 

جدول رقم (14) 
تطور عدد الطلبة والطالبات في مراحل التعليم قبل الجامعي 
حسب الجنس والمرحلة التعليمية بين عامي 1981 » 2001م 


السنة 
المرحلة 1981 1986 1991 1996 2001 
الجنس 


ذکور 5 | 24000 | 25490 | 29650 35000 
الابتدائية | إناٹ 5 | 22800 | 25300 | 29375 34890 
الجموع 44110 | 46800 | 50790 | 59025 69890 
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2001 1996 | 1991 1986 | 1981 


15325 | 13200 | 11290 , 9200 , 9040 


المرحلة 


الإعدادية 5 | 8670 | 11250 | 13080 | 15180 
الجمرع 5 | 17870 | 22540 | 26280 ¦¡ 30505 

ذکور 450 | 5185 | 6510 | 8940 | 10450 

الثانوية ا إناث 5 | 5050 | 6480 8910 | 10360 
الجموع 5 | 10235 | 12990 | 17850 | 20810 

الجموع العام 0 | 74905 | 86320 | 103155 | 121205 


وقارنة التعداد المائل لأعداد المتعلمين مراحل التعليم المختلفة حثى عام 2001 من 
الجحدول رقم (14) مع توقعات قوة العمل في البحرين حتى عام 1 با لحدول رقم (9) 
نشعر بمقدار العرض المائل من خريجي مؤسسات التعليم أمام سوق العمل في البحرين» 
ولكن إذا كانت ججانية التعليم لعبت دورا في زيادة نسب المتعلمين في قوة العمل آو أساس 
قوة العمل» إلا آن نسب التغيير لا تنفق مع حجم ومقدار الجهود التي بذلت في توسيع 
وتريل قاعدة التعليم» ووضعت التعليم في أزمة أمام امجتمع وهذه الأزمة لم بختص بها امجتمع 
البحريني وحده» وإنما واجهها العا وأن طبيعة هذه الأزمة ‏ يجت ص بها امجتمع البحريني 
وحده» وإنا وأجهها العام» وأن طبيعة هذه الأزمة تدل عليها وتوحي بها كلمات التغبير و 


التكيف و عدم التوافق أو عدم الملائمة. فمنذ عام 1954» وعقب اننهاء الحرب العالمية الثانية 


اجتاحت جيع الدول تخييراث سريعة وغير عادية مهد ها عدد من الثورات العالمية المصاحبة 
ني نواحي العلم والتكنولوجياء وني السياسة والاقتصادء وفي التركيب السكاني والاجتماعي 
هذه الدولء كذلك نمت النظم التعليمية وتغيرت بسرعة أكبر من أي وقت مضىء» ولكن 
تكيف جيع هذه النظم كان بطيما للغاية إذا قورن بالخطوات السريعة التي تتحرك ها 
الأحداث وتتغير من حوهماء وكان عدم التوافق الناتج بين نظم التعليم وبيئاتها والذي اتخذ 
آشکال؟ متعددة هو جوهر الأزمة العالمية للتربية والتعليم. 

ویری (كومبز 5ا١ط0٥٥‏ 1987) : أن عدم التوافق هذا يعزى إلى أسباب معيلة مثنوعة 
تأتي في مقدمتها الأسباب الأربعة الأتية : 
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أولاً - الزيادة الشديدة في التطلع إلى التعليم والإقبال عليه الأمر الذي أدى إلى زيادة الحصار 
والضغط الحالي على المدارس وال جامعات القائمة. 
ثانياً - النقص الحاد في الموارد المالية الذي حال دون أن تستجيب نظم التعليم للإقبال 
المتزايد على طلب التعليم على نحو تام. 
ثالث - ا لجمود الملازم لنظم التعليم ما جعلها تستجيب ببطء شديد لكي تلائم بين ظروفها 
الداخلية وبين التغييرات والاحتياجات الجديدة خارج البيئة» حى وإن كانت قلة 
الموارد المالية لا تشكل العقبة الرئيسية الملائمة. 
رابعاً - الجمود الملازم للمجتمعات ذاتها ما حال بينها وبين الاستفادة من التعليم والقوى 
العاملة امتعلمة على أفضل نحو لدعم التنمية القومية ودفع عجلتها. 
(2) یکل وسیاسات الأجور : 
لقد كان نجانية التعليم دورا هاما في نجسيد مفاهيم وأسس نظرية أرأس المال البشري' 
والقى تتبلور حول أهمية الإنسان الاستثمار البشري' في تحقيق التدمية الشاملة. هذا ظهرت 
عدد من السياسات تهدف إلى تعزيز مجائية التعليم» ومن هذه السياسات (هيكل الأجور). 
حپٹ لعب معدل العائد الفردي من التعليم دورا في تطور نظام التعليم والتدريب عن معدل 
لعائد الاجتماعي. فعلى سبيل المثال نجد أن الشاب بختار الالتحاق بالتعليم العالي لا بسبب 
لوضع الاجتماعي الذي يتمتع به خريجو الجامعات فحسب» وإغا لأنه يؤهله للحصول على 
أجور مرتفعة مع إتاحة الفرصة أمامه للترقي بأسرع من خريججي المدارس الثانوية والثانوية 
لفنية أو الطلبة الذين أكملوا مرحلة التعليم الإعدادي فقط. وإذا تأملنا الاختيار داخل 
لتعليم العالي نفسه سوف نجد أن الطلب على دراسة الطب واهندسة مرتفع جدا خاصة 
للقادر على دفع مصاريف الدراسة أو من يتمتع ببعلة من الوزارة» كذلك بالنسبة للدأرسين 
في برنامج أمعلم الفصل» جيعهم محصنين من جهة الوزارة. وبالتالي لا بجملون هما لكلفة 
لتعليم» هذا بالإضافة إلى أن حصيلة كل فرد منهم التوقعة طوال حياته هي أكثر بكشير من 
حصيلة دخل الذين يتخرجون من مستويات تعليمية غير جامعية. 
وامتدادا مفهوم نظرية (رأس الال البشري) والتي يعتبر عامل الدحل أحد وظائفها 
مباشرة» نجد أن امجموع الكلي لدخل الفرد المتوقع طوال حياته يؤثر على اختياره المهني ومن 
ثم على تعليمه» وأن تنوع سياسات وهياكل الأ جور أدى إلى تعزيز هذا الاتجاه. ولكن ما 
بحدث في الواقع هو أن المرتبات والأجور تحدد طبقاً لعدد السنوات التي يمضيها الفرد بنجاح 
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في مراحل التعليم والشهادة التي يحصل عليها. ومن هنا يتحدد لنا عنصرا حطيرا في تنفيل 
سياسات توزيع الأجور وفقاً (لكم) السنوات التعليمية وليس طبقاً (لنوع) واجبات 
ومسئوليات التعليم نحو الوظيفة التي يشغلها. ومن هنا كانت الضربة الثانية من التعليم لسوق 
العمل (توسع كمي وليس توسع كيفي ونوعي)» ومن هذا التحليل تتضح لنا أحد أسباب 
ضعف العمالة (العرض) تحت مایعرف باسم (تسعير أو أمراض الشهاداث هام5 
.(Ronald Dore 1976) .(Disease‏ 
وبالتأمل والتحليل للسلم الوظيفي» نجد إن أسلوب الترقية وتطور المستقبل الوظبفي 
في كل من الحكومة واهيئات العامة يرتبط بمستوى التعليم الذي حصل عليه الفردء فنادرا ما 
يتسنى ريج مدرسة ثانوية فنية أو نظرية أن يتسلق السلم الوظيفي حتى يصل إلى القمة (أي 
الوظائف العليا). 
ومن هنا لعبت فوارق الأجور دورا في ضرب كلتا السياستين التعليمية والقوى العاملة 
حيث أن اقتران فوارق الأجور بنطلبات القبول بسوق العمل نزع | إلى الحط من قيمة التعليم 
واللدريب الي رالفي وأمنيع اطا فن اللي لا بلعسي به موي القاراة ار الأشتغا 
الأقل قدرة واستعدادا. ووجه الخطورة هنا ينمثل في النقطتين التاليتين : 
أولاً - المخفاض كم ونوع الملتحقين بالتعليم الفني» ما كان له أثره الضار على سوق العمل 
والإنتاج» وقد لاحظنا هذا جيدا عند عرض الوضع الراهن لسوق العملل» ولاحظا 
أيضا انقلاب ارم الوظيفي وتضاؤل طبفة الملاحظين والفنيين في قطاع العمالة بشكل 
ملحوظء ونحن لا نغفل أهمية هذه الفثة في نقل تعليمات طبقة الإداريين والمخططين 
والمصممين لعمليات الإنتاج العليا إلى طبقة العمالة الممهرة وشبه الممهرة والإشراف 
ثانيا - زيادة الضغط على التعليم الجامعي بدون خطة مسبقة لاحتياجات سوق العمل من 
خريج الجامعات ما يترتب عليه وجود بطالة في الوقت الذي يقف فيه الخليج العربي 
كله ليبحث عن عمالة أجنبية جامعية لتسد احتياجاته» وما يترتب على ذلك كله من 
فاقد اقتصادي للمواطن البحريني خريج التعليم الجامعي» بل والفاقد الاجتماعي 
للخريج نفسه حينما يعمل في جال خالف لتخصصه تجباً للبطالة الصريحة والوقوع في 
البطالة المقلعة. 


إن ما حدث إغا يعبر عن غياب المفهوم الحقيقي لنظرية راس المال البشري' وغیاب 
عنصر التنسيق بين خططي التعليم وسوق العمل وأصبح المعيار (شهادة عليا للحصول على 
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دخل أعلى) وليس بهدف (الحصول على شهادة عليا من أجل تحسين نوعية أحد قطاعات 
لإنتاج)» ومن ثم زيادة الدخل القومي الذي سوف ينعكس على زيادة دخل الفرد. وما 
حدث اليوم في معظم الدول النامية لأكبر دليل وسند هذه الفكرة» فنظرا لانكماش ونقص 
ليد العاملة في مهارات معينة قد أسفر عن زيادة كبيرة في أجور الحرفيين في قطاعات 
لاقتصاد المختلفة وهي تنجاوز مرتبات خريجي الجامعات في بعض الأحيان» ومن ثم كن 
للمرء أن يرى حدوث تغيير بالفعل في اتجاهات الشباب» كتوجه عدد كبير من خريجي 
لجامعات إلى مراكز التدريب لاكتساب مهارة فنية للحصول على دخل أعلى ولكن نظرة 
لجتمع هم تجعلهم يستترون وراء شهاداتهم الجامعية عند الطلب. وهذا الذي تحياه خحطط 
لتدمية في البحرين يؤكد ويدعم فكرة إعادة النظر في نوعية ونظم وبنية التعليم في علاقاته 
لشاملة بمؤسسات الجتمع» وخاصة مجالات القوى العاملة. 
(3) الشهادة ضمان الحصول على وظيفة : 
لقد كان لبد ضمان تعيين الخريجين دور أساسياً في تشكيل النظام التعليمي في 

البحرين. وهذه السياسة أيضا بنيت على نمط الفكر السابق في مواجهة مشكلة خريجي 
مدارس التعليم ا لمختلفة خاصة بعد قرار جانية التعليم المعزز بجحافز الدخل المرموق دون 
تخطيط شامل سابق لسياسة التوسع المائلة في مراحل التعليم المختلفة» وغد سوف تصبح 
قضية نوظيف الخريجين معضلة كبرى أما المسئولين في البحرين» كما حدث في مصر اليوم ما 
دفع الحكومة المصرية إلى إرجاء سرعة تعيين الخريجين فور تخرجهم لضمان تلظيم عملية 
نوزيع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعيين أمام جيع الخريجين وعلى الرغم من هذا مجد أن 
نظام ضمان التعيين له تأثير قوي بين الآباء والأبناء إيمانا منهم بفكرة (الشهادة ضمان 
الحصول على وظيفة). ولإبراز خحطورة هذا العامل المام في حالة عدم وجود تخطيط شاملء 
سوف نطرح نتائج دراسة مكتب العمل الدولي في مصر كنموذج لدولة عربية مرت بهذه 
التجربة» حيث أوضحت الدراسة خاطر الاعتماد فقط على نظام ضمان التعيين على الرغم 
من أهميته كاحد الأساليب في حسم قضية البطالة من خلال النقاط التالية : (بنت هانسن 
وسمیر رضوان 1983). 
() دی هذا النظام إلى زيادة الطلب على التعليم» ومع ذلك م يكن له أي أثر على توجيه 

الشباب نحو المهن. ومن ثم إلى أنماط التعليم والتدريب الي تحتاجها البلاد بشدة» بل 

على العکس شجع تعزيز الشباب وأسرهم على الالتحاق بالتعليم الجامعي» لأن نيل 

شهادة جامعية يكفي الحصول على وظيفة عليا مدى الحياة في الحكومة» وعلى الرغم من 
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التوسع في نظام التعليم والتدريب» إلا انه مازالت هناك أوجه نقص في عدد من 
التنخصصات» بينما يوجد فائض في تخصصات أخرى. 

(ب) زاد هذا النظام من الضغط على التعليم العالي بدرجة كبيرةء بينما أصبح التعليم الفني 
والمهني أقل جاذبيةء والواقع أن توسيع نطاق نظام ضمان التعيين ليشمل خريجي 
لمدارس الثانوية الفنية لم ينطوي على أي أثر في توجيه الشباب إلى الالتحاق بالتعليم 
الفني طوال السنوات الماضيةء ويعزى التغيبر التدريجي الذي يحدث في الوقت الحاض 
بصفة أساسية » إلى الزيادة في أجور ومرتبات مهن معينة نتيجة لأوجه النقص الشديد في 
هذه المهارات. 

(ج) لم ينطوي ضمان التعيين بالنسبة للمجندين في القوات المسلحة الصرية عن أي اثر 
مباشر على نظام التعليم والتدريب» وأغلب الجندين غير امتعلمين هم من العمال غير 
الهرة القادمين بصفة أساسية من المناطق الريفية. وقد تضاعفت أخيرا رغبتهم في 
التدريب نظرا لضمان حصومم على دخل مضمون مدى الحياة من العمل (غبر 
الإنتاجي غالباً) في الحكومة هذا أسرعت الحكومة الصرية بإلغاء نظام ضمان تعيين 
انجندين عام 1976. 


هذا نلاحظ أن هذا العامل على الرغم من أهميته لتحقيق التكامل الاقتصادي 
الاجتماعي لكل مواطن في دولة البحرين» إلا أن هذا النظام سلبيات قد تؤدي بسوق العمالة 
في البحرين إلى بطالة مقنعة وكساد وتدهور في الإنتاج ما لم يعاد النظر في هذا النظام في ضوء 
سياسة متحدة بين القطاعين العام والخاص لخطط العمالة والتنمية في البحرين. 
(4) اعتماد الاقتصاد على النفط : 

على الرغم من حاولات التخطيط ووضع السياسات المختلفة للحد من الاعتماد على 
النفط فإن اعتماد اقتصاد منطقة الخليج العربي عليه مازال اعتمادا شبه مطلق. إن حوالي 
ثلثي الناتج انحلي والدخل القومي مصدرهما النفط الخام والثلث الأخير في معظمه هو دخل 
غير مباشر للنفط إضافة إلى كون حوالي 90/ من الإيرادات الحلية للميزانية العامة مصدرها 
ربع صادرات النفط. كما أن ما يقرب من 95/ من إيرادات ميزان المدفوعات نمثل فيمة 
الصادرات النفطية وتنبين خطورة الاعتماد على النفط وحده إذا ما أخذنا في الاعتبار الأثر 
غير المباشر لريع صادرات الفط في دعم أجور ورواتب قوة العمل المواطنة والوافدة وتمويل 
الاستهلاك العام والخاص» ودعم نشاطات الإنتاج السلعي من زراعة وصناعة تحويلية» فضلا 
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عن الخدمات في القطاعين العام والخاص» إلى الدرجة التي لا مكن معها استمرار أغلب هذه 
لنشاطات دون دعم» مباشر أو غير مباشر» من ريع النفط ومنتجاته المكررة» وأخراً فإن 
عتماد المنطقة على استيراد أكثر من تسعة أعشار احتياجاتها وتمويل ذلك من دحل صادرات 
لنفط جرى بإبراز حجم التحدي الذي تطرحه مسألة الاعتماد على النفط. (علي خليفة 
لکواري 1987). 

وعلى الرغم من أن سياسة البحرين تعتبر أفضل نسبياً عن دول الخليج العربي في 
عتمادها على النفط» حيث يتعاظم دور العاملين المواطنين في بعض الأنشطة الاقنصادية 
لأخحرى حيث تبلغ نسبة العاملين البحرينيين من جملة العاملين في قطاع المؤسسات المالية 
والتامين والعقارات وخدمات الأعمال إلى 60.2./» وني قطاع الكهرباء والغاز والماء 64.9./ء 
وني قطاع المواصلات والتخزين والاتصالات إلى 65.6/» وني قطاع الزراعة والصيد إلى 
6 بینما تصل إلى 75.5 في قطاع التعدين والتحجير. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن 
هو : إذا كان النفط طفرةء فما هو دور السياسة التعليمية في استشمار طاقات العاملين القدامى 
والجدد في نحقيتق الحد الأقصى من الاستفادة الممكنة لقوة العمل في هذا الجال؟ 

والمتتبع لإحصاءات الخليج العربي عامة والبحرين خاصة حتى عام 1981 يجد أن 
معدل العاملين من البحرينيين في قوة العمل في حقل النفط والتحجير والتعدين 194.5 بيدما 
يبلغ معدل من يقرأ ويكتب 93.3/ بالنسبة للقوى العاملة الكلية» وتصل نسب من هم أقل 
أو ني أدنى المتوسط والجامعي كما يلي : 1.88.0 53.6/ » و 27.1/ على التوالي (وسيم عبد 
الحميد 1986). ناهيك عن موقف النفط العا مى واهتزاز الاقتصاد القومي الخليجي العربي. 
الأمر الذي يحتاج إلى جهود واسعة من أجل بناء قاعدة إنتاجية بديلة ترنكز على نشاطات 
اقتصادية متنوعة» من إنتاج سلعي وخدمي فعلي للعائد الاقتصادي في ضوء فلسفة تعليمية 
خليجية جديدة» تساعد في تنمية قدرة المنطقة على إدارة استثمار أرصدتها الداخلية 
والخارجية والحافظة على أصوهما الحفوفة بالمخاطرء وتساعد في تحقيق الأمن الاقنصادي 
للمنطقة واستقرارها السياسي الاقتصادي وتاسكها الاجتماعي. 


(5) انخفاض معدلات الأداء : 

نمثل مشكلة الخفاض الأداء ومعدلاته ظاهرة عامة في مراكز إنتاج الخليج العربي» ما 
دعى كثير من الباحثين تناول هذه الظاهرة» فالبعض كان ينظر إليها من حيث هي نتاج لنوع 
ومستوى التعليم» والبعض كان ينظر إليها من حيث عدم كفاية الأنظمة الإدارية في سوق 
العمل» والبعض الثالث جع بين العاملين السابقين. هذا كان لغموض فلسفي التعليم 
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والإدارة وعدم كفاية أنظمتها وتخلف التفنيات المطبقة فيهما آثر بالغ على سوق العمل 
والإنتاج القومي العام. 

إن الإدارة بشكل عام في أجهزة الرقابة وأجهزة التدمية الإدارية وفي بقية الأجهزة 
التنفيذية للحكومة» في المشروعات العامة والخاصة» في قطاع التعليم وقطاع الال تفتقر كلها 
إلى وضوح الرؤية وتعوزها الأهداف الحددة ذات الأبعاد التنموية وينعدم في معظمها نقويم 
الأداء. 

هذا فضلا عن المشكلات المتعلقة بالتوازن بين أجهزة الرقابة واستقلالية الأجهزة 
والمشروعات ومشكلات إعداد واختيار القيادات الإدارية» ووضع الإنسان المناسب في المكان 
المناسب» والتوازن بين المسئوليات والصلاحيات وأثر الحددات الاجتماعية والاعثبارات 
الشخصية على مارسة المدير لمسئولياتهم. (على الكواري 1987). 

إن الإدارة في منطقة اللخليج العربي إدارة تقليدية متضخمة الحجم بحكم الوفرة النقديةت 
منخفضة النوعية» بطيئة الاستجابة إلى متطلبات التغيير الاقتصادي والاجتماعي» تعوزها 
القدرة على المبادرة والإبداع» ويشوب سلوك بعض قياداتها وأجهزتها عيوب لا تتفق مع ما 
تتطلبه إدارة التنمية من مهارة ومسئولية ووضوح وائتماء وولاء وطني» ولعل حالة الوفرة 
المالية وغياب استراتيجية للتنميةء إضافة إلى نقص كمية المعلومات وتردي نوعيتهاء إلى جائب 
البطالة المقنعة وقلة الانضباط الوظيفي» أدت جيعها إلى ارتفاع التكلفة الاقتصادية 


والاجتماعية للمشروعات والبرامج. (أسامه عبد الرحهمن 1982ء الكواري 1987). 


وهكذا تنضح الصورة الحقيقية لمقدار الضغط والحجم الهائل على أكتاف النظام 
التعليمي» فلم تعد قضية مجانية التعليم وفشح الباب أمام الجميع وتحقيق تكافؤ الفرص 
فحسب» وإ نما قضية نوعية الخريج وفق متطلبات سوق العمل» بل وقضية تدريب وصقل 
العمال القدامى في سوق العمل والأخطر من هذا هي إعادة تدريب وتعليم قيادات مراكز 
الإنتاج من الإدارة الحديثة وفق إستراتيجية عصرية للتلمية. 
(6) ارتفاع تكاليف الإنتاج : 

ونتيجة للعناصر السابقة مجتمعة م تشعر منطقة الخليج العربي بقيمة العائد الاستثماري 
من التعليم» ووقعت فيما مكن تسميته بمصيدة تكاليف الإنتاج» ويرى الدكتور على الكواري 
أن منطفة الخليج العربي تعاني من ارتفاع تكاليف عناصر الإنتاج نتيجة لانفكاك الارتباط 
بين تكاليف هذه العناصر وإنتاجيتها الحقيقية» حيث يقوم الدعم الحكومي الماح بتحمل 
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الفرق من ريع النفط وأن متوسط الدعم الحكومي بالنسبة مجمل النشاط الاقتصادي 
والاجتماعي يصل إلى معدلات غير معقولة قد تبلغ في المتوسط 90/ بالنسبة لأغلب أقطار 
المنطقة. 

وهذا المستوى من الدعم قد أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الحقيقية بالنسبة لعظم 
ا لمشروعات» إن لم يكن جيعهاء فوق ما يمكن تبريره على أساس القيمة الاستيرادية البديلة 
لمننجاتهاء الأمر الذي يجعل التفكير في إقامة أي مشروع دون وجود دعم مضمون له مسأالة 
غير واردة» ولعل هذا هو السہب الرئيسي وراء ضيق الطافة الاستيعابية المنشجة. 

حيث أصبحت معظم نشاطات الإنتاج غير افتصادية من وجهة نظر امجتمع ومن 
الأجدى اقتصاديا - ني الوقت الحاضر استيراد السلع والخدمات من الخارج بدلا من إنتاجها. 
وإذا علمنا مدى حاجة المنطقة إلى وجود قطاعات إنتاج اقتصادي جديدة يمكنها أن تخلىق 
نشاطاً بديلاً لما يولده حالياً قطاع إنتاج النفط الخام» وأدركنا مدى الحاجة إلى استيعاب 
استلمارات كافية من أجل خلق هذه القطاعات البديلة للنفط والى بجحب ألا تكون معتمدة 
عليه منذ البداية» لو أدركنا هذا كله فسوف نعي التحدي الذي يواجه المنطقة في سعيها من 
أجل بناء قاعدة اقتصادية بديلة. (الكواري : 1987). 

وهذا ما سعت له حكومة البحرين والسعودية وعدد من دول الخليج الألحرى» التي 
سوف نتناوها بالتفصيل عند الحديث عن إستراتيجية المواجهة. 
(7) تصدع القيم الاجتماعية وأثر ذلك على التعليم وسوق العمل : 

أيضا لعب هذا العامل دورا خطيرا في حرص المواطنين (الآباء والأبناء) على 
الاستمرار في مواصلة السلم التعليمي حتى نهايته. ويرجع ذلك إلى آثار القيم البالية التي بثها 
الاستعمار بين أبناء الشعب» حيث خلق مبدأ عدم المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية 
بينهم» وعندما جح قادة الغليج العرب بصفة عامة وني البحرين بصفة خاصة في توفير التعليم 
لحميع أبناء الشعب بانجان» اندفع الجميع للحصول على الشهادات للقضاء على التخلف 
پأنواعه» ونتج عن ذلك الضغط على التعليم عواقب خلفتها القيم الاجتماعية كماهي 
(أ) الإفراط في الاستهلاك وتطرف أنماطه : 

إن انتقال أقطار المنطقة من مجتمعات بسيطةء متجانسة اجتماعياًء ومترابطة ثقافياء قائمة 
على ساس من التحالف والتعايش الإداري» إلى دول ذات تركيبة سكانية متنوعة» تديرها 
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حكومات مركزية غنية بريع النفط تعتمد على بيروقراطية واسعة وأجهزة متعددة ذات سلطة 
كبيرة وموارد ميسرة» كل هذا جعل من التعليم استهلاك لا استئمار» وتكونت عادات غير 
مرغوبة كالإفراط في الاستهلاك وتفشي أماطه المظهرية التفاخرية المستجيبة لصراعات 
الاستهلاك القائمة على التبذيرء والمؤدية إلى هدر الموارد وإخلال توازن البيئة وزرع الأحقاد 
الاجتماعية» هذه المظاهر تمثل تحديا خحطيرا للتوجهات والجهود التدموية الحضارية. إن مستوى 
استهلاك الفرد في أغلب دول المنطقة مبالغ فيها بكل المقاييس» كما أن متوسط نصيب الفرد 
من الاستهلاك العام والخاص لا يدانيه متوسط عالمي للاستهلاك. ففي عام 1980 بلغ 
متوسط استهلاك الفرد في المنطقة أكثر من ستة آلاف دولارا سنوياً وني بعض الأقطار وصل 
إلى أكثر من عشرة آلاف دولار. 

وهلا ا لمعدل المرتفع لمتوسط استهلاك الفرد أبعد ما يكون تعبيرا عن إنتاجية معظم 
الأفراد أو الإنتاجية الحقيقية لجهود الجتمع في الوقت الحاضر وفي المستقبل المنظور» وما هذا 
المستوى إلا تعبيرا عن الاستخدام الخاطى لعائدات النفط من أجل دعم هذا المستوى وهذا 
النمط من الاستهلاك .. وما هو جدير بالملاحظة أن هذا المستوى وهذا اللمط من الاسنهلاك 
الترفي طارئ على امجتمع» لا يمت بصلة إلى نمط الاستهلاك التقليدي في المنطقةء ولا يلسجم 
مع الخلفية الثقافية مجتمعاتها التي كان بجب عليها أن تتخذ مبادئ الدين الإسلامي وتقشفه 
وشظف عيشة أهل البحر والبادية» حافزا ها من أجل الحافظة على النعمة وعدم هدرها 
واستخدام ما أفاء الله به على الجتمع بطريقة تؤدي إلى أن يفسد البعض حياة البعض الآخرء 
عن طريتق خلتق مى الاستهلاك المسعور المذل لكرامة الإنسان والحطم لنفسيته» والمعتدى 
على سلام الأسر محدودة الدخل والمؤدي بالنتيجة إلى امحراف دور الثروة في الجتمع 
ووظبفتها. 
(ب) هامشية إنتاجية المرآة ونظرة المجتمع لہا : 

إن جذور هذه المشكلة كما بجسمها تقرير مؤتر العمل الدولي عام 1985 يكمن في 
نظرة الجتمع وقيمه إلى المرأة (ونظرة المرأة إلى ذاتها ما دامت هي أيضاً جزء! من الجتمع» وإلى 
أدوارها في الحياة» ومركزية نشاطها الاقتصادي أو هامشيته ...الخ. ولن تتقدم المرآة نحو مزيد 
من المساواة في التعليم والتدريب والعمالة إلا إذا حدثت تغييرات أساسية في موقف انجتمع 
من الأسرة» ولا نغفل دور التعليم والتدريب في المساعدة على أحداث مشل هله التغبيرات 
بالتعاون والتدسيق مع كل جهات امجتمع التشريعية والمؤسسية والاجتماعية ..إلخ. وقبل أن 
نتحدث عن دور الإصلاح التعليمي في نحقيق المساواة للمرأة ينبغي أولا: أن نحدد علاقة 
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تعليم الإناث بالعمالة. في نفس الوقت ينبخي ألا يستمر النظر إلى عمالة المرأة كشيء هامشي 
بالنسبة للاقتصاد الوطني» أو كشيء مؤقت» وهذا لن يتم إلا في حالة إعادة التفكير في سياسة 
النخطيط روج المرأة للعمل» وتجهيز كافة السبل لإزالة المعوقات التي تقف آمامها وتساعدها 
في عمل الموازنة بين العمل ومتطلبات حياتها الأسريةء وتحد من ظاهرة المربيات الأجنبيات» 
وما يترتب عليه من هدم لقيم مستقبل الجتمع خلال عمليات التنشئة الاجتماعية. 


(ج) ثنائية التعليم : 

ويمثل هذا العامل أحد عواقب القيم الموروثة من خلال الضغط على التعليم النظري 
الذي تعاني منه معظم دول اليج العربي في الوقت الراهن» حيث أثر على نوعية التدرييب 
بسبب القيود المالية والبشرية المختلفة الى كانت ومازالت الحكومات العربية تواجهها. هذا 
بالإضافة إلى النفور من العمل اليدوي» فالناس ينظرون شذرا للتعليم الفنى والتدريب المهني 
باعتبارهما تعلما من المرتبة الثانية حتى النظر إلى التدريب داخل مراكز التدريب لا يعتبر له 
قيمة إلا إذا كان هناك شهادة تفيد بذلك (أمراض الشهادات). 
(د) تصدع قيم العمل والإنتاج : 

يشهد نسق القيم في النطقة صعودا للقيم الادية والغردية وتراجعا للقيم العنوية وائجنمعية. 
وهذا التحول في القيم يهدد دون شك التوجه الإيجابي الحلاق لقيم امجتمع وسلوکیات أفراده 
وجماعاته» ويطرح تحدياً لعملية التنمية والتكامل المنشودين. أن مجتمعات المنطقة كانت تتميز على 
العموم بالسلوك الإنتاجي للأفراد وا جماعات فبها قبل إنتاج النفط» حيث كان الإنسان يؤثر قم 
العمل والإنتاج ويحترم قيم المسئولية الجتمعية باعتبار كل منها ضرورة للوجود والاستمرار في بيئة 
شحيحة الموارد تتطلب تكاتف الجهود وتكاملهاء إضافة ما تحتله قيم العمل والإنتاج من مكانه في 
نسق القيم الاجتماعية كما جاء بها الإسلام وكرستها الممارسة العملية لشعب منطقة الخليج 
العربي. (إبراهيم سعيد الدين وعبد الباسط 1981 الكواري 1987). 

ولكن منذ أن تدفقت عليها عائدات النفط بغزارة ني بداية الخمسينيات» أخذ يثبلور فيها 
نظام خاطى للحوافز المادية والعنوية - حاصة منذ بداية السبعينات - أخل كشيرا بنسق القيم 
الاجتماعية» حيث رفع مرتبة قيم الاستهلاك والمضاربة والركض وراء الملصالح الشخصية 
والشطارة غير المقيدة بهدف جتمعي واشكال العمل المظهري والمناصب الباقة» وحصل ذلك 
على حساب مرنبة قيم الإنتاج والاستثمار الحقيقي طويل المدى» ورعاية المصالح العامة» وبروز 
الروح الرائدة المنطلقة من الولاء الوطني» والعمل المؤثر الجاد النافع للناس. 
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وبذلك التحول تزايد التباعد بين كل من المكافاة المادية والمعنوية في الجتمع وبين نوعية 
لجهود المبذولة من جائب الأفراد والجماعات» ومدى تأثير هذه الجهود في اقتراب الجتمع من 
تحفيتق أهدافه. كما تزايد على المسثوى الفردي الانفصال بين دخل الأفراد ومكانتهم 
لاجتماعية وبين إنتاجيتهم الحقيقية وعطائهم من أجل امجتمع. وإلى جانب نظام الحوافز 
لمغلوط فإن التنشئة الاجتماعية الأساسية على مستوى الأسرة والمدرسة إضافة للدولة 
مازالت قاصرة عن معالجة تحول قيم امجتمع وتصدع قيم العمل والإنتاج والمسئولية انجتمعية 
لأمر الذي أدى إلى بروز ظواهر جديدة على نطاق واسع مثل الروح الإتكالية والانتهازية 
والارتزاق والمضاربة» ووضوح ظواهر عامة مثل ظاهرتي البطالة المقنعة والبطالة المرفهةت 
إضافة إلى شعور اللامبالاة والانغماس في ماديات الحياة على حساب إمكائيات السمو 
لمعنوي والأدبي للأفراد والجماعات. كل هذا يسعى إلى تدمير آلية التلمية» وتمييع قضية 
لوحدة في المنطقةء وتعوق الحهود الجادة والخبرة في سبيل تمكين المنطقة من السير في طريق 
هدفيها الأساسيين : التنمية والوحدة. 

ولكن التغيير الذي طرأ على هيكل الأجور والذي تحدثنا عنه بالتفصيل نجح في كسر 
جزء كبير من قيم وانجاهات الشباب نحو العمل» إلا أن القضية هنا بلخة (اقنصاديات التعليم) 
أنه على الرغم من كسر القيم الاجتماعية البالية في اتجاهات الشباب نحو العمل المهني 
واليدوي أو السياسات التحويلية التدريبية الحديثة في نقل حرجي الجامعات من عمل إلى 
عمل آخر خارج جال التخصص الذي درس فيه» تجعلنا ندق اجراس الخطر لوقف سياسة 
التخطيط والقبول التعليمي وإعادة النظر فيه في ضوء التغييرات الحديشة لسوق العمل 
واتجاهات الشباب نحوه. e li‏ 
بالتفصيل عند الحديث عن استراتيجية المواجهة. 
(8) الخلل السكاني وارتفاع نسب الإعالة : 

إضافة إلى العناصر السابقةء لا يمكننا أن نغفل الخلل في اليكل السكاني لنطقة الخليج 
العربي» وما مخض عنه من ارتفاع في نسب الإعالة. ومن ثم الاستهلاك ني مجالات الخدمات 
امختلفة (الغذاء» التعليم» الصحةء المرافق العامة .. إلخ)» حيث يشل التركيب السكاني 
الراهن خللاً بلغت فيه نسبة الوافدين أكثر من ثلث السكان بالنسبة للخليج العربي ككل 
وبلغت ثمانية أعشار السكان في بعض منهاء كما بلغت نسبة الوافدين في قوة العمل أكثر من 
نصفها بالنسبة للمنطقة مجتمعةء وبلغت تسعة أعشار قوة العمل في بعض دول المنطقة» وإذا 
أخذنا بعين الاعتبار معدلات زيادة نسبة غير المرب بين الوافدين وضعف القدرة على 
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استيعابهم ثقافياً واجتماعياًء فإن الأبعاد السلبية للعمالة غير العربية في الحاضر والمستقبل 
ليست موضع جدل» فالخطر في هذا لمجال على التجانس السكاني والتماسك الاجتماعي 
وعلى الشخصية الثقافية وإمكانيات تنميتها واموية القومية للمنطقة» هذا بالإضافة إلى التأثير 
السلي للتركيب السكاني الراهن - انظر إحصاءات البحرين في الجزء الخاص بالوضع الراهن 
لسوق العمل - وتدفق العمالة الوافدة بشكل عام على إمكانية تطوير الموارد البشرية الحلية 
وعلى توجهاتها الإنتاجية وانتمائها وولائها الوطني. ولمواجهة الخلل السكاني الراهن يقتضي 
وضع سياسة سكانية واضحة المعام مبئية على قدرة مجتمعات المنطقة على استيعاب الوافدين 
في ضوء الاحتياجات الحقيقية لعملية التنمية» واستعداد هذه الجتمعات على إدراج العمالة 
الإضافية الدائمة في نسق المواطنة وتأكيد حقها في المساواة وفي الحقوق ودفعها لأداء الواجبات 
التى تفرضها المواطنة بدلا من ترك اعتبار الكسب المادي الآتي متحكما في سلوكها. 
(9) البركان المنفث لضغوط سوق العمل (الهجرة) : 

كان للعوامل السابقة مجتمعة أثرا في نقص وانخفاض العرض مقابل الطلب» في إطار ما 
يشوبه سوء التخطيط والتنسيق والحاجة إلى إعادة البناء والتنظيم وكان أحد عناصر التنفيث 
لرئيسية هذه المشكلة هي هجرة الوافدين» وتستخدم المجرة في منهج القوى العاملة في الدول 
ذات المعدلات العالية أو المنخفضة ني النمو السكاني كوسيلة لإحداث توازن بين فرص 
لعمل ومقدار العرض من القوى العاملة. 

إلا أننا نود التأكيد على أن هناك علاقة جدلية بين الهجرة وإمكانية التنمية. فسن 
ناحية» نشا تيار الهمجرة من ثنايا بيئة اجتماعية - اقنصادية معينة في الوطن العربي» وهو في 
لواقع استجابة موضوعية هذه البيئة ومن ناحية أحرى» فإن المجرة إلى البلدان العربية 
لنفطية» في تفاعلها مع البيئة الاجتماعية - الاقنصادية» وتطوراتها في امجتمعات العربية» كان 
ها تأثير على إمكانية التدمية في الوطن العربي. وقد يصعب فصل هذا التأثير تشريحياًء إلا أنه 
يمكن التعرف عليه في التحاقه بالنسيج الاجتماعي - الاقتصادي للمنطقة ... ومن جانب آخر 
فإن للهجرة جوانب سلبية على المنطقةء قد تكون أعاقت» إمكانية التدمية في الوطن العربي» 
وبهذا تكون محصلة آثار هذه المجرة سلبية» بل خطيرة في الأجل الطويل» وهو المنظور الأوفق 
في تقديرنا لمناقشة آثار ظاهرة تمتد» وبعمق إلى اتساع النسيج الاجتماعي - الاقتصادي في 
الوطن العربي. (نادر فرجاني 1984). 

خحاصة أن انجذاب أكثر من الوافدين إلى المنطقة مدفوعين بقوة الطرد الاقتصادية في 
معظم الأحيان من بلدانهم» ما جعل معظم المجرة عبئاً على المنطقة بدلا من أن تكون عوناً 
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اء وأدى إلى تردي مستوى كثير من الخدمات العامة» وخلق حاجة مستمرة لتزايد حجمهاء 
وخلق عبئاً أمنياً إضافة إلى الآثار السابية التي تتركها أوجه المعاملة غير المتكافئة بين الكثير من 
فئات المهاجرين وبين ضعاف النفوس من بين المواطنين والوافدين من أجل الإساءة إلى سمعة 
أغلب أهل المنطقةء والتاثير السلي على علاقاتهم ببقية الأقطار العربية والدول الإسلامية 
والصديقة» الأمر الذي يؤدي إلى استعداء العا على شعب المنطقة نما يتيح فرصة قابلة 
للاستغلال من قبل القوى المعادية للمنطقة والطامعة فيهاء لاسيما الكيان الصهيوني الذي 
تسعى استراتيجيته إلى مسح هوية المنطقة وطمس لانتمائها العربي تحقيقا لحلمها في خحلق أمم 
شرق وسطى مثنافرة» تيسر للصهيونية بعدوانيتها تحطيم مقومات الوجوهد بينها والسيطرة 
عليها (الكواري 1987). وتعتبر دولة البحرين كما وضحنا سابقاً أقل دول مجلس التعاون 
اعتمادا على العمالة الأجنبية» إلا أن هذا لا بمنعها أن تكون ضمن سلسلة دول مجلس 
التعاون عند وضع تصور أمثل للحد من هذه الظاهرة» وإعادة تنظيم الهجرة العربية في ضوء 
واقع واحتياجات السوق الخليجية العربية الفعلية وني ضوء نوعية العمالة العربية المعروضة. 

ولخرج من التحليل السابق بأهمية الجهود التي بذلتها دولة البحرين في نشر وتوسع 
نطاق النظام التعليمي» ! » إيماناً منها بأهمية نظرية أرأس الال البشريٴ في إدارة الإنتاج في العام 
بصفة عامة وني البحرين بصفة خاصة» كما وضح التحليل أيضا أنه في ضوء فلسغفة مجانية 
التعليم والتوسع فيه ترنب عليها نتائج جديدة دفعت الدولة لوضع سياسات جديدة 
لواجهتها ضماناً وحفاظاً على هذه الفلسفة» كما اتضح من خلال عرضنا وتحليلنا للعوامل 
السابق ذكرها والمسئولة عن تدهور التعليم وسوق العمل. 

إلا أن أهم ما يكن أن تخرج به من هذا التشخيص هو أن مجموع هذه العوامل مجتمعة 
تشكل تأثيرا مشتركاً على نظام التعليم والتدريب» فهي تساهم في توسيع نطاق النظام 
وخاصة التعليم الأكاديي العام» وني نفس الوقت تؤدي إلى حدوث خلل خطبر في سوق 
العمل» فهي تخلق فائضا في مهارات معينة من ناحية ونقصا حادا في مهارات آخرى من ناحية 
ثانية» والواقع أن المهارات الفنية هي التي تعاني من النقص. 

وبهذا نخرج من هذا التحليل بإبراز خطورة الدور الذي يحدثه التعليم في سوق العملء 
وإن هذا الخلل الذي تعرضنا له بالتفصيل إن لم تظهر له سياسات جديدة لإحداث الإصلاح 
والتغييء سيظل النظام عاجزا عن تلبية الاقتصاد وتطلعات شعب البحرين» ومن ثم التوفيق 
بين تلبية احتياجات الاقنصاد لتطلعات كل فرد لتحقيق التنمية الشاملةء وهذأاهو حور 
استراتيجية الحل وني ضوء فلسفة التغيير والتحديث في البحرين اليوم. 


400 التربية وتخطيط القوى العاملة 
6- نحو بناء إستراتيجية خليجية بحرينية جديدة من أجل العمالة والتنمية : 

ولكي نتخلب على أزمة العلاقة بين التعليم والعمالة» على النحو الذي قدمناه جملة 
وتفصيلاً فإنه من الضروري أن يقوم كل من انجتمع والنظام التعليمي بإجراء تعديلات 
جوهرية وأن تتم الملائمة بينهماء وإذا م تكن مثل هذه الأمور على وشك الحدوث» أو إذا 
ستمرت استراتيجيات التنمية التقليدية سائدة من ناحية» واستمر التعليم - تحت ضغط 
لطلب الاجتماعي والنمو السكاني - يشهد توسعا بشكله ومتواه القائم من ناحية ثانبة فإن 
لتباين المتزايد بين انجتمع والتعليم سوف يسبب بلا شك خللاً في هياكل كل النظم التعليمية 
وني بعض الحالات في هيكل انجتمع الذي يحمل هذا النظام» وسوف بحدث ذلك حتماء وإذا 
ستمرت الحاجات التعليمية للتدمية القومية في النمو والتغيير» واستمر الضغط أيضاعلى 
لتعليم وتزايد الطلب» فإنه من غير الممكن مواجهة مشل هذا الموقف بالعمل على زيادة 
وارد المالية للتعليم فحسب» عندئذ سنقف لنسال أنفسنا عن ما هو البديل إذن؟ 

والتعليم بطبيعة الحال لي ليس دواء لحميع مشكلات العام وأمراضه» ولا يمكن أن نحمله 
وحده مسئولية إحداثها. فالتعليم في أحسن الحالات لا يتوافر لديه إلا وقت حدود» ووسائل 
غير كافية لتحقيق كل الآمال والمطامح المعقودة عليها من قبل الأفراد والجتمع» ونحن نامل أن 
SONE TORTS‏ لكثير من موارده القليلسة - 
ومن أندر هذه الموارد ما يتوافر لكل فرد من وقت - في أعمال خاطئة أو غير مجدية» والسؤال 
لذي ينبغي أن نطرحه بصدد هذه النقطة هل تصلح فلسفة جامدة عمياء ء لتوجيه آي نظام 
تعليمي معين توجيهاً فعالاًء أم أن مثل هذا التوجيه يتطلب فلسفة مستئيرة تعتمد على 
لتحليل المنطقي والتأمل والإبداع؟ (فيليب كوبز 1987). 

وقبل الحديث عن الفلسفة المستنيرة للوصول إلى الاستراتيجية الجديدة نطرح عددا من 
لاقتراحات والحلول» فعلى الساحة العربية كان هناك من يرى أن التعليم النظامي» إذا أعيد 
تنظیم بنیته وفروعه ومحتواه وأهدافه وأ صبح أكثر انجاها نحو الطابع العملي والهيء مازال 
بمقدوره التغلب على الأزمة رى رة أف الق ان اليرت ات ت 
لخطوات في جال التئمية من باب تحسين استراتيجياتهاء مثل توسيع نطاق الخدمات العامة 
وننمية مزيد من المشروعات ووضع سياسة لتشغيل الخريجين ومراجعة نظم الأجور والحوافز 
وتسعير الشهادات. غير آن هذه الحلول التي اتبعتها بعض البلدان العربية بالفعل» قد تفيد 
جزئياً على المدى القصير في تخفيف حدة الأزمةء لكنها لن تكرن علاجا فعالاً ها على المدى 
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الطويل اللهم إلا إذا أصبحت جزء! من استراتيجية أشمل للتنمية الاقتصادية التربوية. (محمد 
الغنام 1978). 

أما على الساحة العالمية فقد تعددت الحلول والاقتراحات ولكنها كانت أيضا بناء على 
فلسفة وأهداف التعليم» حيث ورد في التقرير السنوي للمكثب التعليمي في الأمم المخحدة 
عام 4 لدراسة مسحية قام بها معهد (جالوب م»ااه6) لمعرفة الإجابة حول السؤال 
الأساسي التالي : لماذا يبعث الناس أبنائهم للتعليم؟ وكانت أكثر الإجابات شيوعا هي 
الحصول على وظيفة» وهذه مقبولة على النطاق العالمي» وجاءث هذه اللتيجة مؤيدة مع ما 
أكدته نتائج الدراسة التي قامت بها الرابطة العالمية لتقييم التحصيل التعليمي (.1.۴.۸). 
.(Russel David 1980)‏ 

وهناك تجاه آخر ركز على الأهداف الاجتماعية للتعليم أكثر من تركيزه على النواحي 
الاقتصادية» حیٹث م إكتشاف هذه ألفكرة عند عرض تفرير (فویر (Faure‏ عام 1972م بعد 
شيوع خبر انتشار البطالة بين المتعلمين في العا. كماوضح كل من (تيرمان وجوجر 
)"erman & Joger‏ عام 1972م أن العاطلين في الدول النامية يحصلون على مستويات 
نعليمية تتزايد عام من بعد عام وأن صفة الاستمرارية والزيادة م تقف أمام اندشار البطالة 
بين المتعلمين» ومن ثم فإن التعليم وحده لا يكفي للقضاء على البطالة ولكن المهم هو خلق 
وظائف جديدة وعديدة» عندئذ تجد استشمارات التعليم من يدعمها ويسير في حطاها جنباً إلى 
جنب» وبهذا نتعدد مصادر الاسئثمار وتستوعب معظم البطالة المنعلمة»› وترتفع نسب 
الإنتاجية وتتقدم خطط التنمية. ويرى (ديفيذ sز04۷)‏ آنه على الرغم من محدودية النظام 
الرسمي في إعداد القوى العاملةء إلا أنه يفنح آفاقا جديدة ويقوي الاستعداد النفسي لدى 
الأفرادء ويجفزهم على الحصول على وظائف أعلى» إلا أن هذا الطلب المتزايد على التعليم 
من قبل الأطفال وذويهم قد يخلق مشاكل للمسئولين تتمشل في توفير الإمكانات اللازمة 
لواجهة التوسع التعليمي. 

وهكذا اتضحت الصورة أمام رجال التخطيط في أن هناك أهداف أخرى للتعليم غير 
الإعداد للعمالة ولابد من الاقتناع بهاء إلا أن مشكلة فصل التعليم النظامي عن احتياجات 
التدمية من العمالة تظل باقيةء ولابد من التنسيق بين التعليم النظامي وسياسة إعداد العمالة 
كاحد اساليب الحل لمواجهة المشكلة إلا أن هناك رأي آخر» حيث أقترح بعض رجال 
التخطيط مزج التعليم بالعمل في إطار الأيديولوجية السياسية مثلما فعلت الصين. ولكن كل 
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هذه التجارب ل تکلل بالنجاح التا» وقد آدى هذا إلى تدهور التعليم النظامي الأكاديهي» 
وبالتالي تحول الاتجاه إلى ربط التعليم بالٿدرڀب. )1989 .)Russe! Davis‏ 

أما في الدول التي لا تسيطر عليها الأيديولوجية السياسية المتطرفة أصبح في إمكانها 
إتباع طرق آخرى» كإعادة توصيف الوظائف لتعطى العاملين نوعا من الرضا النفسي» 
وبالتالي تزيد من إنتاجيتهم. وقد أتبع هذا الأسلوب في الولايات المتحدة مموجب (برنامج 
لعمل الأمريكي لعام 1973م). وتوصل رجال التخطيط أخيرا إلى أن هناك العديد من 
لطرق لتدريب العمالة غير أن ذلك لا يفي للحصول على وظيفة في كل الأحوال. 
أ- نماذج من أساليب تخطيط القوى العاملة يمكن الاعتماد عليها عند بناء الاستراتيجية: 
ويمكننا الآن تلخيص عرض فاذج التخطيط من أجل بناء استراتيجية جديدة للتعليم 
والعمالة والتنمية في ضوء ما تم دراسته وعرضه وتحليله ولكن قبل التفكير في استبخدام هذه 
لنماذج يجب أن نضع في اعتبارنا فلسفة الجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وهذه 
لنماذج صنفها (جوردن 01اه 6) وفقا لا يلي : )1980 .(Russel David‏ 
(1) النموذج الأول : 

ويعتمد هذا الدموذج أساساً على استخدام نظرية رأس الال البشري انطلاقاً من 
مفهوم (النظرية الكلاسيكية الحديثة رإهءط١‏ ويها ۸60) التي توضح أن مشاكل العمالة 
تنجم أساساً من ضعف قدرات العمالة المتنافسة والتي لا تتناسب مع سوق العمل سواء في 
النوع المفتوح أو المغلق. وهذه القدرات يمكن صقلها وتدميتها عن طريق التعليم والتدريب 
الذي يحفز النهوض بالإنتاجية. 
(2) النموذج الثاني : 

وهذا النموذج ينظر لسوق العمالة على أنه ليس وحدة واحدة» وإنما ينظر إليه على أنه 
مكون من جموعة من الوحدات ليست مفتوحة على بعضها فسوق العمل مقسم إلى سوق 
أصلية وأخرى ثانوية» وطبقة العمال التي تعمل في السوق الثانوية ذات الوظائف البسيطة 
وذات الأجور الحدودة يصعب على أفرادها الانتقال إلى طبقة السوق الأصلية ذات الوظائف 
الراقية والأجر انجزء ولكن بالتعليم والتدريب تسهل عملية الانتقال إلى هذه الطبقة إذا 
توافرت بعض العوامل الأخرى سالفة الذكرء فالحللون الذين يركزون على التدريب وأهميته 
لمتطلبات العمل يؤكدون أيضا على عدم إيجابية نتائجه إلا في ضوء التفاعل مع العوامل 
الأخرى» والتدريب لابد من تعزيزه بإنشاء أو توليد وظائف جديدة تناسبه» مع إعادة 
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توصيف الوظائف وإعادة النظر في سياسة وهياكل الأجور»ء وإيقاف القرارات المتميزة لفغة 

عمالية دون غبرها. وبهذه العوامل مجتمعة في إستراتيجيتها الشاملة يمكن للعامل أن يحرج من 

الشريحة الدنيا ويلتحق بالشريحة الأعلى. 

(3) النموذج الثالث : 

ويعتمد هذا النموذج علی (آسلوب التو ظبف ۳عاور؟ !٣٥1٤م‏ ںء0c)‏ ویر کز على 
الجوانب الاجتماعية والاقتصادية التي تحكم سوق العمل. ويرى أصحاب هذا النموذج أن 
النظام الطبقي والنظام الرأسمالي يجرمان العامل أحياناً الانتقال من مهنة بسيطة إلى مهنة 
أخرى ذات دخل أعلى حتى لو حقق قدرا من التعليم والتدريب. وأكد الحللون أصحاب 
هذا النموذج أن الإسترانيجية القائمة هنا لا يلعب التعليم والتدريب فيها دور المايسترو وإما 

تدار وفقا لأهواء الطبقيين الرأسماليين. 

ب- عناصر يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل وضع تصميم الاستراتيجية : 

(1) اولاً الواقع 

() تعاني الأقطار العربية الخليجية عن معظم الأقطار العربية الأخرى» من نقص كمي 
وتخلف نوعي في العمالة مستمدة من جملة مؤشرات» في مقدمتها قصور عرض العمالة 
للاستجابة (كما ونوعا) إلى الطلب عليها. 

(ب) غير أن هذا القصور' ليس سوى عرضباً وظرفياًء وبالتالي فهو ليسس قصورا موضوعياً 
ثابتاً ومنتظماً ومطلقاًء بل هو قصور محكوم بصورة أساسية بأهمية ا موارد الالية النفطية» 
وأنماط توظيفاتها (داخل المنطقة أو خارجها) ولذلك فإن مسالة العمالة في الأقطار العربية 
الخليجية لا تعكس واقعاً موضوعياً لنقص مطلق في العمالةء وآن هذا الواقع يقود إلى 
الاستنتاج بان مسالة الفراغ السكانيٴ هي مسألة نسبية كما أكدتها الدراسات العلمية» كما 
أكدت على المشكلة الحقيقية بمفهومها المطلق الذي يتعلق بالفراغ السكاني النوعي ولس 
الكمي) (منصور الراوي 1985). 

ولذلك فإن إجراءات تنمية الموارد البشرية الوطنية بطرق وأساليب مباشرة وآنية سوف 
تحقق نتائج سريعة ومهمة في هذا المجال» غير أن مثل هذه النتائج سوف لن تثل الحل الشامل 
وا لجحذري والنهائي هذه المشكلةء ويعود ذلك إلى عاملين أساسيين. الأول : يتمشل في تباين 
الأقطار العينة في ظروفها السكانية والاقتصادية والطبيعية الأمر الذي يجعل مسالة التنسيق 
والتكامل بينها في هذا الجال أمرا ملحاً وضرورياً وعاجلاً والعامل الشاني : يتمشل في عدم 
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كفاية القدرات البشرية الذاتية هذه الأقطار في ظروفها إلحالية وفق مستوى التطور الحالي 

للعنصر البشري» كذلك فإن الحل العربي لمشاكل العمالة الخليجية سوف يشل الحل البدييل 

للحل الخارجي. 

(ج) أن الدور الاقتصادي (الموارد الالية والنفطية) في تحديد حجم العمالة الوطنية ومستوى 
التوازن بين العرض والطلب عليها لا ينفى دور العوامل الأخرى» السياسية والعسكرية 
والاستراتيجية ... إلخ غير أن العوامل الاقتصادية تظل هي المسئولة بصورة أساسية عن 
تصاعد وتائر توافد الهجرة الأجنبية في فترات زمنية محددة وقياسية. 

(د) أن تنمية الموارد البشرية في الأقطار العربية الخليجية لا تقتصر على الجانب (النوعي) 
للسكان والقوى العاملةء بل تشمل كذلك جانبها الكميء وأن تفسير ذلك لا يعود فق ط 
إلى العامل الموضوعي المتمثل بمنهجية الدراسة المستندة إلى التقسيم الشنائي إلى كم ونرع 
ومبدأ شمولية الموضوع» بل يعود كذلك إلى العامل الذاتي المحمشل بالفراغ السكاني النسي 
في المنطقة بشكل عام» وهو الفراغ الذي لا تقرره الاعتبارات الاقتصادية والديموجرافية 
وطبيعة العلاقة بينهماء بل تقرره كذلك اعتبارات أخحرى سياسية لتطوير سوق العمل 
والإنتاج. وهذا يجعل سياسة التنمية تفرض على التعليم نفسه ضرورة اتخاذ دور في تنمية 
العمل والعلم والتكنولوجيا في ضوء دراسة المخططين ومتخذي القرار للمجتمع ولقافته 
وقيمه بهدف التعرف على ما يناسبها من علم وعمل وتكنولوجيا لا بنقل التكنولوجيا 
المتقدمة من الخارج لوظائف منتقاة لأبناء القلة ولكن لبنية العمالة والإنتاج. 

(ه) إعادة النظر حول سياسة تعليم وتوظيف المرأة» لا بسبب رجعي ولا بسبب ما وضحته 
الإحصاءات عن هامشية إنتاجية المرآة» ولا بسبب الفاقد الذي تتكبده الدولة من تكلفة 
ني التعلم» ثم تتوجه المرآة بعد تخرجها إلى البيت» ولا بسبب أن نسبة الإعالة وأن نسبة 
قوة العمل في امجتمع محدودة» وأن نسبة الذكور إلى الإناث تتساوى. وبهذا يصبح امجتمع 
في مسيس الحاجة ليد الرجل مع المرأة للعمل سوياً لخدمة أعداد السكان الهائلة. وإنغا 
بسبب كل هذه العوامل مجتمعة في إطار فلسفة وسياسة غير كاملة النضج نحو تعليم 
وتشغيل المرأة التي يطحنها ويسحقها الجتمع بين كفتيه» كفة الحافظة على الإنتاج القومي 
العام (وهو بتمثل في اقتصادها المنزليء والادخار والاستثمار - ناهيك عن إدارة وتربية و 
تنشئة رجال المستقبل لسوق العمل)ء والكفة الثانية والتي ينظر إليها الجتمع بالهامشية 
وهو الخروج لسوق العمل» ومن هنا يظهر الضياع والغموض والصراع. 

وهذه القضية ليست باليسيرة» وليس هنا أيضا جال نقاشها بالتفصيل. 
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(و) إعادة النظر في تخطيط الأسرة والتربية السكانيةء بهدف التوصل إلى صيغة فعالة تكفل 
الاستثمار الأمثل للموارد البشرية» وقد أوضحنا مقدار خحطورة هذا العامل عن تشريح 
الوضع الراهن للعمالة في البحرين. 

(ز) هذا ينبغي الا ينظر للتخطيط من أجل التنمية من جانب واحد فقط (جانب التعليم)» 
وإنما ينبغي أن تتكاتف وتتعاون جميع الجهود للهيئات والمؤسسات المختلفة بصورة 
متكاملة يجحكمها عنصري التنسيق والتنظيم» وهذا يطرح أهمية الرؤية المتكاملة لجميع 
أطراف القضية والتي تسمح للمخطط ومتخل القرار بوضع تصور شامل لمواجهتهاء 
ودون ذلك يصبح كل جهد من جانب التعليم وحده لمواجهة مشاكل سوق العمالة 
والتئمية غير مجز. 

(ح) ولا بمكن أن تحدث التدمية الشاملة بين جانب إصلاحها للعناصر السابق تحليلها 
فحسب» وإنما هي في حاجة ملحة وسريعة لإعادة توزيع القوى العاملة بين قطاعات 
الاقتصاد القومية وعحاولة إجاد تناسب بين إنتاجية القطاعات الاقتصادية والاستلمارات 
الموجهة لكل قطاع من وجهة عسكرية وقومية وأمنية وإستراتيجية ... إلخ. 

(ط) تتحدد أهمية تدمية الموارد البشرية في الأقطار العربية الخليجية وفق مفهومها الشمولي» 
فبالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية فإن الأهمية الاجتماعية والسياسية ... إلخ لا تفل 
شاناء وإضافة إلى دور تدمية الموارد البشرية باعتبارها أداة للنشاط الاقتصادي 
الاجتماعي» فإن هذه التنمية هي كذلك غاية جد ذاتها قبل أن تكون وسيلة رغم أن 
علاقة جدلية بينهما قد أئبتتها الدراسات المختلفة. 

(ي) أن معالحة مشكلة العمالة العربية الخليجية وفق التحديد المنهجي السابق لا تتم معزل 
عن مسألة التكامل العربي في جال السكان والقوى العاملة كجزء من التكامل العربي 
الشامل. 

(ك) أن التفوق (الكمي والنوعي) للعمالة الأجنبية على العمالة العربية (المحلية) أصبح 
يشكل تحدياً لابد من معالجته على أسس علمية. 

(ل) رغم الجهود المكثفة التي بذلت» ونبذل» في مجال معالجة مشاكل العمالة العربية الخليجية 
سواء على المستوى القطري أم الخليجي أم العربي» فإن النتائج العملية هذه الججهود ما 
ٿزال دون الحد الأدنى الممكن تحقيقه في المرحلة الخحالية. 

(م) آن تنمية ا موارد البشرية وفق مفهومها الشمولي سوف يذلل كثيرا من الصعوبات 
المرتبطة بمسالة العمالة الأجنبية الوافدة» غير أن نتيجة كهذه لن تظهر إلا في الأمد البعيده 
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وبانتظار ذلك فإن على المسئولين في الأقطار الحلية أن يلجأوا إلى اتخاذ إجراءات ترتبط 
بترشيد استخدام العمالة (الوافدة والوطنية معأ). 
(2) ثانياً - ما ينبغي آن یون : 

(1) إعادة النظر حول فلسفة التعليم والتى هي ليست بالعمليات الحسابية الكمية 
لتحقيق الموازنة بين العرض والطلب» أو إنشاء دراسات جديدة لمواجهة أنواع 
جديدة من العمل» أو إعادة بناء وتنظيم البنية التعليمية النظرية منها والفنيةء وإنغا 
هي فلسفة التجديد التربوي التي تنمي طريقة التفكير العلمي للتلاميلء وتدريسهم 
على أن للعمل قيمة حرص عليها التعليم ويسعى إلى تنمية المهارات المتعلققة بها 
وإ لمامهم بالأساس المعرفي الوظيفي» وتعويدهم الإصرار على التغيير والالتزام 
بالتطوير الاجتماعي وفقاً للصيحة العالية (فلسفة التعليم الملائم أو المنظور الكيفي 
للتعليم). 

(ب) إعادة النظر حول سياسة توزيع الدخحل وهيكل الأجور لكسر المبدا الخاطى (تسعير 
الشهادات) لضمان تنمية عادات صحية سليمة تعيد تصحیح المغفاهيم محر التعليم» 
ومعرفة منى يكون التعليم والاهتمام به لتنمية وتطوير العلم» ومتى يكون التعليم 


للتطبيق والتكنولوجيا. 
ج- نحو تصور مبدئي لوضع إستراتيجية جديدة لمواجهة سوق العمل البحريني والخليجي 
العربي : 


وبعد أن استعرضنا كل من الاقتراحات والحلول على الساحة العالمية والعربية» مع 
عرض نماذج متعددة لأساليب تخطيط القوة العاملة» وتقديم ملخص لا تم تحليله وعرضه 
من عناصر أساسية تمشل واقع سوق العمل في الخليج العربي عامة ودولة البحرين خاصة 
مع عرض شامل وموجز للمقترحات التي ينبغي آن يكون عليها سوق العمل الخليجي 
العربي» وبهذا نكون شه استكملنا بنك المعلومات إستعدادا لوضع التصور المبدئى 
للإستراتيجية الجحديدةء والتي نعي بها : الجهد المبذول من اجل الاختيار بين السبل 
والطرق المتعددة لبلوغ أو تحقيق الأغراض المنشودة (حمد غنيمة 1984) وهي بهذا 
المعنى» تتضمن صياغة البدائل والاختيارات لتحقيق مجموعة مختارة من الأهداف» وبذلك 
نكون وظيفة الاستراتيجية تحويل السياسة العامة إلى مجموعة من القرارات المشروطة 
بظروف الزمان والمكان» وفقاً ما يلي : 


التخطيط التربوي 
الأهداة 
E I‏ 
العامة لسوق ا “« 
العمل لعل 


ولتحقيق الاستراتيجية وفق النموذج العلمي السابق يتطلب من المسئولين ورجال 
الثالية : 


(1) تحديد الأهداف : 

إن تحديد المدف نحو تكوين عمالة وطنية مننجة» هي نقطة البداية الحقيقية في التخطبط 
لسوق العمل» ذ فمن المعروف أن هذه الأهداف لا تأتي من فراغ ونا تشتق حسب طبيعتها 
وخصائصها من فلسفة الجتمع الخليجي العربي» وأساليب التربية فيه» وهذه الأهداف العامة 
نحتاج إلى ترتيب وتنظيم ونحديد وتسجيل دقيق لتكون بثابة موجهات واضحة لنظام سوق 
العمل. 

ومن هنا تظهر الحاجة إلى سياسة إدارة سوق العمل» فالسياسة تعد الخطوة التالية 
لتمحديد أولويات أهداف سوق العمل العامة» والتى تعتمد بدورها على مرحلة اختيار البدائل 
الناسبة لتحقيق هذه الأهداف» والتي يطلق عليها اسم استراتيجية؛ ومن ثم يبدا التخطي ط 
والتنفيذ السليم» ثم يخضع النظام ككل إلى عمليات الثقويم والمراجعة. 
(2) النظرة الشمولية لسوق العمل : 

أن كل ما يصاب به رجال التخطيط والتنفيذ لسوق العمل في الخليج العربي» يرجع 
أساساً إلى عدم تحقيق الوحدة بين عناصر عمليات سوق العمل المتعددة والعوامل المؤثرة فيه 
والاعتماد على المداخل الجزئية في أسلوب العلاج فالبعض منهم يرى أن العمالة الأ جنبية 
هي أهم ما ينبغي أن يواجه اليوم» وهناك من يرى أن تشوه البلية الديموجرافية هي محور 
مشكلة سوق العمل» والبعض الآخر ينادي بتحقيق الاعتماد على النفط والبحث عن 
مجالات أخرى للتنمية» وإعادة النظر في أساليب التعليم المختلفة وإنتاجية المرأة ... إلخ. 
ولكن ما يجب أن يعيه رجال التخطيط ومتخذي القرار لسوق العمل الخليجي أن أخحطر ما 
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يصاب به سوق العمل أن تنفصل أهدافه عن حقيقة عناصره التي سبق تحليلها وعرضهاء 
فيفقد الوحدة والتكامل ويتحول إلى عمليات أو جوانب منفصلة ولا شك أن وضوح 
الأهداف من البداية» ومعرفة العلاقات المتداخلة والتبادلة بين جميع جوانب وعمليات سوق 
العمل وعناصرهاء تعني النظرة الشاملة التي تساعد المخطط ومنفذ سياسات سوق العمل 
على تحقیق دورهما. 
(3) إدراك العلاقات المتبادلة بين الأهداف والوسائل : 
فالوسائل لا تقل خطرا وأهمية عن أهداف سوق العمل» ولا يكن اعتبارها جزءا 
منفصلاً وخارجاً عن المدف» فأسلوب المخطط ومتخذي القرار لقضايا سوق العمل الخليجي 
العربي اليوم» ما هي إلا تنظيم لموقف وحالة السوق ومعالجة له حتى يكون في صورة أكثر 
فاعلية في تحقيق الأهداف المنشودة منه بأقل جهد ممكن» فالأهداف بدون وسائل مناسبة 
ومشتقة من طبيعتهاء قد تنحول إلى جرد شعارات لا تغير من الواقع» والوسائل من ناحية 
أخرى بدون أهداف واضحة ومتصلة قد تنحول إلى إجراءات روتينية تجمد الواقع ولا تدفعه 
إلى الأمام. (حمد غنيمة 1984). 
(4) ولمذا يمكننا بلورة الركائز الأساسية للاستراتيجية الشاملة نحو تكوين عمالة وطنية منتجة 
(أ) تطوير القوانين والاتفاقات العفوية الخاصة بسوق العمل والتنمية الشاملة من خلال : 
(1)- وجود تشريعات تكفى لضمان حدوث سياسة الإحلال بين العمالة الوطنية 
الوافدة» خاصة أن هناك جهود عظيمة قد بذلت حتى الآن ولم تمر نتائجها بعدء مثل 
القرار رقم (12) الخاص بإنشاء السوق العربية المشتركة عام 4ء وقرار إنشاء 
المؤسسة العربية للتشغيل من قبل منظمة العمل العربية عام 1980 ... إلخ (محمد 
فارس 79ء 1984) ويكمن ذلك في عدم الاهتمام بتنفيذ بنود هذه الاتفاقات نظرا 
لغياب أو عدم جدوى التشريع القائم على تنفيذه. 
(2)- إعادة النظر في القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المرأة العاملة وتحقيق مبداأ 
تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل. 
(3)- الحد من سيطرة القطاع الحاص على العمالة الوطنية وفتح الباب على 
مصراعيه للعمالة الأجنبية عن طريق التحكم في الأجور» وذلك بسن قوانين 
تكفل حق هذا الجانب. 


التخطيط التربوي 409 
(ب) تطوير وتغيير نظم التعليم من خلال : 
(1)- التعليم النظامي : 
وهذا يتطلب إعادة تخطبط وتنظيم مناهج وأساليب التعليم العام والقني ما ميجقق 
الكفاءة الداخاية والخارجية للنظام التعليمي» بجيث يصبح نظام الععمرض من القوة العاملة 
منبثق من احتياجات سوق العمل» ويملك مرونة قادرة على التشكيل والتنمية من خلال 
متغبرات العصر سريعة التطور. وهمذا بمكننا تحقيق المدف الأول من ضمان مستقبل قوة 
العمل الخليجية العربية التي ينتظرها سوق الغد. وهذا يتم وفق مرحلية زمنية حددة كما بلي: 
- إحداث ثورة جذرية لتطوير وتغيير نظم التعليم. 
- متابعة ثورات التغيير للنظم التعليمية العالمية وحاولة الاستفادة منها في ضوء معايير 
وقيم الحلیج العربي. ,ٍ 
- القضاء على الأمية تماما. 
- القضاء على الإزدواجية في التعليم خاصة التعليم العام والفي. 
- توجيه النظم التعليمية لمسايرة احتياجات التدمية الاقتصادية والاجتماعية. 
- إنشاء مراكز للآبجاث العلمية المتطورة لمتابعة متخيرات النظم التعليمية واحتباجات 
سوق العمل العالية والحلية المعاصرة. 
(2)- التعليم غير النظاميء وهذا يتطلب : 
- إعادة تدريب مدراء سوق العمل بجميع مستوياتهم من أجل الارتقاء بهم إدارياي 
ورفع كفاءة الأداء في إدارة القوى العاملة من خلال فهم وتطبيتق مبادئ الإدارة 
الحديثة لحاولة إكسابهم خبرات رائدة في جال إدارة وتخطيط وتدظيم الإنثاج. 
- إعادة تدريب العمال بجميع طبقاتهم با يتفق وتكنولوجيا العصر واحتياجات 
السوق معا للمحافظة على ارتقائهم الفكري والمهني والنقي لضمان زيادة الإنتاج 
القومي العام. 
- تشجيع (الاًميين) والذين (يقرأون ويكتبون فقط) على الاسثمرار في الدراسة بمراكز 
حو الأمية من خلال برامج مهنية تخضعح للتوجيه والإشراف التربوي والمهني لا من 
أجل الارتقاء بهم تعليمياً وثقافياً فحسب» ولكن من حيث هم (قوة العمل الفعلية) 
المسئولة عن عمليات الإنتاج الحاليةء والتي لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من 
الأحوال في وجود عمالة أجنبية وافدة. 
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- توعية أصحاب العمل العاملين في ظلهم»ء بل وجيع أبناء الجتمع بحجم المشكلةء شأنها 
شآن أي مرض خطر يهدد أبناء الجتمع ويسعى امجتمع بكل مؤسساته للقضاء عليه - 
وذلك عن طريق وسائط التربية مثل الصحافة والإذاعة والمسلسلات التلفزيونية 
ودور العبادة» ونشرات العمل الدوريةء ... إلخ من أجل خلق وعي وقوي يساعد 
على تنشئة أبناء الجتمع بفكر قوي يجاب به هذه المشكلة ويساند الجتمع في قراراته 
الرشيدة. 
(ج) تطوير البنية الاقتصادية» وهذا يتطلب : 
(1)- عاولة التحكم في تحقيق إمكانية صادرات النفط» وإخضاع سياسة إنتاجه لاعتبارات 
التدمية في اليج العربي. 
(2)- تهيئة المنطقة وإعدادها لبدء عملية التنمية القادرة على الاستمرار بعد النفط. 
(3)- بناء قاعدة افتصادية بديلة» عن طريق فتح مجالات حديشة آمام الشباب في سوق 
العمل. 
(4)- إخحضاع النفقات العامة لمعايير الجدوى الاقتصادية. 
(5)- تقوية روابط الوحدة الخليجية العربية من أجل تحقيق : 
- التكامل العربي المتكافى. 
- مويل برامج التدمية في المنطقة الخليجية. 
(6)- إنشاء مراكز أبجاث علمية حديثة لتابعة التطورات العالمية المعاصرة لنظم التعليم 
وسوق العمالة معاء ومتابعة وتقويم مشكلات السوق الخليجية العربية ودراسة 
مدى إمكانية الاستفادة من الرقعة الجغرافية الشاسعة» وما بها من معادن نفسية» 
والعمل على الاستفادة من المياه الجوفية واستصلاح الأراضي لزيادة الإنتاج 
الزراعي. 
(2)- الحد من التجارة التي تمثل عناصر الكماليات وتشجيع الاستهلاك من خلال إعادة 
النظر في سياسة التجارة الخارجية. 
(8)- إعادة النظر في حجم الماشآت الاقتصادية في القطاع الخاص نظرا لصغر حجم العمال 
فيها والذي قد يصل إلى خسة أفرادء بالإضافة إلى الخفاض مستوى الإنتاجية. 


التخطيط التربوي 411 


)د( تطویر البنية الاجتماعية الثقافيةء وهه تنطلب : 
(1)- عاربة القيم الاجتماعية البالية التى تسعى إلى تدهور العمالة العربية الخليجية بكل 


رانا 
(2)- تشجيع المرأة العربية الخليجية على العمل وذلك بإعادة النظر بكل ما سبق ذكره 
في هذا الجال. 


(3)- بناء بنية بشرية عربية متعلمة متطورة مثقفة قادرة على فهم ما يسرى في العام» 
وقادرة على تذليل المشكلات النا ممة عن أصحاب الفكر والقيم الحامدة 
والمنسلطة. 

(4)- توفر البنية الملائمة لتنمية ثقافة اجتماعية مستمرة. 

(5)- العمل على إنشاء جامعة عمالية بهدف الحافظة على استمرار تعليم وتثقيف 
الطبقة العاملة. 

(6)- القضاء على فكرة احتقار وضالة العمل المهي وتشجيع أبناء انجتمع على الدراسة 
في التعليم الفني جنباً إلى جنب مع التعليم الأكادمي (تجربة كلية البوليتكنيكال سابقا 
وكلية اندسة حالاً بجامعة البحرين). 


(ه) الحد من الهجرة الأجنبية وإحلال العمالة الوطنية المنتجة وهذا بدوره يتطلب : 

(1)- عمل دراسة مسحية علمية دقيقة لواقع سوق العمل الخليجية لحصر إمكانانه 
المادية والبشرية. 

(2)- تحديد احتياجات سوق العمل الأساسية من القوى العاملة والوافدة 
ونوعیتها. 

(3)- حساب حجم هذا النوع من القوى العاملة الوافدة في نظم ومؤسسات 
التعليم في المنطقة ومعرفة موعد تخرجهم لاستلامهم العمل. 

(4)- التقدم بالإعلان عن العمالة الوافدة حسب العدد والنوع المطلوب في ضوء وجود 
جهاز منسق لاحتياجات كل دولة من دول مجلس التعاون» وبعد فحص مستنداث 
الوافدين يفضل العربي عن الأجني إذا تساووا في الشروط ووفقا للاتفاقيات العربية 
سالفة الذكر» وتجنباً لأمراض ومشكلات العمالة الأجنبية. 
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(5)- يتم التعاقد يموجب قانون يخضع لسلطة عليا في الدول» ويحاسب فیها کل من 
صاحب العمل والعالم الوافد عند الإخلال بشروط عقد العمل ولضمان عدم 
اأستمراره بعد المدة القانونية الحددة. 

(6)- ولكي يتم تنفيذ الخطوات السابقة بدقة لابد من تعبئة قوة العمل الوطنية 
أولاً عن طريق حسم قضاياها التالية : 

() القضاء على هامشية إنتاجية المرأة الخليجية العربية وذلك بواسطة : 
- تعديل قصور سياسات التشغيل والتدريب للمرأة في بعض دول الخحليج 

العربي. 
- إعادة النظر في قوانين وتشريعات عمل المرأة ومساواتها بالرجل. 
- تخفيف الضغوط عن المرأة العاملة ربة البيت وذلك بواسطة : 
- توفير دور الحضانة ورياض الأطفال في دول المنطقة. 
- توفير وسائل المواصلات بين المنزل وجهة العمل. 
- التنسيق بين وزارات العمل والصناعة والتموين من أجل نوفير الوجبات الغذائية 
الجاهزةء ... إلخ. 

(ب) إعادة النظر في هيكل وسياسة الأ جور وتبايناته بين القطاع العام والخاص وأثره 
في إتجاه العمالة الوطنية. 

(ج) إعادة النظر في سياسة الحوافز المادية وأثرها على توزيع القوى العاملة الخليجية 
على قطاعات النشاط الاقتصادي الخاص وتجديد أنصبة القوى العاملة الوطنية 

(د) ترغيب خريجي المعاهد الفنية والمهنية بالقطاع ا لخاص عن طريق دعم رواتبهم إما 
من ميزانيات الدولة المختلفة» أو من مساهمات التدريب التي تدفعها الشركات 


الدولية. 
(ه) إعادة توظيف الوظائف» وذلك عن طريق تنويع مجالات التوظيف المعاصرة أمام 
العمالة الوطنية. 


(و) تخفيف حدة البطالة والتضخم الوظيفي» وإعادة النظر في أخلاقيات التوظيف. 
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)4( رأخيرا يمكننا تحقيق المدف النهائي من الاستراتيجية وذلك بتخفيض حجم قوة العمل 
الوافدة وتعديل تركيبها وتحسين نوعيتها وإحداث سياسة الإحلال الوطنية وذلك وفقا 
للخطوات التالية : 
(آ) تحديد حصة سنوية لعمليات تخفيض حجم العمالة الأجنبية» مع التحكم في معدل 
الزيادة السنوي لعدد الملشآت الصغيرة. 
(ب) وضع دوائر ونظم للتخطيط على مستوى الوزارات في دول الحليج العربي لحصر 
نسب العجز والاحتياج والزيادة والإحلال من كل عام. 
(ج) وجود دوائر ونظم تنفيذية لتابعة التشريعات وخاصة مع وكالات التشغيل الخاص. 
(د) حاولة إحداث موازنة بين عمليات الإحلال والاستخدام الأمثل في التوظيف. 
(ه) إنشاء مركز للتقويم والمتابعة لضمان استمرار وسلامة سير عمليات الإحلال 
والاستخدام. 
وهذا يمكننا نجنب الاحتفاظ بعمالة أجنبية ليس الجتمع في حاجة إليها ومن ثم يمكننا 
حسم مشكلة بطالة الموظفين والتضخم الوظيفي ومن ثم زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية 
الشاملة. 
7 - الآثار الاقتصادية لإستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين 
فترة من 1985-1982. 
أسفرت نتائج تجربة البحرين الأولى في جال التخطيط الإستراتيجي متوسط المدى 
لبرنامج التدمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة من 1985-1982 عن التتائج التالية من 
(وزارة المالية والاقتصاد الوطني 7 
(1) السكان والخدمات الاجتماعية : 
أن النتائج التي تحققت خلال فترة البرنامج في جال الخدمات الاجتماعية وخاصة في 
مجالات التعليم والسكان والقوى العاملة والرعاية الصحية والإسكان والمرافق العامة 
كالكهرباء والماء ا لجاري كانت كما يلي : 
(أ) الإنجازات التي تحققت على صعيد الخدمات التعليمية والتربوية : 
جاءت لتواكب متطلبات التنمية الاقتصادية الت تشهدها البلاد» وخاصة فيما 
يتعلق بتفريع التعليم وتحديث المناهج وإدخال الأساليب التربوية الحديثةء والتأكيد على 
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لتعليم المهي والفني» الأمر الذي سيساعد على تكيف رجات التعليم مع احتياجات 
مجتمع» ومن البرامج الجديدة التي قامت وزارة التربية والتعليم بتنفيذهاء برنامج التأهيل 
لتربوي والذي يتعلق بإعداد كوادر مدربة على أحدث الأساليب العلمية التربوية لكافة 
مدرسي ومدرسات الوزارة» برنامج معلم الفصل» الذي يثل جربة رائدة على صعيد 
لتعليم الابتدائي في الخليج العربي. كما تم تشييد 14 مدرسة في ختلف المراحل التعليمية 
بالإضافة إلى تطوير مرافق جامعة البحرين والتى تضم كلية البحرين الجامعية (التربيسة 
لعلوم» والآداب) وكلية الخليج للتكنولوجيا (كلية ألهندسة وكلية التعليم المستمر» وكلية 
إدارة الأعمال). 


(ب) وفی مجال السكان والقوى العاملة: 

بلغ متوسط معدل نمو السكان خلال فترة البرنامج نسبة 3.3/ سنوياء في حين بلغ 
متوسط نمو السكان البحرينيين 2.7/ سنوياء وغير البحرينيين 4.5/ سنوياء وبلغ إجالي 
القوى العاملة نموا بمتوسط 3.3/ سنويأًء حيث يقدر متوسط نمو القوى العمالة 
البحرينية 1.9./ وغير البحرينية 4.4./ سنوياًء مع حدوث الخفاض طفيف في نسبة 
مساهمة القوى العاملة البحرينية في إجالي القوى العاملة من 43/ في عام 1981 إلى 
42./ ف عام 85.. 

(ج) وفي مجال الرعاية الصحية سعت الدولة إلى توفير كافة الخدمات والتسهيلات الصحية 
باعتبارها جزءا مكملاً للتوجهات الإنمائية الدولة. وقد تم خلال فترة البرنامج إنجاز العديد 
من المشروعات الصحيةء كتجديد مبنى الرلادة في مركز السلمانية الطبي وتجديد 
مستشفى احرق للولادةء وافتتاح مركز جد حفص للولادةء بالإضافة إلى افتتاح مركز 
الفاتح للعيادات التخصصية في مركز السلمانية الطبي» والعديد من المراكز الصحية 
لواكبة الزيادة السكانية. 

(د) أما في مجال الإسكان: توجهت الجهود المبذولة في هذا ا لجال لتشييد مدينة همد التق تعد 
من أضصخم المشاريع الإسكانية التي شهدتها البلاد. طوال السنوات الماضية» حيث من 
المؤمل أن تستوعب ما يقارب من 75 آلف نسمة. وقد أنتهت وزارة اللإسكان خلال فترة 
الرنامج من بناء 8.918 وحدة سكنية وتوزيع 3.648 قسيمة سكنية» بالإضافة إلى منح 
ما يقارب من 37.3 ملیون دینار کقروض بناء. 
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(2) الإنتاج : 
سجلت قطاعات الإنتاج غير النفطية نموا حلال فترة البرنامج بلغ في المتوسط 5/ 
سنوياء» لترتفع مساهمتها في إجمالي الناتج الحلي من 63.7./ في عام 1981 إلى 73.7/ في عام 
5 وذلك بسب التوسع الكبير في الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والخدمات 

المصرفية وفقا لما يلي : 

(أ) حقق إنتاج الأ لمونيوم نموا بلغ في المتوسط 5.8/ سنوياًء حيث ارتفع حجم الإنتاج من 
3 ألف طن متري في عام 1981 إلى 174.8 ألف طن متري في عام 1985. كما تم 
إنشاء صناعات جديدة كشركة الخليج للبتروكيماويات» وشركة الخليج لدرفلة الألمونيوم» 
والشركة العربية للحديد والصلب» وشركة البحرين للصناعات الخفيفة (مصنع الأاثاث) 
والعديد من الصناعات الخفيفة الأخرى. 

(ب) آما في قطاع الزراعةء فقد قامت وزارة الخارجية والزراعة بتنفيل العديد من المشاريع 

لزراعية التي ساهمت في توسيع الرقعة الزراعية ورفع الكفاءة الإنتاجية هذا القطاع» 

بتقديم الحوافز والدعم للمزارعين» إلى جانب تنفيلذ مشروع معالجة المياه 

للاستخدامات الزراعية وبرنامج التسليف الزراعي. وقد انعكست هذه المشاريع 

بشكل إيجابي على القطاع الزراعيء حيث ارتفع الإنعاج الزراعي متوسط 4.8/ 

سنوياًء أي من 6.453 طن ني عام 1981 إلى 7.737 طن في عام 1985ء كما حقق 

لإنتاج الحلي للدواجن نموا بمتوسط 10.4./ سنوياً أي من 3.200 طن في عام 1981 

إلى 3.836 طن في عام 1985. أما إجالي الإنتاج انحلي من البيض قد ارتفع من 66.6 
مليون بيضة في عام 1985. 

(ج) وقد حظي أيضا قطاع الأسماك على اهتمام من قبل الدولة لما له من أهمية في ثوفير 
مصدر غذاء رئيسي للسكان وموقع هام لأشغال مجموعة كبيرة من البحريليين» حيث 
تعثبر مهنة صيد الأسماك من أهم المهن التقليدية. وقد شملت مشاريع التطوير إنشاء 
الفرض والموانى الصغيرة ة لاستخدام الصيادين وتوفير الإعلانات i‏ إضافة إلى إقامة 
الدراسات والأيجاث التي ستساعد على زيادة معدلات الإنتاج والقي بلغت حوالي 9.6 
سنوياً في فترة البرنامج. 

(د) هذا بالإضافة إلى القطاعات غبر النفطبة الأخرى لعبت دورا في زيادة النمو الاقتصادي 
حيث ارتفعت مساهمة قطاع البنوك والتآمين معدل 3.7/ سنوياء كما ارتفعت قيمة 
مساهمته في الإنتاج الحلي الإجمالي من 211.4 مليون دينار عام 1981 إلى 281.9 مليون 
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دینار عام 3 لكنها عادت للانخفاض في السنتين الأخيرتين من البرنامج بسبب تراجع 
النشاط الاقنصادي في المنطقة بعد تدهور أسعار النفط. 

(ه) وحقق قطاع المواصلات وقطاع الكهرباء والماء موا بلغ في المتوسط 7.7/ و 13.8/ 
سنويا على التوالي حيث ارتفعت طافة توليد الكهرباء من 533 ميجا واط عام 1981 إلى 
2 ميجا واط عام 1985ء وارتفعت طاقة إنتاج اليا الحلوة محطات التحلية من 5 مليون 
جالون يومیاً عام 1 إلى 35 مليون جالون يومياً عام 1985. 

(و) ما في قطاع النفط» فقد حقق معدل استخراج النفط الخام نموا بلغ متوسط 2.3/ سنويا 
حيث ارتفع إجالي الإنتاج من 36 مليون برميل في عام 1981 إلى 39 مليون برميل في عام 
5. كما تم التمكن من احافظة على مستوى إنتاج حقل البحرين بعد فترة من التراجع 
في بداية البرنامج. 

أما صناعة تكرير النفط فقد شهدت تقلباً في حجم الإنتاج» حيث سجلت كميات 
إنتاج النفط المكرر الخفاضا عن مستواها في عام 1981 بسب هبوط معدل تشغيل مصنع 

التكرير للظروف الصعبة التي تمر بها أسواق النفط العالية. 

(ز) أما من جانب إنتاج الغاز الطبيعي فقد بلغ متوسط نموه إلى 8.3/ سنوياًء حيث ارتفع 
من 163.1 بلیون قدم مکعب عام 1981 إلى 223.6 بلیون قدم مکعب عام 5 کما 
حقق إنتاج الغاز غير المصاحب نموا بمتوسط يبلغ 9.1/ سنويا. 


(3) الإنفاق المحلي والأسعار : 

بلغ إجمالي المصروفات العامة خلال فترة البرنامج 2.052/ مليون دينار موزعة إلى 
1 مليون دينار للمصروفات المتكررة و 771 مليون دينار للمصروفات الإنشائية. وقد 
ساعد برنامج الإنفاق العام على تحريك عجلة الاقتصاد امحلي بشكل فعال ودفع النشاط 
التجاري. وارتفع بذلك الناتج المحلي الإجالي معدل نمو بلغ 2 .1 سنویاًء» كما انخفضص 
معدل التضخم بشكل ملحوظ خلال فترة البرنامج» حيث تراجع معدل الزيادة في الرقم 
القياسي لتكاليف المعيشة من 9.4/ عام 1981 إلى معدل سالب بلغ 3.7/ عام 1985 
ومن الملاحظ أيضا أن معدل نمو الاستثمارات قد ارتفع بمقدار 13.1 سنويا في الوقت 
الذي ارتفع فيه معدل نيمو الاستهلاك إلى 6.2 سنويا خلال فترة البرنامج. كما ارتفع 
منوسط مساهمة إجالي الإدخار إلى 93.3/ من الناتج الحلي الإجالي خلال فترة البرنامج 
بالمقارنة مع 29.3 في عام 1981. 
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(4) ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية : 
(|) انعكست التطورات الاقتصادية خلال فترة البرنامج بشكل إيجابي على ميزان المدفوعات» 
حيث سجل فائضا مستمرا على الرغم من العجز ني الميزان النجاري وذلك نتيجة 
للفوائض التي حققها ميزان اللخدمات» حيث بلغ متوسط الفائض 129.6 مليون دينار 
سنوياً في حين سجل الميزان التجاري عجزا بمتوسط 42.7 مليون دينار سنويا مقارنة 
بفائض بلغ 83.6 مليون دينار عام 1981 وذلك بسبب تراجع قيمة الصادرات وخاصة 
لنفطية. وقد شهدت قيمة إجالي التجارة الخارجية الخفاضاء حيث انخفضت إجمالي قيمة 
لصادرات والواردات بمتوسط قدره 9.2/ و 6.4/ سنوياً على التوالي بسب تراجع 
سعار النفط ابتداء من عام 1983. 
(ب) وقد شهدت فترة البرنامج حدوث تطور في مستوى التبادل التجاري مع دول مجلس 
لتعاون وساهمت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في زيادة هذا التبادل بعد تنفيذ المادة 
لخاصة بالإعفاء الجمركي للبضائم ذات المشا الوطنيء حیث ارتفعث صادرات البحرين 
لعفاة من 9.5 مليون دينار عند بداية تطبيق الاثفاقية في مارس 1983 إلى 20.6 مليون 
دينار في نهاية 1985 كما ارتفعت أيضا البضائع الواردة وا لمعفاة من الضريبة من 10.2/ 
مليون دينار إلى 15 مليون دينار لنفس الفترة. وتشكل الصادرات السلعية إلى دول مجلس 
لتعاون ما يقرب من 36/ من إجمالي صادرات البحرين إلى الخارج» أما الواردات السلعية 
فإنها تشكل في المتوسط 3/ من إجالي الواردات» وذلك بسبب أن أغلب واردات البحرين 
هي مواد غذائية وسلع استهلاكية ورأسمالية» لكنه مع الزيادة في التوسع الصناعي في 
جميع دول الخليج وبداية تشغيل العديد من المصانع المختلفة فإنه من المتوقع أن يزيد ذلك 
من حجم الارتباط التجاري. 
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قضية ناقشة وأ نله تقويمية لله 


1- ما أهداف وخطوات وأدوات تخطيط القوى العاملة ؟ 
(حاول استرجاعها من الفصل الثامن» وتصميم الدراسة الخليجية التي بين يديك). 
2- هناك خلط في مفاهيم ومصطلحات القوى العاملة مشل : (قوة العمل» أساس قرة 
العملء نسب الإعالة النظرية والفعليةء ....إلخ.). ناقش موضحا المفهوم الصحيح لكل 
منها. 
3- ما واقع رأس الال البشري والعمالة وبطالة امتعلمين في كل من : 
آً- العام المتقدم 
ب- العام النامي 
ج- الوطن العربي 
د- الخليج العربي 
ه- دولة البحرين 
و- جتمعك الذي تعيش فيه 
4- ما أهم المؤشرات الامة التى يمكن أن تخرج بها بعد دراستك وتحليلك لواقع سوق 
العمل الخليجي عامة والبحريني خاصة؟ 
5- اشرح أهم العوامل المسثولة عن واقع سوق العمل وموقف التعليم منه؟ 
6- هل في إمكانك إعادة تطبيق هذه الدراسة في بلدك؟ وما أهم المعوقات التي بمكن أن 
تواجهها في بلدك أثناء التطبيق؟ 
7- وضح أهم خحطوات بناء الإستراتيجية الخليجية البحرينية الجديدة من أجل عمالة 
انضل؟ 
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مقدمة 


يشل التخطيط الإستراتيجي العمود الفقري لاإدارة الإستراتيجية التربوية - وليس 
كلها - كما سنوضح في الفصول القادمة بشيء من التفاصيل المدعمة بجحقائق وتجارب الخبراء 
في هذا الحقل. وال جدير بالذكر هنا أنه بعد النقد الذي وجه إلى نماذج التخطيط التقليدية خلال 
١‏ لعقدين الماضيين» والذي سبق الإشارة له في الباب الثاني من هذا الكتاب» أدى إلى تطوير 
| لعخطيط الإستراتيجى وطرق الإدارة» والذي أكد بدوره على أهمية كل من تطوير الخطة 
وتطبيق الإستراتيجية. حيث شهد العقدين الأخيرين تغيرات عميقة وسريعة في البيشة 
لداخلية والخارجية للمنظمات» استوجبت إحداث تغييرات جوهرية في أساليب التخطيط 
لتقليدية القى اتبعت خلال فترة الستينيات والسبعينينات» والتي اعتمدت أساساً على تحليل 
واستقراء الأحداث الماضية وافتراض أن المستقبل امتداد للماضي» وإتباع مدخل تحليل 
لفجوة في التخطيط» واعنبار أن التغيير بمثل تهديدا للمنظمة. 
إن غياب التخطيط الاستراتيجي جزئياً يرجع أساساً إلى الطبيعة الاستطرادية للأهداف 
واتجاهات المؤسسة التعليمية الى كانت في أغلب الأحيان خاضعة للتدخحلات السياسية الممثلة 
نجموع الاهتمامات المختلفة الخاصة نحو التعليم. كما أن الأحكام المسبقة من قبل الاس 
۰ جعلت اللذين يقودون المدارس والنظم المدرسية هم دور أكثر في عملية التفاعل مع 
الضغوط البيئية. خحاصة وأن التخطيط الاستراتيجي يتضمن عملية تحليل الظروف البيئية 
الحالية والمستقبليةء لذا بخطط للعمل بناءٌ على هذا التحليلء ويعتبر هذا التخطيط مقبولاً من 
أصحاب النظريات وال مذاهب الرئيسية. كما أن الجهود الاستراتيجية تتضمن العديد من 
الأنشطة المترابطة الموجهة إلى المتطلبات البيئية الحاسمة والحاجات الأساسية» وتصيغ 
إستراتيجيات عامة» وتحلل القضايا الحاسمةء وتعييد تقييم المهمة والاستنتاجات العامة. 
| ويرى بعض خراء التخطيط أن عملية التخطيط الاستراتبجي - للمتشائم - هي مجرد 
ترين في العبث والإحباط مع غياب ضمانات وجود قوة لدفع وتحقيق الجهد المطلوب. أما 
بالسبة - للمتفائل - والمنظمات الكبيرة عبرت حدودها الدولية» والمنظمات الصغيرة 
أصبحت أكثر قدرة على تخطى حواجز الدخول من خلال استعانتها بالأوتوماتيةء وإدخال 
تكنولوجيا حديثة في مشروعات مشتركة. 
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إن فعالية التخطيط الاستراتيجي تكمن في تحليل البيئة الخارجية للمنظمة» لاستقراء 
الفرص المتاحة والتهديدات الحتملةء وليل القدرات الذاتية لتمديد نقاط القوة والضعف 
وتوليد البدائلء وإحداث التناسق والتعاون بين جميع الأنشطة لتدفيذ إسستراتيجية المنظمة 
وتحقيق أغراضها ورسالتها. ويجذر في نفس الوقت المنظمات التي تعتمد على الماضي كافضل 
مرشد للتخطيط من الوقوع في مصيدة |kضıرة Experience Trap‏ « لأنهم سوف يقعون تحت 
تأثير تفكيرهم السابقء وسوف يفقدون المرونة اللازمة لتحول التغير إلى فرصة» أو حتى 
الاستجابة - كرد فعل - لتغيير الواقع. 

هذا فإننا سوف نستعرض سوياً من خلال فصول هذا الباب كل مما يلي : 
1- التخطيط والإدارة الإستراتيجية للمنظمات التربوية. 
2- آنواع التخطيط الاستراتيجي. 
3- أهداف التخطيط الاستراتيجي. 

فهي فرصة لامتلاك قوة تأثيرء وهذا التأثير ليس بالضرورة أن يكون في الشكل أو 
الإنجاه ا لمضبوط المتوقع أصلاً لكنه قريب با فيه الكفاية لفهم بعض الفروق بين الواقع 
والمأمول. خاصة أن الاعتماد على الخبرة في التخطيط وإتخاذ القرارات الاستراتيجية» يعد 
ساسأ مقبولاً في البيئة المستقرة أو شبه المستقرة» غير أن البيئة الحالية للمنظمات تتسم 
بديناميكية العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والديموجرافية والثقافية بل 
والتكنولوجية والتنافسية المؤثرة. 
والتتبع لحركة تلك العوامل ليجد أن هناك تذبذباً في معدلات النمو المادي والبشري» 
وسرعة ني التطورات التكنولوجية وإرتفاع في معدلات التقادم» وتكثيف لجهود البحوث 
والتطوير» وقصر دورة حياة المنتجات والأسواق» وإزدهار الأوتوماتية» وسرعة نظم الاتصال 
والمعلومات» وإرتفاع نسب بطالة المتعلمين» وتزايد حدة المنافسة مع ظهور التكتلات العالمية 
وظهور إتفاقيات الجات وشروط البنكين الدوليين» وصعوبة حاية الأسواق الوطنية» 
فالأسواق مفتوحة وهناك منافسون جدد يدخلون الصناعة من اتجاهات غبر متوقعة. 


التخطيط التربوي 


الفصل العاشر 


التخطيط الاستراتيجي وإدارة النظمات التربوية العربية 


أهداف الفصل glud|lكة :Behaviora!l Objectives‏ 
بعد دراستك التحليلية الناقدة هذا الفصل يمكنك الخروج يا يلي: 

1- ماهية التخطيط الاستراتيجى» ويشمل: 

أ- الأثر المستقبلي للقرارات الحالية. 

ب- التخطيط الاستراتيجي يمثل عملية مستمرة. 

ج- التخطيط الاستراتيجي يملل فلسفة إدارية. 

د- التخطيط الاستراتيجي يشل نظام متكامل. 
2- عناصر لا يتضمنها المفهوم الحقيقي للتخطيط الاستراتيجي. 
3- مفاهيم تساعدك على زيادة الرؤى والفهم الحقيقي للتخطيط الاستراتيجي. 
4- التخطبط الاستراتيجى وتطبيق الاستراتيجية. 
5- ميزات التخطبط الاستراتيجي. 
6 الفوائد السلوكية للتخطيط الاستراتيجي. 
7- محددات التخطيط الاستراتيجي. 
8- ثنظيم عملية التخطيط الاستراتيجي. 
9- أغراض التخطيط الاستراتيجي. 

- إعداد دليل التخطيط الاستراتيجى. 

- أساليب التخطيط الاستراتيجى. ٠‏ 
2- بدائل التصميم الرئيسية. 1 
3- نموذج توضيحي للتخطيط الاستراتيجي وعمليات الإدارة بكلية التربية. 
4- قضايا للمناقشة وأسئلة تقويية للفصل. 
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الفصل العاشر 
التخطيط الاستراتيجي وإدارة المنظمات التربوية العربية 


یری (ہیتر أوبرين 1991 ù (Peter W. Obrien‏ النقد الموجه إلى نماذج التخطيط 
التقليدية خلال العقدين الماضيين أذى إلى تطوير التخطيط الاستراتيجي وطرق الإدارة» وهذا 
بدوره عزز عملية تطوير الخطة وتطبيق الاستراتيجية. ما بجعلنا بصدد تقديم أحد طرق 
الإدارة والتخطيط الاستراتيجي بشيء من التفصيل في هذا الفصل» والوقوف على عناصرها 
كالتقييم البيئي» والتحليل الموضوعي» وتوضيح المهمة» وكيفية التحليل» وصياغة 
الاستراتيجيةء وكيفية تطبيقها. وسوف يسبق هذا عرض نحليلي لأهم مفاهيم هذا الموضصوع؛ 
حتى يمكننا متابعة العرض بشيء من الفهم القائم على أسس علمية. 

ويؤكد (جورجيو 1973 ,ا0زعإهء6) آن المنظمات بصفة عامة» والاظمات التربوية 
بصفة خحاصة ما تشمله من (مدارس ومعاهد وكليات) يعتقد آنها كانت هدفاً مئل هذا النوع 
من التخطيط والإدارة» وعمليات التخطيط المؤسس هذه كما يراها (إبن هود 1979 ل1 
80٥‏ ولارسون 1982 )1.40١‏ تتطلب بيئة مستقرة وقابلة للتغيير» وهي تعثمد على عملية 
اتخاذ القرارات العقلانية المدعومة بالقدرة على جع المعلومات الكمية والمتطورة» والتلبق 
واستخدام الأساليب التقنية» حاصة وأن التخطيط كان وظيفة إدارية بدلاً من أن يكون وظيفة 
تنفيذية وفقاً للأدبيات الق استعرضها (بينيفينست 1983 ء۸۷1٥‏ 8). 

وما يمكن الالتفات إليه هنا أن المؤسسات التربوية بصفة عامة في الولايات المتحدة 
الأمريكيةء وخاصة المدارس الابتدائية كانت ذات طابع حلي» أي تحت مسئولية وإشراف 
امجتمع» ولكن يفيد (كارلسون 1964 ١0ء1ءه۳)‏ أن مدارس اليوم تعاني من ضعف الإقبال 
عليها بسبب التمويل» في حين أن المدارس من قبل م يكن لزاماً علي ها آن تكافح من أجل 
البقاء» ولم تدفع للانتباه إلى كل الحاجات التنظيمية العادية والمألوفة. بينما يشير (بنيكس 
4 وuء«۴)‏ إلى حقيقة التفات تلك الحليات إلى المرافق العامة وقاموا باحتكار الخدمات 
التعليمية في العقدين السابقين» ویضیف (إلستروم 1983 ٦٥٥٤ءاا۴)‏ آنه علی الرغم من ذلك 
فإنه قد ظهرت أفكار جديدة حول طبيعة منظمات التربية» كما وصفت المدارس والكليات 
على أنها أنظمة مزدوجة وبشكل مطلق وفقاً لما جاء في أدبيات (ويك 1978 ,عزهW)»‏ ما 
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دعا کل من (کوهین» ومارش» والسین 1972 )€ohen, Marc, 01e‏ من وصفھا 
بفوضوية النظم. ناهيك عن أن التحديات والشروط التي تواجه المنظمات التربوية قد تغيرت 
بشكل كبير كمطالب جديدة فرضت عليهم. وأصبحت بيئاتهم غير حقيقية وغير مستقرة» 
وحتى الاستفادة من عمليات التخطيط التقليدية» خحاصة في فشلها في تقديم خحطة قاباسة 
للتلفيذ أصبحت موضوع للمسائلة. 

ویضیف (کیلر 1983 ١٥!اKe)‏ وبیترسون 1984 )۴٥۲٥۸‏ إلى ما سبق آن مفتاح 
التخطيط الاستراتيجي الناجح والادارة الاستراتيجية هو القيادة» وأن الإدارة الاستراتيجية 
تتطلب من المدراء الكبار اشتراكاً نشطأ نظرا لأن القيادة أصبحت نمثل وظيفة تنفيذية مقابل 
الوظائف الإدارية الأخرى. هذا مجانب أن الإدارة أيضاً تتطلب نظاماً قيادياً يتضمن فهماً 
تحليلياً كاملا للمنظمة وبيئتهاء كما تتطلب مهارات في تمبيز القضايا الاستراتيجية» وتنسيق 
عملية اتخاذ القرار الإستراتيجي» وتنظيم وتلسيق الخطط والاستراتیجيات» كما تفيد الأدبيات 
للعديد من الدراسات ونتائج التخطيط على حقيقة أن المخططين الفعالين بلا شك هم مدراء 
فعالين» وأن التخطيط الحيد ما هو إلا مدراء يعملون بصورة جيدة وفعالة. 

فعند الشروع في التخطيط الاستراتيجي لإدارة أحد المنظمات التربوية مدرسة كانت أم 
كليةء يجب أن ننتبه إلى أن القرارات الإدارية التي تؤخذ في هذه المنظمة تحتاج إلى تخطيط 
وإدارة إستراتيجيةء نظرا لاهتمامها بصنع وتطبيق القرارات حول مستقبل المنظمة. كما جب 
الانتباه إلى أن كل منظمة ها أمهمة» وتعمل في بيئته» وتتعرض لتحديات» ويتوفر ها قفرص» 
كما أن ها نقاط قوي ونقاط ضعف' ميزه وتعمل تحت قيود. كما أن المنظمة يجب أن تقوم 
بصنع الاختيارات والبدائل الاستراتيجية بصفة مستمرة للتعديل في ضوء ما تكشف عنه 
نقاط القوة والضعف» والقيود والمهمةء لتستجيب للتغيرات الفعلية أو المتوفعة في بيئتها. 
وهكذا فتطبيق الاستراتيجية يهتم أساساً باتخاذ القرارات الخاصة بتطوير هيكل المنظمة لإنجاز 
الأهداف المختارة» والتأكد من أن الأنشطة تؤدي عملياًء كما أنها تراقب فعالية هذه الأنشطة 
في مدى تحقيق الأهداف المرجوة منها. 

ونود أن نشير هنا إلى أن التخطيط الاستراتيجى والإدارة مها وجهان: الوجه الأول 
يتمثل في (التخطيط الاستراتيجي)» أما الوجه الثاني فيتمشل في (التطبيق الاستراتيجي). 
ويمكننا تحليل تلك الأوجه بشكل واضح في أحد منظماتنا التربوية (مدرسة»ء معهد كلية)» 
ولكن ما يجب الالتفات إليهء أنه بين كل وجه وآخر توجد مجموعة حلقات تمثل جزءا هاماً 
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من عملية الإدارة الاستراتيجيةء وقبل استعراض تلك النموذج التطبيقي يفضل أن نستعرض 
أهم المغاهيم والمصطلحات التي يعتمد عليها تحليل هذا الفصل وفقاً لما يلي : 
1- ماهية التخطيط الإستراتيجي : 

لا يوجد نظام واحد للتخطيط الإستراتيجي بجحب أن تتبناه كافة المؤسسات. هذا يرى 
( محمد رشاد الحملاوي : 1991) أن من الضروري تصميم نظم للتخطيط الاستراتيجي» 
يث تناسب خصائص كل مؤسسة على حدة»ء نظرا لاختلاف المنظمات بعضها عن البعمض 
الآخر» وني هذا مدعاة لاختلاف نظم التخطيط أيضاً. إلا أن هناك سمات عامة مشتركة 
تقوم بتنظيم التخطيط ذاته. لذا عند التصدي لتعريف التخطيط الاستراتيجي يجب أن نعلم 
جيدا آن هذا التعريف لابد وأن يتم من خلال وجهات النظر الأربع التالية مع التأكد من فهم 
کل منهم جیدا : 
أ- الأثر المستقبلي القرارات الحالية : 

معنى النظر إلى سلسلة الأسباب والنتائج الترتبة على قرار معين يزمع المدير اتخاذه. 
فإذا كان المدير غير راغب فيما يتوقعه مستقبلا نتيجة اتخاذ قرار معين فعليه العدول عن ذلك 
القرار. وعندما يتم اختيار بديل ما فإن ذلك يكون أساساً لاتخاذ القرارات في الوقت الحاضر. 

لذا فإن جوهر التخطيط الإستراتيجي يكمن في التعرف على الفرص والتهديدات 
المستقبليةء وال يمكن أن تكون أساساً لاتخاذ قرارات في الوقت الحاضر لاستغلال تلك 
الفرص وتجنب تلك التهديدات. وهذا يعني أن التخطيط: تصميم لمستقبل مرغوب فيه 
وجب التعرف على أساليب تحقيقه. 
ب- التخطيط الاستراتيجي عملية مستمرة : 

حيث أنها تبدأً بتحديد الأهداف التنظيميةء وتحديد الاستراتيجيات والسياسات 
اللازمة لتحقيق هذه الأهداف› ووضع الخطط التفصيلية للتأكد من تنفيذ 
الاستراتيجيات لتحقيق النتائج النهائية. إنها عملية يتحدد مقتضاها مقدماً نوع 
اجهودات التخطيطية التي يجب القيام بهاء ومعرفة متى» وكيف» ومن يقوم بهاء وما هي 
النتائج المترتبة على ذلك. 

وينتج عن التخطيط الاستراتيجي سلسلة من الخطط التي تنعرض للتغيير من خلال 
تغير الظروف» بجانب تغير طريقة التفكير في وضع الخطط باستمرار. 
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ج- التخطيط الاستراتيجي يمثل فلسفة إدارية: 

نظرا لأن التخطيط يقتضي تامل المستقبل باستمرار وبطريقة منهجية» لذا فهو أكثر من 
كونه إجراءات وأساليب وهياكل. 
د- التخطيط الاستراتيجي نظام متكامل : 

فهو يربط بين الخطط الاستراتيجية» والبرامج متوسطة الأجل» والموازنات قصيرة 

الأجل» وخطط التشغيل. 

2- عناصر لا يتضمنها المفهوم الحقيقي التخطيط الاستراتيجي وهي : 

(1) آنه لا يهدف لاتخاذ قرارات مستقبليةء نظر! لأن القرارات تتخذ في الوقت الحاضرء إنغا 
التخطيط للمستقبلء حيث يتطلب الاختيار بين بدائل الأحداث التي قد تقع مستقبلاً. 
ينما القرارات التي تتخذ في ضوئها تتم فقط في الوقت الحاضر» وعندما ثتخذ هذه 
القرارات فإنها تنتج آثارا طويلة الأجل. 

(2) كما أن التخطيط الاستراتيجي لا يعني ألتنبؤ' بأعداد المدرجين والمعلمين مثلاً في العملية 
التعليمية» وتحديد ما جب عمله لتحقيق التنبؤ با يمكن توفيره من مستلزمات مادية 
ومعداث» وعمالة ...إلخ. 

فالتخطيط الاستراتيجي يتجاوز التلبؤات الخحالية لكم ونوع الخريجين» ومتطلبات سوق 

العمل» ويقوم بطرح التساؤلات الجوهرية التالية : 

() هل مواقعنا مناسبة في جال النشاط التربوي؟ 

(ب) ما أهدافنا الرئيسية؟ 

(ج) متى تصبح منتجاتنا وحخرجاتنا التربوية متفاوتة؟ 

(د) هل حجم سوق الخریجین في تزاید آم تناقص؟ 

وتفيد الأدبيات أن غالبية المؤسسات التعليمية تواجه بأن هناك فجوة بين مقدار 
التنبؤات للاستشمارات البشرية وعوائدها وبين ما تتوقعه الإدارة العليا هذه الفجوة بعينها 
يملؤها التخطيط الإستراتيجي.. 

(3) والتخطيط الاستراتيجي ليس عغاولة لعمل نسخة طبق الأصل من المستقبل. لذا جب : 
(أ) مراجعة الخطط الاستراتيجية على نحو دوري وليكن مرة في السلة. 

(ب) أن يكون التخطيط الاستراتيجي مرناً بجيث يتكيف مع ظروف البيئة المنغيرة. 
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(4) وهو لا يتضمن بالضرورة إعداد مجموعة خحطط تفصيلية معقدة ومتشابكة. 
(5) كما أنه ليس بديلاً للحدس والقدرة على الحكم. 
(6) أيضاً التخطيط الاستراتيجي ليس جرد تجميع الخطط أو تقديرات مستقبلية موازنات. 
3- المفاهيم التي تساعد على زيادة الرؤى والفهم العميق للتخطيط الإستراتيجي كما 
يلي : 
(1) الأهداف طويلة Long — Range Objectives : ٠l‏ 

وهي التى تحدد النتائج المطلوب التوصل إليها من أجل تنفيذ رسالة المؤسسة» وتعطي 
عادة فترة أطول من سنة. 
(2 )الأهداف قصيرة Short - Range Objectives : ٠l‏ 

وهي عبارة عن نتائج مطلوب النوصل إليها ي فترة تقل عادة عن سنةء وتسهم في 
تحقيق الأهداف طويلة المدى. 
(3) التخطيط الاستراتيجي : Strategic Planning‏ 

وهو يعني : اتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد رسالة المؤسسة» وتكوين السياسات وتحديد 
الأهداف» وتقرير المسار الأساسي الذي يستخدم لتنفيذ أهداف المؤسسة والذي يجحدد اسلوبها 
وشخصيتها وييزها عن غيرها من المؤسساث. 
(4) الإستراتيجية : Sy‏ 

وهي تعني : تحديد وتقييم ختلف المسارات التي نحقق أهداف المؤسسة ورسالتهاء 
واختيار بديل من هذه المسارات. حيث يوجد لدى غالبية المنظمات العديد من الخيارات 
5م التي تحقق أهدافها ورسالتهاء والاستراتيجية هي التى تقرر ما هو الخيار الذي سوف 
يستخدم» كما آنها تتضمن تحديد وتقييم المسارات البديلة لتحقيق أهداف ورسالة المؤسسة» 
وأخيرا تقوم باختيار البديل الذي يوضع موضع التطبيق. 
4- الإدارة الاستراتيجية : Strategic Management‏ 

ويقصد بها اتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد اتجاه مستقبل المنظمة ووضع هذه القرارات 
موضع التنفيذ. وهي تشمل المرحلتين الأساسيتين التاليين : 
() التخطيط الإستراتيجي Strategic Plannin‏ 
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Strategy Implementation ةجıترتiښإل|‎ hیفنت ب(‎ ( 

وعملية التنفيذ هذه تتضمن كلا من : 
Organization Mission : ةaۈظill‎ lu) -1‏ 

وهي تتضمن تحديد الفلسفة والأغراض التنظيمية 
2- الفلسغفة التنظيمية : Organization Philosophy‏ 

وهي التي تحدد القيم والمعتقدات والخطوط العريضة التي سوف تتم مسن خحلال كافة 
التصرفات في المؤسسة. 
3- الأغراض التنظيمية : Organization Purposes‏ 

وهي التي تحدد الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة أو التي تزعم القيام بهاء كما أنها تحدد 
نوع وطبيعة المؤسسة ف الوقت الراهن مستقبلا. 
4- التخطيط الإستراتيجي وتطبيق الإستراتيجية 

إذا أردنا أن نقوم بتجربة حية على أحد الكليات لمعرفة آبعاد عمليات التخطيط 
الإستراتيجي وتطبيقه فيهاء فلاإبد من معرفة دور الإدارة الاستراتيجية والتخطيط 
الاين فا والتي وصفها كلا من : (ستينر جورج 1979 60e‏ مزع8 رشاد 
الحملاوي 1991) فيما يلي : 
(1)- المهام الإدارية والتخطيط : 

فعند الحديث عن الإدارة في أحد كليات الجامعة مثلاً نجد أنه يصعب تقسيم عمل 
المدير (العميد) لأجزاء» كما يصعب دراسة كل جزء على حدة» لأن دور المدير كمخطط 
مندمج مع دوره كمنظم» وموجه» ومنسق» ومراقب ...إلخ. وهكذا يجب النظر إلى التفاعل 
بين خثلف العناصر التي تشملها العملية الإدارية بدلا من كل عنصر على حدة. فالتخطيط 
الإستراتيجي وظيفة ومسئولية المديرين على كافة المستويات في المنظمة؛ ومع ذلك فمن 
البديهي آن تختلف مسئوليات التخطيط التي يتحملها المديرون» وذلك حسب نوع الماظمة 
والمستوى الإداري. 
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(2)- الإدارة الإستراتيجيةء الإدارة التشغيليةء والتخطيط الإستراتيجي : 
()- التخطيط الإستراتيجي : 
هو العمود الفقري للإدارة الإستراتيجية» إلا أنه في نفس الوقت لا يمل الإدارة 
الاستراتيجية كلها. 
(ب)- الإدارة الإستراتيجية والتشغيلية : 
وهما يرتبطان بعضهما ببعض على نحو وثيق» حيث تضع الإدارة الإستراتيجية 
لتوجيهات والحدود للإدارة التشغيليةء كما نجد أن التخطيط الإستراتيجي يهتم أيضا 
بالتشغيل» إلا أن اهتمام وتركيز الإدارة الإستراتيجية والتخطيط الإستراتيجي ينصبان على 
لإاستراتيجية ذاتها. 
والجدير بالذكر هنا أن اهتمام الإدارة في الماضي كان منصباً على التشغيل» وكان 
لسؤال الرئيسي الذي تطرحه هو كيفية استغلال الموارد النادرة المتاحة بكفاءة من أجل إنتاج 
سلع وخدمات بأسعار مناسبة. وني حالة إنجاز هذه المهمة بكفاءة» فإنه يمكن تعظيم الربح. أما 
لآن فإن الاستخدام الكفء للموارد النادرة لا يزال مثابة الشغل الشاغل للإدارة. ونظرا 
للتغيرات المستمرة التي تطرأ على البيئةء أصبحت قدرة المنظمة (الكلية) على التكيف على 
نحو سليم مع البيئة الداخلية والخارجية تعد من الأمور الأساسية اللازمة للاستمرار. 
وقد تتمكن المنظمة (الكلية) من التغلب على نقص كفاءة استغلال الموارد الداخلية إذا 
كان لديها إستراتيجية صحيحة» و من غير الحتمل أن تتغلب على الإستراتيجيات الخاطة 
حتی لو کان أداؤها ني جال إعداد وإنتاج الخريجيين على درجة عالية من الكفاءة. 
(3)- مهام الإدارة العليا : 
تتلخص المهمة الأولى لاإدارة العليا في صياغة وتنفيذ الإستراتيجية» وتتمشل تلك 
المهمة في معرفة : 
()- وضع المنظمة في الوقت الراهن ب- ما ينبغي أن تكون عليه 
وهذا يقودنا إلى ما نطلق عليه عملية التخطيط الإستراتيجي كما هو متمثلة في : 
(1)- تحديد الأهداف 
(2)- وضع الإستراتيجيات والخطط 
(3)- اتخاذ القرارات لتحقيق نتائج مسنقبلية. 
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ولا يمكن نتحقيق ذلك إلا من خلال جهاز قادر على رؤية المنظمة كلهاء واتخاذ القرارات 
التي تؤٹر على کیانها الكلي» والتي يمكن أن توازن بين الأهداف والاحتياجات الحالية في ضوء 
احتياجات الغد» والتى يمكن أن تقوم بتخصيص الموارد لتحقيق النتائج المرغوبة. 
وبجانب هذه المهام تزاول الإدارة العليا (للكلية) مهام عديدة من أبرزها : 
()- تحديد المعايير. 
(ب)- بناء وصيانة المنظمة الإنسانية. 
(ج)- تحمل المسئوليات بشأن العلاقات بين أفراد الإدارة العليا وبين العملاء الرئيسيين. 
(د)- القيام بأداء الواجبات الاجتماعية الرسمية. 
وما يکن التأكيد عليه هو أنه لا يوجد طريقة واحدة بواسطتها أن تضطلمع الإدارة 
العليا مهامها. ولكن في جيع الجالات فإن التخطيط الإستراتيجي يحتل مركزا هاما في إطار 
وظائف الإدارة. 
5- مميزات التخطيط الإستراتيجي : 
بلا استثناء» لا توجد مؤسسة تربوية واحدة كبيرة في العام إلا وتطبق نوعاً مسن أنواع 
التخطيط الاستراتيجي» حتى المؤسسات الصغيرة منها تسعى أيضا إلى إتباع ذلك» وهذا 
يرجع إلى مجموعة من الأسباب نناقشها فيما يلي (الحملاوي 1991) : 
(1)- ضروري لاضطلاع الإدارة العليا بمسئولياتها : 
بالسبة للمديرين الذين لا يشعرون آنهم يمارسون الحدس في اتخاذ القرارات» يعتبر 
تبني منهجاً للتخطيط الاستراتبجي جزءا هاما من أنشطتهي ويعد ذلك أمرا واضحاً بالشسبة 
للمژسسات a‏ الحجم» والتي تقوم بتخريج نوعيات متعددة من القوى العامة 
خاصة إذا ما أتضح أن على قمة مسئولبات مدير إدارة ا لجامعة مثلاً في المقام الأول ياتي 
التخطيط ثم N‏ مقارنة بالتطوير» وتخصيص الاستلمارات والقراراث المتعلقة 
بالسياسة ورفع الروح المعلوية. 
(2)- فهم المدير للبيئة المعقدة : 
والتي يتم من خلاها طرح أسئلة والحصول على إجابات للمؤسسة التربوية. فلاشك 
أن منهج التخطيط الإستراتيجي يطرح أسئلة هامة على المديرين وفقاً لنظام أولويات معين» 
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وتلل الإجابة عليها أهمية خاصة بالنسبة (للجامعة أو الكلية» أو المدرسة)» ومن هذه 
الأسئلة: 

ما أنواع الخريجين من الكليات المختلفة؟» - هذا بالنسبة للمؤسسة الكبيرة (الجامعة) - 
ما فلسفة الجامعة وما أغراضها؟ ما أهداف الجامعة في الأجل الطويل والقصير؟ ما 
التخصصات والأقسام والمقررات والمناهج والوسائل التي سوف تتقادم؟ متى سوف يتم 
إحلال مناهج ومقررات ووسائل أخرى محل التقادم منها؟ ما شكل التدفقات الالية والنقدية 
والتمويل في السنوات التالية؟ أين توجد أسواق العمل لخريجيها؟ ما النسبة المتوقع استيعابها 
بالسوق؟ وكيف يتم هذا؟ من هم كبار المنافسين في الداخل والخارج» وما الذي يمكن توقعه 
منهم ضد الجامعة وأهدافها؟ ما التغيرات التي سوف تطرأً على البيئة وكيف ستؤثر عليها؟ ما 
الفرص والتهديدات التي يجب الاستفادة بها أو تفاديها؟ 

وتعد الإجابة على مثل هذه الأسئلة في مؤسسة كبيرة (كاللجامعة) صعبة للغاية» غير أنه 
لابد من الإجابة على هذه الأسئلة حتى هكن اتخاذ قرارات سليمة» ويعد تخير البيشة مثابة 
عامل رئيسي يؤثر على تقديم منهج التخطيط الإستراتيجي في الكثير مسن الشركات. وكلنا 
نعي جيد أن البيئة تتغير بالنسبة للمؤسسات التعليمية بشكل ملموس كما آنها تتيح الكثير 
من الفرص وعلى ذلك فإن التخطيط الإستراتيجي يتيح للمدير فهم البيئة المعقدة. 
(3)- تقديم مجموعة جديدة من أدوات اتخاذ القرارات : 

يطرح منهج التخطيط الإستراتيجي على المؤسسة التربوية مجموعة من أدوات اتخاذ 
القرارات» فعلى سبيل المثال لا الحصر : 
(أ)- محاكاة المستقبل : 

لحل من أهم فوائد التخطيط الإستراتيجي هو أنه يجاكي المستقبل (على الورق)ء 
ويمكن تكرار ذلك عدة مرات» ولا يمكن اتخاذ أية قرارات هامة دون دراسة العوامل 
المستقبلية. كما أن التخطيط الإستراتيجي يشجع ال مدير على رؤية وتقييم وقبول أو 
استبعاد ختلف البدائل. ولا كانت الحاكاة تسمح للمدير بإجراء تجارب دون إنفاق أية 
مواردء فإن ذلك من شانه تشجيع المدير على تجربة ختلف البدائل (على الورق)»ء وقد 
سهل استخدام الحاسبات ملل هذه التجارب» إن الحاكاة المستمرة من شأنها جعل 
التخطيط أكثر كفاءة. 
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(ب)- تطبيق منهج سلوب النظم: 

ينظر التخطيط الاستراتيجي إلى المؤسسة كنظام يتكون من عدة أنظمة فرعية» ويسمح 
لاإدارة العليا أن تنظر للمؤسسة ككل والعلاقات فيما بين أجزائها بدلا من التعامل مع كل 
جزء على حدة. إن الحلول المناسبة الجزئية لا يجب تجميعها لتصل إلى حل شامل» تصور أننا 
أخذنا أفضل ما في نظم كليات التربية في العام المتقدم» ووضعناها في أحد كليات التربية بعالنا 
العربي؟!. 

إن التخطيط الاستراتيجي يوفر الأساس اللازم للتنسيق بين ختلف أجزاء المؤسسة» 
وبالتالي يجنب الوصول إلى حلول مناسبة للجزئيات على حساب الصورة الكلية وبذلك يمكن 
للإدارة التركيز على القضايا الرئيسة الضرورية لاستمرار المشروع. 
(ج)- المشاركة في تحديد الأهداف : 

لن تنقدم عملية التخطيط الإستراتيجي كيرا إلى الأمام» إذا لم تكن الأهداف محددة 
لبعض المجالات ملل : أعداد الطلاب ونوعية الخريجين» أعداد أعضاء هيئة التدريس 
والمعاونين» حجم التمويلء حصة المعامل والأنشطة من ميزانية التمويل ...إلخ. وليس من 
شك في ا اا التربوية سوف يجحاولون تحقيتق أهداف واضحة لنظماتهم إلا 
أنهم سوف يبذلون أقصى جهد لتحقيقها إذا ما شاركوا في تحديدها. ولاشك أن الأهداف 
طويلة المدى تصبح قابلة للتحقيق إذا ما أعدت الخطط اللازمة لتنفيذها. 
(د)- اكتشاف وتوضيح كل من الفرص والتهديدات المستقبلية : 

يترتب على مراجعة الموقف تحديد الفرص والتهديدات المستقبلية» والحقيقة أن حدس 
المديرين جانب جمع وتحليل وتقييم البيانات يؤدي إلى تدعيم موقف الإدارة. 
(ه)- إطار لاتخان القرارات في المؤسسة : 

يؤدي نظام التخطيط الإستراتيجي إلى إيجاد مرشدات تمكن المديرين من اتخاذ القرارات 
ما يتمشى مع أهداف وإستراتيجيات المستويات الإدارية العلياء وعندما تحدد المؤسسة 
الأهداف» والإستراتيجيات والسياسات» فإن المديرين في المستويات الدثيا يستطيعون اتخاذ 
القرارات الكبرى والصخرى با يتفق مع رغبات الإدارة العليا. 
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(ئ)- توفير الأسس اللازمة للوظائف الإدارية الأخرى : 

لا شك أن التخطيط يسبق الوظائف الإدارية الأخرى» كما يرتبط بهاء وعلى سبيل 
امال فإن التخطيط يعد ضرورياً للرقابة الفعالة» وما م يكن هدف التنظيم واضحاً فإنه 
يصعب استخدام الموارد بفعالية. وبرتبط التخطيط بوظيفة التنسيق» والتوجيه» ويمكن آداء 
هذه الوظائف على نحو طيب عندما يتم إعداد التخطيط الإستراتيجي بعناية. 
(ز)- قياس الأداء : 

عندما توجد خحطة شاملة فإنها توفر الأساس اللازم لتقييم الأداء» ويوجد لدى الإدارة 
معايير كمية ووصفية خاصة بالتخطيط الإستراتيجي. ولا بحب قياس الأداء بالاعتماد على 
المؤشرات المالية فقط رغم أهميتها هميتهاء ولكن يؤخذ في الاعتبار المؤشرات غر الكمية أيضا. 
فالإبداع والابتكار والحفز والمعرفة كلها كلها أشياء جب أن تكون علا للتقييم. ويچب في آي 

برنامج للتخطيط أن بجعل من الممكن للمديرين على أي مستوى تقييم هذه الصفات في 

المستويات التالية هم. 
(ح)- توضيح الأمور الإستراتيجية : 

إن نظام التخطيط الفعال هو ذلك النظام الذي يوضصح للمستويات الإدارية العليا 
الأمور الإستراتيجية التي جب الاهتمام بهاء وبذلك تركز الإدارة موضوعاتها الرئيسية با 
يؤدي لتحسين عملية اتخاذ القرارات. 
6- الفوائد السلوكية التخطيط الإستراتيجي : 

يؤدي التخطيط الإستراتيجي إلى تحقيق عدة فوائد سلوكية نوجزها فيما يلي : 
(أ)- تكوين شبكة اتصالات : 

يعد نظام التخطيط بثابة شبكة اتصالات مفيدة للغاية» وأن عملية التخطيط عبارة عن 
وسيلة للاتصالات بين كافة مستويات الإدارة بشأن الأهداف والإستراتيجيات» وخطط 
التشغيل التفصيلية كما أشرنا من قبل» وعندما تقترب اللئطة من انتهاء التنفيذ يكون قد تم 
بناء فهم متبادل بين كافة المستويات الإدارية بشأن الفرص والمشكلات التي تهم المديرين 
بالمؤسسة التربوية. وتناقشن الخيارات في عملية التخطيط بلغة مشتركة» وبذلك يتم التفاهم 
بشأن كافة الموضوعات من جانب المشاركين في إتخاذ القرارات. وعند الانتهاء تماما من إعداد 
الخطط بب أن تسجل كتابة» كما بحب تسجيل كافة القرارات التي سوف تتخذ ومعرفة من 
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بالنسبة للمؤسسة التربوية. 
(ب)- التدريب الإداري : 
أن النظام يدفع المديرين إلى طرح أسئلة هامةء والإجابة عليها يعد بمثابة تدريب إداري. 
(ج)- الشعور بالمشاركة : 

من شأن التخطيط الإستراتيجي رفع الروح المعنوية للمديرين» وتؤدي المشاركة في 
وضع الخطط إلى تحقيق درجة رضا مناسبة» وعندما يعرف كل مدير ما المطلوب منه» فإن 
إحساسه بالأمان يزيد» وتخلق الثفة المغبادلة. 
7- محددات التخطيط الإستراتيجي 

للتخطيط الإستراتيجي مجموعة من الحددات يمكن تناول بعض منها فيما يلي : 
(1)- اختلاف البيئة الفعلية عن البيئة المتوقعة : 

N O DS 
المعلمين» با تيل الفررات اقا تمزه رفا رات اج شارت ار‎ 
نظام التعليم الأساسي للمرحلة الأولى من ست سنوات إلى مس سنوات» ثم العودة مطالبة‎ 
رجوع نظام الست سنوات مرة أخرى. اا ا ا‎ 
يجعل التخطيط أمرا صعباً.‎ 
: المقاومة الداخلية‎ -)2( 

قد يؤدي إدخال نظام للتخطيط الإستراتيجي في المؤسسة إلى إثارة تخيرات ضد 
النخطيط غا يجعلها تحول دون التخطيط الفعال. وعادة ما نجد في المؤسسات التربوية الكبرى 
أن الطريق القدية لإنجاز العمل مثأصلة بجيث يصعب تغييرها. 
(3)- ارتفاع تكلفة التخطيط: 

حيث يتطلب التخطيط بذل جهود ووقت وتكلفةء تتمثل في ما يدفع للأفراد من مقابل 
لإجراء دراسات ويحوث وما إلى ذلك. 


٠ 442‏ التخطيط الاستراتيجي 


(4(- الأزمات الحالية : 

التخطيط الإستراتيجي لا يستهدف إخراج المؤسسة من أزمة مالية طارئة مشلا فإذا 
كانت المؤسسة على وشك أزمة تمويلية حادة» فإن الوقت الذي سوف ينفق على التخطيط 
الإستراتيجي يكن تخصيصه في التعامل مع المشكلات قصيرة المدى. ولكن التخطيط 
الاستراتيجي یستخدم كأداة لتفادي الأزمات المستقبلية. 
(5)- صعوبة التخطيط : 

لا أحد ينكر أن التخطيط عملية صعبة» ويتطلب مستوى عال من الخيال والقدرة 
التحليلية أو الابتكارء والقدرة على الاختيار. وكما يتطلب التخطيط عمليات ذهنية تختلف 
عن العمليات اللازمة للتعامل مع المشكلات اليومية. لذا من الضروري تحسين قدرات 
المديرين ليقوموا بالنخطيط على أكمل وجه» وإذا م تنوافر المواهب الإدارية اللازمة» وني 
نفس الوقت لا تقم الإدارة بطلب مستوى رفيع للخطط؛ فإنه من الصعوبة تطبيق نظام 
التخطيط الإستراتيجي. 
(6)- الخطط تحد من الخيارات : 

جا أن الخطط عبارة عن ارتباطات» لذا فهى تحد من الخيارات» كما أنها نميل إلى تقليل 
المبادرات في بدائل تتجاوز الخطط ذاتهاء وهذا لا هثل محددا هاماًء إلا أنه جب الإشارة إليه. 
(7)- المحددات المفروضة : 

إضافة إلى الحددات التي تنبع من طبيعة التخطيط الإستراتيجي ذاته» فإن هناك محددات 
مفروضة بجحب الإشارة إليها مثل تكريس المديرين وقتهم للمشاكل قصيرة المدى وعدم 
التفكير في المستقبل. 
8 تنظيم عملية التخطيط الإستراتيجي : 

وقبل الخوض في هذا امجال» يمكننا أن نؤكد على ما أشارت إليها الدراسات العالمية» 
آنه لا پوجد نموذج تنظيمي بسيط للتخطيط الإستراتيجي يصلح لكافة المؤسسات التربوية» 
كما لا يوجد تنظيم واحد مناسب للتخطيط ويفيد (الحملاوي وآخرون: 1991) آن العوامل 
المؤثرة على تنظيم التخطيط نختلف بشكل كبر بين المؤسسات» إلا آن تجارب الستينيات 
والسبعينيات آثبتت آن هناك مجموعة من الخصائص لتصميم النظم المناسبة» والتي من المغضل 
عرضها للمخططين والمهتمين بذلك انجال بشيء من التفصيل وفقا لما يلي : 
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(1)- العوامل الرئيسة المؤثرة في تصميم نظم التخطيط : 

على الرغم من أن لدينا معرفة بأساليب نظم تخطيط فعالة» فإنه لا يوجد لدينا أساليب 
نمكننا من معرفة القوى التي تحدد نوع نظام التخطيط لمؤسسة ماء في فترة معينة من تاريجها 
وهذا ما سوف نكتشفه أثناء هذا العرض» بأننا ارس التخطيط بدرجة منهجية عالية أو 
منخفضةء وليس من المهم هنا التركيز على تأثير كل عامل بمفرده. ولكننا سنجد أن هناك 
العديد من العؤامل التي سوف تؤثر على تصميم نظام التخطيط كما يلي : 
أ- حجم المؤسسة التربوية : 

معنى أنها إما (كبيرة أو صغيرة الحجم)» وإذا ما أخضعناها للملاحظة» فبنظرة سريعة 
يتضح لنا أن خصائص المؤسسات الصغرى (المدارس» الكليات» المعاهد) تظهر درجة عالية 
من المرونة بالقارنة بالمؤسسات الكبرى (الوزارةء ا لجامعة)ء كما يختلف دور المدير العام في 
عملية التخطيط بين الاثبين (الوزير - رئيس الجامعة عميد الكلية أو المعهد) أو (الوزير - 
مدير المدرسة)» كما تختلف أيضاً طريقة تحديد الأهداف والاتصالات. 
ب- أنماط الإدارة : 

يكون نظام التخطيط في المنشآت بسيطاً نظرا لاشتراك عدد محدود من الأفراد فيه» هذا 
بجانب أن العمليات تكون أقل تعقيدا. والمديرين في المؤسسات الصغيرة يقع عليهم ضغوطاً 
كبيرة في تعاملها مع المشاكل اليومية التى لا تترك همم الوقت في التفكير الإستراتيجي. هذا 
على عكس المؤسسات الكبرى التي يوجد بها عدد أكبر من الإداريين ما يسمح للمديرين 
بتوفير وقت أكبر للمسائل الإستراتيجية. ويمكنك أن تتحقق من ذلك خلال متابعتهم في كل 
من : 
)1( واقع المدير كصانع للسياسات» سواء کان (ديقراطي» أو متساهل» أو دیکتاتوري). 
(2) درجة انشغاله بالمشاكل اليومية. 1 
(3) درجة اعتماده على الحدس والإهام. 
(4) درجة التمرس أو عدم التمرس في التخطيط. 

وإضافة لا سبق نجد أن طريقة تنظيم المؤسسات الكبرى تؤثر على نظم التخطيط فإذا 
اتبعت المؤسسة التربوية نظام المركزية في التنظيم» وكانت تشرف على منشئة واحدة» فإن نظام 
التخطيط سوف يكون آبسط منه عما لو كانت هناك عدة فروع تتمثشع بدرجة أعلى من 
اللامركزية. 
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ج - درجة تعقد البيئة : 
ويمكن أن يستشف ذلك من خلال العناصر التالية : 
(1) واقع البيئة (مستقر» أم مضطرب). 
(2) محدودية المنافسة بين المؤسسات التربوية. 
(3) تعدد أسواق قوى العمل وتعدد العملاء (مدارس حكومية» خاصة» حكومية لغات» 
حكومية خحاصة» وأمريكية» وال مانيةء وفرنسية ...إلخ). 
(4) محدودية الأسواق ومحدودية العملاء (عكس (3)). 
(5) المنافسة الحادة. 
إضافة لما سبق فإن درجة تعقيد البيئة يؤثر أيضا على 5 تصميم النظم» فإذا كانت 
المؤسسة التربوية مستقرة» والمنافسة بها محدودةء فإن التخطيط کو محدوداء آو ذو طابع 
منهجي» أما لو كانت البيشة عرضة لتقلبات عنيفة والمنافسة حادة» فعندئذ يكون نظام 
التخطيط الإأستراتيجي مرنا إلى حد كبير. 
. د- درجة تعقيد العمليات الإنتاجية : 
وهذه بدورها تعتمد على العناصر الثالية : 
(1) فترة الإعداد والتكوين داخل المؤسسة التربوية (طويلة - قصيرة). 
(2) حجم الكثافة في رأس الالء آم في العمالة. 
(3) عمليات (القبول والإعداد والتكوين) بسيطة آم كاملة. 
4) نوع التكنولوجيا المستخدمة» بسيطة أم متقدمة. 
(5) فترة رد فعل سوق العمل أمام المنتج الجحديد (الخريجين)ء قصيرة أم طويلة. 
كما أننا نريد أن نؤكد على أن المؤسسات التربوية ذات العمليات الإنتاجية المعقدة 
والتي تسنغرق فيها إنتاج الخريجين فترة طويلة» وتنتشج خريجين ذات درجات علمية وفنية 
متخصصة» يكون لدى هذه المؤسسات نظم منهجية للتخطيط تغطي فترة زمنية طويلة من 
(5: 7) سنوات بالتعليم الجامعي» والعكس صحيح بالتعليم ما قبل الجحامعي» ففي التعليم 
الأساسي (المرحلة الأولى) من (6-4 سنوات)» والتعليم الثانوي بشقيه ثلاث سنوات فقط. 
ه - طبيعة المشاكل : 
وهه کن حصرها فیما پلي : 
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(1) مواجهة مشكلات معقدة ذات آثار طويلة المدى (التمويل التعليمى). 
(2) مواجهة مشكلات قصيرة المدى» مثل المشكلات التي تحدث داخل المدرسة مع المدير» أو 
المعلمين» الزملاء المعلمين» الطلاب داخل الفصل أو قاعات الحاضرات» أولياء الأمور. 
وطبيعة هذه المشكلات التي تواجه المؤسسات التربوية تؤثر بدورها على نظام 
التخطيط فإذا كانت المؤسسة تواجه مشكلات جديدة ومعقدة» مثل زيادة حلة المنافسة في 
الأسواق بين مدارس التعليم العام والحاص واللغات والأجني» وأيضاً من الجامعات 
الحكومية والأهلية والخاصةء فإنها سوف تهتم أكثر بالتخطيط الإستراتيجي وتنظيم عملية 
التخطيط من أجل البقاء» ولن تفعل إلا ما هو محدود للخاية في جال التخطيط الإستراتيجي. 
9- الغرض من نظام التخطيط : 
وهذا يكن حصره فيما يلي : 
() التنسيقق بين أنشطة الإدارات. 
(2) تدريب المديرين. 
حيث تؤثر آنماط المديرين في المؤسسات على نظم التخطيط ويقصد بانغاط المديرين 
الطريقة التي يفكرون بهاء وفلسفتهم» وكيفية اتخاذهم للقرارات وحل المشكلات. 
9- أغراض التخطيط الإستراتيجي : 
يجب على المديرين قبل كل شيء معرفة ما الذي يكن للتخطيط الإستراتيجي أن 
يحققه لمؤسسته التربوية» نظرا لأن هناك العديد من الأغراض التي يمكن لظام التخطيط أن 
محقفها كلها أو بعضهاء ومن أهم هذه الأغراض ما يلي : 
آ- تخبير اتجاه المؤسسة التربوية» (من مدارس حكومية إلى خاصة أو لغات» أو من تعليم 
عام إلى فني). 
ب- زيادة معدل اللمو وتحسين معدل العائد لمستوى الخريج على المدى الطويل. 
ج- التخلص من المقررات أو المناهج أو الأقسام سيئة الأداء. 
د- توجيه اهتمام الإدارة العليا للموضوعات الإستراتيجية. 
?- تركز الموارد البشرية والمالية والمادية على الأشياء المامة بالمؤسسة» مع توجيه 
الإدارات والبحوث لتطوير الخرججين الجدد. 
و- توفير المعلومات للإدارة العليا بجيث تتخذ قرارات أفضل. 
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ز- تحليل نقاط القوة والضعف» والفرص والتهديدات. 

ح- تحقيق تنسيتق أفضل بين أنشطة المؤسسة. 

ط- تحسين الاتصالات. 

ي- إحكام الرقابة على العمليات. 

ك- تدمية الإحساس بالأمان لدى المديرين» نظرا لفهمهم للبيئة المتخيرة» واستعدادهم 
ل- تدريب المديرين. 

م- تحديد أهداف أكثر واقعية. 

ن- قيام الغير بالتخطيط الإستراتيجي. 

- أخرى. 
0- إعداد دليل التخطيط الاستراتيجي: 

بعد أن يقرر المديرون ما يريدون الحصول عليه من نظام التخطيط» يب التفكير 

مباشرة في إعداد دليل التخطيط» أو ما يطلق عيه الإعداد للتخطيط. وهذا الدليل ينقل 
شفوياً ديري المؤسسات الصغيرة» بينما ينقل كتابياً للمؤسسات الكبرى» وتشمل قائمة 
محنويات هذا الدليل على ما يلي : 
أ- الخلفية الأساسيةء وتشمل : 

(1) فلسفة المؤسسة الخاصة بالتخطيط الإستراتيجي. 

(2) تاريخ التخطيط الإستراتيجي في المؤسسة. 

(3) وظيفة ودور إدارة التخطيط. 
ب- تعليمات بشأن التخطيط الإستراتيجي للأدوات : 

ويمكن إيجازها فيما يلي : 

(1) معرفة التغيرات مقارنة بالعام الماضي. 

(2) الافتراضات التخطيطية. 

(3) ملخص الخطة الإجالية. 


التخطيط التربوي 447 


4) الموقف الإستراتيجي المالي. 
(5) أوجه القوة والضعف. 
(6) الأهداف الرئيسية. 
(7) وصف الإستراتیجیات. 
(8) الجداول المالية» والوضع التمويلي. 
(9) القرارات الرئيسة المطلوبة من الإدارة العليا لتنفيذ إ-لخطط. 
(10) بيئة التخطيط الإستراتيجي. 
(11) افتراضات التخطيط الإستراتيجي. 
(12) قائمة بامصطلحات. 
وعند إعداد دليل الخطة يؤخذ ني الاعتبار» ضرورة أن يفهم كافة الأفراد ما الذي 
يجري بالمؤسسة وأن يتقبلوه. ويب إنهاء الصراعات أو التقليل من حدتها والأخذ في 
الاعتبار مصالح الأفراد. 
1- أساليب التخطيط الإستراتيجي : 
هناك ثلاثة أساليب رئيسية يمكن للمدير إتباعهم عند إعداد الخطط الاستراتيجية. 


أ- التخطيط الذي يعتمد على الحدس : 

عند استخدام المدير هذا الأسلوب» فإنه يجب أن يعتمد على قدرته الذاثية في الخاذ 
القرارات الإستراتيجيةء وتتم هذه العملية في ذهن متخذ القرار في كل الأحوال» إلا أنها 
لا تسفر عن أية خطط مكتوبة» كما أنها تتسم بأفق زمني محدود» وتعتمد على الخبرة 
السابقةء والقدرات العقلية والشخصية لمتخذ القرار. لذا لا بجب أن نقلل من أهمية هذا 
الأسلوب» حيث يوجد بعض المديرين ذوى القدرات غير العادية من يستطيعون صياغة 
الإستراتيجيات اللائمة والعمل على تنفيذها على حو مناسب. ولكن السؤال الذي 
يطرح نفسه هنا هو كم من المنظمات سعيدة الحظ التي بها مثل هذا النوع من المديرين؟ 
وکم عددهم؟ 
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ب- التخطيط الإستراتيجي المنهجي : 

وهذا الأسلوب يتم بناء على منهج منظم متسلسل وفقاً جموعة من الإجراءات» 
حيث يعرف كل شخص بالمؤسسة ما الذي يتم هذا بالإضافة إلى إعداد أدلة توضح دور 
كل فرد والعمل الذي سوف يؤدیه. هذا ويعتمد التخطيط الإستراتيجي الذي يستخدم 
مثل هذا الأسلوب على البحوث» وني النهاية تسفر عملية التخطيط الإستراتيجي عن 

حطط مكتوبة. 

ج- المزج بين الأسلوب الإستراتيجي المنهجي والحدس : 

يلاحظ أنه قد يستخدم كلى الأسلوبين في المنظمة ولكن منفردا وكلاً على حدة إلا 
أنه قد محدث تعارض بين الأسلوبين عند اتخاذ القرارات الإستراتيجية» فالمدير الناجح 
عند استخدامه لأسلوب الحدث في اتخاذ القرارات يرفض قبول القيود التي يفرضها نظام 
النخطيط الرسمي» ويشعر بعدم الراحة إزاء أساليبها وطرق معالجتهاء كما يشعر بأن 

ساطانه موضع نتحدي. 

إلا أن الواقع يؤكد أن كلى الأسلوبين بختلطان مع بعضهما في الكثير من المنظمات» 
كما أنهما قد يكملان بعضهما البعض. إن نظام التخطيط الإستراتيجي الرسمي بجعل 
ادير الذي يعتمد على الحدس أكثر فعالية. 
نماذج تطبيق المؤسسات لأ ساليب التخطيط الإستراتيجي : 
وهي تدمشل فيما يلي : 

أ- البدء من أعلى إلى أسفل : 
وهذا يتم تطبيقه وفقاً ما يلي : 

(1) هذا الأسلوب يطبق في المؤسسات التي تتبع (المركزية)» حيث يتم التخطيط في قمة 
المؤسسة» وقد تقوم الإدارات المختلفة بوضع الخطط الخاصة بها في إطار احددات 
المفروضة. 

(2) آما في المؤسسات التي تتبع (اللامركزية)ء نجد أن المديرين يعطوا الخطوط العريضة 
للإدارات» ويطلب منهم وضع الخطط» وتنم مراجعة الخطط في المركز الرئيسي» وقد 
ترد للإدارات مرة أخرى لإجراء تعديلات عليها أو قبوهاء وإذا إ تحخقق خطط 
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الإدارات كل الأهداف التي تسعى الإدارة العليا لتحقيقهاء فإنه يتم إعداد خطط 
إضافية على مستوى المؤسسة كلها. 

(3) من ميزات هذا الأسلوب أن الإدارة العليا تحدد الهدف أو الموقع الذي سوف 
تذهب إليه المؤسسة» وتقوم الإدارات بإعطاء توجيهات عحددة للوصول إلى المهدف» 
وبناء على هذا الأسلوب بجحب على الإدارة العليا أن تفكر مقدماء وأن تستنبط 
الأساليب التي توصل إلى تنفيذ الإستراتيجيات. 

ب- البدء من أسفل لأعلى : 

وني هذا النوع من التطبيق لا تقوم الإدارة العليا بإعطاء الإدارات آية توجيهات» 
وإنما تطلب منهم تقديم الخطط. 

وهذا النوع يتطلب تجميع المعلومات التالية : 

(1) الفرص افمامة والتهديدات التى نواجه المؤسسة. 

(2) الأهداف الرئيسة. ۰ 

(3) الإستراتيجيات اللازمة لتحقيق الأهداف. 

(9) بيانات عن تكاليف وعوائد التعليم. 

(5) حجم التمويل» وحجم الحصة التسويفية للخرجين. 

(6) رأس الال المطلوب. 

(7) عدد أعضاء هيئة التدريس» والميئات المعاونة والعاملين بالمؤسسة لفترة زمنية قادمة. 

وهذه البيانات جب أن تراجع بدقة على مستوى الإدارة العليا. 

ومن ميزات تطبيق هذا الأسلوب» أن الإدارة العليا قد لا تكون متعددة لإعطاء 
توجيهات محددة لاودارات» وقد ترغب الإدارة العليا ني إعطاء حرية الحركة دون آية 
محددات تفرضهاء وقد يستخدم هذا الأسلوب كوسيلة للتعليم» حيث يدرب المديرون 

على وضع الخطط. 

ج- الجمع بين الأسلويين (من أعلى لأسفلء ومن أسفل لأعلى) : 

ما هذا النوع فلا يقنصر على المديرين في المركز الرئيسي للمؤسسة وإداراتها في 
القيام بعملية التخطيط» وإنما يشترك في ذلك الاستشاريون في المركز الرئيسي للمؤسسة 
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وإداراتها. ومقتضى هذا الأسلوب تقوم الإدارة العليا بتقديم الخطوط العريضة 
للإدارات» بجيث تتمتع بمرونة عالية في وضع خططهاء ومن خلال الحوار بمكن صياغة 
إستراتيجية المؤسسة. وغالباً ما يجتمع الاستشاريون في المركز الرئيسي والإدارات لناقشة 
التغيرات في دليل التخطيط» وتقديم التوصيات للمديرين. 
د- العمل كفريق : 

يقوم المدير العام في المؤسسات (الصغيرة) عند تطبيقه لأساليب التخطيط» خاصة 
(العمل كفريق)» بالعمل مع المديرين في خط السلطةء كما لو كانوا مستشارین لوضع 
الخطط الإستراتيجية. آما في المؤسسات (الكبرى) بقوم المدير العام بالالتقاء دوريا 
بالمديرين لناقشة المشكلات» ويخصص وقتاً مناقشة الإستراتيجيات. ومع مرور الوقت 
يمكن للفريق أن يصل إلى خطط مكنوبة. ويجنى هذا الأسلوب ثماره إذا كانت العلاقة بين 


7 


المدير العام والمديرين الآخرين طيبه» وكذلك العلاقة بين المديرين بعضهم بعضاً. 
2- بدائل التصميم الرئيسية : 

وبإمعان النظر في أنظمة التخطيط من خلال اللموذج العام للتخطيط الإستراتيجي 
الذي سوف نتناوله بشيء من التفصيل على الصفحات المقبلة» نجد أن هناك عدد مسن 
البدائل توضح مرونة كبيرة في تصميم النظم لتلائم خصائص تنظيمية معينة» كما هي 
أ- اكتمال النظام : 

لا ينصح بتطبيق النموذج العام للتخطيط الإستراتيجي حرفياً في مؤسسة تربوية 
(حديثة العهد بالتخطيط الإستراتيجي)» فعندما تبدأ مؤسسة ما بتطبيق نظام منهجي 
للنخطيط الإستراتيجي فإنها تستطيع أن: 
أ- تعد قائمة بالفرص الرئيسية» والتهديدات. 
ب - تحديد الإستراتيجيات التي تمكن من استغلال الفرص وتجنب التهديدات. 
ج- أن تتقدم خحطوة للأمام نحو التخطيط متوسط المدى» فتحدد الموازنات الجارية في 

ضوء هذه الإستراتیجيات. 
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د- وقد تقوم المؤسسة في بداية عملية التخطيط باختيار إستراتيجية مناسبة وإعداد خطط 

تكتيكية لتنفيذها. 

وبذلك قد يستطيع مثل هذا النظام البسيط تحقيق ما تعجز عنه الأنظمة المعقدة. 
ب- عمق التحليل : 

عند تطبيق نظام التخطيط الإستراتيجي لأول مرة» فمن السهل إثقال الإدارة 
والعاملين بتحليل كميات ضخمة من البيانات» وني الكثير من الحالات قد يكون التقدير 
والحكم الشخصي للمديرين على المدخلات من بيانات التخطيط كافياً للغاية» دون 
الدخول في تحليل عميق. 
ج- درجة المنهجية : 

قد تكون النظم على درجة عالة من المنهجية ويضفي عليها الطابع الرسمي» أو قد 
تكون غير رسمية» وكلما كبر حجم المؤسسة»ء وازدادث درجة التنوع» وطالت فترة 
البحوث والتطوير» وتقدمت التكنولوجيا المستخدمةء وتعقدت عملياتها الإنتاجية» كلما 
زادت درجة منهجية التخطيط . 
د- الأفق الزمني : 

جرت العادة أن تكون فترة التخطيط خمس سنوات» وقد لجأت المؤسسات المتقدمة 
تكنولوجياً ني صناعة (الحاسبات والطائرات) إلى التخطيط لمدة تتراوح ما بين (7 إلى 10 
سنوات)» ونظرا للبيئة المضطربة في العصر الحاضر الخفضت إلى ثلاثة سنوات» أما 
مؤسسات المرافق العامة فيمكنها التخطيط لمدة 20 سنة. وفيما يتعلق بدورة التخطيط 
فعادة ما تكون سنوات. 
ه- نقطة البداية في عملية التخطيط الإستراتيجي : 

وهذه تعتمد على النموذج الذي سوف يتم شرحه للتخطيط الإستراتيجي. 
و- مشاركة الأفراد : 

وقد سبق أن وضحناها هنا في التطبيق الحديث لنظرية التخطيط» وخاصة مع نماذج 
وأساليب التخطيط الاجتماعية السياسية وتحت مظلة اتخاذ القرارات في التخطيط 
الوستراتيجي. 
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3- نموذج توضیحی للتخطيط الإستراتیجى وعملیات الإدارة بكلية التربية. 
وسوف نعتمد ف عرضنا هذا على نموذج (بیتر أوبرین 1991 «(Peter Obrien‏ والذي 


سبق تطبيقه على كلية التربية 'جريفون بالولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للمراحل الست 
التالية : 


التخطيط الإستراتيجي وعمليات الإدارة. 


1- التقييم البيئي : Environmental Assessment‏ 
عند تحليل التخطيط الإستراتيجي وعمليات الإدارة بكلية التربية نجد أن شأنها شأن 
كل المنظمات» معنى أنها تعمل من خلال بيئتين إحداهما داخلية وتعرف باسم البيئة الصغيرة 
y «Microenvironment‏ الأخر ى خارجية وتعرف باسم البیئة الکہيرة «Macroenviro, 0e2‏ 
وبدونها لا تستطيع الكلية أن تمضي في تطوير إستراتيجيتها دون أن يكون ها حس واضح 
وقدرة على دعم الاقتراحات» وهذا يعتمد أساساً على تحليل البيئة الداخلية للكلية من خلال 

التركيز على نقاط القوة والضعف فيها. 
والتحليل هنا يخدمنا في تحقيق هدفين أساسيين هما : 
1= تزويدنا معلومات عن أي فرص يكن الاستفادة بهاء أو أي عقبات يكن تجنبها. 
2- الكشف عن مناطق الضعف بإدارة الكليةء قبل وضع أي إستراتيجية. حيث تقوم الكلية 
بعمل تقديرات داخلية بصورة منتظمة لاعتماد نظم الدراسة فيهاء ومتطلبات هيئة 
التدريس» ومتطلبات مراجعة برامج الخريجين خارجياًء وشتى الاختيارات الخاصة 
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بتحليل نقاط القوة ونقاط الضعف في الأشكال والأوضاع التي تناسبهاء وذلك من 
خلال القضايا التي جب التاكيد علبها وإبرازها لصالح الكلية. وتنظم الكلية معلوماتها 
وفقاً لبنيتها الداخلية كما يلي : 

- كلية التربية - السياسات والإجراءات 
- الميئة الإدارية - البرامج والخدمات 

- هيئة الدعم العام وتشمل - المصادر المادية 

- (هيئة العمال والفنيين ..إلخ) - المصادر الالية 

- الطلاب - ثقافة الماظمة 

- الخريجيين 


وعملية فحص البيئة الداخلية» جب أن تكشف عن تقييم منهجية الكلية - والخدمات 
التي تقدمهاء ويز نقاط الضعف والمشاكل التي تواجههاء ومناطق القوة والتميزء وجب أن 
ٹکشف عن نقاط الضعف في المصادر المطلوبة لبرامجها الخدمية والإنتاجية» وتقديم معلومات 
وافية عن سعة البرامج الحالية» وحاجاتها الماليةء وإبراز نقاط القوة والضعف في ما تقدمه من 
خدمات تعليمية وغيرهاء بالإضافة إلى المميزات الإيجابية والسلبية للطالب نفسه. كما أن 
المراجعة الداخلية الشاملة للحسابات سوف تناقش موارد الماظمة المادية مل (المكتبةء 
المخبرات» المباني» الوسائل التعليميةء الألعاب الرياضية)ء بجانب دراسة قدرة مديري المنظمة 
على إدارتها. 
وهكذا نجد أن هذا الفحص يجب أن يلاحظ شتى الجوانب المنهجية للمؤسسةء وأخرا 
يتطلب منه أيضاً تغطية معظم الجوانب والمميزات غير الملموسة. بينما يتطلب الفحص 
الخارجي للكلية تجميع وتقييم المعلومات من النواحي القانونية» والسياسيةء والاجتماعية 
والثقافية والسكانية والاقتصادية» والتغيرات والاتجاهات الفنية. ومديرو الكلية مطالبون 
بالإجابة على الأسئلة التالية : 
1- ما التوقعات السكانية للمنطقة الحاليةء والحافظةء والدولة؟ 
2- ما البدائل المشابهة أو المتاحة في أساليب الحياة الخاصة من قيم وعقائد أخلاقية 
ومواقف آخرى؟ 
3- ما الاتجاهات التي توجد في الغرارات القانونية الأخيرة وتؤثر على التربية؟ 
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4- ما التطورات السياسية الحتملة في الدولة؟ 
5- ما الذي يحدث في الدخل المحليء وهل هناك تغيير في آنماط إنفاق المستهلكين؟ 
6- ما احتمالات التطوير في الآليات الضوئيةء والحاسبات» ووسائل المواصلات؟ 

وهذه الأسثلة تمثل جزءا من مجموعة الأسئلة المتعددة النى يمكن الإجابة عليهاء وقائمة 
لعناصر والمتغيرات توضح ما الذي يمكن أن يتحقق منها. أما عملية جع البيانات تجد أمامها 
لعديد من الأساليب والإجراءات التي تسهل ها ذلك» كما كشفت عنها الأدبيات التالية: 
أسلوب تحليل جال القوى (توماس 1987 »)11٥۳4١‏ تكنيكات مجموعات التسمية (مهف 
ورانی 81 .)Huf۴ & Ranney‏ السیناریوهات (زینتر 1982 )2e٥٤٥۲‏ او اسلوب تقدیر 
لاحتیاجات (أوبرين وېر ¢ 1988 .(Obrien & Brigges‏ 

كما توجد طرق أخرى لجحمع المعلومات حول التغييرات في البيشة الخارجية» كمسح 
لصحف» والنشرات الدورية الشعبيةء والجلات المتخصصة حول مؤشرات التطورات التي قد 
تؤثر على الكلية. ويفضل أن تقوم أحد مراكز الكلية البحثية (يفضل أن تكون على مستوى 
كبير وقادر على مسح أكبر عدد من الصحف والدوريات» كمركز جورجيا للتعليم المستمر في 
جامعة جورجيا) بعمل مسح دائم ومستمر ليجنب الكلية المفغاجئات في تشريع الاتجاهات 
الجديدة» وتطوير التخطيط الإستراتيجي للكلية. 

وجب أن ينتبه المخططون إلى ثلاثة أنواع من التغيرات في البيئة الخارجية» وفقاً لشائج 
تجارب المؤرخ الفرنسي (فرناند بروديل 1984 1ءل٠4إط‏ 4مه٣ءإه۴)‏ التالية : 

1- التغييرات سطحية» مل التطورات اليومية. 

2- التغيرات تحدث في التطورات على المستوى المؤسس أو الهيكلي» وكثير من تطورات 
المستوى الأول تعتمد على أو تشتق من التغيرات التي تحدث هنا. 

3- التغيرات في اتجاهات الأفراد» ومعتقداتهم» وقيمهم تؤثر بدورها على المستويين الأول 
والثاني. وهذه التغيرات قد تكون كرارية تسبب تغييرات سطحية» وتغييرات في 
المستويات المؤسساتية والميكلية» والتي تسبب بدورها تغييرات في القيم» ومن ثم تغييرات 
ف المستويات الأخرى. 

ويجب الانتباه عند تحليل البيئة الخارجية» إلى حجم ومستوى التغيير الذي يحدث 
التطورات داخل الكليةء لذا يفضل على القائمين بتخطيط الكلية بالتركيز على استخدام 
أسلوب الفحص الخارجي الذي يسح للكلية بتأسيس نظام إنذار مبكر» ينذر بالتهديدات الي 
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قد تحدث والفرص التي قد تظهرء وتييز نقاط القوى والضعف» والتحديات المعروفة في 
وقتها. 
2- تحليل أصحاب المصالح الرئيسية : Stakeholder Analysis‏ 

نظرا لأن المدارس والكليات تعمل في بئات معقدة لذا عند تطوير الاسترائيجية» 
يجب تجاوز النظر فقط إلى هذه التغيرات ني تلك البيئات. وجب أن يفكر أصحاب ثطوير 
لإسترأتيجية في الجموعات الأخرى» والأشخاص»› واللجان» والمنظمات التي تمشل جماعات 
ضغط وتأثير على إدارة التطوير بالكلية. هذه المجموعات من أصحاب الشأن (المصالح 
لرئيسية) والكلية تؤثر أعماهم إ إيجابياً أو سلبياً على الكليةء نظرا لأن أصحاب الشأن هم حق 
لتأثير على المنظمة. وهم يتضمنون مثليين فرديين» ومجموعات منظمة» وأصحاب مهن» 
ومؤسسات تأخذ جزءا من اهتمام المنظمة ومصادرها أو نوانجهاء وها تأثير على إنجاز 
سياستها أو مهمتها. وأصحاب المصالح الرئيسية التي تمثل جماعات الضغط على إدارة تطوير 
لكلية وتخطيط إستراتيجيتهاء يكن عرضها فيما يلي : 


- كلية التربية - أصحاب القروض - والدائنين 

- هيئة الإدارة - الممولين 

- الطلاب - هيئة الاعتمادات والخريين 

- اتحاد الطلاب - مثلوا التعليم مجلس الشعب 
- مثلوا التعليم مجلس الشورى 

- أولياء الأمور - مجموعة الاهتمامات الناصة 

- ارون 


وبعد حصر وتحديد مطالب جاعات الشأن (الضغط)» على الكلية أن تقرر هم النواتج 
التنظيمية المرغوب إدحاها في إستراتيجية التطوير والمنبلقة من جماعات أصحاب الشأن. ونظرا 
لأن أصحاب الشأان محتلفون في القيم» وجداول الأعمال المختلفة التي تقدموا بهاء والكلية في 
نفس الوقت في أشد الحاجة إليها. خاصة الفوة التي يتقدمون بها بهدف الإصلاح والتطوير من 
خلال مراكز القوى التي يتقدمون من خلاهاء وهي تمل أقصى خايات الكلية في الإصلاح. 

وفی هذا الشآن یری (فریمان 1984 )۴۲٠۲٠۳۵۸‏ عند تطويره خريطة جاعة أصحاب الشان 
أن تقوم المنظمات بالتحقق من مطالب جماعات آصحاب الشآن وتؤكد على اإهثماماتهم من 
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خلال قضایا تطرح للمناقشة. وفي نفس الوقت يصف (وٺروبراون 1986 (Winner ad 8r0wn‏ 
وذح جماعات أصحاب الشأن على أنه إجراء منظم لتحديد مطالب جاعات الشان الحتملة لأي 
قضية تعرض» وكيف آنهم يعيدوا تفاعلاتهم مع قرارات النظمة وما تحمله من تأثيرات» وكيف 
أنهم يتفاعلون معها واحد يتلو الآخر بهدف التأثير على الفرص من أجل نجاح أي إستراتيجية 
مقترحة. وهذا الإجراء يتطلب من الكلية أن تعرف بشكل واضح المهمة المطلوب القيام بها 
باختصار مفيد» حتى يتم دراستها باستفاضة. وبعد أن تقرر إدارة الكلية أهمية القيام بتلك المهمةء 
عندئذ تتولى جماعات أصحاب الشأن عملية الاهتمام مخرجات وعوائد عناصر تلك الهمة. 
وجب على الكلية أن تقوم بتقبيم وزن كل مجموعة من خلال عدد من الفغات» ثم قوم ببناء 
مصفوفة سوف تسمح ها بتحديد مجموعات أصحاب الشأن التى ربا تدعم أو تعارض عملية 
التطرير. 
3- توي Mission Clarification : lull‏ 

هناك العديد من المدارس والكليات تعمل بدون أغراض مكتوبة أو مسجلة» على الرغم 
من آن العاملین پإدارتھا یعملون بھا. ولکن إذا ما تنبعنا ما هو مکتوب فعلاً فسنجد آنها عبارات 
عامة ومجموعة من البيانات معظمها سطحى» ويتعذر تمييز أحدهما عن الآخر عملياً. ومن هنا 
تبرز أهمية هذه المرحلة لتوضيح رسالة الكلية» والتي على أساسها تبني إستراتيجية التطوير. 
ويصف لنا (تشامبرلن 1985 «1ه۲1طا«٠ه1٥)‏ كيفية (توضيح الرسالة) من خلال ورشة عمل قام 
بها المسئولون وأعضاء مجلس أحد كليات التربية بالولايات المتحدة الأمريكية بهدف اختيار 
وصياغة تلك المهمة من أكثر من جهةء وأفضل ماقاموا به هو تضييق الخناق حول عدد 
الاختيارات إلى آن اتفقوا على مجموعة واحدة من مس مجموعات متشابهة» وأكد على أن صياغة 
ونوضیح الرسالة تؤسس على : القيم» والاعتقادات» وتعليمات سبل الطريق الذي تسير فيه 
النظمةء وتحدد علاقاتها مع أصحاب المصالح الرئيسة فيها. وإذا ما تأملنا الهمدف الرئيسي لكلية 
التربية كما هو منصوص عليه بلائحة الكلية هو : تقديم برامج للتعليم» والبحث» والخدمة 
العامة» وبرامج خاصة لتبني المفكرين والموهوبينء وبرامج للتنمية الاجتماعية للطلاب» والعمل 
بالبة التجديد الذاتي وتنمية الجتمع. هذا بجانب تقديها تعليم بارز في جو ديقراطي» والعمل على 
جذب الطلاب للكلية الذين لديهم رغبة في التدريس وحب التعلم. 

هذه هي أهداف كلية التربية بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم» أما أهداف كلية التربية 
ا لحديثة المستقبلية فإنها تسعى للمحافظة على تسحين هذه النوعيات المميزةء وبرامج التعليم العام 
بالكلية والتي تشكل جزء من مناهج درجت الليسانس والبکالوريوس» كما تساهم في توسيع 
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دائرة التعليم وتوفيره لكل طالب من خلال تأكيدها على تراث انجتمع الثقافي» وعلى تطوير 
الخيال المبدع» والحكم الناقد ومهاراته في تبادل الأفكار. وني نفس الوقت تحافظ كلية التربية 
الستقبلية على صلاتها وعلاقتها بالماضي من أجل احافظة على القيم الثقافية. ومن أكثر مهامها 
الشاملة في الوقت الحاضر أن تساعد الناس على فهم التغيرات المائلة التي تحدث في امجتمع نظرا 
لأن المواطن الحر والمسئول بيجب أن تكون عنده المهارات وعادات التعليم التي تمكنه من التعلم 
الذاتي طوال العمر. كما أن الاستجابة السريعة للتغير في اجتمع المعاصر تنطلب من برامج الكلية 
أن تتطور بصفة مستمرة. بدون تأخير لتلبية حاجات امجتمع والطلاب. 

وهكذا فإن عملية (توضيح الهمة) لا يضمن بقاء الكلية على قيد الحياة فحسب» وإا 
تساعدها بالأحرى على الازدهار (أكوف 1987 0۴۴)ء۸). وهله العملية تساعد كلية التربية 
ويزها عن باقي المؤسسات التربوية الأخرى في أن تكون فريدة في آدائها. ويرى (تشامبرلن 
be1 5‏ mهط)‏ أن هذه الفردية يمكن تقدي ها من خلال الاقتراح الذي تم بناؤه على 
دراسة (بارسونج 8 عه«0ءإه۶) والذي يبرز قدرات الكلية الداخلية عند مقارننها بالكليات 
الأخرى» ويتمثل هذا الاقتراح فيما يلي : التأكيد على التطوير الذاتي» والاجتماعي» والسياسي» 
والروحي» والعادلء والثقاني» والأخلاقي وهكذا فإن عملية (توضيح الرسالة) جب أن قغاطب 
كل أصحاب المصالح الرئيسة بالكلية» وتؤكد همم أن الكلية تعمل وسوف تعمل على خدمتهم. 
وهذا العمل يتطلب تحفيز أصحاب المصالح الرئيسية» وبعيدا عن هؤلاء الذين أصبح الأمل في 
التطوير أمامهم ضعيفاً وأن قدرة الكلية على تقديم آي إنجاز أمر مشكوك فيه. 

ويضيف (أكوف 1987 0۴۴ءاء۸) لعملية (توضيح يح الرسالة) أنه ليس من الضروري آن 
نكون هذه العملية مرغوب فيها وملهمة لدى أصحاب المصالح الرئيسة. وني نفس الوقت يؤكد 
(بیترسون 1984 ùÎ (Peterson‏ (توضیح الرسالة) جب أن تتضمن أيضاً التطوير غير اللحوظ 
(كالرؤية المؤسساتية) للعمل» والذي ترغب المنظمة التربوية أن تكون عليه هذا بجانب احتفاظ 
لعلمون» والمدراء» وأصحاب الصالح الرئيسية الأخرون پإحساسهم بمدى أهمية منظمتهم 
لتربوية وآدوارهاء وأن عليهم التزامات شخصية ومهنية نحوها. 

بینما لاحظ کل من (ريتشاردسون ودوسىت 1984 ùÎ (Richardson and Doucette‏ 
لرسالة ما هي إلا تلك التوقعات التي يملكها أصحاب السلطة خارج المنظمةء والذين يتواجدون 
في حقيقة الأمر بين المنظمة والبيئة. وبناء على ذلك قام كل من (دوسية» وريتشاردسون» وفينسك 
)Doucette, Richardson, and Fenske 1985‏ بتقدیم اقتراح حول توضیح الرسالة بأنها هي 
لي : تبدا بتحليل الأنشطة وأدوار وجهود عملاء الكلية (الطلاب) الذين يستعملون تلك 
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المعلومات النانجة عن تحليل تلك الأنشطةء بهدف وضع الأولويات العاملةء وتقويل مستويات 
تلك الأنشطة المختلفة. مثل هذا النشاط ينتج عنه صياغة وتوضيح فريد لرسالة الكليةء ولكن قد 
يظهر معها نقاط ضعف عتملة وواضحة إذا ما تم تطبيقها بشكل غير واع أو دقيق» يكن أن 
يؤدي إلى تطوير المهمة بناء على رغبة سكان منطقة الكلية للحصول على خدماتها فقط. 
4- تحليل lqklم‏ : Issuse Analysis‏ 

ثل المهام الإستراتيجية الشروط أو الضغوط على الكلية نظرا لتضمنها عدد من الأسئلة 
حول : الأداءء والخدمات» والتكاليف» والتمويل» والإدارة والتصميم المؤسس أو الرسالة الخاصة 
بها. وإذا تأملنا هذه المهام نجد أنها تنضمن خلافات وتضارب» نظرا لاختلاف مواقع التأثير على 
تلك المهام» والتي من الحتمل أن تضع في اعتبارها أن النزاع في أغلب الأحيان يرجع إلى عدم 
وضوح أحد العناصر الست التالية : (الأهداف) حول ماذاء (الوسائل) حول كيف (الفلسفة) 
تمثل من» (التوقيت) يحدد متى» طرق حل تلك المهمة والتي تتمشل في (ما هي)ء وأحياناً الكان 

(أين). وفقاً لا جاء في دراسة (بریسون 1988 "0یyا8)‏ و (کینج 1982 .(King‏ 

وتشير نتائج الدراسات على إمكانية وصف الإستراتيجيات المختلفة التي يجب تطبيقهاء 
وأن هناك العديد من طرق تمييز وتقديم المهام الإستراتيجية» حيث یقترح (بریسون 01ر8 
8 ثلاثة منها وفقاً ما يلي : 

1- الإنجاز المباشر : والتى يتحرك فيها اللخططون مباشرة بدءا من مرحلة (مراجعة مهمة 
الكلية)» وإبراز نقاط القوة ونقاط الضعف» والفرص» والتهديدات إلى مرحالة (مييز الهام 
الإستراتيجية). 

2- النظرة للهدف : من الحتمل بل من المالوف أننا نجد أن المخططين التربويين يقومون بوضع 
الأهداف الخاصة أولاً ئي الكليةء ثم يقومون بعد ذلك بتمييز المهام أو تطوير الأهداف 
لتحقيق كلا من الأهداف الحالية والآجلة. 

3- رؤية تحقيق النجاح : وهنا يرى (باري 1986 ر٣ة8)‏ أن الكلية تقوم بتطوير ذاتها بأافضل 
صورة يمكن أن تكون عليها في المستقبلء وذلك أثناء تحقيق مهمتهاء ومن ثم تنجزها بنجاح 
ملموس. 

والمهام الإسترانيجية تشمل كيفية ما يجب على الكلية أن تفعله في تحركها بدءا من الآن إلى 
ما كانت عليه في الأصل. وقد طورت الكلية مهامها الإستراتيجية باستعمال النظرة المباشرة 
وقسمت مهامها إلى عدد من الأسئلة تساعدها في قيق النماذج كما يلي : 
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1- ما الذي يجب أن تعمله إالكلية؟ وهذا السؤال يتعلق بقيمنا ومهمتنا. 

2- ما مجالات النمو الواقعية للكلية على مدى العقد القادم؟ 

3- كيف تنظم وتدير الكلية بصورة تمكننا من إنجاز مهمتنا بصورة عملية؟ 

4- ما دور الكلية في تطوير نوعية الخريج في البرامج المتخصصة؟ 

5- ما متطلبات الكلية من مباني على المدى الطويل؟ 

6~ ما إمكانية فتح كلية تربية أخرى منافسة لكليتنا في السنوات الخمس القادمة؟ 

وعلى الكلية أن تقوم بالرد على هله التساؤلات الواقعية والعملية» وفي حالة عجزها 
وعدم قدرتها على تحقيق ذلك» عندئذ لا تعتبر تعتر مهمة الكلية مهمة إستراتيجية. وبعند أن تقوم 
الكلبة بتحديد مهامهاء علبها أن تدرج العوامل التي شل البؤرة الرئيسية لاتباء قيم أصحاب 
لملصالح الرئيسية ورسالتهم» ونقاط القوة» ونقاط الضعف» والفرص» والتحديدات والقيود. وني 
ضوء تحقيق تلك المهمة يرى (بريسون 1988 ١0ءر8)‏ أنه يمكن الحكم على مدى أهمية إعلان 
هذه المهام الإستراتيجية المختلفة من عدمه قبل الشروع في صياغة الإستراتيجية ذاتها. 
5- صياغة الإسترايتجية : Strategy Formulation‏ 
وني هذه الخطوة يتطلب من الكلية أن تقوم بتطوير الإستراتيجيات العامة للمهام الخاصة 

بهاء وتبدً صياغة الإستراتيجية بتعريف الطرق العماية التي تؤدي إلى حل المهام الإستراتيجية. 
وتعرف الإستراتيجية على أنها فط الأهداف» والأغراض» والبرامج» وأعمال السياسات» 
والقرارات» والاطط وقخصيص الصادرء والتي من خلا ها يكن معرفة ماهية المنظمة التربوية 
(الكلية)» ولاذا تعمل» وماذا تريد أن تعمل» وفقاً لا جاء في آدبيات (آندروز 1971 «Andrews‏ 
وبریسون 1988 ,«0ءرا8). والحدير بالذكر أن الاستراتيجيات قد تذكر في المنظمات التربوية مسن 
ناحية النية فقط ما أدى إلى ظهور جدال بين الخبراء في جال الإستراتيجيات آمثال (هماردي 
وآنحرون 4 yل11a›‏ ومینتزېرج 7 )Mintzberg‏ حول أن المؤسسات ما فيها المۇؤسسات 
التربوية يتبعون أحياناً إستراتيجيات لا يرغبون في إتباعهاء لذا فإن هدف التخطيط والإدارة 


الإستراتيجبة هو تحقيق المساعدة في ربط اليئة بالكلية. 


وإذا تتبعنا التخطيط في شركات الأعمالء نجد أن العلاقة الصحيحة يفترض أن تكون 
مميزة خلال المناقشات والتفاعلات بين الممثلين في المنظمة. أما ني المؤسسات التربوية فيتم التعامل 
معها كمثال للنظام المغلق» وهذا النظام قد يكون غير مؤثر» أو يستحيل تطبيق الإستراتيجيات 
فیه. ورا يرجع ذلك إلى أن غير العاملين فيه هم الذين تفاوضون' بدلاً من العاملين فيه وفقاً لا 
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جاء ف دییات کل من (مواري 1978 ه۲ وراما مورتي 1986 .)Ramamurti‏ كما يۇكدا 
أيضاً على أن المديرين التربويين إلى حد ما مثل مديرو العموم في الإدارات الوسطى في الشركات» 
حيث يقوموا بالتخطيط» ويتشاوروا مع موظفي الشركة وفقا لتعليماتهاء ويضعون الخطط نتيجة 

للمفاوضات مع النظراء والرؤساء في الأقسام الأخرى. 

كما أن طبيعة منازل المنظمات التربوية ودرجاتها تجبر العاملين فيها على الطريقة الق 
يستطيعون من خلاها تطوير الإستراتيجيات» وأن غير العاملين فيها بحب أن يشاركوا في عملية 
صياغة الإستراتيجية. إلا أن (بريسون 1988 ١0ءرإ8)‏ يفضل القيام بتلك العملية من خلال 

حطوات خس لتطوير الإستراتيجية وفقاً ما يلي : 

1- يندا الخططون بتعريف طرق العمل الستخدمة لنسقيق تلك العمليةء وهي تشمل الأعتلام 
أو الرؤى لحل القضايا الإستراتيجية. 

2- حصر مجموعة البدائل والموانع لإنجاز تلك الهمة. 

3- بعد معرفة مجموعة البدائل والموانع» توضع اقتراحات للاختيار من بين تلك البدائل» وا لحد 
من تلك الموانع التي قد تطرا أثناء عملية التطبيقء وذلك لضمان معرفة صعوبات التطبيق 
بصورة مباشرة. وهذا الإجراء قد يتضمن التغييرات في اليكل التنظيمي. 

4- على المخططين أن يقوموا بتوصيف الأعمال المطلوبة لتطبيقق تلك الاقتراحات على مدار 
العاميين القادمين. 

5- كما جب على المخططين أيضاً أن يقوموا بوصف الأعمال قصيرة المدى. 

وهكذا فإن الإستراتيجية الفعالة في نظر (بريسون) أنها يجب أن تكون قابلة للتطبيسق 
العملي» ومقبولة سياسياً من أصحاب المصالح الرئيسيةء ومتفقة تماما ممع مهمة المنظمة» ولب 
القيم» كما يجب أن تكون أخلاقيةء وذات مبادئ وقانونية. 

6- تنفيذ الإسترائيجية : ١0ناة†»ء٣عامصا‏ رعءاهء)S:‏ أما هذه الخطوة فهى تؤكد على حقيقة 
أن التخطيط الإستراتيجي وطرق الإدارة ما هو إلا مرحلة للتغلب على الفشل التوقع 
للتخطيط» ولضمان سلامة تطبيق تلك الإستراتيجيات. أما عن المهام الموصوفة هنا فإنها 
تنطلب من المنظمات التربوية تخطيط الطرق التي تنبعهاء خحاصة عند تطوير إستراتيجياتها 
لعالجة أهم قضاياها الإستراتيجية. وهذه الإستراتيجيات تطبق وتنفذ عملياًء كما أنها تراقب 
لضمان تأثيرها في إنجاز أهداف النظمة. وهذا يتطلب وجود للاثة أنشطة تساهم في تنفيذ 
تلك الإستراتيجية وفقاً ما يلي : 
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أ- تخصيص المصادر : 

مهما كان مسثوى فهم إستراتيجية معينة» فإنه يتطلب عند تنفيذها تخصيص المصادر 
الكافية لتغطية التكاليف الضرورية ها. وجب الانتباه إلى آنه عند عمل الحسابات الدقيقة لمثل هذه 
التكاليف» يراعى أن تكون ممَضمنة في ميزانية الكلية الحالية أو المستقبلية. 
ب- تطوير اليكل التنظيمي : 

وتطوير الميكل التنظيمي للكلية يتطلب ارتباط الإستراتيجية بتركيبة الكلية» وآن پرتبط 
لناس فيها مهام معينة. وفي هذا یری (دریسیل 1987 1ع0:5) آن هناك ملاحظات جب الانتباه 
إليها وهى : آنه لا يوجد مثل هذا التركيب المؤسس المثالي الذي لا يرتبط بالمهمة والناس» وهذا 
قد يستلزم حل تركيب جديد لتنفيذ مهام تلك الإسترائيجية الجديدة» بانب إعادة النظر في 
ستخدام وتدريب الأشخاص لتنفيذها. إلا أن (جراي 1986 ره6) يطلب بناء ترکيب مؤسسي 
و نظام للسيطرة ومحايدا وبشكل إستراتيجي» ويتطلب أيضاً أن يكون كل الموظفين مدركين 
لطبيعة الدور الذي يجب أن يلعبوه في تطبيتق تلك الإستراتيجية» بل وني التخطيط والإدارة 
لإستراتيجية أیضا حثی يصبح التفكیر الإستراتیجي کما یصفه (بورتر 1987 )۲٥۲۲۲‏ جزءا من 
شغل وفكر كل شخص ني المنظمة التربوية. 
ج تقييم الاستراتيجية : 

يتطلب من المنظمة التربوية تقييم إستراتيجيتها من خلال تطوير إجراءات قياس التغذية 
لراجعة الداخليةء الي سوف تشر إلى كيفية تطبيق الإستراتيجية ومدى سماحها بتبادل 
معلومات والتغذية الراجعة الجيدة. وي هذا يشير (برادى 1984 رله81) إلى أن مفتاح التقييم 
لصحيح هو مدى إقناع المشاركين بان الفشل في تحقيق الأهداف أو الغايات لن يؤخحذ على أنه 
نطباع سلبي على أدائهم» وي نفس الوقت يشدد على أن هذا العمل يجب أن يقبل ويلتزم له من 
قبل المدراء الكبار بالمنظمة التربوية» وبشكل خاص في المراحل الأولية عند تطبيق الإستراتيجية. 
كما أن عملية تقييم الإستراتيجية قد يتضمن بہساطة مجموعة أسئلة تشير إلى كيف أن أعضاء 
لكلية يعرفون متى يتم إنجاز الأهداف والغايات» أو المؤشرات التي تزودنا بتحذيرات مبكرة عن 
شيء ما على وشك الفشل وعدم النجاح» كما يقترح التقويم أيضاً كيفية العلاج. هذا يتطلب من 
لمؤسسة التربوية (الكلية) أن تضع مثل هذه الأسئلة التقيمية التالية : 
1- هل لدى الكلية هيكل تنظيمي بإمكانه أن يعظم إلجازات هيئة الندريس بالكلية؟ 
2- هل اليكل الإداري والتنظيمي بالكلية يعزز قيمه وثقافته ومعاییره؟ 
3- هل اليكل المؤسس للمكونات الأكاديية والإدارية للكلية متكامل بشكل مرضي؟ 
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1- وضح ما تعنيه هذه المصطلحات : 
أ- الأهداف طويلة المدى 
ب- الأهداف قصررة المدى 
ج- الإستراتيجية 
د- التخطيط الإستراتيجي 
2- يلعب التخطيط الإستراتيجي من خلال تنفيذ الإستراتيجية دور هاما في الإدارة 
الإستراتيجية التربوية. وضح بالتفصيل. 
3- هناك وجهات نظر أربع لتحديد ماهية التخطيط الإستراتيجي» آذكرها موضحاً دور كل 
منها بالتفصیل. 
4- وضح العناصر التي لا يستند إليها أو يتضمنها المفهوم الحقيقي للتخطيط الإستراتيجي؟ 
5- وضح فوائد» وميزات» ومحددات التخطيط الإستراتيجي بالتفصيل؟ 
6- أكتب ما تعرفه عن : 
أ- العوامل الرئيسية المؤثرة في تصميم نظم التخطيط . 
ب- أساليب التخطيط الإستراتيجي. 
ج- أغراض التخطيط الإستراتيجي. 
د- كيفية إعداد دليل التخطيط الإستراتيجي. 
ه- تنظيم عملية التخطيط الإستراتيجي. 
7- آذکر ھم الخطوات التي يتضمنها النموذج التوضيحي للتخطيط الإستراتيجي وعمليات 
الإإدارة بكلية التربية؟ وهل يمكن تطبيقه على كلينك؟ 


التخطيط التربوي 


الفصل الحادي عشر 
التخطيط الإستراتيجي للأهداف التربوية 


الأهداف السلوكية للفأ»J Behavioral Objectives‏ : 
بعد دراستك التحليلية الناقدة هذا الفصل يمكنك الإلمام بكل من : 
1- تحديد أهداف التخطيط التربوي طويل المدى. 
2- معاييبر الأهداف التربوية طويلة المدى» وتشمل : 
أ- الملائمة 
ب- القابلية للقياس 
ح- إمكانية تحقيق الأهداف 
د-القہول 
ه- المرونة 
و- الحفر الإيجابي 
ز- القابلية للفهم 
ح- الالترام 
ط- المشاركة 
ك- التكامل 
3- تصنيف الأهداف. 
4- الربط بين الأهداف. 
5- مراحل تحديد الأهداف. 
6- الطرق المستخدمة في تحديد الأهداف. 
7- أنواع الأهداف. 
8- الأهداف التربوية القومية للتخطيط طويل المدى. 
9- خحصائص الأهداف التربوية. 
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0- وظائف الأهداف التربوية العامة. 

1- مصادر اشتقاق الأهداف. 

2- العوامل التي تؤثر في التخطيط للأهداف الإستراتيجية التربوية. 
13~ ارفج تطبي للتخطرط الستراتيجي. 


قضايا للمناقشة وأسئلة تقويمية للفصل. 
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الفصل الحادي عشر 
التخطيط الإستراتيجي للأهداف التربوية 


إذا أردنا أن يكون التخطيط الإستراتيجي فعالاًء فإنه من الضروري أن يتم تحديد 
وتدقيق رسالة المؤسسنة التربوية وغاياتها ذات الطابع الغامض» العام» والعريض. الأهداف 
لتي تكتب بصفة عامة كإعداد المواطن الصالح مثلا لا تعد ذات فائدة لأغراض التخطيط 
ولكن عندما يتم تحديد وتخصيص العموميات فإن أفراد المنظمة التربوية» يستطيعوا فهم ما 
مطلوب منهم أن يحققوه» وعندئذ يستطيعون إعداد خحطط إستراتيجية وتكتيكية لتحقيق 
لأهداف النحددة همم وللمؤسسة التربوية. 

هذا طالبت العديد من الأدبيات بأنه يجب أن تتطور الرؤية الإستراتيجية للنظام 
لتربوي بصورة رسمية قبل تلفيذ عمليات التخطيط الإستراتيجي. وعند مناقشة موضوع 
لأساليب والأهداف يظهر لنا عنصرا هاما وهو قضية التركيز على غايات الفخطيط" 

فالتركيز يعتبر قضية نقدية معقدة عند الحديث عن الأساليب والأهداف حتى تعريفنا 
للتخطيط ذاتهء ننظر إليه على سؤالنا التالي : ما الذي نريد حدوثه كنتائج للمستقبل؟ أو لا 
هو متوقع حدوثه مستقبلياًء وبهذا فإن نشاط تخطيط الأهداف لا يعتبر مجالاً للمناقشة أو 
الجادلة حول كيفية الوصول لا نريده في المستقبل خاصة - إذا ما تم السماح للمخططين 
للإعداد للغد كما كان يعد للأمس في استخدامهم للأهداف أو الأساليب - نظرا لأن 
الأهداف نتغير باستمرار كنتيجة للتفاعل مع الأساليب المرجوة والمستمرة. 

وني هذا الشأن يقترح (نايسبت 1982 ا1طءنه۸) أن المنظمات عندما تتحول في 
تخطيطها من تخطيط قصير المدى إلى تخطبط طويل المدى» يفقد التخطيط الإستراتيجي (طويل 
المدى) كل الجهود التي بذلت من قبل وتصبح عدية الفائدة وهذا لا بحدث إلا في حالة عدم 
تحدید اللخططين من البداية رؤيتهم الإستراتيجية الجديدة. فعلى سبیل المثال» عندما أعلست 
منظمة (ناسا 53) رؤيتها الإستراتيجية ٻأنها سوف ترسل ! إنساناً يسير على سطح القمر 
في فترة زمنية محددة» نجد أن كل فرد في تلك المنظمة كان حريصاً على أن يعرف دوره جيدا 
من رئيس المهندسين بتلك المنظمة حتى الحراس» وبهذا مجح هنافي مشاركة كل العاملين 
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بالمنظمة في المغهوم العام» والمدف الأسمى اء ومعرفة ختلف المهام» حتى يتمكن كل عضو 
من تطوير نفسه من أجل تحقيق الرؤية المرجوة للمستقبل أو المدف المنشود. 
1- تحديد أهداف التخطيط التربوي طويل المدى : 

إن الخطوة الأولى تجاه التحديد الدقيق لخايات المؤسسة التربوية ورسالتها تتم ني مرحلة 
إعداد الأهداف طويلة المدى» كما أن تحديد الأهداف والأغراض التعليمية والمهام المختلفة 
لمتوقعة من النظام التعليمي بالسبة للمخطط التربوي تعتبر شيء عظيم ومميز في حد ذاته» 
حتى لو كان فقط بالنسبة للمستوى الأعلى من العمومية الق تعبر عنها تلك الأهداف 
والأغراض» فعمومية تلك الأفكار التجريدية عن مستوى نوعية البشر وامجتمعات الإنسانية 
تي امل الناس ني إمكانية وجودها وتقديمها عن طريق التعليم» يجعل من الصعب على 
لخطط أن يتحقق تماماً من مدى كيفية ارتباط الوسائل التعليمية بالغايات الجحددة» وكيف 
يرى هو كمخطط مدى عد تلك الأهداف ليسعى إلى تحقيقهاء مع اختيار الوسائل التي يتم 
تبنيها لتحقيق تلك الأهداف» هذا انب أن أشكال التخطيط تكون ختلفة بشدة في تحليلها 
لنهائي. 

وبا أن التخطيط التربوي هو نشاط هادف» ومتضمن خيارات وقرارات عن العمل 
لستقبلي» فهو أيضاً عبارة عن خيارات بين الأهداف أو الغايات البديلة وبين الوسائل 
لبديلة التي تحققها. وإنه ليبدو كشيء منطقي أن نؤكد على أن المخطط التربوي ليس في 
حاجة فقط إلى تحديد وتعريف الأهداف كأمر ضروري» ولكن بجب على المخطط أن يكون 
يضاً قادرا على ترجمة (الأهداف) إلى مصطلحات عددة (كالأغراض). إن الأهداف العامة 
لذلك يجب أن يتم تمييزها عن الأغراض» حيث أن (الأهداف) تشير إلى انجاه السياسة 
لتربوية والتي تعكس القيم والمعايير اجتمعيةء أما (الأغراض) فإنها تشر إلى أهداف أكثر 
تحديدا وواقعية. إن التعارضات والتناقضات بين أهداف وأغراض التربية الموضوعة على 
لمستوى القومي» وبين التي يتم العمل بها فعلياً داخل النظام التربوي تؤكد على حقيقة هامة 
كشفت عنها الأدبيات» وهي أن تحديد الأهداف غالبا ما يبدو وكأنه مارسة لا جدوى ها. 

من هذا التحليل نرى أنه من الممكن أن يجد المخططون مع قيادات المنظمات الحكومية 
عامة والتربوية خاصة» اتجاهاً لاستثمار جهودهم بوضع معايير من خلاها يجتمل تحكمهم في 
كيفية إجادتهم لا يقومون بعمله. هذا قبل أن نقف مع تعريف الأهداف والأغراض التربوية 
يفضل أن نستعرض سوياً معايبر تحديد تلك الأهداف. 
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2- معايير الأهداف التربوية : 
وهنا مكنا أن نسترشد بالمؤشرات الي أشار إليها (احلاوي 1991) فيما يلي: 
آ- الملائمة : 
بمعنى أنه جب أن يكون تحقيق المدف مساعدا على تحقيق رسالة المؤسسة التربوية 
وغاياتهاء وجب آن بجحرك مدارسها وكلياتها في الاتجاه الحدد بواسطة رسالة المؤسسة التربوية 
وغاياتها. حيث أن أي هدف لا يسهم ني تحقيق غايات المؤسسة يعد غير منتج» وإذا ما 
تعارض المدف مع الغايات اصبح الأمر جد خطير. إن الإسهام الإيجابي في تحقيق الغايات 
جب أن یکون خططا. 
ب- القابلية للقياس : 
يجب أن تحدد الأهداف ما هو متوقع الحدوث سواء من ناحية الكم أو الزمن. وتسهل 
عملية التخطيط إذا ما كانت الأهداف لا تتسم بالعمومية والغموض» وإنما تتسم بالتحديد 
والوضوح» وكمثال على ذلك حينما نقول أن 'هدفنا هو زيادة عدد الخريجين الأكفاء من كلية 
التربية مثلاء من 100 آلف إلى 500 آلف طالب خلال مس سنوات من الآن. كما يمكننا 
إضفاء الطابع الكمي والكيفي على الأهداف بتحديد : درجة المجودة» والكمية» والوقت» 
والتكاليف» والنسب» والمعدلات. أو تحديد خطوات معينة سوف تتبع فيما بعد» فعلى سبيل 
ا مئال : عندما تحدد المؤسسة التربوية هدفها بأنها أسوف تقوم بتحسين نوعية التدريبات 
العملية المعملية للطلاب خلال السنوات الثلاث القادمة. وعند إضفاء الكلية الطابع الكسي 
لذلك المدف» فإنها تقرر ما يلي : 
(1) البدء في برامج التدريب العملية العملية لجميع العاملين في هذا القطاع على كافة 
المستويات بدء! من المعلم حتى العامل الف في سنة دراسية محددة. 
(2) تنفيذ برنامج لاستطلاع أراء المسئولين والعاملين والطلاب بشأن القضايا المعملية 
ومنطلباتها ومستوياتها وذلك خلال السنة الدراسية السابق تحديدها. 
(3) تنفيذ برنامج بمقتضاه يتم دفع الرسوم الدراسية لكل فرد يرغب الاشتراك في تلك 
الدورة التدريبية. 
وعندما ينم تحديد الأهداف ويعبر عنها بشكل عدد ولفترة زمنية محددة فإنه يمكن 
قياس النتائج الحققة وبصورة موضوعية. 
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ج- إمكانية تحقيق الأهداف : 

يجب أن تكون الأهداف قابلة للتحقيقء ولا بحب تحديد أهداف غير واقعية أو غير 
معملية. كما أنه في نفس الوقت يجب أن نشير إلى أن عملية القيام بتحديد أهداف عملية لا 
يعد أمرآ ميسوراء نظرا لأن هناك العديد من الاعتبارات المؤثرة في تحديد إمكانية تحقيق 
لأهداف» كما يجب أن يحدد الهدف في ضوء رؤية المديرين كما بحري في شتى المؤسسات» أي 
معرفة ماذا يفعل المنافسون الآن؟ وماذا محتمل أن يقوموا به. كذلك ميجحدد الممدف في ضوء 
لنوقعاث الاقتصاديةء والاجتماعية والسياسيةء والفنية للبيكة» كما جب أخذ العوامل 
لداخلية أيضاً في الاعتبار مشل القدرات الإداريةء والقوى التى تحفز أو تحبط المديرين 
والعاملين» ورأس الال التاح» والقدرات الإبداعية الفنية. وهكذا فالأهداف الواقعية جب أن 
تعكس مثل هذه القوى» وإذا ما وضعت اللنطط المناسبةء فعندئل يتوقع أن تتحقق تلك 
لأهداف في الفترة الزمنية الحددة. 
د- القہول : 

الأهداف يمكن تحقيقها إذا كانت مقبولة من الأفراد في المنظمة التربوية. فالهمدف الذي 
لا پسجم SO RT‏ 
لبر ستولا عن تلور رین في صورة جدیدة ل تنفق مع متطلبات العصرء» إلا أنه في 

نفس الوقت غير متحمس لذلك المدف» فإن هذا الهدف ليس متوقع نحقيقه بنجاح. کما جب 
E O O‏ 
وضعه موضع التنفيذ» كما يجب أن يحظى المدف بالقبول من حيث الجهود الإدارية» والطافقة 
الإنتاجيةء وسوق العمل» والفترة الزمنية اللازمة للتنفيذ ...إلخ. 
ه- المرونة: 

معنى إمكانية تعديل المهدف في حالة حدوث طوارئ غير متوقعة» لذلك بجحب أن يثبت 
الهدف لفترة كافية لضمان توجيه الماظمة التربوية. 
و- الحفز الإججابي : 

إن الأهداف التي لا يستطيع الأفراد تحقيقهاء وكذلك الأهداف سهلة التحقيق» لا مئل 
أي حافز على بذل الجهد. فبالنسبة لغالبية امؤسسات التربوية جد أن الأهداف فيها تسم 
ا ی ا ر و 
أثبنت الدراسات أن الأهداف الححددة ترفع مستوى الأداء» وأن الأهداف الصعبة بعض 
الشيء إذا ما تم قبوها تسفر عن أداء أفضل بالمقارنة مع الأهداف سهلة التحقيق. 
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ز- القابلية للفهم: 

يجب أن تصاغ الأهداف بكلمات سهلة ومفهومة بقدر الإمكان من جانب الأفراد 
الذين سيتولون تحقيقها. حيث أشارت إحدى الدراسات إلى أن سوء فهم الأهداف من 
جانب المديرين يعد من أخطاء التخطيط. 
ت الالترام : 

في حالة التوصل إلى اتفاق بشآن الأهداف» فإنه يجب الالتزام بالقيام بكل ماهو 
ضروري من أجل تحقيقها. 
ط- المشاركة : 

في إمكان المؤسسة التربوية تحقيق أفضل النتائج عندما يكون المسئولين عن نحقيق 
لأهداف فيهاء هم دورا في تحديدها. وهكذا فإن الأفراد الذين يشاركون في تحديد الأهداف 
لتي يسالون عن تحقيقها يكون لديهم حافز! أكبر على تنفيذهاء عند مقارنتهم بأولئك الذين 
تكون مشاركتهم ضعيفة للغاية. كما أن المشاركة في تحديد الأهداف تجعل الأفراد بجندون 
قدراتهم في تحقيق مصالح المؤسسة التربوية» ومصالحهم الخاصة أيضاً. وفي المؤسسات 
لربوية الكبرى التي تطبق اللامركزية أبضاً نجد أن لدى المديرين فيها دراية واسعة بالعمليات 
أكثر من الإدارة العليا. 

وني مثل هذه الحالات من المفيد جدا أن يتعاون الطرفان في مرحلة تحديد وصياغة 
لأهداف. 
ك - التكامل : 

توجد هناك أوجه عديدة للترابط منها الترابط بين الأهداف والغايات» والترابط بين 
أهداف مختلف الإدارات وأهداف الإدارة العلياء كما جب وجود هذا الترابط بين أهداف 
الإدارات وبعضها البعض. 
3- تصنيف الأهداف : 

يمكن القول من الناحية النظرية أنه يجب تحديد أهداف كل عنصر من عناصر المشروع 
الذي ترغب الإدارة التربوية العليا للمنظمة في إخضاعه للتخطيط. وتؤكد الأدبيات أنه لا 
يوجد تصنيف متعارف عليه للأهداف أو عدد محدد هاء إلا أن غالبية المؤسسة التربوية عملياً 
لديها عدد حدود من الأهداف للتخطيط طويتل المدى. فهي تقوم بتحديد أهداف لنظم 
القبول بمؤسساتها التربويةء وكذا نظم الإعداد ونظم التكوين» وكم ونوع الخريجيين» وكم 
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ونوع المعلمين» ونوعية العائد على رأس الال المستثمر» وكذا موقف تلك المؤسسات من 
متطلبات سوق العمل» والإنتاجية التعليميةء وتكنولوجيا المعلومات» والأدوات والأجهزة 
التكنولوجية التى تتطلبها المؤسسات التربوية» ومسنويات العمالة» والمسئوليات الاجتماعية. 
ولا تقف القائمة عند هذا الحدء بل يمكنها أيضاً تحديد الأهداف الفرعية لكل فئة من الفئات. 

لذا يعتبر تصنيف الأهداف عملية ضرورية لكل جال من مجالات التطوير بالمؤسسات 
التربوية» طالما أنها تؤثر على استمرارها وازدهارها. ويلاحظ أن مشروعات التطوير التربوي 
الكبرى تحتاج إلى تحديد أهداف في مجالات أكثر مقارنتها با لمؤسسات الأصغرء ويرجع السبب 
في ذلك إلى أن هناك أفرادا كثيرون في تلك المؤسسات يحتاجون إلى مرشدين عند اتخاذ 
القرارات» كما أن هناك مصالح متعددة مرتبطة بتحقيق هذه الأهداف. 


4- الربط بين الأهداف : 

يجب أن ترتبط الأهداف الرئيسة بالأهداف الفرعية ارتباطاً وثيقاً. فإذا كان الهدف هرو 
زيادة العائد على رأس المال المستثمر عن المتوسط السائد في التعليم» فإنه يمكن اشتقاق 
أهداف فرعية تساعد في تحقيق مثل هذه الأهداف الاليةء والأهداف المتعلقة بالاستخدام 
الكفء للموارد. ولا يمكن تحديد مثل هذه الأهداف دون أن ترتبط بعضها ببعض. وتثوقف 
العلاقة بين الأهداف الرئيسة والأهداف الفرعية على نقطة البداية. 
5- مراحل تحديد الأهداف : 

سبق الإشارة إلى وجود أكثر من أسلوب للتخطيط» من أعلى لأسفل» ومن أسفل 
لأعلى» وأسلوب الفريق. ونجد في المؤسسات التعليمية الصغيرة أن عملية تحديد الأهداف 
تتم من أعلى إلى أسفل» ولكن في غالبية المؤسسات» فإنها تكون مزا من اسلوب العمل من 
أعلى الأسفل ومن أسفل لأعلى أو أسلوب الفريق. أما المؤسسات الصغرى» وكذلك في 
وحدات النشاط الإستراتيجي في المؤسسات الكبرى فإننا نجد أن تحديد المدف يغلب عليه 
طابع عمل الفريق. 

إن تحديد الأهداف في المؤسسات الكبرى من خلال أسلوب العمل من أعلى إلى أسفل 
بعد غير ملائم» وذلك لأن الإدارة العليا لا تتوافر لديها معلومات كافية عن كافة الأنشطة في 
المنظمةء بجيث تضع أهدافاً واقعيةء كما أن مديري الإدارات الرئيسة لن يتقبلوا تحديد أهداف 
لإدارئهم دون أن يشاركوا ني تحديدها وقبوطما. وعلى العكس من ذلك فإنه يوجد بعض أفراد 
في الإدارة العليا على استعداد لقبول أهداف الإدارات العليا حتى بدون مراجعة. ولذا فمن 
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الضروري إيجاد أقصى درجة من درجات التعاون بين الإدارة العليا ومديري الإدارات 
الرئيسة. 
6- الطرق المستخدمة في تحديد الأهداف : 

توجد طرق عدة تستخدمها المؤسسات لتحديد أهداف التخطيط طويل المدى» ويمكنا 
آن نشير إلى بعض منها فيما يلي : 
آً- الاعتماد على الأداء الماضي : 

حيث تقوم المنظمة بدراسة لأداء ا لماضي» وتفترض أن الاتجاهات الماضية سوف 
تستمر في المستقبلء إلا أن تحديد الأهداف على هذا اللمو يعد تبسيطاً للأمور إلى حد 
ب- تعديل الاتجاهات في ضوء قوى المستقبل : 

بمقتضى هذه الطريقة يتم تقدير استقرائي مستقبلي للأداء الماضي» ويعدل خط الانجاه 
في ضوء القوى الي يمكن أن تغيره. ومن أمثلة هذه القوى: التنبؤات السكانيةء زيادة أو نقص 
معدل السكان» سعة وعدد المباني التعليمية» أعضاء هيئة التدريس والمعلمين» سعة المعامل 
وا لمكتبات» التطور التكنولوجي والمعرفي المائل» التحديات والتكتلات العالمية» واقع سوق 
العمل» والعمل على تطوير مستويات العمالة والسوق معأ ...إلخ. 
ج اتجاهات التعليم المعاصر ومتطلباث السوق : 

يمكن للمؤسسة أن تعد تنبؤات بالاتجاهات الحديثة في التعليم» وتحدد كيفية السيطرة 
على سوق العمل» والقضاء على البطالة. 
د- استغلال الموارد : 

وهذا الأسلوب يتلخص ني تقدير الموارد البشرية والالية والمادية المتاحة للمؤسسة» 
وتحديد الاستغلال المناسب هما فعلى سبيل المثال يمكننا حساب طاقة المؤسسة التربوية 
علد مستوى معين» وكلما زادت نسبة الانتفاع بالطاقة كلما انخفضت تكلفة إنتاج 
الوحدة» ولا شك أن استخدام طاقة المؤسسة التعليمية بالكامل يتطلب الموازنة بين الموارد 
الأخرى مثل الصيانةء والعاملين» والتدفقات النقدية» والتمويل» وإذا كانت أعداد 
النلاميل أو الطلاب المتوقعة تفوق طافة المؤسسة التربويةء فعندئذ يتم دراسة قرار التوسع 
بالمۇسسة. 
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ه- التفاوض : 

يرجع تحديد الأهداف با لؤسسات التربوية الكبرى التي تتبع اللامركزية في ختلف 
إداراتهاء إلى عامل التفاوض بين الإدارات العليا ومديري الإدارات» وعندما يتم التوصل إلى 
اتفاق بشأن الأهداف» يمكن عندئذ إعداد الخطط اللازمة لتنفيذها. 
و- انفراد الإدارة العليا بتحديد الأهداف : 

يمكن لاإدارة العليا الانفراد بتحديد الأهداف» فعلى سبيل المثال قد يقوم المدير العام 
بتحديد هدف زبادة نسب القبول بالجامعات سنوياً إلى 10./ مثلا. وليس هناك خطا في ذلك 
نظرا لأن المدير العام يعرف مدى إمكانية ا لجامعات وكلياتها في قبول ذلك الهدف آم لا 
ولكن من المفضل أن يتم تحليل أعمق هذا الهدف. كما أنه ليس من المفضل إعلان أن هذا 
الهدف الذي نم إملاؤه من أعلى أنه سوف يستمر لفترة طويلة» نظرا لأن الظروف المتغيرة 
مدعاة لتغيير الأهداف. 
ز- استخدام نتائج تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات : 

وعندما تقوم الإدارة التربوية بهذا التحليل فإنها سوف تكتشف إستراتيجيات وأهداف 
بديلة يمكن الاختيار فيما بينها. 
2 الاستفادة من الإستراتيجيات : 

إن عملية التخطيط قد تبدا بالإستراتيجيات» وعند تحديدها بدرجة مقبولة» يصبح من 
السهل تحديد الأهداف التي سوف يتم تنفيذها. إذا ما طبقت الإستراتيجيات على نحو سليم. 
ط- استخدام آدوات تحليلية في صياغة الأهداف : 

إن الدراسة التفصيلية للبيانات والمعلومات المتاحة قد تكون أساساً لصياغة الأهداف» 
فبالسبة لأهداف رفع نسب القبول بالجامعات» يمكن الرجوع فيها إلى تحليل توقعات أساتذة 
الجامعات» وسوق العمل باستخدام الحاسبات وطرق الإحصاء المتقدمة. 
7- أنواع الأهداف : 

والآن وبعد استعراض أهم خطوات تحديد أهداف التخطيط التربوي طويل المدىء 
يمكننا أن نعود إلى أولى عناصر هذا التحديد والتي أرجأناها لنهاية هذا التحليل» ليصبح هذا 
التعريف معلى وجدوى» حيث برى (محمد غنيمة : 1998) أن تزايد الاهتمام بالأهداف 
يرجع إلى ما تواجهه التربية من أزمات في مختلف أقطار العام منذ أواخر الستينيات بعد أن 
ثبت إلى حد كبير في أوائل السبعينيات تعثر الانجاهات التدموية في الميدان التربوي الذي أعتبر 


التخطيط التربوي 473 


في ذلك الوقت مفتاح التدمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي ذلك الموضع يوضح (شكري 
عباس: 1982) آن الاهتمام بأهداف التربية ني أواخر السبعينيات يعود إلى الاهتمام وهر 
التربية باعتبارها نظاماً متكاملاً مع النظم الاجتماعية الأخرى تتأثر بها وتؤثر فيهاء وم تعد 
نظاماً منفصلاً ينظر إليه فقط على أنه نجرد وسيلة من وسائل التدمية بوجه عام والتدمية 
الاقتصادية بوجه خاص. 

إذن فالهدف في التربية يعني : تنظيم النشاط والعوامل الداخلة في المواقف النعليمية وما 
حيط بها من عوامل أخرى» فهو يتضمن اتجاهاً للنشاط والعمل» كما يساعد على اختيار 
الوسائل واتخاذ الخطوات اللازمة للوصول إلى النتائج المنشودة فهو لا ينفصل عن الخبرة 
الماضية للأفراد وا لجماعات وواقعهم لأنه يبع من مشكلات الحياة وتفاعلاتها المرتبطة بعاملي 
الزمان والمكان (الشاذلي الفيتوري: 1980). 

ومن هنا فالأهداف قد تكون كبيرة وعامةء فتحمل معاني كثيرة وتقبل تفضيلاً كيرا 
وقد تكون الأهداف محددة» جزئية صغيرةء كالأهداف التي يجحددها المعلم في تخصص معين. 
وني ضوء ذلك أمامنا نوعان من الأهداف : 
(1)- الأهداف التربوية العامة : 

وهذه تضمن للنشاط التربوي توجيهاً عاماً بحقق أهدافاً أشمل تمثل الأهداف القومية 
بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
(2)- الأهداف التعليمية أو الأغراض السلوكية : 

وهي التي توجه عمل المعلم داخل الفصل مع تلاميذه. 

وإذا كانت الأهداف التربوية العامة على هذه الدرجة من الأهمية»ء فإن السلطات 
التعليمية تحرص على نوجيه الدشاط التربوي في ضوء الأهداف التربوية العامة والجامعات 
والمدارس تعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال ما تقدمه من برامج وأنشطة» وبصفة 
عامة نلحظ أن جيع أطراف العملية التربوية في بحث دائم عن الأهداف» يحاول كل طرف 
تحديدها والتعبير عنها إما في صورة بحث دائم عن الأهداف» يحاول كل طرف تحديدها 
والتعبير عنها إما في صورة تيل على التعميم أو في صورة تيل إلى التخصيص. 
أهداف وأغراض المستويات التربوية المحلية والقومية مسئولية من؟ 

وللوقوف على المفهوم الحقيقي للتخطيط طويل المدى على المستوى القومي والشامل 


والحلي أيضاً لابد من معرفة من الذي يجب أن يقوم بتحديد الأهداف والأغراض القومية 


474 التخطيط الاستراتيجي 


للتعليم؟ وكيف تكون تلك الأهداف والأغراض معتمدة على البنية السياسية للدولة وعلى 
أخلاقياتها السياسية والاجتماعية؟ ونظرا لأن التعليم بمثل اهتماماً شخصياً ومقصور بشدة 
على كل فرد في الجتمع» فإن هذا يمل شيئاً هاما للمخططين نحاولة العلم وبتوافق قدر 
المستطاع مع شتى الآراء» وهذا يعني في نفس الوقت أنه يجب أن توجد عدة طرق لربط 
الأماني الجتمعية والعمل على تحقيقها. وإذا تناولنا تحديد الأهداف على المستوى القومي 
لعرفة المسئول الحقيقي عنهاء نجد أن رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير التعليم كمسئول 
سياسي يجب أن يكون على وعي ودراية بالآراء التي يتم تداو ها داحل الجتمع» وأن يقوم 
بتقييمه وفقاً لما وصفه (أوبرین بتر 1991 .(Obrien, Peten‏ 

بأن هذا العمل يعتبر واجب وجزء من اهتمامات عملة والحزب السياسي الذي 
ينتمي إليه» ولذا عليه ان يعلن ما توصل إليه أعضاء الحزب» ويعتبر أن هذا العمل شىء 
ضروري لبقاء حكومته. وني الجتمعات النامية البسبطة نجد أن الأهداف الجتمعية نكرون 
محددة بسهولة» خاصة إذا كان بها حزب سياسى واحد» ويجعل من الممكن الحديث عن 
أهداف الجتمع من خلال الإعلان القومي» وبالتالي يمكن الإفصاح عن الأهداف القومية 
أو السياسة القومية للتعليم في الجتمع. أما في حالة تعدد الأحزاب فإننا نجد أن مثل هذه 
الدول تمارس التخطيط الديوقراطي. فالبنية القوية للمجتمع وتدوع الأحزاب السياسية 
فيها بعكس ني شكله العام القيم المختلفة التي تمارس عن طريق الأفراد والجماعات 
اللختلفة» وهذا يجعل من الصعب القيام بوضع وتحديد الأهداف القومية إلا من خلال 
مصطلحات عريضة وشاملة جدا مثشل : الوحدة القومية»ء والديقراطية» والتسامح» 
والمساواة والعدالة الاجتماعية ... وهكذا. 

وقد عرف (الغنام 1970 6٣۸٣۵۳‏ ۴1 .۷) أن التخطيط الديقراطي يعني أولاً 
بالنسبة للجميع أن السياسات العامة وتنسيقها ودنجها ني الخطةء يجب أن تنبشق من العملية 
لسياسية الديمقراطيةء وأن يتم تنفيذها عن طريق حكومة تكمن سلطتها في البرلان الانخابي 
لشعي . کما أن التخطيط الديقراطي يعن أيضاً أن التخطيط يجب أن يتضمن الجماهير 
لعامة» وهذا التأييد والتدعيم ليس فقط على الخطط؛ ولكن ايضاً في | إعدادها وتنفيذها. 
وأخيرا فإنه يعني أن المشاركة العامة بجب أن تنبثق طوعاً وإرادياً لكي يتم تنفيذ سياسات 
لدولة بدون إجبار أو إكراه أو إلزام عسكري. 

وقد نجد في دول آخرى لا الرئيس ولا وزير التعليم هم الذين يضعوا ويقرروا 
لتوجيهات أو يحددوا الأهداف والأغراض» وإنما الذي يقوم بذلك لحنة خاصة للتخطيط 
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المركزي. إلا أن في أساسيات هذا العمل توجد أهداف تفصيلية حددة بحب أن يتم إعدادها 

في مرحلتين اساسيتين كما يلي : 

1- مرحلة المناقشة : وفيها يتم السماح لكل الأحزاب المهتمة بهذا العمل» وتخص بالذكر 
(المديرين» ومثلي الجحماعات السياسية والاجتماعية والاقتصاديةء والفنيين ... إلخ) أن 
يشاركوا في المهام والأعمال العامة من خلال التعبير عن آرائهم. 

2- مرحلة القرار والتحكيم : وهله المرحلة تضمن أن الأهداف التي تم وضعها في 
القطاعات المختلفة متناغمة ومتفقة مع بعضها البعض ومع الموارد المتاحة. 

ومهما يكن هؤلاء واضعي الأهداف» فإنه من الضروري أن نعرف جيدا أنه ليس من 
دور المخطط أن يقوم بتحديد الأهداف» ولكنه بتمثل في القيام بتطبيق المدف بطريقة عملية 
وملائمة» بجيث تحقق ما تمليه الأهداف من معان واتجاهات. ولمزيد من العمق والتفاصيل 
حول معرفة مصادر اشتقاق الأهداف والأغراض التربوية وتحقيقها. 

يمكننا متابعة الأشكال الثلاثة التالية : 


شکل (1) 
مصادر اشتقاق الأهداف والأغراض التربوية 
)( 


% اتحادات العمال 


(جاعات الاهتمام والمصالح الرئيسة 
أصحاب الأعمال 
8 الآباء 
المعلمين) 


الدراسات المهية 
(الاجتماعية والنفسية) 8 


الأهداف والأغراض 
المستوى القومي 

:المستوى الحلي 
الاتحادات المهنية 
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شکل (1) 
مصادر اشتقاق الأهداف والأغراض التربوية 


(ب) 


الأهداف والأغراض على المسثوى القومي 


الأهداف والأغراض 


إدارات التعليم ا حلي 


الآباء 


الترون والغلمرن 
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شکل (2) 
كيفية الحصول على الأهداف والأغراض التربوية 


المديرون 
ا لجماعات السياسية 


القرار السياسي بواسطة الحكام 
على المستوى القومي 


الأهداف والأغراض 


الننائج 


قرار التخطيط -لإحنة تترجم الأهداذ 
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8- الأهداف التربوية القرمية للتخطيط طويل المدى : 

بعد عرض وتحليل عمليات تحديد واشتقاق أهداف التخطيط الإستراتيجي طويل 
لمدى» يمكننا تعريف تلك الأهداف من خلال هذا النوع من التخطيط» في ضوء العديد من 
لأدبيات وخاصة ما أشار إليه (الحملاوي : 1991) بأنه : النتيجة المرغوب فيها والمطلوب 
تعقيقها خلال فترة زمنية محددة. والمدف يعتبر قيمة يبحث عنها الفرد أو الجماعة في المنظمة 
وهو يشتق من الغايات ويبلورهاء وحلى الرغم من أن المدف يتحقق في المستقبل إلا انه بب 
أن يتم من خلال فترة زمنية معينة. ويؤكد أيضأ أنه إذا نظرنا إلى شبكة الأهداف فإننا نلاحظ 
أنها متصلةء ففي أحد نهايتها نجد الغايات الرئيسية (طويلة المدى)» وفي الطرف الآخر نجد 
لأهداف قصيرة الأجل. 

ونجحت منظمة (1973 )08٥2‏ بتقديم قائمة ها فائدة عظيمة تكشف عسن 
لاهتمامات السياسية والأهداف التعليمية القومية والتي جاءت تحت العنوان التالي : إطار 
للمؤشرات التعليمية لتوجيه القرارات الحكوميةء وهذه الوثيقة تضمنت ما يلي : 
1- نقل المعرفة 
2- تحقيق تكافو الفرص والحراك الاجتماعي 
3- مواجهة احتياجات الاقتصاد 
4- التطور الذاتي 
5- نقل ونطوير القيم ٍ 
6- الاستخدام الفعال للموارد لملاحقة ما تم ذكره سابقاً 
7- الأغراض السياسية 

وكانت تلك الأهداف سحل اهتمام الدول المستقلة والمستقدمةء إلا أنها م تعكس بعض 
من اهتمامات السياسة العليا للدول الناميةء والتى تتمثل أهدافها السياسية على سبيل الالء 
ني الديقراطية والوعي القومي» والاعتماد على الذات» والتطور الثقاني ...إلخ. 
9- خصائص الأهداف التربوية : 

وهذه الخصائص يكن إيجازها فيما يلي : (محمد غنيمة 1998) : 
1- إنها مشتقة من فلسفة التربية» والتي بطبيعتها مشتقة من فلسفة امجتمع 
فلسفة امجثمم س | فلسفة التربية = | الأهداف التربوية العامة 
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2- إنها تقوم بتوجيه كل الأنشطة التربوية في اجتمع» لذلك يشارك في تحقيقها بجانب النظام 
التعليمي جيع الوسائط التربوية الأحرى مثل الأسرة ووسائل الإعلام ...إلخ. 

3- تمشل آمال جميع فئات امجتمع» ولذلك لا يقوم بصياغتها المشتغلون بالتعليم فقط» بل 
يشاركهم في ذلك باقي المسئولون في القطاعات وانجالات المختلفة. 

4- إنها عامة» تعنى بالكليات» وترسم الاتجاهات العامةء فهي لا تختص بعلم من العلوم أو 
منهج من المناهج الدراسيةء إنما نكون عامة بجيث تضمن الاتساق والتكامل بين جيع 

5 تشمل جيع مراحل التعليم» وجيع مراحل اللمو» بجيث تحقق لراحل التعلم وحدة 
المدف ولراحل النمو وحدة الاتجاه. 

6- إنها مستقبلية» تقوم على أساسها السياسات والإستراتيجيات والمخططات الكفيلة 

0- وظائف الأهداف التربوية العامة : 
وهذه يكن بلورتها فيما يلي (حمد غنيمة 1998) : 

(1)- إن الأهداف التربوية العامة هي نقطة البداية الحقيقية في التخطيط للعمل التربوي. 
ومن المعروف أن هذه الأهداف لا تأتي من فراغ وإيا تشتق حسب طبيعة خحصائصها 
الموضحة بعالية من فلسفة التربيةء والأخيرة تشتق من فلسفة الجتمع. والأهداف التربرية 
العامة نحتاج إلى ترتيب وتنظيم وتحديد وتسجيل دقيق لتكون مثابة موجهات واضحة 
للنظام التعليمي. ومن هنا تظهر الحاجة إلى السياسة التربوية. فالسياسة تعد الخطوة 
التالية لتحديد أولويات الأهداف التربوية العامةء والتي تعتمد بدورها على مرحلة 

اختيار البداثل الناسبة لتحقيق هذه الأهداف التربوية العامة والتي يطلق عليها اسم 

الإستراتيجية» والتى يمكن الاستدلال عليها من : 

أ- عند تحديد تلك الوظيفةء يتطلب إدراك مفهوم الإساراتيجية والتي نعني بها هنا 

الجهد المبذول من أجل الاختيار بين السبل والطرق المتعددة لبلوغ أو تحقيق 

لأغراض التربوية. والإستراتيجية بهذا المعنى تتضمن صياغة البدائل 

والاختيارات لتحقيق مجموعة تارة من الأهداف» وبذلك تكون وظيفة 

لإستراتيجية تحويل السياسة إلى مجموعة من القرارات المشروطة بظروف الزمان 

والمكان. 
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ب- وأن لب التخطيط يعني تحديد الأهداف» وتوضيح الطرق الموصلة إليها على أن 
نأخحذ في تقديرنا جميع العوامل المؤثرة. وبهذأ يصبح التخطيط على هذا النحو هو 
الجهد المبذول من أجل التحكم في مستقبل نشاط أو مجموعة من لأنشطة» ومحاولة 
توجيه هذه الأنشطة نحو الأهداف الحددة هما بقصد الوصول إلى أقصى درجة من 
الإنجاز والكفاءة كما يلي : 


طط 


ڪڪ : 
التربوى 


e ادنيا‎ 


الأهداف الاس 
التربوية العامة التربوية 


(2) - تحقيق الوحدة بين عناصر العملية التربوية والعوامل المؤثرة فيها. خاصة آن ما يصاب 
به معظم معلمي مراحل التعليم من عدم وضوح للأهداف التربوية العامة قد يرجع 
أساساً إلى المداخل الحزئية للتربيةء فالبعض منهم يرى أن المادة الدراسية هي أهم ما 
ينبغي أن يحصله المتعلم» وهناك من يرى أن التلميذ هو حور العملية التربوية» والبعسض 
الآخر ينادي بأن التعليم يجب أن يتم داخل المدارس فقط» لأنها هي المسئولة فقط عن 
تربية الأطفال والشباب. وما يجب أن يعيه المعلم جيدا هو أن أخطر ما يصاب به التعليم 
أن تنفصل أهدافه عن حقيقة عناصره فيفقد الوحدة والتكامل ويتحول إلى عمليات 
وجوانب منفصلة. 

ولا شك أن وضوح الأهداف من البداية» ومعرفة العلاقات المتداخلة والمتبادلة بين 
جيع جوانب العملية التربوية وعناصرهاء تعني النظرة الشاملة الت تساعد المعلم في تحقيق 
أدواره» كما أن المادة الدراسية تحتل مكانة أساسية في العملية التربوية من خلال ارتباطها 
بالفلسفة الاجتماعية» ومن هنا تتحول المعارف إلى معاني ومفاهيم ني جال التطبيق وبالتالي 

إلى سلوك هادف يكثسبه التلاميذ. 

(3)- إدراك العلاقة المتبادلة بين الأهداف والوسائل» فالوسائل لا تقل خطرا وآهمية مسن 
الأهداف في التربيةء ولا يمكن اعتبارها جزءا منفصلاً وخارجاً عن الهدف» فاسلوب 
وطريقة المعلم في الفصل مثلاً ما هي إلا تنظيم للموقف التعلمي ومعالجة له» حتى يكون 
في صورة أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف المنشودة منه وبأقل جهد ممكن. 
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فالأهداف بدون وسائل مناسبة ومشتقة من طبيعتهاء قد تتحول إلى مجرد شعارات لا 
تغير من الواقع» والوسائل من ناحية أخرى بدون أهداف غددة وواضحة ومتصلة قد تتحول 

إلى إجراءات روتينية تجمد الواقع ولا تدفعه إلى الأمام. 

من هذا يمكننا توضيح أهمية هذه الوظيفة للمعلم» من حيث أن مفهوم الهدف بهذا 

ا لمعنى يتضمن اتجاهاً لللشاط يساعد على اختيار الوسائل» واتخاذ الخطوات الأساسية 

للوصول إلى النتائج الماشودة من خلال مسلمتين أساسيتين وهما : 

ا أن ره الأمداف لتت یراع روا وا ا لوا ف ای 
مدروسة» وتوجيهها الوجهة الاجتماعية لتحقيق أثرها في الجال الثقافي هذا لابد مسن 
نشرها وعرضها على القائمين بالعملية التعليمية في صورة واضحة ومفصلة ومترابطة ف , 
علاقتها بأوجه النشاط التعليمي. 

ب- لاد من تحقيق الوضوح الفكري بشأن العلاقة بين الأهداف والوسائل حتى 

ينحقق لكل منها الوظيفة الإجرائية. 

1- مصادر اشتقاق الأهداف : 

(1)- العوامل التي تشكل العصر الذي نعيش فيه» وتؤثر بدورها على تشكيل الأهداف 
التربوية ٠‏ 

لا شك أن هناك العديد من العوامل التي تلعب دورا هاما سواء في سياسة تشكيل 
العصر» أم في سياسة تشكيل الأهداف التربوية العامة» وسوف نقتصر على عرض أهمها فيما 

يلي (محمد غنيمة : 1998 محمد الهادي عفيفي 1977): 

أ- الانفجار المعرفي : 
إذا نظرنا في جال الإنتاج العلمي المعرني» لسوف نجد أن هناك دلائل ملموسة 

ومحسوبة تؤكد على أن هناك انفجار! معرفياً م يسبق له مثيل» حيث يذكر العام (برونو 

٥‏ مثلاً أن حجم المعرفة الإنسانية قد ازداد مرتين بين مطلع التقويم الميلادي وعام 

0 وقد نكرر ذلك مرة ثانية بين عامي 1500ء 1800 ثم تكرر مرة ثالثة بين عامي 

0 1900» وأخرى بين عامي 1900ء 1945» ثم بين عامي 1954ء 1960ء ٿم بين 

عامي 1960ء 1968. أي أنه بينما كانت الإنسانية تحتاج قبل ألفي عام إلى بضعة عشر قرناً 

لكي تجعل حجم المعرفة المتوافرة لديها ضعف حجمها الأصلي» فإننا نجد أنها قد تمكنت 
في الستينيات من تحقيق ذلك الهدف في بضعة أعوام فقط» ناهيك عما وصلت إليه حجم 
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معرفة اليوم ونحن في عام 2005ء والذي قد تصل فيها حجم المؤلفات والمطبوعات إلى 
صور خيالية ي خلال ساعات من اليوم. وهذه الأرقام الإحصائية فيها دلالة عن واقع 
أكيد متمثلاً في زيادة حجم المعلومات الإنسانية تزايدا هائلاً وسريعاً. والدليل على ذلك 
لتطور العلمي الملموس في جال المكتبات نظرا لزيادة سرعة وحجم المؤلفات» دعا أمناء 
لكتبة من تعديل نظام ديوى العشرى البسيط إلى نظام الكو نجرس المعقد» ثم اكتشاف 
نظم الميكروفيلم والميكروفيش» وبرامج 80۷4۲١‏ بالحاسبات الألية من أجل مواجهة هذا 
لزحف المعرفي الهائل. حتى المعارض الدولية بعد أن كانت تتسم بالشمولية» أصبحت 
ميل إلى التجزئة والتقسيم» وأصبح على مدار العام الواحد معرض خاص لعام الكبارء 
ومعرض خاص لمعالم الصخار» ومعرض ثالث للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات» حتى 
يمكنها مواجهة ذلك الزحف المائل والسريع. 
ب- التغيير العميق والسريع في جالات الحياة : ِ 

لقد ترتب على الانفجار المعرفي أن أصبح التغير العميق والسريع أمرا مأالوفا» حيث 
نجد في الجال السكاني مثلاً أنه بعد أن كان عدد سكان الأرض يتزايد ببطء شديد خلال 
القرون السابقة» فإنه أصبح الآن يتصاعد كلما انقضى خمسة وثلاثون عاماء وهذا الازدياد لو 
تتبعناه في التقارير العالمية الحديثة اليوم» لوجدنا آن هذا الازدياد ليس بدرجة واحدة في جميسع 
بلدان العام. ولكنه يوجد وبنسب مرتفعة في البلدان النامية والمتطلعة للنمو عن الدول 
الصناعية» وتذهب أحدث التقديرات الإحصائية إلى أن عدد سكان المند مثلاً يبلغ مليارا 
وربع في أواخر القرن العشرين» ناهيك عن إحصاءات بشائر القرن الحادي والعشرين 
بأبعادها ومتطاہاتها المختلفة (تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة الإنمائي : 2003). 

ومتابعة عجلة التغير في الجال السياسي يكفينا أن نذكر حركات التحرر والاستقلال 
للغالبية العظمى من شعوب الأرض من الاستعمار السياسي والعسكري الذي كان يسيطر 
عليها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً عصورا كاملة. بل مقدار التغير الفكري في كير من 
الفاهيم داخل الدول المستعمرة ذاتها مثل (مفهوم الديمقراطية)ء تكافؤ الفرص التعليمية 
المساواة والعنصرية» حرية المرآة ...إلخ). 

ومع اختفاء الاحتلال العسكري بصورة المختلفة» وسقوط الانحاد السوفي السابق 
ونمركز القوى في يد واحدة متمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية» وسرعة تحرك الدول 
الأوروبية من أجل ظهور التكتل الأوروبي لحماية المصالح والدول الأوروبيةء وتعدد أشكال 
التكتلات الاقتصادية وظهور اتفاقية الجات» ووقوع الدول النامية والمتحررة حديثاً في فخ 


E 
ا‎ 
أ‎ 
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المديونية» وهيمنة البنك الدولي بشروطه القاسية على تلك الشعوب النامية» التي تدهور 
اقتصادها وأصبح هزيلاً في مواجهة القطب الواحد» والتكتلات الأوربيةء ما أدى إلى اندلاع 
الفقر وانتشار البطالة وتفشي أمراض الإيدز بين أبناء تلك الشعوب التي تعيش مظاهر 
الاحتلال مرة حاصة ولكنها بصورة مقلعة سياسياً واقتصادياً. 

وهكذا ترز علاصر التغيبر في شتى الجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية 
والمعرفيةء ما يبرز أهمية هذا العنصر في تشكيل أهداف التعليم اليوم والغد معاً. 
- ضيتق الفجوة بين النظرية والتطبيق : 

أحذت المدة الزمنية بين ظهور المفاهيم العلمية من ناحية» وبين تطبيقها من ناحية 
حری تقل شیئاً فشيئاً» حتى أنها الآن ‏ تتجاوز عددا قليلاً من السنين» بعد أن كانت تند في 
لاضي إلى عشرات السنين» فعلى سبيل ا مثال» نجد أن المدة بين ظهور فكرة التليفون ونظريته 
لعلمية وبين اختراع التليفون ذاته فعلياً كانت حوالي 56 عاماً (ما بين عام 1820 وعام 
6,) بينما نجد أن المدة بين ظهور فكرة الترانزستور وبين اختراعه واستخداماته م تتجاوز 
لثلاث سنوات (ما بين عام 1848 وعام 1851)» ناهيك عن فكرة الحاسبات وتصنيع 
جهزتها المتعددة وا مختلفة وفقاً لوظائفها حتى ظهور الحاسب الآليء ناهيك عن حجم 
وسرعة التطوير والتغيير في أجياله المتعددة ووظائفه المائلة والمعقدة في شتى عمليات وجالات 
لتقدم التكنولوجي المعاصر. 
د- زيادة اهتمام الدول النامية بالتنمية الاقتصادية : 

حيث شهد النصف الثاني من القرن العشرين اهتمام الدول حديثة الاستقلال بالندمية 
لاقتصادية» وأصبحت مهمتها الرئيسية بعد الاستقلال سد الفجوة بين إمكاناتها 
وطموحاتهاء وهذا الأجراء تطلب تحولاً أساسياً في البيئة الاقتصاديةء وأيضاً تغييرا في بنية 
لوظائف والغرص التعليمية المناحة» هذا في الوقت الذي بدأت فيه الدول المتقدمة جي ثمار 
لثورة الصناعية التي ظهرت ني القرن التاسع عشرء والتي ترتب عليها ميكنة العمل البدوي» 
كما حدث في مجال الزراعة مثلاً حيث نم الاعتماد على نظام الميكنة الكاملةء ا 
فيها ضئيلا ناهيك عما احدثته الهندسة الوراثيةء واستخدام المرمونات ...إلخ ما آظهر أنواع 
حسن وأنضج وأكثر استثمار! بغض النظر عن المشكلات المترتبة على استخدامها. وني جال 
E PN E E E E‏ 
وايدروليكية» وهكذا في شتى الات الحياة الأخرى. 
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ولا شك أنه نتج عن الثورة العلمية التكنولوجيةء وما خلفته من أتقنه للإنتاج وجهتي 
نظرء الأولى متفائلة» حيث تعتقد أن نتائج الثورة التكلولوجية سوف تفيد امجتمع من عدة 
أوجه» منها ظهور صناعات جديدة» وفرص عمل جديدة للخريجين الشباب لمواجهة الزيادة 
المتنظرة في أعداد السكان» وزيادة في الإنتاج كما وكيفاًء كما يمكن من خلا ها الحد من 
الوظائف غير المهرة وإنصافهاء وأخيرا يبرهنون على وجهة نظرهم بأن كل هذا سيؤدي إلى 
زبادة الإنتاج ونو الدخل القومي. أما وجهة النظر الثانية فهي ترى عكس ما تراه وجهة 
النظر الأولى» ويبرهنون على ذلك بان الأتقنة عندما تسيطر على الجتمع فإنها سوف تؤدي إلى 
الاستغناء عن الكثر من العمال» ما يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة» وتنشا أزمة اقتصادية 
أعنف من التي ظهرت عام 1930. 
(2)- طبيعة المجتمع واتجاهاته : 

إذا كانت طبيعة العصر وخصائصه هي الإطار العام الذي ينبغي النظر من خلاله 
إلى التربية بصفة عامة» فإن طبيعة الجتمع واتجاهاته هي المنطلق الأساس وصياغة أهداف 
التربية. 

ومجتمعنا العربي قد شهد في السنوات الأخيرة موجات ختلفة من التغيرات» نظرا 
لامتداد التطور التكنولوجي الذي أدى إلى حدوث تغير اجتماعي سريع والذي أسفر عن 
عدد كبير من الفجوات والمشكلات الت تواجه الجتمع» ومن ثم سوف تواجه التربية. ويمكننا 
رصد بعض هذه التغيرات التي واجهت نظام وتكوين امجتمع مثل : 
أ- التغير في نمط الحياة : 

كانت حياة الفرد في الماضي تنقسم إلى ثلاث مراحل» الأولى مرحلة الدراسة للفلة 
العمرية من (25-6 سنة)ء وفيها يوجه الفرد كل طاقته إلى الدراسة والتحصيل استعدادا 
لدخحول المرحلة الثانية مرحلة العملء والتي تبدأ غالباً ني الفئة العمرية من (60-25 عام) 
وفيها ينجه الفرد على سوق العمل» وعادة يستمر طوال حياته في عمل واحد لا يتغيرء نظرا 
لبطء حركة التغير في المجتمع» أما المرحلة الأخيرة (المعاش) والتى يبلغ فيها الفرد سن التقاعد 
من بعد لسثين من عمره» وفيها يتسع وقت الفراغ لدى الفرد» حيث ل يعد مرتبطاً بعمل أو 
بدراسة معينة غالبا. 
والواقع أن الحواجز التي كانت قائمة بين المراحل الثلاثة السابقة قد عم إذابعها بفعسل 
عوامل التغير التي طرحتها الثورة التكنولوجية التي ظهرت بعد الحرب العالية الثانية» فعلى 
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سبيل ا مثال لم تعد المرحلة الثائية قاصرة على العمل فقط» بل أصبح العمل في أمس الحاجة 
إلى الدراسة والتدريب باستمرار لمواكبة التغير الحادث فيه. 
ومن هنا سقط ال جدار الفاصل بين المرحلتين الأولى والثانيةء كما أن الفرد م يعد يعمل 
طول الوقت» بل أصبح من حقه الحصول على إجازة مدفوعة الأجر» ومن ثم لم يعسد وقت 
لفراغ والاستمتاع به قاصرا على المرحلة الثالثةء وبالتالي سقط الجدار الفاصل بين المرحلقين 
لثانية والثالثة. وهذا يعني أن التعليم والعمل ووقت الفراغ» قد أعيد توزيعهم خلال دورة 
حياة الفرد على أساس حصوله على مقدار وافر من التعليم ووقت الفراغ أثناء سنوات 
لعمل» ومد سنوات العمل في المرحلتين الأولى والثالثة من حياة الفرد. 

فهل هذا التغيير الجوهري الذي طرأ على جسد اجتمع ظهرت له آثار في النخطيط 
للأهداف التربوية طويلة المدى لإستراتيجية امجتمع الجديدة؟ وما موقف أهداف التعليم العام 
والفي من عالم الكبار الذين يرغبون في استكمال تعليمهم؟ وهل أهداف الاطط سوف تكون 
واحدة لكل من التعليم المستمر النظامي والتعليم اللانظامي؟ وما التصور الإستراتيجي 
الأمثل والفعال للقضاء على الأمية العربية وفتح آفاق جديدة لعالم الكبار بجيث بختلف جذرياً 
وكاياً عما بجحدث على الساحة العربية البوم؟ 
ب- تغير دور المرآة في الجتمع : 

إن الدور التقليدي للمرأة في مجتمعاتنا العربية كان محدودا أو غالبا ما يتصل بالبيت 
والأسرة فقط» وهذه الحقيغة أكثر وضوحاً في المناطق الريفية. كما أن معظم الأباء كانوا لا 
يقدرون أهمية تعليم البنات بنفس قدر الأبناء» حشية أن يؤدي هذا إلى تقليل فرص 
زواجهن» أو تسبب ضرر لحياتهن العائلبة المترتبة على ذلك» بل وعلى قيمهن الأخلاقية. 
ولكن عندما تغيرت بعض الظروف الاجتماعية والاقتصادية بفضل نشر التعليم والتوسع فيه 
في اتجتمع» زاد إقبال البنات على التعليم من جهةء وأصبح سلاحاً من يبحث عن عمل من 
جهة أخرى. ناهيك عن أحداث ذلك العصر الذي وصلت فيه المرأة لتصبح يدها بيد الرجل 
في مجتمعنا العربي» فها هي في مصر تنقلد أعلى المناصب القيادية ني مجلس الشعب والشورى» 
ومناصب القضاء» حتى وصلت إلى منصبة الوزارة. 

ومع هذا ما زالت المرأة تواجه الكثير من الصعوبات في مجتمعاتنا العربية» والقي قد 
أشرنا إليها بالتفصيل في الباب الأول من هذا الكتاب (تقرير التدمية الإنسائية : 2002)» والق 
نامل أن تشملها أهداف الاستراتيجية العربية الحديثة بشيء من مزيد الاهتمام. 
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ج- عدم تكافؤ الفرص التعليمية بين المدينة والريف : 

تؤكد الدراسات الحديثة على مستوى الدول النامية بصفة عامة والدول العربية بصفة 
خاصة ازدياد المجرة من الريف إلى المدينةء ورا كان أكثر ما يلفت النظر هو الريادة في حجم 
السكان المطلق إلى ثلاثة أضعاف الفترة من (1970-1907)ء وني نفس الوقت زاد حجم 
سكان المدينة أكثر من ستة أضعاف خلال نفس الفترة. ناهيك عن ضخامة الأرقام التي 
وصلت إليها في عام 2004. والسبب واضح حيث أن الناطق الحضرية تقمثل مناطق جذب 
للسكان من المناطق الريفية التي تتعرض لحرمان مزدوج من الناحية التعليمية. 

على الرغم من جهود حكوماتنا العربية العظيمة تجاه تحقيق الموازنة وتكافو الفرص بين 
الحافظات المركزية والحافظات المتطرفة وبين البدو والريف والحضر, ...إلخ إلا أن ضعف 
إستراتيجية إدارة التخطيط ل مكنها من تحقيق المدف المرجو كما ينبغي» ونأمل هذا ني تخطيط 
أهداف الإستراتيجية العربية الجديدة. 
د- سمات اليكل السكاني العربي : 

إن السمات المميزة للقوة البشرية في مجتمعنا غير كاملة الصحة» ولا نعني هنا بالقوة 
البشرية جرد تعداد السكان» فالعدد وحده إن لم يعبر عن مقدار القدرة على العمل والإنتاج 
فلا يعنى إلا الإعالة. وتوضح الإحصاءات العامة أن نسبة الذين يعملون ويعولون لا تريد 
عن 44.2./ من تعداد القوى العاملة من سكان البحرين على سبيل المثال عام 1981ء آي أن 
نسبة عالية من السكان يعيشون على ما يكتسبه 27.1/ من السكان» كما أن امهرم السكاني 
يعاني خللا ملحوظاء فمثلا جد أن 43/ من السكان تحت سن العمل» 5.3/ فوق سن 
العمل وهناك أيضاً نسبة في مراحل الدراسة ولم يتخرجوا بعد للانضمام إلى سوق العمل» 
ومعلی هذا أن 3 من اهرم السكاني خارج القوة البشرية القادرة على العمل»› ولثلائة 
أرباع النسبة الباقية من النساء اللاتي لا يعملن بأجر ومن هنا جاءت نسبة الإعالة مرتفعة» 
حتى بلغت نسبة الإعالة الكلية الفعلية إلى نسبة 316.9/ نسمة من العاملين المنتجين (وسيم 
عبد الحميد : 1986). 

a E 
لصيل في الفصل الحاص بتخطيط القوي الماملة ف الوطن العربي. والي هي انل‎ 
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(3)- طبيعة المواطن ومواصفاته : 

إن هذا العنصر الام شل أيضاً أحد الركائز المامة والمصدر الثالث في اشتقاق وصياغة 
لأهداف التربوية العامةء ولا شك أن طبيعة المواطن المستمدة من طبيعة الجتمع» تعثبر الإطار 
لحقيقي الذي تشتق الأهداف منها. مضمونها وقيمها الخاصة وأن هذه الخصائص تعبر عن 
لطالب الأساسية التي ينبغي أن يتحملها امواطن» والتي تفرضها طبيعة العصر واتجاهات 
مع 

إن طبيعة الإنسان العربي من خلال مسبرته التاريخية الطويلةء استطاع أن شل 
لانجاهات الثقافية المختلفة الى وفدت إلى بلاده من مصادر متعددة (أمريكية» إنجليزية» 
وفرنسية» وإسرائيلية ...إلخ) دون أن يفقد العربي شخصيته وهويته أو يذوب فيهاء وإشا 
يلها بطريقته» وأخحرجها بأسلوبه المتميز لتصبح جزء! من قافته. والدليل على ذلك أن 
لاستعمار بصوره ولخاته المختلفة إذا نجح في نشرها بين أبناء الوطن» إلا أنه لم ينجح في 
ستبداها باللغة الأم (اللغة العربية). 
(4)- قدرة المواطن على التغيير : 

على الرغم من التاريخ المرير الذي فرض التخلف على أبناء الوطن خلال فتراث 
الاحتلالء إلا أن جذور العربي وأصالته نجحت في مواجهة الغزو الثقافي الأجني بكل 
صوره؛ ومع جهود القادة والحكام العرب في نشر التعليم والثقافة بشتى أنحاء القطر» من أجل 
بناء رأسمال بشري قوي وأصيل» قد ساعد الشباب العربي المعاصر كثيرا ني مواجهة الخزو 
الاستعماري للمرة الثانيةء والذي نجح في أن يدخل بيت كل عربي لا بالسلاح ولكن 
بالإعلام والقنوات الفضائية العديدة ذات البرامج المقصودة وغير المقصودة» ناهيك عن 
خحضوع العام لقطب واحد وقوة واحدة متمثلة في الولايات المتحدة» وظهور التكتلات 
بأبعادها المختلفة» وتكدس المديونية العربية» وتفشي البطالة والأمراض الاجتماعية الخطبرة 
كل ذلك يستدعي التخطيط لأهداف إستراتيجية جديدة تستلمر طاقات وقدرات المواطن 
العربي في مواجهة تلك التحديات. 
(5)- الواقعية والملاءمة : 

ولضمان نجاح نظام التعليم في نحفيتق أهدافه التربوية العامة» وفقاً للظروف المناسبة 
مادياً وبشرياً شريطة آن یکون في حدود قدرات التلامیذ وإمکاناتهم» ومستویى تعليمهم 
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وتدریبهم وخبراتهم السابقةء يتطلب وجود أهداف خددة تحديد دقيقاً وواعياً بل وواقعية 
وملاءمة لتلك القدرات البشرية العربية ومتطلبات العصر. 

وهذا يتطلب من المعلم أيضاً أن يقوم بفحص هذه الأهداف جيداء بعد تقويه 
لإمكانات المدرسة وبراممجها الى تمشل أحد المدخلات الأساسية عند صياغة الأهداف 
التعليمية: وكلما كان العلم واقعياً ساعد ذلك على تكيف تلاميذه وإقباهم على الدراسة 
وتقبلهم للحياة. وهذا يجعلنا نتساءل : هل للمعلم العربي دور عند اشتقاق وناء الأهداف 
التربوية العامة عند بناء الإستراتيجيات العربية؟ وهل شارك بالفعل في هذه العملية؟ وما 
الخطورة التي يجنيها الوطن والعملية التعليمية ومجالات التنمية عند غياب المعلم عن مسرح 
ناء الأهداف؟ 
2- العوامل التي تؤثر فى التخطيط للأهداف الإستراتيجية التربوية: 

إذا كان التخطيط التربوي كعملية مساهمة في سياسة اتخاذ القرار الإستراتيجي كان 
ومازال موجودا بشكل أو بآخر إلا أنه كوظيفة إدارية وتحخصص علمي ند آنه مازال عنصرا 
نادرا منذ أكثر من خمسة وثلاثون عاماً في معظم دول العام إلا أن الأدبيات كشفت عن الموة 
الواسعة بين دول )08٥2(‏ فيما يتعلق (بالمفهوم» التجربة» وبناء التخطيط التربوي) وبين 
درجة التقييم لعملية التخطيط التربوي في كل الدول الأعضاء بتلك المنظمة خلال الثلائثين 
سنة الأخيرة» واستطاع تقرير (1983 )08٥2‏ أن يكشف عن عوامل عديدة كاستجابة 
للتطور والتقييم والاختلافات البنائية في التخطيط التربوي» وسوف نتناول أكثر هذه العوامل 
أهمية فيما يلي : 
(1)- الأهداف الخارجية والداخلية النظام التربوي : 

لاہد أن يكون هناك تمييزاً بين الأهداف الخارجية والداحلية للنظم التربوية» فالأهداف . 
الخارجية توضح إضطرارية النظام للاستجابة للاحتياجات التربوية للبيئة» والأهداف 
الداخلية تشير عادة لا يحدث خلال النظام من أجل بقائه ونموه. وأن عملية التمييز بين هذين 
النمطين من الأهداف مفيد في أنه بحدد التأثبر الكبير الذي تدخله الأهداف الداخلية على 
سلوكيات النظام وفقاً للتحليل التالي : 


٤ 
أ‎ 
أ‎ 
ا‎ 
٤ 
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1- الأهداف الخارجية : 

توجد ثلاثة أهداف رئيسيةء إضافة إلى الأهداف الخارجية التقليدية للنظم التربوية 
التمثلة في تطور الغرد وتدمية المعلومات ...إلخ. هذه الأهداف اسثوجبت اهتماماً خاصا في 
أواخر الخمسينات وخلال الستينيات كما هي متمثلة في : 
(1) مواجهة الاحتياجات الاقنصادية للإنسان : 

وهذا المدف حظى بأسبقية شديدة لأن السلطات القومية شعرت أنه بدون العدد 
الكاني من الأشخاص المؤهلين جيداء فإن هدف النمو الاقتصادي سوف ينحدر بشكل 
خطیر. 
(2) التاكيد على مبدا تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية لكل المواطنين : 

وني ضوء تحقيق المدف الأول أصبح المدف الثاني من الضرورات الأساسية لنجاح 
النظم الديقراطية في سياسات دول الغرب» والذي يتطلب منها تقديم فرص متساوية لكل 
المواطنين. 
(3) تعزیز كفاءة وفعالية النظام : 

سعت الدول الغربية لتحقيق المدف الثالث كضمان لإنجاز المدفين الآخحرين الذين 
فترضا استمرار نمو النظام التربوي» وسوف يتم تتبعهما تحت ظروف الكفاءة الاقتصادية. 
وقد اشترط لضمان ملاحظة هذه الأهداف الثلاثةء الاعتماد على التخطيط التربوي الذي 
آعطى دفعة للطرق التقليدية الثلاثة والمنمثلة بشكل رئيسي في (القوة البشريةء الاحتياجات 
لاجتماعية» ومعدل العائد). 

والحدير بالذكر هنا أن طريقة معدل العائد التى تأخحذ بعين الاعتبار فوائد التوظيف 
متزايدة عن دراسة عام إضانيء نادرا ما تستخدم فيما يتعلق باتخاذ القرارات التربوية العامة. 
وقد أدى إنجاز هذه الطرق إلى شعار تخطيط التعليم التكنوقراطي والذي يعتبر نقيض لصيغة 


التخطيط السياسي - والذي تناولناه بالتفصيل ف الباب الشانى -. ویتېنی اللموذج 
النكنوقراطي' بوضوح فكرة التمييز بين صانع السياسة' وبين المخطط» فصانع السياسة يضع 


سلسلة من الأهداف الإستراتيجية الخارجيةء مثل : تحقيق الاحتياجات القومية للقوة البشرية 
لمؤهلةء تحقيق المساواة للفرص التربوية؛ ...إلخ» بينما دور اللخطط هر أن يعبر عن هله 
لأهداف الإستراتيجية. والسؤال الذي يطرح نفسه غالباً على الرغم من أنه نادرا ما تجد له 


إجابةء يتعلق بكيف يقرر صانع السياسة أو محقق هذه الأهداف السياسية؟ 
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ومن ناحية أخرى فإن النموذج السياسي ينكر وجود أي مجموعة من صانعي السياسة 

E 
من القرارات التكتيكية والتي تنشا من تفاعل مجموعات الضغط؛ والتى ليس من بينها‎ 

SS‏ أن تفرض رأيها على الآخرين. وطبقاً هذا الأسلوب 
فإن دور المخطط ليس في أنه يبنى خحططاً دقيقة ومفصلة عن كيفية تحقيق أهداف سياسية 
معينةء نظرا لأن هذه الحاولات محكوم عليها بالفشل» لأنه من امؤكد نها تتصارع مع أهداف 
واحدة» أو في أي وقت من قبل واحدة أو أكثر من الجماعات المامة. لذا فدلا من ذلك 
ينحصر دور المخطط في أنه يقوم بتكوين تكتيك الموازنة بين ختلف الاهتمامات التي بحتويها 
رقفب 

ولكي يكن للمخطط أن يؤسس سياسة سوف تكون نتاجاً لكل الضغوط التكتيكية 
لمتنوعةء لاب ان يجحاط علماً بالطبيعة وقوة الضغوط المنصارعةء إلا أنه لا بمكنه إتباع أحد 
هين المنهجين التطرفين بشكل تام لعدة أسباب جوهرية» حتى في معظم الدول الغريية 
لراسخة إدارياً . حيث أن السياسات لا تقوم على أساس من القوة السياسية لأحد 
نجموعات فقط, بينما على النقيض من ذلك تجد أن الحكومات ذات النظام الديقراطي نمثل 
أقوى جموعة ضغط منفردةء بل تكون هي المسئولة عن تصوير وتشكيل مطالب غتلف 
مجموعات الضغط. 
لقد كان هناك بلا شك تغيرا مستمرا ني مفهوم وتجربة التخطيط العلمي من 
التكنولوجيا الكمية للتخطيط؛ إلى التفكير المتفاعل والاستشاري والتشاركي» ومن التخطي ط 
مركزي إلى التقييم المتعدد القيمة» والذي يفتح الباب على مصراعيه أمام العديد من 
لاختيارات لكن هذا لا يعي آنه توجد في الوقت الحاضر فكرة قاطعة عن آين تقع بالضہط 
تلك الوسيلة الذهبية بين هذين الطرفين - خاصة وأنه قد سبق الإشارة هذا بشىء من 
لتفصيل في الباب الثاني من هذا الكتاب -. ٠‏ 

إن الشكل النهائي لأسلوب التخطيط التربوي يعتمد بشكل كبير على العمليات 
لسياسية ا لجارية في كل بلدء ولقد حدث تحول هام أثناء الستينيات وخاصة في الدول التقدمة 
في الانتقال من أهدف القوى البشرية' إلى هدف تلبية مطالب الاحتياجات التربوية الاجتماعية 
لواضحة. وكان الفرض الواضح الرئيسي الذي يحد ملامح هذا التحول هو الاعتقاد بان 
إشباع المطالب الاجتماعية سوف يساعد آوتوماتيكياً على تحقيق هدف الوفاء باحتياجات 
لاقتصاد من القوة البشريةء تاركاً وظيفة التوزيع إلى تكافؤ الفرص التي سوف تتحقق بشكل 
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أفضل عند إشباع المطالب الاجتماعية» والتي آدت بالتجربة إلى وجود معايير للتوسع المستمر 
لكل أجزاء النظم التربوية التي سجلت في الستينيات. 

ولابد أن يلاحظ أن الأنظمة التعليمية نجحت في تحقيق الأهداف الخارجية في تلك 
الدول المتقدمة من خلال النمو الذي هو واحد من الأهداف الداخلية الأساسية لأي نظام 
وعلى أية حال فإن تحقيق هدف النمو م يؤدي بالضرورة إلى تحقيق الهدفين الحارجين 
للسياسة» وهذا ما كشف عنه وقائع موقر )08٥7(‏ حول سياسات النمو التعليمي عام 
0. كما كشفت الدراسات التي أجريت في الولايات a‏ 
والسويد وفرنسا واليونان ودولاً أخرىء» أن الأداء المدرسي ٹر بشکل كبر ٻالطبقة 
الاجتماعية التي ينتمي إليها التلاميذ. (محمد غنيمة : 1998). 

حتى النمو السريع للنظم التربوية لم يساعد على تحقيق هدف النمو الاقتصادي من 
وجهة نظر تخطيط القوى العاملةء لأن هذا الدمو غير الحكوم أفرز إما زيادة هائلة في أفماط 
معينة من الإنناج التعلمي» أو نقصاً في التخصصات الأخرى. ولقد حاولت إحدى 
الدراسات المقدمة في هذا ا لجال أن تفسر عدم التكافؤ الملحوظ بين الزيادات التعليمية التي 
تنمو بشكل مستقل وبين المطالبة بقوى بشرية مؤهلةء كما كشفت أيضاً عن أنه على الرغم 

من أن الحهود المنتظرة من القوى البشرية والتى تحدث في كل مجال» إلا أن هناك عجزا 
اسا ن تال رمات الاسا ن مرق الل إلى مك نداماتيا بالاو عر 
النظام التعليمي (العرض والطلب)» من الخاذ القرار املائم نحو هذه الفرص .. وهذا النقص 
في التغذية الراجعة لسوق العمل نشا عنه موقفاً ديناميكياً واهياً في سوق عمل خريجي 
ا لجامعات الذين بجثوا عن تعليم أعلى ثم اكتشفوا العكس (بطالة - عدم توظيف» ومرتبات 
هزيلة ...إلخ. 

وهكذا اكتشف أن هدف تحقيتق (الكفاءة والفعالية م يتحقق بعد» بل على العكس فإن 
عدم التكافؤ الملحوظ وضياع الموارد الذي صاحب عمليات النمو التعليمي فجر مشكلة 
آخری» أصبحت أكثر وضوحاً في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات» أي قبل الأزمة 
الاقنصادية الأولى بعدة آعوام. نما كان نها الفضل في ظهور الشورات التعليمية والدعوة 
للتجديد» وإعادة النظر في تخطيط أهداف الإستراتيجيات الحالية والمستقبلية في الغرب. فهل 
هذا التحليل من مغزى وحافز قوي لإعادة النظرة في تخطيط أهداف الإسترائيجيات التربوية 
العربية القادمة؟! 
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ب- الأهداف الداخلية : 

إن النظام التعليمي شانه شأن كل الأنظمة الاجتماعيةء يسعى أيضاً خلف الأهداف 
التي لاب أن بجحققها خلال وجوده ونموه وتطوره. وبسبب هذه الأهمية فإن الأنظمة التعليمية 
ترتبط بتحقيق هذه الأهداف» حتى عندما يكون هذا على حساب الأهداف الغارجية» فهناك 
العديد الذين يعتقدون أن التخطيط التعليمي استخدم بواسطة النظم التعليمية» لتحقيق الحد 
الأقصى من الثبات والقوة المنتظمة أثناء فترة التوسع» فضلاً عن التغير المتاح الذي ينظر إليه 
دائما على آنه يهدد النظام. ولصياغة هذا النظام : قدمت الاقتراحات من أجل تقديم 
تغييرات جوهرية في المفهوم وتجربة التخطيط التربوي» وذلك لتحقيق التوازن المنتظم الذي 
توصلوا إليه في الماضي والتغيرات المتاحة في الاتجاهات المطلوبة. 

وقد حاولت نظرية التخطيط والتنظيم أن تفسر هذا الصراع المحأصل بين الأهداف 
الخارجية والداخلية استنادا إلى الانفصال القائم لاإدارة ذاتهاء آي (النظام الفرعي لاتحاذ 
القرار الإداري) من التشكيل التنفيذي العلوي المسئول عن صناعة السياسة. 

هذا الانفصال جنباً إلى جنب» مع التركيب الدائم لتشكيل الإدارة من ناحية 
والتشكيل الأقل دواماً للإدارات القومية للنظم الفرعية الإجرائيةء خلق اتجاهاً شديدا دفع 
الأنظمة الاجتماعية أن تزيد من استقلاليتها في مواجهة الأنظمة العليا لتحقيق أهدافها 
الداخلية. 

وني مثل هذا الموقف نجدد أن التخطيط الذي ملك تشكيلاً دائماًء قد ربط نفسه بالنظم 
الإدارية الفرعية أكثر من نظم صنع السياسة. وهذا أدى بدوره إلى تجاوزات بطيمة وهادئة 
ورجا قد تكون غير مرئية من قبل وجهات النظر الإدارية (لصناعة السياسة)ء والتي ينشأ عنها 
تاکل وإحلال بط لا یکن عمله ا هو مطلوب مستقبلاً. 
2- التغيرات الشاملة في التفكير السياسي الاجتماعي : 

ما لا شك فيه أن التغيرات التى حدثت أثناء الثلاثين سنة الأخيرة ني التفكير السياسى 
الاجتماعي في معظم بلدان العام امتقدم» قد أثرت على تقييم التخطيط التربوي» وأعطت 
العلافة المباشرة الموجودة بين محتلف الأشكال السياسية وبين صيغة تجربة التخطيط. وني هذا 
يؤكد (كوجان 1983 «هع٥۳)‏ أن نموذج القيادة الممثلة من الأغلبية العظمي والتي تنيح لمعظم 
المواطنين أن بجددوا قيادتهم السياسيةء التي تصنع بدورها السياسات والقرارات نيابة عن كل 
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نجتمع» يتناسب جد مع التخطيط المركزي الكمي من قبل السلطات والذي ظهر في آوائل 
لستينيات من قبل دول منظمة .)0٤٣2(‏ 

وني ضوء ما سبق آتيبحت حركة التخطيط التربوي المشترك بواسطة الانتقادات 
لسياسية التدريجية والتى حدثت في معظم دول منظمة 08٥5‏ تحت ضغط القوى السياسية 
لقوية الممثلة من قبل حكومة الأغابية ذات السلطة إلى الأغلبية السياسية والعملية. وقد 
تزامنت نقطة التحول تجاه الأغلبية السياسية تقريباً من أجل نظم التعليم مع أحداث 1968 في 
لغرب عندما طالب طلاب الحامعة (كجماعة ضغط) بإعادة النظر في قرارات الحكومة لأنها 
لا تعكس طموحاتهم واحتياجاتهم التعليمية. إلا أن هذا الأسلوب (المظاهرات الجامعية) | 
يتقدم كثيرا وأصبح غير مقبول ولم هشل أي دور في الشكل السياسي التعليمي» شانه شان 
لحرية الأكاديية في جامعاتنا العربية؟! على الرغم من استمرارية نجاح هذا الدور في كثير من 
لدول الأوروبية ذات النظم التعليمية اللامركزية» خاصة على مسنوى الحليات. 

والتخطبط التعليمي على المستوى الحلي يصبح بشكل متزايد تشاركياً وذو قيمة في 
لتعبير عن رغبات الناس» أو يضعهم في الاعتبار عند صياغة القرارات. وقد أفادت الأدبيات 
لتي ناقشت التخطبط التشاركي أنه يستند على ثلاثة أهداف ومقدمات منطقية رئيسية وهي : 
أ- اتساع التشكيل القوى لصنع السياسة» لتحسين قدرة مراكز القرار على الاستجابة بشكل 

فعال للاحتياجات التربوية وطموحات الحماعات امامة. 
ب- إثراء أساس المعلومات من أجل صنع سياسة مؤثرة» قادرة على التأكيد بآن كل هؤلاء 

المهتمين» يمكن أن يعبروا بشكل فعال عن وجهة نظرهم وأهدافهم. 
ج- القيمة التعليمية وإسهامها في صنع السياسة لدى الأفراد وا لجماعات المختلفة والنظام 

ککل. 

لقد أصبحت مشكلة العلاقة الداخلية بين التخطيط وصنع السياسة واحدة من أهم 
القضايا في إعادة تقييم التخطيط التعلمي» وهي قضية ذات أهمية بالغة للدور المستقبلي 
للتخطيط التعلمي» لأن الكثير من عدم فاعلية التخطيط التربوي في السياسات التربوية 
المؤثرة» يمكن أن يفسر على اساس من الفصل التكويني والوظيفي الموجود للتخطيط عند 
صلع السياسة» وا أن عملية نع السياسة هو الخصلة النهائية للتفاعل بين التفكي السياسي 
وتحليل السياسة المنطقي» فإن فصل صنع السياسة (سياسياً) عن التمخطيط (فنيا) 
یکون آمرا اعتباطياً. ورا مجدث الفصل الناتی حل آبة حال بسبب الحاجة إلى زيادة الكفاءة 
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وعلی الرغم من أن (كوجان 1983 «هع٥٥)‏ يبقى على عملية الاتصال بين 
السياسات ا و التخطيط إلا أنه يرى أن التخطيط التشاركي والذي كان 
ينظر إليه على أ نه لیس ديلا أو شكلاً منفصلاً عن التخطيط» عنصر! ضرورياً لأي قطي ط 
قومي لنظم التعليم المعقدة والموسعة» كما آنه يرى أن التخطيط التشاركي يدمج التخطيط 
بعملية صلع السياسة. 

ومنطق هذا الفكر يبدو أنه يقع ببساطة في حقيقة أن أوظائف الأداء لأنظمة اجتماعية 
عريضة مثل التعليم» لا يمكن أن تقوم في غياب كل هؤلاء المهتمين» أو إذا شعرت بعض 
الجموعات بأنهم لعبة في يد الآخرين. كما أن إحتواء عملية التخطيط على الكثير من 
الأشخاص لا يشير بالضرورة إلى أن السياسات أصبحت عسوسة أكثر أو آنها أكثر سياسةء 
وأن البحث يكون حول حلول مقبولة وأقل فنية» بل العكس صحيح» فإن التخطيط 
التشاركي هو الذي يحاول تحقيق الوظائف التعددة الأهداف» والمتعددة القيم» بطالب بتحليل 
أكثر دقة لكل العوامل المؤثرة آخذا في الاعتبار الصراعات القائمة. 

وإن أقوى نقد بوجه للتخطيط التشاركي» هو بالضبط ذلك النقد الذي بُظهر أن هناك 
خوفاً من أن هؤلاء الذين تشملهم العملية سوف يحاولون الوصول بالفوائد الوطيدة الأجل 
إلى حدها الأقصى على حساب الأجيال المستقبلية. وهذا الموقف في غاية الخطورة على 
السياسات التعليمية وبآثار قد تمتد طويلاً. ومن ناحية أخرى» فإن التخطيط الف السياسي 
والذي بعد بطيثاً جدا ي ميوله التشاركية يبدو أنه يصنع السياسة مؤكدا على المدى الطويل» 
مهملاً الحاضر» وال جوانب النوعية للتعليم أيضاًء ومركزا على الجوانب الكمية تقريباً. 
هذه الاختلافات بين التخطيط التشاركي والتكنوقراطي (الفي) حلقت مازقا حقيقياً 
هؤلاء المهتمين بتجربة التخطيط التربوي حول ما يتعلق بالسؤال الشائع (إلى أي مدى لاب 
أن يدحل التحليل الكمي الفي أو التشاركي في عماية التخطيط التربوي الفعلية؟) وليس 
هناك بالطبع اتفاقاً جاعياً بين المتخصصين والمشاركين على حد سواء حول فموفج خاص : 
ولكن هناك اتفاقاً اما على أنه إذا كانت ال جوانب الفنية التي أعطاها التخطيط التكنوقراطي 
قد ألغيت من عملية صناعة السياسةء فإنه لاب من مواجهة مجموعات الضغط وهذا رها 
يؤدي إلى سياسة الأقلية. وهذه الملاحظة أثارت آلياً الشكل التنظيمي فيما يتعلق بإسهام 
مختلف الحماعات في عملية التخطيط وهذه الضرورة تمثل مشكلة سياسية يمكن أن ينظر كلها 
في ضوء التقاليد السياسية عموماً في كل تنظيم قومي. 
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ويبدو على أي حال أنه من المناسب أن نذكر أنفسنا بوظيفة التخطيط. هذا يرى 
(كوجان 1983 «ع٠٥)‏ أن على أسلوب التخطيط التكنوقراطي (الفني) في حالة التخطيط 
N‏ 
3- البناء الإداري المتنوع للنظم التعليمية 

نى كلل الظم التروية من تظم فرعية ية طبقا انط العليم الذي تفدمهء وكل هذه 
النظم الفرعية بدورها وز اسيا لوين إداريين أو ثلاثة وفقاً للترتيب التالي : مستوى 
المدرسة (آو أي معهد أو كلية)» المستوى الحلي» المستوى المركزي. وتؤخذ القرارات التي لؤثر 
على سلوك النظم الفرعية التعليمية على كل هذه المستويات. ويرتبط التخطيط الذي ينظر 
إلبه كوظيفة لصنع القرار مباشرة بأنظمة اتخاذ القرار هذه» ولذلك فإن التقنيات والوسائل 
المستخدمة هي وسيلة للتعقيد» ولعدم تأكيد أبعاد العصر» كما يتأثر حجم تلاميذ المؤسسة 
التعليمية بكل نمط من أفاط القرار. 

ومن الواح أنه كلما تحرك الشخص من المركزية إلى الوحدة المدرسيةء فإن القرارات 

تصبح أقل تعقيد! وأقل تأكيدا وتحديداء كما أنها تؤثر على عدد أقل من الطلاب فالتخطبط 
EE‏ اضرو عر العرية فن الام الاي الأ رح إلى حكومة» وبشكل ما 
N NS‏ 
يمكن ترتيب الحقائق والقيم الفنية والأمور ذات القيم الموضوعية المختلفةء ترتيباً منطقياًء كما 
يقدم لنا ما سبتى وظيفة تقليدية إلى حد ما وعرضها للتخطيط» رما لاختلاف هام حيث أنها 
لا تبحث عن الاتساق أو الثبات أو الحلول التفاؤلية» ولكنها تبحث عن نقطة التقاء تعكس 
حلولاً وسطاً يكن تحقيقها ني كل البيثات السياسية التنوعة» بالرغم من أنها تظهر تفصيلاً 
للالتقاء من خلال الحرية السياسية المتزايدة» ورغبة في المساعدة على تحقيق السياسات 
الصحيحةء وهي أيضاً تعطي بعض الأفكار عن الترتيبات التنظيمية التي رما تكون ملائمة. 

وما بجدر الإشارة إليه أنه على الرغم من معرفة إيابيبات التخطيط التشاركي 
والتخطيط التكنوقراطي (الفي) في سياسة صنع القرار التربوي» إلا أن الدراسات الحديثة 
تؤکد على أهمية الاعتماد على النظم التعليمية ذات الركزية الإدارية كما في فرنسا مشلا 
تخل قرارات سياسية تعليمية أكثر أهمية على المستوى الإداري القومي نيابة عن النظم 
ككل» لذا فالتخطيط التربوي يؤدي إما في وزارة التربية أو في وحدة التخطيط المركزية. أما في 
النظم غير المركزية تكون السلطات التعليمية الحلية هي المسئولة عن مستوى كبير من 
القرارات المامةء لذا فالتخطيط التربوي يكون على كل من المستويين المركزي والحلي. 
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ويوضح التقرير الإنجليزي أنه على الرغم من بقاء وظيفة التخطيط التربوي كما هي على 
كلى المستويين» فإن الأهداف تختلف بشكل واضح. 

وطبقاً للتقرير السابق فإن دور التخطيط على المستوى المركزي أن يساعد وزير الدولة 
على صياغة وتقرير نشر السياسة على المستوى القومي» هادفاً إلى إرشاد القائمين على التربية 
إلى اتجاه وسرعة التطور التعليمي» وإلى الميول القومية الهامة والأولويات التي تحتاج إلى أن 
تؤخذ في الاعتبار عند التخطيط. أما على المستوى الحلي فإن هدف التخطيط التربوي هو 
مساعدة السلطات الحلية على تخطيط الاحتياجات لناطقهم» واضعين في الاعتبار كل من 
السياسات القومية والظروف الحلية. بينما يقر التقرير النرويجي أن وظيفة التخطيط نفذ 
بواسطة الوحدات الإدارية العامة» وهي ليست مصممة بشكل قاطع كوحدات تخطيط وتقع 
على ختلف المستويات الإدارية» حيث يجري التخطيط التربوي وبشكل مرتب كما يلي 
(الحكومة المركزيةء ثم المستوى الحلي» ثم على مستوى المدرسة ذاتها أولياء الأمور - 
المدرسين» التلاميذ). ويوضح التقرير أن مهام التخطيط التربوي على كل من هذه المستويات 
يختلف بشكل واضح طبقاً لأنماط القرارات التي تتخذ من قبل السلطات القائمة. 

إن دور التخطيط المركزي في النرويج هو تطوير الإستراتيجية على أساس التطوير 
الشامل في إعداد التلاميذء توفير ا لمدرسين ومصادرهم التعليمية» كما يهتم بنمط وحجم 
المعاهد. وطبقاً هذه الأسس فإنه بقرر حدا أدنى للمستويات» ويطور خطط العمل السياسية 
طبقاً لا تؤديه كل سلطة علية أو إقليمية. 

أما في البلاد الفيدرالية مثل كنداء ألمانياء استراليا والولايات المتحدة الأمريكية» فإن 
هناك مستوى ثالث لاودارة غير المستويين السابقين. حيث أن درجة المسئولية الدستورية 
للمستوى الإداري الفيدرالي في الأمور التعليمية أصبحت عاملاً مؤثرا في تحديد دور التخطيط 
التربوي على المستويات الفيدرالية. ونظر! لأن وزراء التعليم الفيدراليين ليس هم سلطة في 
سياسة التعليم نظرا لصغر حجم السلطة التعليمية المخولة هم» فإنهم طوروا الموقف السياسي 
من خلال هدف ثلاڻي يشمل : تنسيق سياسات التعليم في الولايات المتحدة إلى أقصى حد 
نمكن» وتبني برامج تعليمية واسعة تكمل برامج الولاية» ومساعدة برامج التربية بالولاية 
حالياً عند الحاجة. 

ولقد لوحظ أن الوكالات الرسمية أو شبه الرسمية التي ها اهتمامات بسياسة التعليم بقوة 
إدارية أو تنفيذية بسيطةء يتم تركيز جهودها على الدراسات التحليلية متضمنة الرؤى المستقبليت 
فمثلاً قبل أن يصبح مكتب الولايات المتحدة للتعليم منفقاً رئيسياً للاعتمادات الحكومية 
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الفيدراليةء» أصبح وبشكل كبير وكالة هامة للأبجاث والاستطلاعات. وهكذا فإن الحساسية 
السياسية تجاه مثل هذه التكتيكات ليست صعبة الفهم» فهي تحاول بهذا الشكل أن تغري 
الوكالات الفيدرالية لتزيد من تأثيرها على السياسات بالرغم من أن سلطاتها المباشرة محدودة. 

أما السؤال المطروح أمامكم الآن هو : ما واقع البناء الإداري المتنوع للنظم التعليمية 
في وطنك العربي؟ أو على الأقل في الدولة العربية التي تنتمي إليها؟ حنى يمكنك تقديم 
المساهمة الفعالة في التخطيط الإستراتيجي لمستقبلها ومستقبل الوطن التعليمي؟. 
4- الاهتمامات الخاصة للمسئولين عن التخطيط التربوي 

إن حركة التخطيط التربوي قد تأثرث باهتمامات هؤلاء المهتمين بالتخطيط التربوي» 
والسياسات التعليمية والعملية والمهنية سواء في الإدارات التعليمية أو الجامعات. وني غياب 
E E OO‏ أضطر 
أن يويد شکل وتنابع الأثر العقلي لعدد کبیر من التنظیمات الأكاديية مثل (الاقتصاد» علم 
النفس» التربية» الرياضيات» البحث الإجرائى» الأنظمة والأنظمة الاجتماعية» المندسة 
والإدارة» والإدارة العامة ...إلخ. وهذا يبين الطبيعة التعددية الأنظمة للتخطيط التربوي 
والسلطة السياسية الحمولة من قبل كل هذه التنظيمات خلال الثلاثين سنة الماضية. 

ففي البداية انطلق الاقتصاديون» ثم تلاهم علماء الاجتماع وكانهم أصحاب أقرى 
تأثير على التخطيط التربوي» بينما أثر الباحثين الإجرائيين وعغللي الأنظمة بشكل أكبر على 
تقنية التعليم الفني السياسي (التكنوقراطي)» وبشكل خاص في معالجة المعلومات الكمية 
ومن ناحية آخرى» فإن أصحاب النظريات العلمية السياسية» والتربويين الذين دخلوا الميدان 
مؤخرا ساهموا في إحداث تغيير في التخطيط التربوي من الأبعاد الكمية إلى الأبعاد النوعية 
من التعليم التكنوقراطي الخاضع إلى السلطة إلى المميزات التشاركية المصارعة. 
5- العيوب البنائية في أجهزة التخطيط التربوي : 

لقد تأثرت حركة التخطيط التربوي أيضاً بالترتيبات البنائية لها من خلال الإدارات 
التربوية على كل من المسئولين القومي والحلي» إلا أنه مصاحبة الأهمية التزايدة لوظيفة التخطبط 
في السياسةء وني عملية اتخاذ القرار في الستينيات تطورت التركيبات الخاصة لتتناسب معها. ومن 
ناحية أخرى فإن التغيرات التي حدثت في القدرة على فهم التخطيط التعليمي أثرت بشكل 
مباشر على تنظیمها. وعلى أية حال لم يكن هذا الوضع دائماً ببب القصور الذي أظهرته البني 
الإدارية تجاء التغيرء وهذا تجلى واضحاً في حالتين محددتين كما يلي : 
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- البلاد التي بدا فيها نوع من اللامركزية الإدارية في نهاية الستينيات وأوائل السبعينيات. 
ب- اكتسب شعار التخطيط التشاركي' أرضاً جديدة» وني هيئنه الحالية فإن بنى التخطيط 

التربوي القديم والتي نمت بشكل ملحوظ واكتسبت قوة إدارية» اظهرت ميلا قوياً 

لمقاومة التغيبر. 

وتفید الأدبیات أن معظم دول 08٤٣2‏ كانت هذه هي الحال مع كل مؤسسات 
التخطيط التربوي المختلفة من خلال أجهزة الإدارة المركزية» والتي كانت تؤدي وظيفة 
التخطيط التالية مباشرة لنمط التعليم (التكنوقراطي)ء والتي كانت وظائفهم الرئيسة هي 
الإعداد لنوع من خطة تربوية أو ما أطلق عليها النقاد تقديم ورقة بيضاء. 

وهذا السلوك من جانب آخر أعاق اللامركزية في وظيفة التخطيط» كما أعاق تبني 
تركيبات وبنى التخطيط التشاركي وإدخاهما جال العملية من ناحية أخرى» على الرغم من 
الحاولات التي بذلت في هذا الاتجاه بتغيير تكوين اللجان السياسية» أو من خلال 
الاستشارات وأبحاث تقصي الآراء. ففي النرويج مثلاً حدث تطور تدريجي خلال الثلاثين 
سنة الماضيةء كنتيجة للجهد المدروس' من جانب السلطات المهثمة بتغيير التخطيط التربوي 
من وظيفة مقصور عملها على الإدارة المركزية فقط» إلى وظيفة نجمع كل هؤلاء المهتمين 
بسياسة التعليم على كل المستويات الإدارية وهذا التطور كما يبدو في الحاضر بناءا إدارياً 
متحداً وبصورة جيدة» أصبح ممكناً من خلال إقامة حلقات الاتصال الأفقية والرأسية القوية. 
6-- الضغوط والمشاكل المتزامنة الحادة : 

توضح التجارب السابقة أن التخطيط التربوي أصبح ملائماً لكل عصر حينما اضطر أن 
يواجه بشكل خاص المشاكل الضاغطةء ويبدو أن الأمر هكذا في الوقت الراهن أيضاء وهذه 
الملاحظة تبرر الوصف الذي يعطى غالباً لسلوك التخطيبط التربوي أن يكون أكثر استجابة أو 
تفاعلاً مع المشاكل إضافة إلى كونه فعالاً ولديه القدرة على توقع المشاكل» ووضع 
الاستراتيجيات للسيطرة عليها. كما أن هناك حاجة دائمة للتخطيط الإستراتيجي طويل المدى» 
كأساس لعقد مناقشات عامة أوسع» واضعين في الاعتبار العمل على إيجاد الاتصال بين 
امجموعات المختلفة في الجتمع» ونوضيح القرارات السياسية» ووجهة النظر هذه والتي وضعمت 
في اعتبارها المناقشات التالية والمتعلقة بالدور المستقبلي للتخطيط التعليمي» سوف تعطي أساساً 
مفيدا لإعادة تقييم تجارب التخطيط التعليمي» والتي تعطى شرعية سياسية لاتخطيط طويل 
المدى» علاوة على الربط الواقعي بين التخطيط التعليمي القصير والمتوسط وطويل المدى. 
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3- نموذج تطبيقي التخطيط الإستراتيجي للأهداف : 

بعد العرض السابق لتحديد الأهداف بأبعادها امختلفة» نريد أن نؤكد على حقيقة 
مفهوم التخطيط الإستراتيجي للأهداف والتي تشير إلى : أي جهود مجمعة من المشاركين بحب 
أن توجه تخطيطهم نحو بناء مستقبل أفضل لنظام كامل» ثم يتبعها شرح للجمل آو العبارات 
الكتوبة عن المستقبل المرجو للنظام. حيث أنه لا توجد أدنى فائدة من إحكام البناء حول 
أولويات للمستقبل المرجو. كما تعامل وصف النظام ككل وليس كأجزاء مستقلة» وفي باطله 
تجد النظرية التي تسعى لتنفيذ كل الأفعال الممكنة. كما أن التفاعلات في نظام العمليات تكون 
أيضاً غير مكنة في البدايةء لذا نشير للأولويات كأجزاء من المستقبل الأفضل» خاصة أن 
تجاهل أي متغير صغير يمكن أن يحدث خطأ فادح» وقد يؤدي في نفس الوقت إلى إحداث 
تعارض مع جهود التخطيط الفعلية. 

هذا فإن التصور القائم في تركيزه على النظام ككل هو مفتاح التخطيط الاستراتيجي 
للأهداف» ومن ثم يوجه المخططين إلى عدم تحركهم تجاه استخدام أسلوب الفحص السريع 
للنظام المطلوب تطويره» لأنه لا بجني إلا حلولاً مؤقنة وغير ثابتة. كما أن الرؤية الاستراتيجية 
في نفس الوقت تسمح للمخططين من تطوير توصيات خططهم» والتي تقلل من حدوث 
التراكمات المهملة والمتتابعة من خلال مواقف التخطيط سواء الناجمة عن التخطيط ذاته أو 
للمصادفة. لذا فإنه من الأفضل نوضيح المدف المرجو من البداية» وتحديد إمكانية أفضل 
الوسائل المختارة لتحقيق ذلك المدف المنشود. كما أن هذا الأسلوب المستخدم يوضح أن 
التوصيات المقترحة من خلال التخطيط الإستراتيجي للأهداف تكون دائماً قابلة للإضافة 
ويعتبر دور التوصيات هنا كأساس لقياس نتائج التغيير في النظام. هذا أثرنا أن نقدم لكم 
نموذجاً تفصيلياً يستعرض الخطوات الرئيسية لعمليات التخطيط الإستراتيجى للأهداف» ومن 
أفضل النماذج التي وقع عليها الاختيار نموذج (جاري أوكرمان 1991 .(Gary Awkerman‏ 
مراحل نموذج التخطيط الإستراتيجي للأهداف : 
الاجتماع التمهيدي : 
أ- عادة يبدأ كل تخطيط إستراتيجي للأهداف مناقشة موضوعية بين المخططين الميسرين 

والمنفذين الأساسيين 'مثلي المشاركين في المنظمة. 
ب- يعتبر الرئيس الإداري أللنظام موضع الدراسة هو الشريك الناقد في عملية التخطبط. 
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ج- لذا يجب عليه أن يفهم ويوافق على شروط عملية مثل : 
الوقت المستهلك» التكلفةء الجدول» أماكن الاجتماع» أدوار المشاركين. 

د- عند موافقة الرئيس الإداري على أن المصادر المتوفرة لديه تناسب تحقيق النتائج المتوقعة 
بدأ عملية التخطيط فوراء ويفضل أن تكون هذه العملية مدروسة أو محكمة جيدا. 

ه- يلاحظ في هذا النموذج الذي سوف يتم عرضه أن به خداع بسيط» حيث أنه محتوي 
على بعض من الخطوات الموجودة في أكثر اتجاهات التخطيط الإستراتيجي التقليدي. 
و- أن العدد المثالي للمشاركين في التخطيط يتراوح ما بين 12-8 عضو» ويشترط أن يكونوا 
ملين أو مشاركين أساسيين» فعلى سبيل المثال عند التخطيط لستقبل أفضل للمدرسة» 
فإنها يجب أن يتضمن مثلين عن كل المهتمين بتلك المهمة (مديرين» معلمين» طلاب» 

أولياء الأمور). 

ز- عدد الجلسات التي يحضرها كل المشاركين نتراوح ما بين 10-8 جلسات» مدة كل منها 
ثلاث ساعات على مدار مدة الدراسةء وهي أيضاً تتراوح من 12-6 شهر» حيث يقوموا 
متابعة مراحل التخطيط وفقاً لجدول الأعمال العام المدون أدناه» وعلى المساعد في 
الاجتماع الأول أن يقوم بشرح كل مرحلة من مراحل التخطيط بالتفصيل. 

ح- يجب أن تحتوي حجرة الاجتماعات على سبورة» ومسجل لتسجيل كل البيانات 
المقترحة التي توضح صورة المستقبل الأفضل المبنبة على تحليل المواقف والتوصيات» 
ويجب آن يتم تحديث تلك المعلومات المسجلة على الجهاز (سواء كان مسجل أو 
کمبیوتر) في كل اجتماع على الأقل من 10-8 مرات» حسب اقتراح جدول الأعمال. 

ط- يفضل خبراء التخطيط أن يكون التوقيت المناسب لبدء الجلسات من 12-9 صباحأ 
حيث يكون معظم الأفراد في يقظة ونشاط أثناء ساعات الصباح. 


جدول الأعمال لمراحل التخطيط الإستراتيجي للأهداف 


امسلل _موضوع الجلسة الزمن الحدد 
1- مقدمة وتعريف 3 ساعات 
2- تحديد ماهية المستقبل الأفضل 3 ساعات 
3- استمرار الحوار حول تحديد المستقبل الأفضل 3 ساعات 
4- تكملة ما قد توصلوا إليه حول تحديد المستقبل الأفضل |3 ساعات 
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المسلسل _ موضوع الجلسة الزمن الحدد 
5- نحليل الموقف 3 ساعات 
6- استمرار الحوار حول تحليل الموقف 3 ساعات 
7- تكملة ما قد توصلوا إليه حول تحليل الموقف 3 ساعات 
8- نقدیر نقرير بالتوصيات 3 ساعات 
9- استمرار الحوار حول التقرير النهائي للتوصيات 3 ساعات 
0- تكملة ما توصلوا إليه في التقرير النهائي للتوصيات | 3 ساعات 
ومناقشة كيفية الثنفيذ 


1- المقدمة والتعريف : 
حيث تفرر الرسالة ببساطة بأن النظام موضع الدراسة سيكون أكثر فاعلية وتأثير. كما أنها تقوم 
بتوضيح العملية التي سوف تنم أثناء الشهور القادمةء وهذا يعني آن مرحلة التحضير هذه ليست 
موذجاً للتطييق» كما أنها تكد على دور النظور السياسي في تحقيق الكثير. 

ثم يقوم المخطط بعد ذلك بعرض مفهوم لرؤية الأنظمة العامة» موضحاً انه في أي 
منظمة من صنع البشر هما هدف واضح» وأن الغرض من النظام يكن أن يناقش على المدى 
الطويل» لكن عند استخدام هذه الطريقة يجب على المساعد أن يعلن سريعاً ومحدد! أن المدف 
هو نشر الحودة والفعاليةء كما أن المناقشات قد تطول حول الغرض أو المهمة. 
أشخاص» أو أهداف لتحقيق مهام دة تشارك في فرض النظام» وهه المهام يطلق عليها 


العمليات وهي تعرض مثل عرض الكلمات المستمرة» ومثل التخزين› والتسجيل»› حیث أن 


كل نظام تصدر خرجاته في بيئته» والبيئة هنا كما نعلم لا يكن التحكم فيها عن طريق هذا 
النظام» وإ نا تغنحه المصادر. 

ويتم تنفيذ العمليات في كل منظمة باستخدام مواردها مشل (الأفرادء أجهزة الكمبيوترء 
ذاته» وإلا لن تستمر المنظمة في الوجود. فعلى سبيل الثالء الشركة التي تحاول أن تضع قاعدة ماء 
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وني نفس الوقت لا يستخدمها الجتمع» لا تستطيع الاستمرار لوقت طويل» نظرا لأن أسا 
المصادر (المدخلات) لن يستمر وصوها ولن توجد مبيعات أو طلبات ها من البيئة. 

كما جب على المخططين أن يوضحوا - كخطرة أولى في عملية التخطيط - العمليات 
المستخدمة في النظام والتى يطلق عليها أحياناً طرق الماحلات ' فالعمليات ليست شيء 
ملموس» فعلى سبيل المثال تخزين البيانات ليست بالشيء الملموس» فكثير من الأشياء 
والمصادر تستخدم العديد من التداخحلات للسماح بجحدوث عملية التخزين. 

وهكذا فإن التعريف الحدد للأنظمة هو الأساس في التخطيط» حيث تصل عدد 
العمليات من 25-15 عملية ني الأنظمة الكبيرة مثل المدارس المتكاملة» ولكي يوضح فريق 
التخطيط العمليات يحتاج إلى إعادة تجميع وتوضيح عن طريق المخطط وبشكل آخر فإنه 
يمكن أن تتفرع بعض العمليات إلى عمليات مفردة» وبحب أن يتم التوضيح بعد الاحتياج 
لأكثر من 25 عملية في أي نظام يخطط له. ولذلك يجب على المخططين أن يسجلوا عدد 
العمليات في ورقة مستقلة» لتكون مرجعاً للمخطط أثناء ا لخطوة التالية في التنفيذ» وهي 
خطوة النقد من أجل تحقيق بيانات المستقبل الأفضل. 

يحتاج مساعد رئيس الحلسة إلى نحضير معايير لتقييم مدى جودة بيانات المستقبل 
الأفضلء لي تشارك أو تساعد في نجاح العملية» كما أنه غير مسموح بتجاهل البيانات كلية» 
أو حتى واحد أو أكثر من العملية» حيث نجد أن العمليات تشارك في نجاح النظام حتى إذا ) 
تكن هذه العمليات قيمة في البداية. 
2- تحديد ماهية المستقبل الأفضل : 

إن الجحزء الثاني من جلسة المقدمة والتعريف خصص لفهم ما يناسب المستقبل 
الأفضل» ويتم ذلك عن طريق البيانات التي توضح مستقبل حيوي ومتفهم للأوضاع 
والاحتباجات» وکل بیان فيه يوضح جزء من الكل والذي لیس له مستوى أولى في البياناتث 
ذانهاء نظرا لأن كل بيان كما لو كان يوضح جزء من الواقع الحقيقي» وهذه البيانات في 
صورتها الإجالية نمثل المستقبل المنشودء ويفضل استخدام الحروف كرموز ها بدلاً من الأرقام 
معنى استخدام (أ» ب» ج ... إلخ بدلاً من 1 2 3 ...إلخ.). ويتم حالياً تصوير المستقبل 
عن طريق الفريق» ويصاغ في الوقت الحاضر عن طريق الكلمات فقط . 

إن عملية تطوير مفهوم مستقبل أفضل يمكن أن يكون من أكثر الأجزاء وضوحاً من 
خلال جلسة المقدمةء وأفضل مثال يمكن تقديه لتوضيح ذلك هو عقد مقارنة بين مات في 
جلسة لتوضيح المستقبل الأفضل» وبين ابتكار الفنان لعمل في متازء فكل خط من ريشة 
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الفنان يمثل عند إضافته مشاركة في العمل الفني ككل» وهو في هذا بمثل كل بيان تم تقديه في 
ا لجلسة من أجل المشاركة بهذا الجرء المستقبلي» ليشارك في الصورة الحية للمستقبل المرجو من 
خلال عملية تجميع الرموز التي تعبر عن كل بيان كما يلي (آ»ب» جد » هھ ....إلخ). 
3- تحليل الموقف : 

يعتبر شرح تحليل الموقف أسهل جزء في الجلسة التقديية للبرنامج» نظرا لأن تحليل الموقف 
يعطي معلومات مجمعة عن الوضع الحاضر الحقيقي» و الظروف امجمعة من كل بيان على حدة 
لتوضيح المستقبل الأفضل. وتعرف عملية التحقيق الكامل لبيان المستقبل الأفضل كوضع مثالي 
من تكملة تحليل الموقف لبيان كل واحد في الوقت الملخصص له. وعادة ما يعطى المخططين 
الكثر من المعلومات عن كل جزء في المستقبل المنشود» ويحافظ الميسر في هذه الجلسة على تحقيق 
جو المدوء» وعلى التعليقات الحرة. ففي هذه الجزئية يتعلم المخططين الكثير من الاتجاهات 
السياسية والاجتماعية المتعلقة ببيان المستقبل» وني حالة تكرار التحليل لكل بيان يمكن للمجموعة 
أن تقوم بتطوير الوضع الواقعي عن القيم» الإيمان» القوة» والتعاون» والاحتلاف مع النظام. 
وهي نوع المعلومات التي عادة ما تتقلص أو يتجاهلها التخطبط التفليدي. 

هذه المعلومات المستنتجة عن المدخلات والعمليات تحتوي على ما يتعلق بكل بيان 
عن المستقبل» وني هذا استفادة للمشاركين في التخطيط حيث أنهم سوف يتعرفون على 
المعلومات غير المعرفة والمطلوبةء وعلى المشاركين في التخطيط أيضاً أن يسجلوا كل الأسئلة 
الت تطرح أثناء الحوار ليتتبعوها أثناء عملية البحث» كما جب تحويل هذه الأسئلة تدريجياً إلى 
بيانات واقعية» وجب على الفريق أيضاً أن يتفق حول متى يمكن تحقيق أو إضافة حقائق 
إضافية. إن كل أهداف تحليل الموقف في امجموعة ككل تعبر عن كيفية نحقيقها في الوضصع 
الراهن» لتوضيحها في صورة مكتملة» ومعرفة مدى مناسبتها لبيان معين في المستقبل. كما أن 
النسب التي يضعها المتخصصين مثل (25./» 50/» 75./» 90./) في عمليات التقويم للعمسلء 
توضح النظور العام لمشاكل النظام» وأن هذا التصور يعمل كخط أساسي للمعلومات التي 
سوف يستخدمها المخططين في متابعة التحديث هذا التصور العام وربا في العام الأول من 
تطبيقه» وذلك لرؤية كيفية جعل المستقبل أفضل من الحاضر عن طريق التغييرات المتلاحقة 
كما يعرض التصور أيضاً مشاكل النظام والفوضى الموجودة فيه وكيفية التعامل معها. 
4- التوصيات : 

إن شرح كيفية تحليل الموقف» ومعرفة المشاكل والاضطرابات يمكن استخدامها في 
تطوير التوصيات لتحسين النظام» ولأنها تمشل المرحلة النهائية في جدول الأعمال» حيث تقوم 
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مجموعة بالرجوع إلى البيان الذي تم ترميزه (أ) مشلا لتحديد مستقبل أفضل» ويتم إعادة 
فحصه واختباره من التركيز عليه فقط وسط بيانات انجموعة. ويتم اختبار تحليل الموقف من 
جل تجدید البيانات التي تقترح فرص التغيير والتناقض والتعارض لتكوين ما تتفق عليه 
لتوجيهات المصممة لتلاش الفجوة بين الواقع والأمل للبيان (أ) مثلاء وذلك لتقريب 
لمستوى إلى نسبة 100./. ورا تقترح الجموعة توصية أخرى تقرب البيان (أ) مثلاً إلى نسبة 
0.. ويمكن أن تنجح التوصية وتتفاعل من أجل إنتاج الكسب المتعاون» بينما تستكمل 
مجموعة عملها من خلال بيانات تحديد المستقبل الأفضل. حيث يمكن أن مجدوا أن 
لتوصيات الأولية تستنتج جزءٌ أو كل من المكاسب التوقعة لأكثر من بيان. وهنا يقترح أحد 
لخبراء أن عدد التوصيات يجب أن يتراوح ما بين 10 إلى 20 توصية. ويمكن أن يكتشف 
لمخططين أثناء الحلسات أن توجيه بيانات الموقف يمكن أن يتطلب إضافةء بسبب حدوث 
تغيبر أثناء المدة الطويلة الى استغرقت في تحليلات الموقف وتقرير التوصيات» حيث لا يوجد 
وقت استكمالي محدد ملازم لأي توصية مفردة» حيث ترفع الط التكتيكية أو خطط العمل 
لتسمح للمنظمة أن نقوم بتحقيق التوصيات خلال فترة الشهور أو السنين المقبلة. 

وبالرغم من شرح مساعد رئيس الجلسة لتقرير المستقبل الأفضل» وتحليلات الموقف في 
لاجتماع التقديمي بعناصره المختلفة بالقائمةء إلا أنه يباشر العمليات نفسها في الاجتماعات 
لتالية. وبعد هذه اللحلسة التقديمية يبدأ التخطيط الرسمى» حيث يجب أن تستغل امجموعة 
جلساتها الثلاث لتحديد بيانات المستقبل الأفضل» التي تشرح الصررة الحية للمستقبل 
لمرجوء وبعد أن يكتمل الارتباط بين عمليات النظام والبيانات» ينتقلوا سريعاً إلى تحليل 
لوقف» حيث يقوموا بتحليل كل البيانات الخاصة بالمستقبل» لبقرروا طبيعة الوضع الحاضر 
وعلاقته بالبيان موضع الدارسة. ثم ينتهي كل تحليل للموقف باستنتاج كيفية تحقيق المستقبل 
لفروض ني الوقت الحاضر. وبصفة عامة يأخذ التحليل ثلاث جلسات» وفي النهاية يستخدم 
جلستين أو ثلاثة في تحضير التوصيات. ويمكن أن يكون لكل توصية واحد أو أكثر من 
خحطوط العمل لتحقيق المستقبل الأفضل والمرجوء فالتخطيط هو الإطار العام في أنظمة 
لمؤسسة التربوية سواء كانت (مدرسة» معهد» أو كلية). 
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قضايا للمناقشة وأسئلة تقريمية للفصل 


1- ماذا نعنى بالأهداف التربوية طويلة المدى؟ وكيف يمكن تحديدها؟ 
2- هناك عشرة معايير للأهداف التربوية طويلة المدى» أذكرهاء ثم تناو هما بالشرح المبسط. 
3- أکتب ما تعرفه عما يلي : 
آ- تصنيف الأهداف 
ب- الربط بين الأهداف 
7- مراحل تحديد الأهداف 
د- الطرق المستخدمة في تحديد الأهداف 
4- للأهداف أنواع عدة» آذكرهاء مع التوضيح بأمثلة تطبيقية من داخل الحقل التربوي. 
5- أشرح مصادر اشتقاق الأهداف التربوية بصورة مبسطة؟ 
6- أختر اثنين فقط ما يلي» ثم تنا وها بشيء من التفصيل : 
أ- مسئولية أهداف وأغراض المستويات التربوية الحلية والقومية. 
ب- خصائص الأهداف التربوية. 
ج- الأهداف التربوية القومية للتخطيط طويل المدى. 
د- وظائف الأهداف التربوية العامة. 
7- أذكر كيفية الحصول على الأهداف والأغراض التربوية؟ 
8- ما العوامل التي تؤثر في التخطيط للأهداف الاستراتيجية التربوية؟ 
9- وضح الجوانب الرئيسية للخطيط الإستراتيجي من خلال النلموذج التطبيقي الذي 
تناولته بالتفصيل في هذا الفصل. 
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